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هذه الطبعة 

المد لله اجدة مع اة » وأثني عليه سبحانه بجميع صفاته وأسمائه . 
والصّلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه . 

صدرت الطبعة الأولى من كناب ( الرماني اللحوي في ضوء شرحه لكتاب 
سيبويه ) عام ثلاثة وستين ( ۱۹١۳‏ ) » وكان فيها خطا مطبعي لم يتدارك ول 
يصح . نم صدرت للكتاب عام أربعة وسبعين طبعة مصورة » حملت كل مافي الطبعة 
الا ا و 

وقد كنت منذ ذلك التاريخ على عزم إخراج طبعة جديدة مصحُحة ومنقحة › 
وقراة وصححت مأ وقفت عليه من ا ٤‏ وأعدت النظر ف بعص نصوصه وعدلت 
مارأیته في حاجة إلى تعدیل في متنه وحواشیه . 

وإني إذ أقدم هذه الطبعة في ثوبما الجديد لأرجو أن تكون خيراً من سابقتيها . 
ويزيدني ثقة في تحقيق هذا الأمل أن ( دار الفكر ) تكفلت بإصدار هذه الطبعة › 
وهي الدار التي عرفت بالإتقان في العمل » والدقة في الضبط » والذوق في الإخراج . 

وله سال أن ينف ذا الكتاب » وان بزرقنا الشدذاد فى القول والعبل + له 
ادوا الاب 


دمشق لی ۲٤١‏ من صفر ٠٤١٤‏ هھ 
۲ من آب ۱۹۹۳ م مازن المبارك 
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المقدمة 

EES E‏ » أثيرة لديم » فكانت موضع 
عنايتهم ووسيلة تفاخرم حتی کان من يتفوق فيها عيداً لذويه وأهله » وفخراً لعشيرته 
وقبيله . نم أكرمها الله بالقرآن » أنزله ما » فعزز مازلتها وأعلى شأها وزادها في 
النفوس عزة وتقديساً > وغدت لمن آمن لغة كتاب ودين » ولن لم يؤمن آلة تح ودليل 
إعجاز . وعكف العرب على لغتهم وبذلوا في خدمتها جهودا خلصة ومتواصلة تستحق 
منا كل إجلال وإكبار . وكان لعاماء السلف في ميداما أعال رائعة ماتزال آشارم 
شاهدة عليها وناطقة با كانوا عليه من صبر وحدب على اللغة ونفاذ بصيرة فيا يتصل 
پا 

نم خلف من بعد خلف قنعوا بالعيش على موائده » ووقفوا باللغة حيث وقف 
القدماء مع أم كانوا في أشد الحاجة إلى العربية يتةسكون بها ويزيدون السعي ها » ۴ 
كانت لغتهم نفسها في أشد الحاجة إلى من يدرسها ويقوم على أمرها بعزية وإخلاص . 

وعلى الرم من أن الدوافع النبيلة التي دفعت القدماء وحفزتم لخدمة العربية 
ما زالت قائة » بل قامت إلى جانبها عوامل جديدة تمدد العربية وتنذر بالخطر » فان 
جهود أبناء العربية اليوم تكاد تقف حيث انتهى أسلافهم » لم يزيدوا عليهم في ميداا 
شيعا ذا بال » وغدت رعاية العربية اليوم أمراً ضعيفاً وجه دأ مبعثراً » ولم تعد ۴ كانت 
جهودا خلصة تتضافر وتسةر . 

واختلفت بالناس سبلهم وتعددت مذاهبهم » وكثر المنادون منهم بالتيسير 
والإصلاح . 


ونحن نرى أنه لاسبيسل إلى تيسير سلم أو تجديد قوم إلا بدراسة آثار السلف 
دراسة واعية » والوقوف على الأصول التي أقاموا عليها علهم العامي » وبنوا عليها 
مناهجهم في تحقيق مسائل العربية وقوفاً كاملا » ومعرفة عناصر القوة والأصالة في 
مناهجهم » لنجاريم فيها » ومواطن الغميزة والضعف - إذا كان ة ضعف - لنتجنبها » 
فنحن أمام لغة عريقة عراقة أصحابها كرية لكرامة كتاما » حكة القواعد والبنيان › 
لأن العقول التي عملت فيها كانت عقولا حكية نفاذة › والبصائر التي اهتدت إليها كانت 
بصائر مهشدية نيرة . ولا هكن للغة هذا شاا أن تشدرس من القمة وتمل فيها 
القاعدة » إن العربية كالشجرة الطيبة » جذرها راسخ ممتد عميق وفرعها في السماء ء 
ولن يفيدنا دراسة الفرع وتحليل الثار مالم ندرس السنخ منها والجذور . 

وتاريخ العربية يشهد أن القرن الرايع كان أحفل عصورها بالنتاج الضخم وأنه 
كان عصر نضجها واستوائها » ولذلك فقد جعلت هذا القرن ميدان دراساتي النحوية 
فقدمت منذ ثلاث سنوات دراسة جامعية ‏ لنيل درجة الماجستير - عن واحد من اعلام 
العربية في ذلك العصر » هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي المتوف سنة 
۷ هھ » ونشرت كتابه ( الإيضاح في علل النحو) . 

وهأنذا اليوم أقدم دراسة عن علَم آخر من أعلام ذلك القرن هو أبو الحسن علي بن 
عیسی الرماني المتوفی سنة ۳۸٤‏ ه . 

وقد وقع اختياري على الرّماني لأني وجدت أن المعلوم عنه - على الرغم من أنه 
كان عالاً ذائم الصيت واسع الشهرة - قليل عندنا » ولأن الأقوال فيه كثيرة متضاربة .. 
ثم إن الرّماني يكاد يكون في تاريخ نحونا صدئ لتيار نحوي لما يتضح » أو صوتا من 
أصوات متعددة ارتفعت في سماء القرن الراب نم كدت تصيع في غمرة أحداثه » وزحمة 
الفحول من عامائه کأبي سعید السیرافي ( ۳۹۸ ه ) » وأبي علي الفارسی ( ۲۷۷ ه ) > 
وبي الفتح عثان بن جني ( ۲۹۲ ه) . ۰ 


لقد شاع عن الرّماني أنه كان صوتاً وحيداً بين أصوات النحاة في القرن الرايع » بل 
لقد كن في الحق منفرداً من بين نحاة عصره نهج مستقل في معاجة البحث النحوي 
وق مائ وق ايخ أن اة مى وا جلو اده E‏ زايا ان خض 
الرماني بالدراسة لأنه ينل عاماء عصره تثيلاً صحيحاً باتساع ثقافته وعقها وتعدد 
جوانبها » فهو إمام من أنمة التفسير واللغة والنحو » وهو إلى ذلك » من كبار شيوخ 
المعتزلة ومتكاميهم . 

وکان ما زادني رغبة في دراسة نحو الرماني انه من عنوا بكتاب سيٻويه » وهو في 
نظرنا كتاب النحو الخالد الذي لم يظفر إلى اليوم ن يقدره حق قدره فيعنى بتحرير 
نسخه ونشره . وقد وضع الرّماني حول ( الكتاب ) ستة كتب بين شرح وبسط 
واختصار ونہذ بب وتبيین أغراض وتوضيح مسائل وتفصيل لکت . 

وکان ما وجدته من آثار الرْماني شرحه على کتاب سیبویه » فوجدت فيه أُثراً من 
الآثار النادرة التي E I‏ 
من جهة ثانية » يطلعنا على أسلوب فر يد أ تعهده في غيره من كتب النحو › وبين 
لنا الصلة التي قامت بين النحوو المنطق عند بعض العاماء . 

KR KK 


أما ا لمصادرالتي اعقمدت عليها في هذا ا لموضوع فكثيرة متنوعة » منها المصادر 
الناريخية التي حاولت أن أقف من خلا ما على صورة العصر » وما ساده من اضطراب 
في السياسة وازدهار في الفكر . وكان منها كتب التراجم والطبقات عامة » وتراجم 
النحاة وطبقاتهم خاصة . ولقد عنيت بصورة أخص بأقوال أقرب أصحاب التراجم 
والطبقات إلى عصر الرماني وحصت اقواهم فيه وفي زملائه ومعاصريه . 

وكان من مصادري الأصيلة بعد ذلك كتب النحو عامة وكتب الرّماني خاصة » ما 
ال فف ل ن ا اق ا 


2 


فکان بین يدي منها شرحه على کتاب سیبو ډه والحدود النحو ية ¢ والحروف ¢ والنکت 
في إعجاز القرآن . 

وغير خاف أن أم الصادر التي اعقدت عليها والتي أقت عليها دراستي إغا هي 
کاب سیبويه وشرح الرّماني عليه . 

وکان کثیر من مصادري مخطوطاً غير مطبوع » حتی ن کتاب سیبو یه نفسه ل 
المصادر 

XK * 

وق جلت البحت ف تما وتلانة أبرات.. أا العم فتكامق فة غل اغضر 
الرماني من الناحيتين السياسية والفكرية » أما من الناحية السياسية فقد حاولت رمم 
صورة جو العصر وأحوال المعيشة واضطراب ها فيه » ونبّهت - حذر اللبس - على وجود 
علي بن عيسى الوزير إلى جانب علي بن عيسى النحوي . وأما من الناحية الفكرية 
فقد تحدثت عن علوم ذلك العصر والمدى الذي بلغته في رقيها وازدهارها » وحاولت 
بعد ذلك أن أضع النحو في مكانه بين تلك العلوم . ولا كان النحو هو العام الذي نعنى به 
ما يتصل به وبذاهبه وأعلامه . 

وقارلف ق الاب الارن اة اران فاه وو راه وة و 
وآراء العلماء فيه »ثم عددت آثاره الى جاوزت اة ¢ ووصفت ماوقع إل منها 


وخصصت الباب الثاني من البحث بشرح الرْماني على كتاب سيبو يه فتحدثت عن 
الكتاب ؛ مادته وأسلوبه > وشخصية صاحبه فيه . ثم تعرضت لعناية العاماء به 


ومبادرتہم إلى شرحه . وذکرت عدداً من شراحه وفصلت في الحدیث عن شرحين من 


س 


شروحه ؛ ET‏ بن عبد الله السيرا » وشرح أبي الحسن علي بن 
عیسی الرّماني » فوصفت کلا منها وبیّنت مزایاه وخصائصه . 

ولا کان شرح الرْماني غير معروف فقد أفردت سه فا وصفت فسه نسخته 
عرضت في فصل آخر لمنهج الّماني في هذا الشرح وبيّنت أنه منهج فريد بين شروح 
الكتاب . وأهيت ذلك بوازنة بين شرحي الرّماني والسيرافي . وختةهت هذا الباب بفصل 
حاولت أن أبيّن فيه آثار ثقافة الرّماني في شرحه » ولا سيا ما يتصل منها بالمنطق 
والفلسفة والاعترال.: 

وكان الباب الثالث من البحث موضع الحديث عن النحو عند الرّماني » وبيان 
مذهبه فيه فتناولت نظرة الرْماني العامة ى النحو ٤‏ وفصلت ف بيان موقفه من 
أفرل لخر القامة لقان والاع ال جاع ٠‏ وعرضت ف خلال ذلك أمغاة من 
احتجاجاته وتعلیلاته . 

ثم عقدت فصلاً لبيان شخصية الرماني النحوية من خلال مواقفه إزاء آراء سيبويه 
فأحصيت الآراء التى خالف فيها سيبويه » وميزت ماتابع فيه غيره نما انفرد مخالفته 
فيه .. ولم أقصر بحثي هنا على آراء الرّماني في الشرح بل حاولت استقصاء آرائه في كتب 
النحو الختلفة كا لمغنى وشروح الألفية وهع الموامع . 

وعرضت بعد ذلك لوقف الرّماني من المدرستين الخلافيتين البصرية والكوفية › 
فأتيت بطائفة من أشهر المسائل الخلافية بين الفريقين » وعرضت آراء كل منهم إلى 
جانب آراء الزماني فیھها 1 وانتهيت من ذلك 4 بيان نزاهته وتحرره من التعصب 
الهئ : 

وذكرت أمثلة من ( بغداديته ) خالف فيها كلاً من البصريين والكوفيين . 


وجعلت للبحث خاتمة لخصت فيها أبرز النتائج التي وصلت إليها في جميع 
الفصول » کا ألحقت بالبحث غاذج محققة من شرح الرّماني على كتاب سيبويه » وهي 
أول نص يحقق من نحو هذا العام » قدمته ليكون بين يدي الباحث أغوذجاً من نحو 
الرماني وشاهداً يويد ما وصلت إليه دراستي من الأراء والنتائج . 

ولست أدعي للآراء التي عرضتها في هذا الكتاب عصمة من الحطأ » وإنغا هي آراء 
قل الناقشة والدرين ٠‏ فا راه الباخت ها سيدا فله د اله أن دان فيه ال 
الات فا ر و فو د فا ا ا هو دفو ن وی ی ال 
الصواب فيه إنه ولي التوفيق . 


دمشق : ۱۳۸۰ ھے / ۱۹۹۰ م 
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مید 
١‏ عصر الرماني 
NEE‏ 
ب- الحياة الفكرية . 
۲ النشاط النحوي في عصر الرْمالي 
US‏ 
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مهید 

جرت عادة الباحثين حين يدرسون شخصية من شخصيات العلم أو الأدب أو الفن 
أن يقدموا بين يدي دراستهم هيدا يبسطون فيه الكلام على عصر تلك الشخصية 
وبيئتها . ويتفاوت القول في هذا الهيد شمولاً واقتصاراً > وسعة وضيقاً » وفق طبيعة 
البحث نفسه ؛ فن الناس من لاتفهم شخصياتم » ولا تعلل تصرفاتم » ولا تحلل 
مذاهبهم » إلا في ضوء العصر الذي عاشوا فيه . ومن الاس من لا يكون بينهم وبين 
عصرم صلة متينة فلا يكون في الإسهاب في تحليل العصر كبير ناء في فهمهم › 
ويكتفى من دراسة عصرم إذ ذاك با يلقي ضوءاً أو يوصل إلى حقيقة أو يتصل بم 
بسبب . وموضوعنا الذي نحن بصدده وهو ( الرماني النحوي ) » موضوع متقارب 
الأطراف محدد المعالم » ولذلك فليس لدينا ما يدعو إلى التأريخ المفصل وال جزئي 
للعصر الذي عاش فيه الرّماني » وإغا يكفي لنعرف جر الرّماني أن نتناول الحديث عن 
الحالة السياسية والفكرية وعن النحو ومذاهبه ورجاله في عصره . 

أما الحالة السياسية فلاا ترسم لنا اجو الذي عاش الزّماني في ظلاله » ولأنما تتصل 
بالحالة الاقتصادية فتتأثر بها وتؤثر فيها » ومن ثم ترينا المستوى المادي لامجةع في عصر 
الرماني » وتجلو لنا سببا من أسباب اضطرار الزماني للكسب من عمل يده . ولانا 
أخيراً تجلو اللبس وتدفع الوه إذ تكشف لنا عن شخصية سياسية خطيرة تحمل اسم 
الزماني وام أبيه وعاشت في عصره » وهي شخصية علي بن عيسى الوزير . 

وأما الناحية الفكر ية فنتناو ها لأا تعطينا صورة عن إنتاج العصر » فاربط 
بذلك بين إنتاج الرماني وإنتاج عصره بعامة » وتساعدنا - بعد ذلك - على تقوم إنتاج 


E اا‎ 


وأما عل النحو فنبط القول فيه لنعرف المستوى الذي بلغه في ذلك العصر من 
حيث النضج والعمق وحسن التأليف » فنعرف من وراء ذلك ماللزماني فيه 
N‏ 

وأما مذاهب النحاة وأساليبهم فندرسها لأننا قادمون على دراسة مذهب الرّماني » 
ومعرفتنا بها هي التي تدلنا على مدى تأثر الرّماني بغيره في منهجه النحوي أو تفرده من 
بين النحاة بمذهب خاص 5 

ومعرفة كل ذلك في مدخل ال و ا امت ها اس الرتان او زيه 
ما » وتکون عونا لنا على معرفته بصدق ووضوح . 


* * # 


ا 


عصر الرماني من الناحيتين السياسية والفكر ية 


ولد على بن عيسى الرماني في بغداد سنة ۲۹١‏ هى ومات فيها سنة ۲۸٤‏ ه . وليس 
بعنينا أن نتحدث عن عصرة بصورة عامة وإنما يعنينا من ذلك فترة معينة فى بيثة 
محددة » إا تعنینا بغداد بین عامی ۲۹۱ و ۳۸٤‏ ه . 


آااة الاتة: 


بويع المقتدر بالله بالخلافة سنة ٠٠١‏ ه » وبقي في الخلافة مسا وعشرين سنة 
خلا أياماً بويع فيها عبد الله بن المعتز( سنة ۲۹١‏ ه) » والقاهر بالله ( سنة 
۷ ه ) » وكانت كفة المقتدر بالله هي الراجحة » فكان يتغلب على منافسيه ويعود 
SAE ENE A SEE‏ 
الراضي بالله ثم المتقي لله سنة ۴۲۹ ثم المستكفي بالله سنة ۲٢۲‏ تم المطييع لله سنة ۲۲٤١‏ 
فالطائع سنة ٠٠١‏ » فالقادر بالله سنة ۴۸١‏ » وبقي في الخلافة إلى أن مات سنة ٤١١‏ . 
وف أيامه مات الرماني » الذي كان قد عاصر تسعة من خلفاء بني العباس خلال حياته 
ا اما لمانا :قاين نة 

وقد جرت عادة مؤرخي الأدب أن يقسموا العصور الأدبية تقسهاً يساير تقسم 
المؤرخين للعصور السياسية » وبذلك كانت عند أربعة عصور عباسية يمتد الأول منها 
من سنة ۱۳۲ حتى سنة ۲۲۲ » ويتد الثاني من سنة ۲۴۲۲ حت سنة ٣۲١‏ › ويتد الشالث 
حتى سنة ٤٤١‏ » ويسةر العصر المباسي الأخير حتى سقوط بغداد سنة ٠0١‏ ه . وعلى 


هذا يكون الرماني قد عاش من أواخر العصر العباسي الثاني حتى قارب منتصف العصر 


¥ 


العباسي الثالث . على أننا لسنا نرى أن يقيد تاريخ الأدب أو تاريخ الحياة الفكرية 
عامة مثل هذه المحدود الزمنية القاسية › فهذه إن صلحت للح بين زمنين تار يجيين 
أو حادثتين سياسيتين فإنا لا تصلح لتحديد حياة الفكر التي تند باسةرار وعتق خلف 
الوادت استاس ة ان الثار هة الضاهرة: 

ل تكن الخلافة العباسية في يوم من الأيام أضعف مما كانت عليه أيام الرماني ء 
وإذا كانت هذه اللافة قد عمرت خمسة قرون فان عهد قوت ا لم يتجاوز القرن الاول 
منها » ثم بدأ الوهن بعد ذلك يتسرب إليها » فتسلط الاتراك على الخليفة وسيروا شؤون 
الدولة ( ۲۲۲ ۔ ٠۴١‏ ) ثم خلف من بعده ال بويه فسادوا وسیطروا ( ۳٣١‏ ۔ ٤٤۷‏ ) 
وأضاعوا هيبة الخلافة . 

لقد تفتحت عينا الرماني على الحياة في بغداد » وبغداد يومئذ مسرح للفتن 
والاضطرابات › ففي كل يوم نكبة تحل إما بالدولة إذ ينتفض عليها عامل من عمال 
الولايات ويعلن انفصاله عنها وقرده على الخليفة فيها » أو تحل بوزير من الوزراء إذ 
ls SSS SEE gga E E‏ 
أو تحل بالخليفة نفسه إٍذ یتآمر به وزراؤه أو قواده أو جنوده فإذا هو خلوع أو مسمول 
أو مقتول .. وهي حينها حلت من هؤلاء إنغا تحل من ورائهم جميعاً بالشعب الذي 
یتلقی صدى هذه الزات . 

آ ا ن ارا 
ورات 6ن تن ي و اجان لبان ل ولیت فک چو و 
التنكيل والحرق وإراقة الدماء . 


ولم يكن بد من أن ينعكس أثر هذه الزات على حياة العامة فتكون بينهم دسائس 
ومكايد وفتن ووقائع » وتلعب من وراء ذلك كله أيد خبيثة كانت تتربص بالأمن حت 
إذا سنحت ها الفرصة انطلقت أيدي الفساد منها تقتل وتحرق وتنهب . ونستطيع أن 


Nk 


نسير بالزمن مع الرماني منذ ولد في سنة ۲۹۹ ه إلى أن مات في سنة ۲۸٤‏ » مستعرضين 
أهم مامرٌ ببيئته من الأحداث في تلك السنين . 

أول ما يطالعنا في هذه السنين فتنة مبايعة ابن المعتز سنة ۲۹٩‏ ه › وذلك حين 
اجتع عدد امن القواد والكتاب والقضاة على خلع المقتدر بالله ومبايعة ابن المعثزء 
ولكن الخليفة الجديد لم يابث أن خلع وقبض عليه وعلى أصحابه » وعاد المقتدر بالل 
ال اة مه ك ن رادت الت الل ٠‏ د وات فلك عادنة ا خر هي 
نكبة الوزير ابن الفرات سنة ۲۹۹ » على يد المقتدر الذي عزله وقبض عليه وصادر 
اال ا 


ول تكد السنوات الأولى من القرن الرابم تطل حى كانت الأحوال قد فسدت » 
والنيات قد خبشت » والأحقاد قد تحكت › وزاد البلاء في بغداد ا انتشر بين أهلها من 
علل وأمراض" . وضعفت هيبة الخلافة فطمع اللصوص والعيّارون في الداخل » وطمع 
الأعداء والتةردون في الولايات والأمصار » فخرج الأطروش في طبرستان » والقرامطة 
في هجر والإحساء والبحرين » والحسين بن دان في الجزيرة » وكانت في بغداد محنة 
الحلاج وصلبه » نم فتنة الحنابلة مع العامة سنة ۲٠٠‏ » وقلّت الأرزاق وارتفعت الأسعار 
وتعددت الحرائق وتكاثرت ضحاياها وشغل الداس بأمر صحتهم وأمنهم ومعاشمم . 
وظهر القرامطة على البصرة سنة ١‏ فاستباحوها سبعة عشر يوما » وتعرضوا لقوافل 
اجاج فنهبوا وأسروا » وأسرفوا في القتل « فاتقلبت بغداد بأهلها إلى مأم » وخرجت 
النساء منشورات الشعور E NE Ea‏ 
وتابع الفرامطة طريقهم إلى الكوفة واستولوا عليها سنة ٠٠١‏ » وتجددت الفتن في 


. )۸: ج‎ ( ۲۹٩ ابن الأثير» حوادث سنة‎ )١( 
۲۲/۸ اہن الاٹیر‎ )١( 

(۲) اقرا وصف ذلك في ابن الأٹیر ۲۴۳/۸ و٣۲‏ و١٠‏ 
() لاشتظم حوادٹ سنة ۲۱۲ ( )۱۸١‏ . 


بغداد » وخلع للمقتدر ونودي بخلافة القاهر سنة ۲٠۷‏ » إلا أن المقتدر تغلب ثانية وعاد 
إلى الخلافة وبقي فيها حتى قتل سنة ٠۲١‏ » وضعفت هيبة الخلافة وهان أمرها على 
الاس » وتقلص نفوذ الخليفة » « حتى لم يبق له غير مدينة السلام وبعض 
الاد 4 بل 2 يعد الخ ن ف باه رف الام اا اللطان فان ا 
موزعا بين الأقوياء في الدولة » أولئك الذين يسلك الواحد منهم شتى السبل ليصل إلى 
القيادة أو إمارة الأمراء فيتولى مقاليد ا لحك » وجعل من الخليفة موظفا عنده کا كان 
الراضى عند ابن رائتق الذي استولى على بغداد في ألف من القرامطة ! و كان المطيع 
E E E O E CSS ak‏ 
التقي حين فر إلى للوصل ليترك بغداد لأبي عبد الله البريدي يدخلها سنة ٠۴١‏ فيلؤها 
بجنوده رعباً ونهباً وتقتيلاً . و فعل حين التجا إلى بني مدان فراراً من أمير الأمراء 
توزون الذي دخل بغداد سنة ۲۳۳ وأثقل كواهل أهلها بالضرائب . 


وحسب بغداد أن أهلها أخذوا يفکرون في هجرها حت أنه « خرج خلق کثیر من 
تجار بغداد مع الحاج للانتقال إلى الشام ومصر لاتصال الفتن ببغداد وتواتر الحن عليهم 
1 ع 0 3 

موان وو افا او ي كو اا حا ل ا اا 
NEE USE ESS‏ 
الخلافة إدباراً » ولم يبق مم من الأمر شيء البتة » وقد كانوا يراجعون ويؤخذ أمرم فيا 
يفعل » والحرمة قائة بعض الشىء » فاما كان أيام معز الدولة زال ذلك جيعه بحيث أن 
العراق بأسره ولم يبق بيد الخليفة شيء البتة إلا ماأقطعه معز الدولة ما يقوم ببعض 


. ) ۲/۹ ( ۲۲١ لانتظم حوادث سنة‎ )١( 


۲۳۱/١ النتظم‎ )۲( 


(۲) ابن الأثیر ۱۷/۸ . والمنتظم ۳۳۱/۱ و ٣٣٤‏ 


حاجته » » وقد ازدادت حال الخليفة الطيع سوءأً على يد بختيار بن معز الدولة 
الف اول ااه ر ى الد اللىي اعا 


بجمع حوله عدداً من قطاع الطرق » ويغريه ضعف السلطان فيطمع في الملك ء 
ویتصدى لجيش الدولة ومز مه غير مرة ! 


ولم يكن هذا الصراع القام على الطمع اشر ااه شان العلطان افك ارا 
في حياة العامة من الصراع الآخر الذي كان ينشب في بغداد بين أصحاب المذاهب 
والعقائد ؛ فلقد كن لكل عقيدة أنصار في بغداد » وكثيراً ما كانت تقوم المناظرات بين 
أفراد هذه الفرق ثم يتطور التناظر وال جدال إلى اصطدام وقتال » وتندخل الدولة وفق 
هوى السلطان فتؤيد هذه الفرقة أو تلك تلك . ومن هذه الفتن ماحدث في بغداد سنة 
٠‏ بين الحنابلة والعامة ثم تجدد بينهم أيضأً في سنة ۳۲۹ 

ومن هذه الفتن أيضاً فاأدت إليه مغالاة بي بویه في تایید التشيع » فا کان کثیر 
من الفتن ليقع بين السنة والشيعة في أيام عاشوراء" لول يأمر معز الدولة البو مي سنة 
١‏ ياغلاتق الأسواق في هذا اليوم وإقامة ا منادب على الحسين وآل البيت » حتى أصبح 
يوم عاشوراء بدعة متبعة تتجده فيه اسي كل عام » وتقع فيه الفتن حتق دخل عض 
الدولة و « وقد هلك أهلها قتلاً وحرقاً وجوعأً للفتن التي اتصلت فيها بين 
E‏ 


() ابن الأثیر ٠۹۲/۸‏ 
(۲) ابن الأثیر ٠۲۲/۸‏ 
(م) عد إلى أخبار الفتنة بين السنة والشيعة في يوم عاشوراء في حوادث سنة ۲١۳‏ 
9) النتظم ۸۸/۷ 


- ۲ 


ولا نلسى بعد ذلك كله ما كان بحدث بين جنود الدولة أنفسهم من اتقسام 
وخصومات بل من حرب وقتال » فك من مرة وقعت الفتنة ونشب القتال بين الترك 
والديام . و من مرة اتسع نطاق هذا القتال بيهم حتى شمل العراق کله في فتن سنة 
۲ و ۷۵ و ۳۷1 و ۷۹ 

وهكذا كانت بغداد في هذه الفترة مسرحا لأحداث كثيرة خطيرة مرت في نحو 
قرن من الزمن فغيرت أوضاع الدولة وقلبتها رأساً على عقب » وجعلت من دولة 
الاسر اتا و اا ن و غ ات اطول وال دو 
تسير نحو الانيار بخطا فساح وجعلت من الدولمة التي كان حاكها يتحدى السحاب 
بأن يطرأين شاء فلا بد خراجه أن يعود إليه » دولة يعيش مواطنوهافي فقر 
يضطرم إلى أكل الكلاب والأطفال » ويعيش وزراؤها وأغنياؤها في خوف يترقبون 
المصادرة والسجن » ويعيش جنودها على الشغب بهددون به إذا تأحرت عنهم الأرزاق . 
وحسب هذا القرن أنه تولى الخلافة فيه تسعة خلفاء » لم يت في الخلافة منهم 
E E‏ ا 
فيه كانت موزعة بين العمل والسجن حتى إن علي بن عيسى الوزير تردد بين النفي 
الج اترا اک ی رات وو رجلا رن خافن د 
ويتحدى السلطان وزم جيش الدولة » وتعمل الدولة الحيل أربعين سنة فلا تقدر 
عليه › م وت حف اله تارك الام اه د 

ات ار تک ي س م جى ون فة ار و رى ٠‏ فزن 
تعطل فيه الحج غير مرة فلم يحج في كثير من سنواته أحد من أهل العراق ‏ . 
() مات في الخلافة الراضي والقادر » وقتل القتدر وابن ا معتز » وخلع المطيع والطائع » وسمل القاهر 

والتقي والمستكفي . 


(۲) وذلك بین سنتی ۲۹۱ و ۳۱۷ . وقد مات سنة ٣۴١‏ 


(۳) وقعت الحرائق في بغداد سنة ° °4 < PAE CV TY YY «YF‏ 
)٤(‏ تعطل الج سنة ۴ م من سنة ۲۱۷ إلى سنة ۳۲۷ ( المنتظم ۲۹۷١‏ ) » وسنة ۲۸۶ 
ت 


لقد اضطربت الأحوال في هذا القرن بقدر ما كانت مستقرة من قبله » وضعفت 
الخلافة فيه بقدر ما كانت ذات هيبة وسلطان أيام الرشيد والمأمون . وتلقت الدولة فيه 
من صروف الدهر وعوادیه بقدر ما كانت أبدت من المنعة وال جلد . ومع ذلك فلو لم تكن 
هذه الدولة الواسعة ذات قوة وبأس لما امتدت ا الحياة - مع هذه الأحداث - قرابة 
ثلائة قرون أخرى عاشتها بفضل ما اتحذته لتفسها في عصرها الأول من أسباب القوة 
والحياة . 
ب _ الحياة الفكر ية : 


ليس هناك جال لاموازنة بين الحياة السياسية والحياة الفكر ية في القرن الرابع » 
فلقد كان ينها بون شاسع وفرق بعيد . فأما الحياة السياسية فقد رأينا طرفاً من 
فسادها واختلال أوضاعها . وسارى الآن أن هذا ال جانب المضطرب من الحياة السياسية 
ام يكن له تأثير سيء في حياة الفكر ونشاط العقل في ذلك العصر » وأنه ليس ضرورياً 
أن تكون جوانب الحياة كلها في مستوى واحد من القوة والرق » أو الضعف والتأخر » 
بل قد يكون أحد هذه الجوانب ضعيفاً منهاراً في مجتبع من الجتټعات على حين يكون 
هذا امجتع في غاية من الرق والتقدم في جانب آخر من جوانب الحياة . 

ونحن في عصر الرماني أمام مثال واضح هذا التفاوت في القوة والضعف في جانبين 
من جوانب الحياة » أما الضعف والانبيار فقد كان مثلاً في الحياة السياسية » وأما القوة 
والنشاط فلقد بلغت حياة الفكر منه) مبلغاً عجباً . وقد لانكون بعيدين عن الحقيقة 
إذا قلنا إن بعض العوامل التي أدت بالدولة إلى الفساد السياسي كانت هي نفسها عوامل 
اعت فل رة اا النكرمة وا اها وة لان اساتة امطت المقل 
جميع وسائله واتخذت منه سلاحاً من أسلحة صراعها العنيف » فكان الفكر والق 
واللسان أسلحة مسخرة في ميدان الصراع إلى جانب السيف والرمح والسنان . و كان 
الملوك والوزراء بحشدون لديم وسائل القوة المادية من جند ومال وسلاح » كذلك كانوا 


E 


يسعون إلى القوة المعنوية والأدبية فيحشدون من حوطمم العاماء والأدباء » يفخرون بهم 
ويتنافسون » ولقد آتت هذه المنافسة أكلها طيباً في ميدان الفكر والأدب وخاصّة حين 
اچ فيها القاعون بالأمرفي تلك الدويلات التي نشأت في أحضان الخلافة العباسية 
كالدولة البو ية » فلقد كان قيام هذه الدويلات وما يتطلع إليه أصحاا من مظاهر 
النفوذ والاستقرار باعثاً على تشجيع العاماء والأدباء . 


وكان هناك عامل آخر ساعد على رق الحياة العقلية في ذلك العصر » وهو أن الجتع 
العباسي كان قد وصل إلى مرحلة جديدة من مراحل عمره العقلي والثقافي وهي مرحلة 
الإنتاج الخاص » أو الأصيل » بعد أن كان في مرحلة البحث والتطلع والنقل » فلقد 
مضى زمن الرشيد والمأمون » وامتلأت دور الكتب وخزائن الخلفاء با نقل إليها وترجم 
من علوم الفرس وأفند واليونان » وجاء دور التعليق والنقد » والتقوم والشرح » ودور 
الإنتاج والتأاليف > ودور التوفيق والملاءمة بين ذلك المنقول القدي وهذا المؤف 
الجديد . وكان القرن الرابع ميداناً رحباً لكل ذلك فظهر فيه إنتاج ذلك الجقع » وكانت 
نتاج شعوب مختلفة قوي بينها الاتصال والةازج » ووحدت _ أو قاربت - بينها الحياة 
في مجتع واحد » وكانت وحدة ل تفقد شعباً منها خصائصه الأصيلة » ولكنها مع ذلك ل 
تترك لشعب منها أن يتلؤن بلون مالف لامجتيع الذي طابع الفكر فيه إسلامى » ولغة 
التعبير فيه عربية . ولقد كان ذلك على الرغم من أن هذا العصر الذي نبحث فيه لم يكن 
الح فيه عربيا » وإغا كانت للعرب فيه غلبة الدين واللغة . وكن لغيرم من الأتراك 
والديام فيه غلبة الج والسياسة . 

ولا شك أن تفاعل عقليات هذه الشعوب الختلفة » واتصالما القريب أو قرها 
المتصل قد ساعد على رقي الحياة الفكرية » وسعة ميادينها » وتنوع مجالاجا » ويمحسبنا 
الور اة الفكرية في القرن الرابع ونقف على مدى نشاطها أن نلم ببعض آشار الفكر 
في ميادين العلوم والآداب والعقائد في ذلك العصر . 


Yt - 


إن في كتب التاريخ والآداب والفرَق لصوراً رائعة لحيوية الحياة الفكرية 
ونشاطها في القرن الرابع . وقد ساعد على وضوح هذه الصورة وإبرازها أن كثيراً من 
الأدباء والكتاب والمؤلفين كنوا م أنفسهم حملة أفكار » وأصحاب عقائد » فعرضوها 
وفغرا الها ودافعوا غها 2 ولول ذلك ا وجنا ف قار يجنا وتاريح أدبا تلك الضور 
الكثيرة الواضحة من صراع العقائد وتنافس الفرق وتناظر الأفراد كتلك التي كانت بين 
ان بش سی بن ونس ت ) وان ية الن بن عمست اله اراق 
( 0 و ی کر اشرار ی( K۸‏ وید الزعان امان ( ت X04‏ 
وناي الا العرى (EF)‏ وداعي الدعاة الفاطمي"" ( ٤١١‏ ) » وبين 
الصاحب بن عباد ( ۲۸١‏ ) وأبي حيان التوحيدي ( ت ٤٠١‏ ) . 

ولولا ذلك أيضاً لما وجدنا أثراً لنلك الحيوية الفكرية الرائعة التي تعثلت في 
الصراع بين الأشاعرة وخصومهم » فلقد انشق الأشعري عن المعتزلة في أواخر القرن 
الثالث بعد أن كان منهم . وأخذ يحاربهم بأسلحتهم في استخدام العقل وحذق الجدل › 
محاولاً أن يوفق بين السنة والعقل .. واشتد النزاع بين الأشاعرة وخصومهم حتى بلغ 
غايته في أواخر القرن الرابع في العراق ‏ . 
الفلسفة : 

وقد كان العقل نشيطاً مبدعأً في كل الميادين التي خاضها » ففي ميدان الفلسفة 
نشط الفكر الإسلامي في القرن الرابع ومتله عاماء متازون کالفاراي ( ۳۳۹ ) وابن سينا 
٤۲۸ - ۳۷۰ (‏ ) والبیروني ( ٠‏ ) .. وإذا كان هؤلاء العاماء يثلون الفكر الفلسفى الجر 
کن ف عا ل ن ور عل اة ال ات جي ال 
بين العقل والدين » أو جال عا الكلام » وقد برع المسامون فيه في القرن الرابع » وكان 
)١(‏ كنت تلك الرسائل بينها حوالي سنة ٤٩۸‏ 
(۴) انظر الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ۲۸۷١‏ وما بعدها 


E E 


من أعلامه الجبائي ( ۴۲١‏ ) » والأشعري ( ٠١١‏ ) » والإسغراييني ( ٠٠٦‏ ) » والباقلاني 
.(oF)‏ ولقد کان لعاماء الكلام أثرم البعيد في التوفيق بين الفكر والدين . 
المنطق : 

وأما المنطق فقد كانت صلته بالعقل العربي صلة مبكرة » فلم يأت القرن الرابع 
حتى كان المنطق بأحكامه وأساليبه هو السائد في آثار العاماء ومؤلفام على تنوعها 
واختلاف موضوعاتا » فالمنطق عند المتكامين سلاح الدفاع عن الإلميات وإثبات 

قائق الدين . وهو في يد الفقهاء أداة استنتاج الأحكام من نصوص الشريعة . وهو في 

أعال النحو يين مر أساسي مادامت في النحو أحكام تستنتج وقياس يتبع . 
التاريخ والجغرافية : 

وكذلك كان نشاط العقل في ميدان التاريخ وال جغرافية نشاطاً رائعاً » فظهر 
الطبري ( ٠٠١‏ ) والسعودي ( ٠٤٠١‏ ) » وظهر البلخي (۳۲۲ ) وهو أول من رسم 
الأرض . وظهر ابن حوقل ( ۲١‏ ) صاحب المسالك والمالك » والمقدسي ( ۲۸۰ ) 
صاحب « أحسن التقاسي في معرفة الأقالم » » ولا شك أن هذه المؤلفات التي وضعت 
في التاريخ ووصف الأفالم تبل على حياة فكرية خصبة > ۴ تعد هي نفسها تراثاً 
فکرياً ضخاً . 


الأدب : 


أما الحياة الأدبية في القرن الرابع » وما خلفه ذلك القرن من إنتاج في ميادين 
الادب ؛ نثره وشعره » وفي ميادين اللغة ؛ مأدتا وعلومها » فقد كثرالحديث عنها 
والقول فيها » وتناوها الباحثون جلة وتفصيلاً > فبحثوا في النثر وأساليبه  »‏ بحثوا في 
الشعر وأغراضه » وتناولوا الكثير من أعلام الشعر والنثر وأفردوم بالدراسة والبحث . 

وتكفينا هنا الإشارة إلى أن هذ النزعة الأدبية كانت عامة شاملة حتى رفعت 


ARE 


الظلامات بلغة الشعر » ووقع عليها بكل رائع وبليغ . وإن كمية النظم بلغت في ذلك 
العصر مبلغاً عظماً » وحسب الشعر كثرة أن يتجاوز عدد الذين هنأوا ابن عياد مناسبة 
قصر بناه E‏ يزيد عدد الذین مدحوه على مس مئة شأعر ! 

وأما العمق الذي اتصف به الأدب على اختلاف موضوعاته » ففي مؤلفات ذلك 
العصر خير دليل عليه » ولعل من خير الذين يثلون ذلك أبا حيان التوحيدي الذي 
كان « كاتب ضبوط جلسات الجمع العامي البغدادي » » فنقل إلينا في مؤلفاته صورة 
حية لمناقشات العاماء وأقواهم ومدى مابلغته من النضج والعمق › وإذا لم يكن 
أبو حيان مصدراً ثقة تعةد أقواله في هذا ا لجال .. فحسبنا أنه هو نفسه ۔ با كتب > 
فا أنظطى ية علماء غةرة.“ ضدىئ لبيتة وفرة هن قار خضزه: 
اللعة : 

وأما اللغة فقد بلغت في هذا العصر مستوى رفيعاً »> وخدمتها جهود خلصة › 
CN E CE ESE EE‏ 
والعسکریّان وابن فارس ( ۲۹۵ ) وا جوهري ( ۲۹۸ ) والشعالي ( ٠٠١‏ ) . وأخذ عاساء 
اللغة بجوبون آفاقاً جديدة في فلسفة اللغة وخصائصها ۴ صنع ابن جني ( ۲۹۲ ) في 
الخسائض ونر اغ الاغرابا: 

وأما النحو في هذا العصرفسنفرد له حديثاً نتناول فيه مدارسه وأشهر رجاله . 
العقائد : 


وأسهم العقل في ميدان العقيدة بنصيب وافر وحظ عظيم . وكانت طبيعة امجتع في 
القرن الرابع هي التى تدفع العقل إلى هذا النشاط . وذلك لأنه كانت في الجتمع عقليات 
ذات خصائص مختلفة . وكانت تتجاور فيه أديان ومذاهب متباينة » وكان العقل هو 
)١(‏ قولة للأستاذ مد كرد علي في مقدمة المقابسات . 


- ۷ 


الوسيلة الوحيدة المشتركة المقبولة لدى الجيع فكان لابد له أن ينشط ويغزر نتاجه › 
سواء في المجالس والمناظرات » أو في الكتب والمؤلفات . 

وكان احتكاك هذه العقليات والعقائد واضحاً في بغداد بصورة خاصة › فهي 
ا ا و ف رو ا ا د ا 
لصراع فكري عنيف تشل في حلقات المناظرة وا لجدل في المساجد ودور الأمراء . وقد 
وصل إلينا الكثير من أخبار هذه المجالس وسيادة العقل فيها » ومن ذلك ماذكره 
الجيدي في ترجمة أبي عر أحمد بن مد بن سعدي » وكان قد رحل إلى العراق قبل 
الأربع مئة بمدة » فقال إن سائلاً سأله حين عاد من بغداد إلى القيروان فقال له : « هل 
حضرت الس أهل الکلام ؟ فقال : بلى حضرتم مرتين ثم تركت مجالسهم ولم أعد 
إليهم » فقال له : ولل ؟ فقال : أما أول مجلس حضرته فرأيت مجلساً قد جع الفرق 
كلها » المسامين من أهل السنة والبدعة » والكفار من المجوس والدهرية والزنادقة واليهود 
والنصارى وسائر أجناس الكفر » ولكل فرقة رئيس يتكام عن مذهبه ومجادل عنه . 
فإذا جاء رئيس من أي فرقة كان قامت الجاعة إليه قياماً على أقدامهم حتى يلس 
فيجاسون بجلوسه » فإذا غص المجلس بأهله ورأوا أنه لم يبق هم أحد ينتظرونه » قال 
قائل من الكفار ؛ قد اجتعتم لامناظرة فلا يحت علينا المسامون بكتابهم ولا بقول نبيّهم 
فإنا لا نصدق بذلك ولا نقرٌ به » وإغا تتناظر بججج العقل وما يحتله النظر والقياس . 
فيقولون : نعم » لك ذلك . قال أبو عمر : فاما معت ذلك لم أعد إلى ذلك المجلس . نم 
قيل لي : م مجلس آخر للكلام » فذهبت إليه فوجدتهم على مشل سيرة أصحايهم سواء » 
فقطعت مالس أهل الكلام ف أعد إليها" . 

وقد انت شذة الفلسغة ا افك لاء هة ين النقل والعقل أو ن الدين والفكر 
أسبق من الفاسفة النظرية الحرة » وذلك لما كان للدين من أثر راسخ في النفوس منذ 
عصر مبكر . ولقد كان على هذه الفلسفة التي هي عل الكلام أن تكون دائبة العمل 
)١(‏ جذوة القتبس ٠١١:‏ 


A - 


مستمرة النشاط لأن الحياة المتقدمة كانت تخلق أمامها امشكلات وتجدد هما العقبات » غم 
ر توفق بين هذا العقل الجديد المتطور » وذلك الإيمان القدم الثابت . وكثيرا 
ماأدى الاصطدام بهذه العقبات الفكرية الجديدة إلى اختلاف العاماء حول سياسة 
التوفيق » وحول الحلول المقترحة لذلك » فإدا م متعددو الأراء وا مناهب » وإذا الفرقة 
الواحدة تتفرع إلى فرق متعددة لكل منها آراؤها ومذاهبها . ولقد كان لتلك الفرق 
أثرها البعيد في ال حر كة الفكر ية في القرن الرابع وخاصة حين عكف عاماؤها على الكتابة 
والتأليف » شارحين مناهبهم أو حاولين أن يجدوا ها سنباً في عام من علوم السدين . وا 
وجد النحو يون في القرآن الكرم مادة لقواعدم » ووجد اللمغويون في ألفاظه مادة 
يشرحون غر بها ویؤلفون في مفرداتپا » كذلك تناوله التكامون بالتفسير والتأويل 
عاولين أن يصلوا من وراء ذلك إلى تشيت عقيدتم › وإظهار موافقتها لا جاء في 
الا ووا كن ما هة افر جود وا ي ما ا ا 
اا ع م عا ا ف و ق 
( 6و ان اماف ٠‏ وياله ادى الاي ره 


وكان بين كثير من أصحاب هذه المذاهب تقارب واتصال » فام يكن بين السنة 
والمعتزلة مثلاً شيء من التخالف في العبادات » وإغا كان الحلاف في أمور نظرية 


)١(‏ الجبائي هو أبو هاشم عبد.السلام بن مد . قدم بغداد سنة ۲٠١‏ . وكان من كبار شيوخ المعتزلة 
ومۇلفيهم . 

(۲) هو أو بكر مد بن الحسن من نة القراء والمفسرين في العراق . ومن شيوخ العتزلة في بغداد . وتفسبره 
( شفاء الصدور ) ضاهى به تفسير آبي طالب المفضل بن سامة امسمى ( ضياء القلوب ) » ومن تفسير 
ابن النقاش قطعة في دار الكتب وأخرى في المتحف البريطاني . ولابن النقاش أيضاً ( الإشارة في 
غريب القرآن ) و ( الموضح في معاني القرآن ) . طبقات المفسرين للسيوطي : ۲١‏ فهرست 
ابن خیر : ۵۷ » بروکامان ۲ ۲۳٤۲/۱‏ 

(۲) سيأتي ذكر تفسير الرماني هذا مفصلاً فيا بعد . 

(؛) هو أبو القاسم عبيد اله بن مد النحوي المعتزلي . أخذ عن السيرافي والفارسي ولم يتم تفسيره . طبقات 
المفسرين للسپوطي : ۲۲ » معجم الأدباء ٠١/1١‏ 


ا 


كلامية > وكذلك كانت هناك صلة حسنة بين المعتزاة وبعض فرق الشيعة »› بل كان 
كثير من عاماء المعتزلة شيعة . ولا بد من الإشارة إلى أن معتزلة بغداد خاصة كانوا 
يقولون بتفضيل علي بن أبي طالب » وأم كانوا على صلة طيبة ببني بويه الذين فسحوا 
ممم لجال فنشطوا وانتشروا . 

واللاصة أن عصر الرماني الذي ساءت فيه الأحوال السياسية » كان في أوج نشاطه 
الفكري . وأن إنتاج العقل الإسلامي في ميادين العلوم والأداب والعقائد كان في هذا 
العصر إنتاجاً رائعاً بحق . ويكفي أن نقف على مساذكره ابن الندم في الفهرست 
والقفطي في إخبار العلماء بأخبار الحكاء لنعام ك من النوابغ ظهر في تلك الفترة » و؟ 
اک و وا ولنعا أن حياة الفكر في عصر الرماني كانت حافلة بضروب 
ا لحيو ية والنشاط . وكانت في كثير من نواحيها متاثرة بالظروف السياسية المضطربة › 
ولكن وسائل الغلبة في الصراع الفكري تنح أصحابما الجد والخلود . وبيها قضي وسائل 
a N‏ 
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النشاط النحوي في عصر الرماني 

(أ) الحركة النحوية : 

كانت العراق أيام العباسيين أكثر البلاد الإسلامية ملاءمة للحركة العامية عامة 
ولعلوم العربية خاصة » لذلك كانت أسبق تلك البلاد إلى المشاركة في الحركة العلمية 
واضح » لأن النشاط العامي » وإن كان قد بدأ منذ عصر مبكر » فإإانه في العراق 
استقرت الخلافة العباسية - فيا بعد - وتضافرت جهود الخلفاء بسلطانم وأمواهم » مع 
جهود العاماء بعقوهم وقرائحهم لتجعل من بغداد عاصمة الدنيا في الثقافة والعلم . 

وني العراق تجاورت شعوب كان لكل منها صفاته العقلية وإمكاناته الثقافية › 
فكانت العراق ملتقى رواسب أمم كثيرة ذات حضارة عريقة وتار يخ قدي . 

وف العراق كثر الأعاجم وازداد اتصافم بالعرب وامتزاجھم بهم » فظهرت آثار 
العجمة في اللسان العربي وهو لسان الدين والدولة . فكان ذلك داعيأ إلى وضع 
E E BU IRE‏ 
ا حل لمران امت ا فا ن لعل العي عام اليل الف خادة: 

ف الف ا م ار ا ان ا وى و وها و ردد 
نحو قرن من الزمن » ثم جاءت بغداد على أثرها > وقامت بأمر النحو بعدها » فاتجهت 
نحوها الأنظار وتسابق إليها العاماء والطلاب .. إلا أن الرحلة التي قطعتها البصرة 


ت 


والكوفة ق الأعر قبل أن افا فاد كانت رة رائ الان يك الى وال 
هاتين المد ينتين يعود الفضل الأول في بناء النحو العربي ووضع أصوله . 

وقد كان لامنافسة الشديدة بين نحاة البصرة والكوفة أثر ميد في شحذ الهمم وبذل 
الجهود في خدمة النحو والصرف . بل لقد ساعدت تلك المنافسة على الوصول بعلم 
العربية إلى النضج والعسق وكثرة المؤلفات  »‏ كانت سبباً في تعدد الآراء وتشعب 
المذاهب . 


أما بغداد فكان أثرها واضحاً ‏ فيا بحد - في التوفيق والزج بين الذهبين البصري 
والكوفي وذلك حين قصدها نحاة المدينتين الندافستين فاذا الخلفاء يقربون الكوفيين › 
ويتخذون من علمائهم معلمين لأولادم فيكون الفضٌل الضي ( ت ٠١١‏ ) معافاً 
لمهدي » ويكون الكسائي ( ت ٩‏ ) معاماً للرشيد ثم جليساً ملازماً له ومعاماً 
E E I O EPR O OO‏ 
SALEN MERE LA SS‏ 

وقد يرتقي ا لمقام بواحد من علاء البصرة فينافس زميله الكوفي في خدمة الخليفة 
أو تعليم أبنائه ۴ نافس المبرد ( ت ۲۸۵ ) زمیله ثعلباً ( ت ۲۹۱ ) في تعلم عبد الله بن 
ال : 

على آنه لا كانت أكثر هذه الخلافات شخصية لم يقصد بها وجه العام فيان علينا أن 
لاخ ها مرن ننن 

ما الأمر الأول : فهو أن انتصار الكوفة في بغداد لم يكن انتصاراً مذهبها النحوي 
غ ي لفن واا ان كر ما او خا فج اى ن ر ا 
الكوفة لالعلمها . 

وأما الأمر الثاني فهو أن هذا التدافس الشخصي بين عاماء الدرستين لم يدم 
طویلاً »> بل سرعان مسا خبت حدته حين فارق أرضه » وکأنه ضعف حين بعد عن 


کد 


موطنيه الأصليين ومد ينتيه المتعصبتين » ولانت جوانبه في الجتع البغدادي الجديد » ول 
يكد يأتي القرن الرابع أو عصر الرماني حتى كان التناحر الشخص بين عاماء النحو قد 
EIEN RSE SSE OEE‏ 
E E E O GRANOLA TEE‏ 
وترکزت بين سيبو يه ( ۱۸١‏ ) والكسائي ( ۸۹ ) » وبلغت أشدها بين المبرد ( ۲١١‏ ) 
وٹعلب ( ۲۹۱ ) » فإن أوارها أخذ يخبو فيا بعد بين تلاميذ هؤلاء وأولئك . وذلىك لأن 
هذه الطبقات الجديدة من الطلاب عاشت في بغداد في قمع جديد › وف بيئة 
جديدة » فكانت بيئتهم أرحب من بيئة البصرة والكوفة وأوسع » وكانت أبعد عن حى 
الق اة ادل ون العف بالا رت باه قى اما الصرت: 
فكان فيها بط لمعم فاا رلا ا حفن کل طرف عل تاوت ف دى 
EE‏ 

وما یہت ما نحن بصدده من ذهاب حدة الحلاف الشخصي ف الطبقة الي تلت 
ا ور ا م ا ار ارا ان د من کرام 
صخا ت ماب قلا درک وة ویوا عه ال ارد د وکن هم من رة علب 
صلة قرابة كأبي علي الدينوري الذي كان ختنه على ابنته . قال الزبيدي : « وكان ختن 
علب ابو علي الدينوري » زوج ابنته › يخرج من مازله وهو- أي تعلب ۔ جالس على 
باب داره فیتخطی اوا ويضي ومعه حبرته ودفتره › فيقراً کتاب سيبو يه على 


)١(‏ وذلك أن الرواسي وضع كتابه ( الفيصل ) وهو أول من آلف في النحو من الكوفيين » وأن الخليل طلب 
كتابه واطلع عليه » وأن ماذكره سيبويه في ( الكتاب ) من آراء الكوفة فعن هذا الطريق أخذه 
وليس لدينا من مظاهر اخلاف الذحوي ما يسبق رواية سيبويه لأراء الكوفة الخالفة لأرائه وآراء شيخه 
اليل ( انظر بغية الوعاة : ٣٣‏ ) . 

(۲) الزجاجي : حیاته وآثاره »> ص ۷۲ 


BS 


مد بن يزيد البرد . فيعاتبه على ذلك أحمد بن حى فيقول : إذا راك الناس قضي إلى 
A ESE EAA E NE‏ 

ومن ترك ثعلباً وانحاز إلى البرد أيضاً إبراهي بن السري الزجاج وذلك أنه « لا 
قتل المتوكل بسر من رأى رحل المبرد إلى بغداد فقدم بلدا لا عهد له بأاهله » فاختل 
اا اک مود اة اة فلا قت الصلاة بل غل عضن من 
حضره وسأله أن يفاتحه السؤال لیتسہب له القول » فلم يكن عند من حضره علم » فاا 
رأى ذلك رفع صوته وطفق يفسّر » يوه بذلك أنه قد سل فصارت حوله حلقة » وأبو 
العباس يصل في ذلك كلامه . فتشوف أبو العباس أحمد بن يحي إلى الحلقة » وكان 
كثيراً ما يرد الجامع قوم خراسانيون من ذوي النظر ويتكامون ويجتع الناس حوهم » 
فإذا بصر بہم ٹعلب ارسل من تلاميذه من يفاتشهم فإن انقطعوا عن الجواب انفض 
الاش 2ه شو تاه إل و رل ان لفان اس لاهم ين الق اجاج 
وابن الجائك بالنهوض » وقال ها « فضا حلقة هذا الرجل » . وض معها من حضر 
من أصحابة فلا صارا بين يديه قال له إبراهم بن السري : أتأذن - أعزك الله - في 
الفاتشة ١‏ قال له أو العباس :سل غا أحببت . قسالة عن مسألة فا جابه فيها واب 
أقنعه » فنظر الزجاج في وجوه أصحابه متعجبأ من تجويد آي العباس للجواب . فاا 
انقضى ذلك قال أبو العباس : أقنعت با لجواب ؟ فقال : نعم . قال : فإن قال لك قائل 
ف جوابتا هذا كنا انتا راج إلينة ٩‏ وجعل أب و الاس وهن جوا ب الالة 
ویفسده ویعتل فيه »› فبقي ابراهم سادرا لايجیر جوابا . م فال إن راف الخ 
- أعزه الله أن يقول في ذلك . فقال أبو العباس : فيان القول على نحو كذا» فصخّح 
ا لجواب الأول وأوهن ماکان آفسده به فقي و ٤‏ في نفسه : قد جوز 
أن د ا راا اهر فام ى انا اله ها اور عه 


٠٥١ : طبقات الزبيدي‎ )١( 
. في الأصل : إذا سأله‎ )١( 


iS 


ما ا قعل پو العا فا جو وة ق اا لاون حو وال ن 
أربع عشرة مسألة يجيب عن كل واحدة منها با يقنع » ثم يفسد الجواب » ثم يعود إلى 
تصحمح القول الأول . فلا رأى ذلك إبراهيم بن السري قال لأصحابه : عودوا إلى الشيخ 
فلست مفارقا هذا الرجل » ولا بد لي من ملازمته . فعاتبه أصحابه وقالوا : تاخذ عن 
مجھول لا تعرف امه وتدع من قد شهر عامه وانتشر في الافاق ذکره . فقال هم : لست 
أقول بالذ كر والخول » ولكني اقول بالعام والنظر »' . 


فهذان مشالان لعالمين من عاماء الذحو في مطلع القرن الرابع كانت تربطها بشيخ 
الكوفة صلة شديدة من قرابة أو تامذة وإيشار » ومع ذلك يتركانه على ملا من 
أصحابه » ويلتحقان بشيخ البصرة » بل إن الزجاج يلتحق بشيخ جهول ۔ إذ لم يكن 
ORE Fa RBS EE EE A‏ 
الشخصي لمدينة أو مذهب أو شيخ وإغا بجكها ماحك الزجاج من عام ونظر . 

ونحن لا نعني بظهو ر هذه الطائفة الجديدة من الذحويين في بغداد زوال المذهبين 
السابقين : البصري والكوفي » ولا نعني اندماجه) في مذهب جديد » وإنما نعني بقاء 
اع الي اكه ا ا ا ا و له ي اتن 
أو الا غل الغو واا ان فد 6 ت ا کا ی A GE‏ 
بالمذهب البصري أخذ بحث واقتضاع لاأخذ هوى وتعصب . وكانت هناك قلة منهم 
أخذت يذهب الكوفة وناصرته » وكان من قال بآراء البصريين » من نحاة القرن الرابع 
في بداد » أبو النقاسم الزجاجي ( ت ۲۲۷ ) » وأبو سعيد السيرافي ( ت ۳۸ ) » وأبو 
علي الفارسي ( ت ۲۷۷ ) » وأبو الحسن علي بن عيسى الرماني ( ت ۳۸١‏ ) .. وغيرم . 
وكان من أخذ بمذهب الكوفيين أبو بكر بن الأنباري ( ت ۲۲۸ ) » والخليل بن مد 
السجزي ( ت ۲۷۸ ) القائل : 


(۱) طبقات الزبیدي : ۱١۸‏ 


0 


ع )1( 
واجعل ٤‏ النحو الكسائي مدني ومن بعده الفراء فنا قشت سردا 


وكان إلى جانب هؤلاء النحويين ‏ الذين نعم امتداداً لمدرستي البصرة والكوفة 
و : .. MM‏ 
في بغداد ‏ نحاة اخرون خلطوا بين المدهبين كبن a‏ ت ۲۹۹ ) » وابن شقير 


( ت (YY SF EC‏ . 
ويحدثنا أبو القامم الزجاجي'“ _ وقد تخرج على أيدي هؤلاء النحاة - كيف كانوا 
جمعون بين المذهبين فيقول : « ومن عاماء الكوفيين الذين أخذت عنهم أبو الحسن بن 
کیسان . وأبو بكر بن شقير » وأبو بكر بن الخياط » لأن هؤلاء قدوة أأعلام في عا 
الكوفيين . وكان أول اعتادم عليه . تم درسوا عل البصريين بعد ذلك فجمعوا بين 

ال 


بل إنا لنجد كثيراً من الأمثلة العامية التي لجأ فيها بعض النحويين من ييلون إلى 

Ee ERNE Ea‏ ا 

بأصالة الإعراب في الأسماء والأفعال » وأصالة البناء في الحروف . فقد قال البصر يون إن 

النشحق للإغراب من الكلام هو الاما :واا الانسال اروف فة لاء 

(1) معجم الأدباء ۷۷/۱۱ ( ط اور با ۱۸۲/۶ ) . 

)١(‏ هو أبو الحسن محمد بن أحد بن كيسان : أخذ عن علب والبرد وأتقن المذهبين الكوفي والبصري . مات 
سنة ۲۹۹ . ترجته في طبقات الزبيدي : ٠۷١‏ » ونزهة الألبا : ۲١٢‏ » ومعجم الأدباء ٠۳۸/١۷‏ 

(۲) هو أو بكر أحد بن الحسن بن العباس بن شقير من عاماء النحو على المذهبين » مات سنة ٠٠۵‏ . ترجته 
في نزهة الألبا : ٠٠١‏ » وإنباه الرواة +٤/١‏ 

. ٠۲١ هو آبو بكر محمد بن أحمد بن منصور بن الخياط » من أتقن المذهبين البصري والكوفي . مات سنة‎ )٤( 
٠١ : وبغية الوعاة‎ › ٠١١/١۷ ومعجم الأدباء‎ › ٠٠١ : ونزهة الألبا‎ » ۷٠١ : ترجته في طبقات الزبيدي‎ 

(ه) أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق نسب إلى أستاذه بن السري الزجاج . عام بالنحو واللغة . وله فيها 
تصانيف جيدة .. مات سنة ۲۴۷ . ترجمته في طبقات الزبيدي : ٠١١‏ » وإنباه الرواة ٠١١/١‏ » وبغية 
الوعاة : ۲۹۷ » # أفردنا له مؤلفاً خاصاً فصلنا الحديث فيه عن حياته وآثاره ونشرناه بدمشق سنة 
»۱471 م 

۷) من كتابه (الإيضاح في علل النحو ) » ص ۷۹ 


TNE 


وقالوا إن هذا هو الأصل ثم عرضت لبعض الأسماء علة منعتها من الإعراب فبنيت › 
وهذه العلة هي مشامة الحرف . ا عرضت لبعض الأفعال علة أوجبت فما الإعراب 
فأعربت » وهذه العلة هي مضارعة الأسماء وبقيت الحروف كلها على أصومما مبنية لأنه 
م يعرف فما ما بخرجها عن أصوهما . وقال الكوفيون : إن أصل الإعراب للاأساء 
والأفعال جميعاً . وأما البناء فللحروف فقط » وكل شيء زال عن الإعراب من الأماء 
والأفعال فلعلة أزالته عن أصله . 


وأورد كل من البصريين والكوفيين حججهم . وکان ما قاله الکوفيون أنه کا اتفق 
الجيع - من بصريين وكوفيين - على أن الإعراب أصل في الأسماء لأنه به يفرق بين المعاني 
التى تعتورها من فاعلية ومفعولية وإضافة » فكذلك بجب أن يكون أصلاً في الأفعال 
O‏ 
ومنفية وجازی ا ومأموراً ها ومنهياً عنها . وتكون لامخاطب والمتكلم والغائب » 
ال كرا وا1 كن حتاف الان اؤجت لاما الإعرات عة اللصر ين 
فاختلاف هذه المعاني في الأفعال يوجب إعراما لأا مثل ذلك وأكثر . 


وساف ا شقیر - ET‏ للبصر ين عادة ۔ و ف هده السألة حجة 
الكوفيين ويتعصب هم . ويصو ر الزجاجي موقف ابن شقير هذا فقول عقب ذكره 
ج كونين الساهة «١‏ وکن ابن قفر تحتل ثل هدا الاعفلال ويرةدة كرا وان 
ف ف الب فع الكفن عل البمرفن م اعفاه مته لرن وكا 
وجدت في بغداد طبقة من النحويين لا يمنعها أخذها في بعض مسائل النحو باراء 
البصريين » أن تأخذ في البعض الآخر بآراء الکوفیین ‏ رأينا عند ابن شقير أو أن 
یکون ما اا حاص او رأي مستقل عن المذهبين جمیعاً ا سارى عند الرماني : 


وهذا بعی ا کان ف القرن الرابع ٤‏ بغداد ثلاث طوائف من النحاة : طائفة ھی 


۸١ نجد تفصيل هذه المسألة وتعليق الزجاجي عليها في كتابه الإيضاح » ص ۷۷ ۔‎ )١( 


NS 


امتداد لمدرسة البصرة » وطائفة هي ا و ا ر کر 
لابصرية ولا كوفية . وكان عدد من نحاة القرن الراب ف بغداد يلون إلى مذهب 
البصرة ویقولون به » ۴ كان إلى جانبهم آخرون يقولون ذهب الكوفة وييلون إليه ء 
ولكنه اليل الصادق إلى ما یعتقد صاحبه بصوابه ولیس میلاً شخصياً کا کان من قبل . 


E TT 
له زهان ا القرن الام + بل هو الات جيل غو البهن كا إل بوا‎ 
. هذا‎ 

غلا فان داد اتك دهن ارين الفرى ولكق وان ف 
علماء النحو فيها من کان بصرياً ومنهم من كان كوفياً ومنهم من م يكن بالبصري امحض 
ولا بالكوفي الحض » فاسنا نعني أن هذه الطائفة الثالثة تشكل مدرسة بغدادية جديدة 
ذات منهج نحوي مستقل » وإغا نعني أن عاماءها بطوا المذهبين واختاروا منها . وإذا 
كان لبعض هؤلاء العاماء البغداد بين أقوال تفردوا بها من دون المذهبين فان ذلك لا يعني 
قيام مذهب جديد » ولا يعني نشوء مدرسة بغدادية » ولأن صحت هذه التسمية في 
عصر البصرة والكوفة إنها لم تعد تصح في هذا العصر بعد أن طوت مدرستا البصرة 
والكوفة أعلامها » ولم يعد الأمر في بغداد أمر منهج قياسي أو منهج بماعي يحمل لواء 
كل منه) طائفة من النحاة ويتعصب بعضهم لبعض بحق أو بغير حق ؟ وإنما حل محل 
المدارس والناهج شيوخ تختلف مناهجهم وأساليبهم باختلاف عقليام وڈقافتهم ۴ 
ا 

ويرى بعض الباحثين أن مدرستي البصرة والكوفة ظلتا حت منتصف القرن 
الرابم » ونا اندجتا بعد ذلك في مدرسة جديدة هي مدرسة بغداد . يقول !1ه : 
« إن مدرستي البصرة والكوفة ظلتا منفصاتين حتى نهاية القرن الشالث أو منتصف 
القرن الرابع حيث اندجتا في مدرسة بغداد الجديدة »" » ثم يتحدث عن امتداد نعت 
A grammar of the classical language. By M,S. Howell. (Introductions, P.1l‏ 


- A 


( البصري ) وشموله لبعض أعلام النحاة في القرن الرابع » ويختم حديثه بتأكيد ماسبق 
من أن المدرستين ذهبتا بذهاب شيوخها في منتصف القرن الرابع . 

والح أننا لانستطيع إثبات وجود مدرسة جديدة ا يقول 1!ء۷ه1 إلا إذا عنينا 
هذه المدرسة تلك الطائفة من الشحاة الذين تركوا التعصب لأحد المذهبين وراحوا 
بختارون منها جيعاً . 

لقد كان في القرن الرابع نحاة ذهبوا مذهب البصرة » وأخرون ذهبوا مذهب 
الكوفة » وكان أن امتزج النحو البصري في بغداد بالنحو الكوفي » ونشأت طبقة جديدة 
من النحاة أخذت من الذهبين .. ولقد ذكرنا منذ قليل كيف كان لكل من مدرستي 
e SESE EEE E‏ 
ون الخلاف بين الطرفين ل يعد فیها ا كان من قبل خلافاً تذكيه منافع الدنيا › فلقد 
كان هناك نحو يون تأثروا بافات ختلفة » فكان منهم من اتجه بتاثير ثفافته إلى 
والقياس » فكان ذا منهج بصري » وكان منهم من غلب عليه الحفظ والرواية 

منهج الماع فكان ذا منهج كوفي .. ولقد ذكرنا أيضاً أنه وجدت في بغداد طبقة 

0 من النحويين مزجت بين المذهبين إلا أن هذا لا يعني اننا نۇ ید 10We!‏ فا ذهب 
إليه من ذهاب المدرستين بذهاب شيوخها قبل منتصف القرن | ان > وذلك لأن كلا 

من النجو البضرى والكونق قى ا ییا ھا کی وار نالرات E‏ کو ام 
عند الفارني والسيرافى وغير ها من البصريين وعند ابن الأنباري والسجزي 
( ت ۳۷۸ هھ TT‏ الكوفيين . 

وأما القول بأن هذه الطبقة الجديدة تشكل مدرسة و ا 
لا يكن أن يفهم منه أكثر من وجود طبقة نحوية جديدة بسطت المذهبين البصري 
الكو ارت ا ا و ا 
أو منهج مستقل خاص بتلك الطبقة . ولم يكن المزج بين المذهبين في بغداد يعني مذهاً 


ا 


جديداً مستقلاً عن المذهبين بقدر ما بعني ترك التعصب لواحد منها . ولسنا نجد مؤلاء 
ê OE E Ea E E E‏ 
أنم نحاة تحرروا من التعصب للبصرة أو الكوفة وشيوخها › ولم يتعبدوا في حراب 
مذهب واحد منها » بل بسطوا المذهبين ومزجوا في الاخذ منها . وهذا المزج هو الذي 
تيه باذعب البغذادي وهو الذق كن القدماء جشعملرته علا .تدلون ب عليهم ٠‏ فهذا 
أبن الندم بعت A E a E‏ 
وليس يعني ممن خلط المذهبين سوى الذين نعنيهم نحن بالبغداديين . وإذا كنوا قد 
جروا على اعتبار ابن قتيبة من أوائل البغداديين فليس ذلك لثيء أخر غير مزجه بين 
المذهبين » وقد ذكره ابن الندي فين خلط بين المذهبين فقال : « وكان أبن قتيبة يغلو 
ف هوين ا آنه علط ااام وق ك عن الكرن ٠‏ ب وك قال او 
الطيب اللغوي ( ت ۴۵۱ ) : « وکان ابو مد عبد الله بن مسام بن قتيبة الدينوري 
أخذ عن أبي حاتم الرياشي وعبد الرحمن ابن أخي الأصعي . وقد أخذ ابن دريد عن 
هؤلاء كلهم وعن الاشنانداني » إلا أن ابن قتيبة خلط عليه بحكايات عن الكوفيين م 
يکن اُخذها عن ا 
XK * *#‏ 


وإذا كان لانتقال الحركة النحوية إلى بغداد أثر في تخفيف حدة التعصب بين 
النحاة فلقد كان لانتقال النشاط العامي إلى بغداد أثر في علم النحو وما يتصل به › 
وذلك لأن النحاة اتصلوا فيها بثقافات مختلفة » وانفتحت همم أبواب جديدة من القول » 
فتنبه بعضهم لموضوعات لم تبحث من قبل فتناولوها بالبحث والدرس » وان من وراء 


۲ : انظرالقالة الثانية في فهرست آبن النديم‎ )١( 
۷۷: الفهرست‎ )۲( 
۸۵ ۔‎ ۸٤ : مراتب النحویین‎ )۳( 


ذلك إنتاج رائع في اها راما رقا و رونا و اضرا ا غ 205 2ا 
يثله ابن جني في كتابيه ( الخصائص ) و ( سر صناعة الإعراب ) . 

وكان همده النقلة إلى بغداد أثر في ارتفاع قية النحو » إذ تبأ النحو في بغداد مازلة 
رفيعة اسټدها من كونه وسيلة ضرورية لصون اللسان »› وفهم القرآن » والقرب من 
السلطان . فلم يكن منه بد للنجاة من الزلل في بلاد كثرت فيها العجمة › وام يكن منه 
بد لاوقوف على مدلول الآيات القرآنية واستنباط الأحكام من النصوص » ولم يكن منه 
بد للتقرب من السلطان للاستخدام 9 المنادمة أو التعلم علده . لقد كانت لغة الدولة 
عربية ولا ينال احترام الناس من لا يتقن لغتهم . ودين الدولة الإسلام ولا بد لفهم 
الإسلام من العربية . والخلفاء والوزراء في حاجة إلى الكتاب يستخدمونم » وإلى 
العامين يؤدبون اولام > ولا بد هؤلاء وأولئك من إتقان جيد للعربية . بل لقد كانت 
معرفة النحو لازمة لكل عامل مها يكن عامه وإلا كان موضع إنكار القوم وعيبهم › 
ولقد رأينا كيف أزرى أبو سعيد السيرافي بأبي بشر متى بن يونس العام المنطقي هله 
بالنحو ومعاني الحروف في المناظرة ا مشهورة التي دارت في مجلس ابن الفرات . وما كان 
عالم من عاماء ذلك العصر لينتزع إعجاب اداس واحترامهم حتى يكون عالم) بالنحو »› 
» اا ل ا مه ع ا 


ولقد ظهر في القرن الرابع عدد من نوابغ النحاة في بغداد يكفي أن نذكر بعضهم 
لنعام - با نعرفه عنهم وعن آثارم إلى أي حد بلغت الثقافة النحوية في ذلك الضر 
من النضج والعمق والاتساع . 

فن هؤلاء النحاة أبو إسحاق إبراهم بن السرى الز چاج( ۳١١‏ )وبق بكر 
مد بن السرى السراج ( ۴١١‏ ) » وأبو القامم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي 
)١(‏ الإمتاع والمؤانسة ٠۷/١‏ 


٤ 


أمد الفارسي ( ۷ ) » وأبو الحجسن علي بن عيسى الرماني ( ۲۸٤‏ ) » وأبو الفتح 
ان بن جنی ( ۲۹۲ ) . وحسبنسا لاء الأعلام شهرة في عام الحو » وبشقافتهم 
ومؤلفاتهم صورة للحركة النحوية في القرن الرابع . 
XR x #‏ 

(ب) مذاهب النحوبين : 

ل تكن ثقافة النحويين في عصر الرماني واحدة » وإنا كانت تتفاوت عقا ونضجاً 
۴ كانت تتفاوت شمولاً وتنوعاً » فقد كان من النحويين من أتقن - إلى جانب العربية - 
علوم الفقه والقرآن » وكان منهم من أتقن المنطق وعم الكلام > وکان منهم أخيراً من 
غلبت عليه العربية دون غيرها . 

ول يكن أولئك النحويون مقيدين بنهج عام يتعصبون له » ويسلكون فيه سبيلاً 
واحدة ۴ كان الأمر عند نحاة البصرة والكوفة » وإنغا كن لكل منهم أن يسلك السبيل 
التي يرى » وأن يضع لنفسه المنهج الذي يرضاه . ومن هنا أعني من اختلاف 
الثقافات التي تأثر با النحاة أولاً » ومن عدم وجود منهج موحد ثانياً - ظهرت مناهج 
وأساليب مختلفة » وكانت للنحاة آراؤم المتباينة في معالجة البحث النحوي . 

وليس علينا أن نبادر الأن إلى تحديد تلك المناهج والأساليب لأن ذلك يتطلب 
دراسة تفصيلية لأصحاب تلك الناهج جيعا » وتنبعاً لآثارم واستنتاجا لأساليبهم » 
وهذا أمر يخرج بتا عا نقصد إليه » ولكن الذي يعنينا فيا نحن بصدده هو أن نبين 
وجود اختلاف في ا منهج أو الأسلوب بين رؤوس النحويين ومتقدّميهم في ذلك العصر » 
وبذلك نصل إلى تييز مذهب الرماني من مذاهب نظرائه » وإلى تقوم هذا المذهب ء 
ومعرفة حقيقة اختلافهم حول الرماني ومذهبه . 

وق کن من أبر الفا الذين اشوا فى بداد »والد ين لون الاسالبب 
النحوية الختلفة في القرن الرابع » أبو القاسم الزجاجي ( ۲۲۷ ) » وأبو سعيد السيرافي 


E 


( ۳۸ ) » وأبو علي الفارسي ( ۳۷۷ ) » وأبو الحسن الرماني ( ۲۸١‏ ) » وأبو الفتح بن 
جني ( ۲ ( . 

ولعلا نستطيع أن تتبين اختلاف الأساليب النحوية إذا نحن رصدنا بعض 
اقل الا من الا قوال والشواهد:. 

١‏ - تحدث الزجاجي عن حدود النحو فانتقد زملاءه الذين أخذوا في النحو بجدود 
امنطقيين » ودعا إلى جعل الحدود النحوية مستنبطة من حقائق النحو ومؤلفة من 
أجزاء نحوية . وهذا بعض من حديثه عن حد الام » قال : « الاسم في كلام المرب 
ماكان فاعلاً أو مفعولاً أو واقعاً في حيّز الفاعل والمفعول به . هذا الح داخل في 
مقايیس النحو وأوضاعه »> ولیس يخرج عنه انم البتة ولا يدخل فيه ماليس باسم . 
وإنغا قلاا في كلام العرب لأنا له نقصد » وعليه نتكام > ولاأن النطقيين وبعض 
النحوبين قد حدوه حداً خارجا عن أوضاع النحو فقالوا : الاسم صوت موضوع دال 
باتفاق على معنى غير مقترن بزمان . وليس هنا من ألاظ النحويين ولا أوضاعهم › 
وإنغا هو من كلام المنطقيين وإن كان تعلق به جماعة من النحويين » وهو صحيح على 
أوضاع المنطقيين ومذهبهم » لأن غرضهم غير غرضنا » ومغزام غير مغزانا . وهو عندنا 
على أوضاع النحو غير صحيح لأنه يلزم منه أن يكون كثير من الحروف أسماء » لأن من 
ارو ا اکل د غير مقنترنة بزمان نحو : إن ولك وما أشبه ذلك »^ 

وليس يعنينا أن نحقق صحة كلام الزجاجي أو أن نناقشه الرأي فإن لذلك موضعاً 
آخر" » ولكن الذي يعنينا هو أن الزجاجي انتقد مسلك بعض النحوبين وعاب 
منهجهم > ودعا إلى التفرقة بين حدود النطقيين وحدود النحويين مادام لكل منهم 
غرضه ومغزاه »> وبذلك أثبت اختلاف النحويين حول المنهج . 


٤۸ الإيضاح‎ )١( 
. تحدثت عن ذلك في دراستي لكتاب الإيضاح‎ )۲( 


ے۳ 


قال ياقوت : « NS‏ : کان شيخنا - يعني ابا 
منصور موهوب بن الخضر ال جواليقي ( ٠٤١‏ ه ) - قاما ينبل عنده ممارس للصناعة 
النحوية ولو طال فيها باعه مالم يكن e‏ وما تشټل عليه من ضروما 
A E ES CSS E U NENE‏ 
لأي سعيد السيراني على أبي علي الفارسي - رحجهها الله وأبو علي أبو علي في نحوه !! 
وطريقة أي سعيد في النحو معلومة . ويقول : أبو سعيد أروى من أبي علي وأكثر تحققاً 
بالرواية وأثرى منه فيها » وقد قال لي غير مرة : « لعل أبا علي ل یکن یری فیا يراه 
آ دهن فة دد ا خا ریات انات ریا ریق ا اوی کو 
e‏ 


ففي هذا الخبرأيضاً نرى اختلافاً حول المنهج » فالسيرافي يعنى بعام الرواية 
وما يتصل بها من معرفة خبر وشعر » وتحقيق لغة أو نسبة » على حين لا يرى الفارسي 
في ذلك أمراً ذا بال . ومن هنا اختلفت آراء العلماء حوطما فمن كان منهم يرى العناية 
بالرواية فضل أبا سعيد » ومن لم يكن كذلك فصل الفاري . ويؤيد هذا الاختلاف 
في المنهج قول الفارسي المشهور .. أخطئ في خسين مسألة ما بابه الرواية ولا أخطئ في 
مسالة واحدة ا »> وهو في قولته هذه إا يعبرعن حقيقة منهجه ويغمز من 
جانب منهج الرواية » بل هو هدم منهجأً ويقم آخر . 

۴ - قال أبو حيان : « وحدٌ الإيجاز بعض أشياخ ا فقال : هو تقليل الكلام من 
غير إخلال . وهذا الشيخ حد البلاغة E‏ إلى القلب في أحسن 
فر ف و و ا و ا 


(۱) معجم الأدباء ۲۵۳/۷ » ( ط أوربا ۳ ) وفیه : لم یکن یری ما يراه ابو سعید . 


(Y)‏ ا AN/Y‏ > وفي معجم الأدباء » لان أخطين ف هسين مسألة ما بابه الرواية آنا لي من أن 
ف مسألة وأحدة قياسية «. 


() يشير إلى ( النكت في إعجاز القرآن ) للرماني . 


ك 


طريقه . وكان البديمي يقول فيه : ما رأيت على سني وتجوالي وحسن إنصافي لمن وضع 
يده في الأدب حدا أعرى من الفضائل كلها ولا أشد ادعاء ها كلها من صاحب 
الحدود" » فاني مع وزني له ونظري اليه واستکشاري منه في عنفوان شبيبتي م أقطع 
على أمره حتى راجعت العاماء في أمره » فقال المتكامون : ليس فنه في الكلام فننا . 
وقال النحويون ليس شأنه في النحو شأننا . وقال المنطقيون : ليس مايزع أنه منطق 
ماطقا رن 

والراد بقول ابي حيان والبديهي هوعلي بن عيسى الرماني » وأنت تجد حده 
للإيجاز هذا الذي ذکره ابو حیان في کتابه ( النکت في إعجاز القرآن ) » کا تجد فيه 
الغ الى قا ع 

والذي يعنيتا من هاتين الشهادتين هو قول أي حيان +« وأصحابنا يأبون 
طريقه » » وقول البديهي : « وقال النحويون ليس شأنه في النحو شأننا » إذ إن هذا 
يذل عل رة ارعان بطر ية خاهة أ ىعاري و وو يد لك اقل عه من نه 
كان يمزج كلامه في النحو با لمنطق حتى قال أبو علي الفاربي : إن كان النحو ما يقوله 
الرمان فلن متا مه قي وان كان اللخو ا فرك عن فان مما مه شى 
E Nea BO E E‏ 
على المنطق أو متزجة به من جهة ثانية . 

؛ - تقل ابن الأنباري وغيره » أن بعض أهل الأدب قال : « كنا نحضر عند ثلاثة 
مشايخ من النحويين » نهم من لانفهم من کلامه شيئاً > ومنهم من نفهم بعض كلامه 


. الحدود كتاب للرماني في النحو‎ )١( 
٠٤١ : البصائر والذخائر‎ )۲( 

۷٠: النکى‎ )( 

)6( النکت : ۹ 


(ه) نزهة الألبا : ۴۷١‏ » ومعجم الأدباء ۷١/٠١‏ » وعيون التوار بخ : وفيات سنة ۲۸٤‏ 


0 


دون البعض » ومنهم من نفهم جیع کلامه » فأما من لاتفهم من كلامه شيئاً فأو الحسن 
الرماني » وأما من تفهم بعض كلامه دون البعض فأبو علي الفارسي . وأما من نفهم جميع 
کلامه فاو شي السيرافي 

ونفهم من هذا أنه كان لكل من هؤلاء النحاة الثلاثة : الرماني والسيرافي والفارسي 
طريقة خاصة في معالجة البحث النحوي . 


ه . قال أبو حيان التوحيدي : « ورأيت في مجلس علي بن عيسى النحوي رجلا 
من مرو يسأله عن الفرق بين من وما › ا . فأوسع له الكلام وبين وقسم › 
وفرق وح » ومثل وعلق كل شيء منه بشرطه من غير أن فهم السائل أو تصور . 
وسأله إعادته عليه وابانته له .. ففعل ذلك مراراً من غير تصور حت أضجره ومن حد 
الحم > فقال له : أا الرجل يلزمني أن أبين للناس » وأصور لن ليس بنناعس › 
وما علي أن أفهم البهم والشقر والدم › مثلك لا يتصور هذه المسألة بهذه العبارة > وهذه 
الأمثلة و 


وهذا يويد القول السابق » ويدل على أن بعض الناس لم يکونوا يفهمون كلام 
الرماني ولو قم وفرق ومثل وعلق وأعاد المسألة غير مرة . 


وبرصا دة الأقوال زالشواشد الى شلات اليا نشتطيح أن قول إنة كان هناك 
اختلاف في المناهج والأساليب » وإنه كانت للنحويين آراء متباينة حول الأسلوب 
الواجب اتباعه في معالجة البحث النحوي . وإن كلا من الزجاجي والسيرافي والفارسي 
والرماني كان له رأي في ذلك أو طريقة » فالزجاجي ينتقد من قال في النحو جدود 


٠۷١/١ وطبقات ابن قاضي شهبة‎ » ۷/١ ومعجم الأدباء‎ » ٠۷۹ نزهة الألبا‎ )١( 
هكذا في الأصل ولعلها : ومن‎ )۲( 
VV/\E معجم الأدباء‎ () 


ا 


المنطقيين » والسيرافي يرى الإكثار من الحفظ والتعويل على الرواية والسماع » والفارسي 
يرى القياس هو الاساس » والرماني ‏ قيل - إنه منطقي ومعقد . 

فلن من فاا ن قزل ف ا قك الا وا ا 
موضوع ذلك » ثم إن بسط القول في ذلك من الصعوبة بمكان بعيد مادامت أكثر آثار 
هؤلاء النحاة مجهولة . على أندا - مع ذلك - سنحاول تحديدالمعالم العامة لتلك 
الاتجاهات الختلفة في الدراسة النحو ية للقرن الرابع من خلال معرفتنا للزجاجي 
والسيرافي والفارسي والرماني وابن جي . 

N #* 

أما الزجاجي فيتضح منهجه في كتابيه ( الإيضاح ) و( الْجْمَّل ) » وقد كان 
( الإيضاح ) أشبه ببسط نظري للمنهج بيّن فيه رأيه في بعض مسائل النحو العامة 
كالحدود والعلل . وكان « ا لمل » أشبه بالةطبيق العملي لذلك المنهج . 

وكان منهج الزجاجي في كتابيه جيعاً منهج النحوي البعيد عن المنطق والفلسفة › 
بل منهج الذي يرى أن يبقى النحو صافيا بعيداً عن التأثر بغيره من العلوم كلمنطق 
ن او ر اا ور و و ا 

وأما السيرافي فقد تأثر أسلوبه بأساليب المتكامين في الجدل ومحاولة الإقناع » ۴ 
تأثر بأساليب الفقهاء في بسط الموضوع واستقصاء مسائله › أي أن السيرافي كان في نحوه 
متأثراً بثقافته الكلامية - وهو من عاماء الكلام - وبثقافته الفقهية ‏ وهو فقيه شغل 
منصب القضاء خمسين سنة ‏ وكان اسلو به بعد ذلك متيزا بطول النفس ووضوح العبارة 
وكثرة الرواية » وسنرى تفصيل ذلك حين نتحدث عن شرحه على كتاب سيبويه . 


وأما الفارسى فقد كانت العربية أغلب عليه » وكأن منهجه فيها مبنياً على احترام 


() انظر تفصيل رأي الزجاجي في الإيضاح ص ٤۸‏ وما بعدها . 


E8 


القياس » وطرد أحكامه » وبذلك جع بين النضج والعمق من جهة › ومنطقية المنهح 
من جهة ثانية . 
کک ديه ابر افخ بن جني فد کن ادل e‏ 
e‏ معاله في ختام هذا البحٹ » حیٹ ندرس شرحه 
على سبو ډه »› ونوا زنه بشرح السيرافي ¢ ودعین مودعه ومازلتد بان مذاهب القوم : 


x * * 


وجلة القول في حالة النحوفي القرن الرايع أن حدًة الخلاف الشخصي في النحو بين 

البصرة والكوفة أخذت تخف على أثر وفاة ليرد ( ۲۸١‏ ھ ) وثعلب ( ۲۹۱ هھ ) أي في 
مطلع عصر الرماني ( ۲۸١ - ۲۹١‏ ) . وأن عدداً من نحاة ذلك العصر كانوا_ في بغداد _ 
امتدادا لمدرستين الخلافيتين بعامة » ولدرسة البصرة منها بخاصة . وأنه كانت إلى 
جانب هؤلاء طبقة من النحاة تركت التعصب ومزجت بين المذهبين . وأن مازلة النحو 
مازالت في رقيها وارتفاع شاا بين العلوم  »‏ أن البحث النحوي اتسع نطاقه حتق 
فاد من آفاق عامية جديدة » وظهر في ميدانه عدد من نوابغ الفكر الذين اتسعت 
ثقافاتهم وتددت جوانبها » فیاذا کل منهم متاًثر- في اسلو به النحوي - بالثفافة التي 
غلبت عليه من فقه أو منطق أو فلسفة أو كلام . 


# # *# 
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الباب الأول 
في 
حياة الرماني وآثاره 
الفصل الأول : حياة الرماني 
أ نشاأته وثقافته . 
اة ته 2 سرت وة يدنه + اة 
۲ شخصیته وخصاله . 
خباته العامة خم ا خلا 
۴ - تلامذته وآراء السلف فيه . 
رواته وتلامذته . أقوال العاماء فيه واقتباسهم منه . 
بين الفارسي والرماني . 
الفصل الثاني : آثار الرماني 
١‏ في علوم العربية . 
الطبوع . الخطوط الموجود . المفقود . 
۲ ۔ في علوم القرآن . 
الطبوع . الخطوط الموجود . المفقود . 
٣‏ في العقائد والكلام . 


ت 


Converted by Tiff Combine 


القضل الأول 
ياة الرماني 


اسمه : 


هو أبو الحسن عل بن عيسى بن علي بن عبد الله » ويعرف بالإخشيدي 
وبالوراق » وبا جامع » وهو بالرماني أشهر . 


۹ ۰ . 
سه . 
۰ 


والرماني ( بضم الراء وتشديد المم ) نسبة قيل إا إلى الرمان وبيعه » وقيل إنها إلى 
فر اا و 0 ن وا وران و ا اران 
وبيعه » ويمكن أن تكون إلى قصر الرمّان » وهو قصر بواسط معروف . وقد نسب إلى 
هذا وهذا خلق كثير . ولم يذكر السمعاني نسبة أب الحسن المذكور- أي علي بن عيسى ۔ 
إلى يها والله أعل" » على ننا إذا تتبعنا ترجته وجدنا أنه يذ كرفي جملىة للنسوبين إلى 
قصر الرمان » فلقد ذكره ابن الأثير في اللباب بعد ذكر آبي هاشم بحي بن دينار الرماني 
النسوب إلى قصر الرمان بواسط » وكذلك هو في الإكال لابن ماكولا » وي الأنساب 
لليجعان مذكور بعد ومنشوب مله إل قفر الرمان لاا ا ذكرة ابن لكان ٠‏ 


() وفيات الأعيان 0⁄۲> 


0 


وجاء في معجم البلدان « قصرالرمان بنواحي واسط القصب التي بكسكر » وهو 
وامسط العراق » وإليه ينسب أبو هاشم يحي ابن ديشار .. وقد نسب إليه الأمير ابن 
ماكولا وتبعه أبو سعيد السمعاني أبا الحسن علي بن عيسى الرماني انحوي . 

ونحن نعتقد صحة هذه النسبة إلى قصر الرمان المعروف بواسط بين البصرة 
والكوفة » لأنه ا نسب الرماني إلى هذا القصر نسب إلى واسط نفسها فقيل هو الرماني 
الواسطى . وقد قطع الزبيدي بذلك فقال بعد ذكره ماعة من الرمانيين منهم 
أبو الحسن على بن عيسى « هؤلاء إلى قصر الرمان »' . وبذلك أيضاً قطع الد 
N‏ : 


أما ( الورٌاق ) فنسبة عرّفه بها كثيرون كياقوت والعمري والكتي وابن قاضي 
شهبة وغيرم . وظاهر أا نسبة إلى حرفة الوراقة التي نعتقد أنه احترفها حتى نسب 
إليها . ونما يقوي عندنا هذا الاعتقاد أن الرماني كان في فقر وشدة › وأن بيئته كانت 
م ب عل حتى أن العام فيها « إذا لم يكن فقيها صاحب منصب » ولم جد 
ا ا مه اقل ب الكتب » فكثر العاماء الوراقون »* » وكثر أصحاب هذه 
النسبة في ذلك العصر . 

على أنه قد يدفع بالعام إلى مهنة الوراقة زهده وورعه » فلقد عرفنا من عاماء ذلك 
العصر من كان يلي أموراً ويرفض أن ءيتقاض على ذلك أجراً من الدولة كأبي سعيد 
السيرافي الذي ولي القضاء خسين سنة دون أجر لأنه آثر أن يعول على كسب يده › 
فكان لا برج إلى مجلس القضاء حتى ينسخ عشر صفحات يكفيه أجرها لقوت يومه . 


(۱) معجم البلدان ۸۱٤/۲‏ 

(۲) روضات الجنات : ٤۸۰‏ 

(۲) تاج العروس »مادة ( رمن ) . 

(ء) القاموس الحيط » مأدة ( رمن ) . 

(ه) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ٠٥۹/١‏ 


E 


ولين بيد أن يكون: الزمانى كذلك + فلق وصفوه انه کان عل دال وتاره و 
ويقين وعفاف 4 SE‏ کان مع قلة ذات سه وشدة فقره يسلك طريق 
المروءة 0 


وأما ( الإخشيدي ) فنسبة إلى شيخه العتزلي أبي بكر أحجد بن علي الإخشيدي 
( ۲۲۹ ه ) الذي كان أحد كبار المعترلة في بغداد . وكان الرماني قد أخذ عنه ولازمه 
حت عة من أصحابه"" . وأما ( الجامع ) فصفة عرف بها الرماني لكثرة جعه بين 
العلوم" » إذ جمع في تدريسه بين الفرآن والتفسير والفقه واللغة والنحو والكلام . 
رة : 

لیس في كتب التراجم - على كثرتا - ما يتيح لذا التعرف إلى حياة الرماني 
بالتفصيل » وإذا کان قد ترجم له الكثيرون من أصحاب الطبقات › وكان له ذكر بين 
المتكامين والققهاء وا مفسرين والنحويين فإن الذي ذكروه عنه قليل ومعاد » ينقل فيه 
بعضهم غن بعض . ومع ذلك فسنحاول أن نجمع ماتفرق في كتب التراجم والأدب من 
أخباره لملنا نظفر ببعض المعالم الواضحة لشخصيته وحياته . 

ولد الرماني ببغداد سنة ۲۹١‏ ه ومات فيها ليلة الأحد الادي عشر من ججمادى 
الأولى سنة ۲۸١‏ ه . وقد ذكرفي تاريخ ولادته ووفاته غير ذلك » ولكني رجحت 
کک لان اک ی عل و و ف عل ا 
ودفن بالشونيزية وهي مقبرة في الجانب الغربي من بغداد ء وفيها قبر بي علي الفارسي . 
واا اة فلا ف فوا وین ا س را وال عض 
)١(‏ المقاپسات ۵٥۷:‏ 1 
)١(‏ المنية والأمل : ٠١‏ 
(۲) الفهرسش ١۷١:‏ 
)٤(‏ للمنية والأمل : ٠٦١‏ 
١(‏ نص على ذلك ابن الجوزي وابن قاثي شيبة وابن العباد . 
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الباحثين إن « ابن خلكان ذكر أن أصل علي بن غ ن ار الا ف ولك 
السمعاني والأمير ابن ماكولا اللذين ذهبا إلى انتسابه لقص الرمان"" . والمحقيقة أقه 
لاخلاف بين النصين » لأن كون الرماني منتسباً إلى قصر الرمان لا يعارض كون أصله 
من سامراء »> وکثیر من الناس ینتسبون إلى مکان عاشوا فيه على حين تعود أصول اس م 
إلى موطن آخر . وعلى كل فقد استوطن الرماني بغداد » وإقخذ لنفسه دارا في سوق 
العطش حيث كان يقم أستاذه المتكل ابن الإخشيد والشاعر العروف بالسري الرفاء - 


* 


شيوخه : 
اتصل الرماني في بغداد بأساتذته الذين كان منهم ابن دريد وابن السراج 
والزجاج » وم الشيوخ الذين لوا عام البصرة في بغداد . 


أما اہو بكر مد بن الحسن بن دريد" فقد تنقل في بلاد فارس والعراق حقى اق 
ا ا ا و 
ا وهاو ر ا ا ر 
وأما ابن السراج فهو بو بكر مد بن السرّي السراج" » أخذ النحو عن البرد » و اليه 
انتهت رياسة النحو بعده . ومات سنة ٠٠١‏ . وأما الزجاج فهو أبو إسحاق إبراهيم بن 
السري" » كان أول أمره من أصحاب ثعلب ثم لقي المبرد في بغداد فلازمه وخوج 


ب . ومأات سنة ٣١١‏ 


1 : نفائس الخطوطات : الجموعة الخامسة‎ )١( 

(۲) ترجمته في طبقات الزبيدي : ٠١١‏ › ونزهة الألبا : ٠۲١‏ » وإنباه الرواة ۹١/١‏ » وبغية الوعاة : ٣٠‏ » 
وفیها أنه مات في عمان . 

(۴) مرآة الجنان ۲۸۲/۲ 

(6) مراتب النحويين : ۸٤‏ 

(°) ترجته في طبقات الزبيدي : ٠١١‏ › وإنباه الرواة ٠٤١/١‏ »› وبغية الوعاة : >٤‏ 

(0) ترجته في طبقات الزبيدي : ٠ ١‏ وإنباه الرواة ٠٥۹/١‏ » وتاريخ بغداد ۸٩/1‏ › وبغية الوعاة : ١ب٠‏ 

(۷) انظر قصة التحاقه با برد في ص ٠١‏ 


0 


ولا بد لنا من وقفة قصيرة هنا نلفت فبها النظر إلى أنه إن صح أن هؤلاء فقط م 
اتاق الرماني فإن ذلك يعني أنه لر يلازم أحداً من أساتذته مدة طويلة » وأنه مادام 
قد مات سنة ۲٢١‏ فإن تلقيه العام على أساتذته لم يتجاوز المرحلة الأولى من شبابه » فقد 
مات الزجاج وعر الرماني نخس عشرة سنة » ومات أبن دريد وعمره نمس وعشرون 
سنة » فهل كانت هذه السن هي آخر مرحلة التامذة عند الرماني ؟ ثم إنه ر تكن 
لابن دريد تلك القدرة على تعلم النحو لأن اللغة والرواية أغلب عليه » فهل انتهى 
تلقي الرماني للنحو منذ بلغ العشرين من عره ؟ 

آغ لب أن ان الاس كلك رن بالل ر اة وا مره 
معقول » يدل على الفطنة المبكرة والذكء المتقد » ولقد كانت له أمثلة سابقة في مثل 
سیبو یه وغیره ممن ظهرت عبقر يته في سن مبكرة ومات في سن الشباب . 


والأمر الثاني الذي نقف عنده ونحن بصدد الحديث عن شيوخ الرماني هو أن هؤلاء 
الشيوخ كانوا على صلة وثيقة بعلم البصرة » فابن دريد کان من أحفظ الناس لعل 
البصريين ٤‏ والزجاج کان تلنا a‏ دی الميرد ٤‏ وابن السراج من أصحاب المبرد ¢ 
وو ضاخ كناب ا( الأضرل] الذي جب أن نة إلى ماقبل عه من انه كناب 
« منتزع من كتساب سيبويه » وأن ابن السراج جعل أصنافه بالتقاسي على لفظ 
اأخطشان فاب بهذا اللفظ الفلسفيون » وإفا أدخل فيه لفظ التقاسم » فأما المعفى 
فهو کله من کتاب سيبويه على ماقسمه ورتبه إلا أنه عوّل على مسائل الأخفش 
فاا الوقن الت مرل الو ق اقول کو 

وكان للرماني إلى جانب هؤلاء الأساتذة الذين أخذ عنهم عام العربية شيخ آخر 
أخذ عنه عام الكلام ومذهب الاعتزال وهو ابن الإخشيد أبو بكر أحمد بن علي فقد 
لازسه وذهب مذهبه"" ونسب إليه . وأبو بكر بن الإخشيد من شيوخ المعتزلسة 
)١(‏ إنباه الرواة ٠٤۹/۴‏ 
() المنية والأمل : ٠١‏ 


00 


ومتکاميهم . کان جيد الإلام کن کن ی اران 

ويبدوأن هذا الأستاذ أثراً بعيداً في حياة الرماني فقد طبعه بطابعه في الكلام 
والاعتزال » وجعل منه واحدأ من شيوخ المعتزلة وعاماء الكلام . 
عقيد ته ولقافته الكلامية : 

وثقافة الرماني في الاعتزال والكلام ثقافة واسعة بعيدة الأثر في فكر صاحبها » إذ 
| يكن الكلام عند الرماني علا إلى جانب العلوم الكثيرة الأخرى التي يتقنها فحسب ء 
وإغا كان فاسفة صبغ سائر العلوم عنده بصبغته الخاصة وطبع بطابعه تناج الرماني 
الفكري في شتى العلوم » وقد ظهرت هذه الثقافة الواسعة فيا وضعه الرماني من كتب 
كلاميّة واعتزالية ككتاب ( مقالة المعتزلة ) و ( الرد على الدهرية ) و( صنعة 
الاستدلال ) و ( أصول الجدل ) و ( أدب الجدل ) و ( الرسائل في الكلام ) و ( جوامع 
العلم في التوحيد ) » ا ظهرت في الكتب التي وضعها في الرد على بعض العاماء الخالفين 
ككتاب ( الرد على المسائل البغداديات لأبي هاشم الجبائي ) وكتاب ( نقض التثليث 
على حى بن عدي ) وكتاب ( الرؤية في النقض على الأشعري ) 


ی ید : 


وما يتصل بعقيدة الرماني قوم إنه كان مع اعتزاله متشيّما" . وقد قال عنه أبو 
القاسم التنوخي - وهو كثير الرواية عنه -: « ومن ذهب في زماننا ا أن علياً أفضل 
الناس بعد رسول الله بي من العتزلة أبو الحسن الرماني الإخشيدي » » وله في ذا اء 
مؤلفات مثل كتاب ( تفضيل علي ) وكتاب ( الإمامة ) . 


۱۷١ : طبقات المفسرين للسيوطي : ۰ وللداودي‎ )١( 
٠٠۲/٤ مسالك الاہصار:‎ )( 


E 


ولا بد من الإشارة إلى أن تفضيل علي رأي كانت تقول به معزلة بغداد من قبل 
الرماني » فلقد قال به ابو جعفر الإسکافي 7 ۲۲۰ ه ) وبشر بن المعټر ( ۲۱۰ ه ) 
وأبو إسحاق الخياط ( نحو ٠٠١‏ ه ) » وبذلك يكون الرماني في رأيه هذا أيضاً معتزليً 
بغدادیاً € هو في سائر آرائه وأقواله . 

ولسنا نكتم بعد ذلك أن قرائن تشيع الرماني تدل على أنه وقف في تشيّعه حيث 
وقف معتزلة بغداد ولم يتجاوز القول بتفضيل علي » بل تدل بصراحة على أنه لم يكن في 
الشيعة من الإمامية . ولعل أبرز هذه القرائن : 

)١(‏ م يذكر أحد من المتقدمين أن الرماني كان متشيعاً » وأول من ذكر ذلك 
السيوطي ( ۱ ) وتابعه عليه الداودي ( ٠٤٥‏ ) وها متأخران . ول يرو احد من 
التقدمين أو المتأخرين شيئاً عن تشيعه غير ماقاله التنوخي من تفضيله لعلي . وهذا 
رأي ليس خاصا بالشيعة وإغا قال به معتزلة بغداد » وإذا دل على تشيع الرماني فيانه 
لا يدل على أنه من الإماميّة . 

(۲) لم يكن موقف الرماني من قصة الغار وحديث غدير خم موقف الشيعي 
منها » فلقد « اتفق أن رجلا من أهل البصرة دخل وسأل الرماني وقال له : ماتقول في 
حديث الغدير وقصة الغار ؟ فقال الرماني د خبر الغار دراية وخبر الغدير رواية › 
والرواية لاتعارض الدراية > . 


(۴) لم يذكرالمصنفون كتب الرماني بين كتب الشيعة » ولم يعدوا كتابه في 
( الا ا 


)٤(‏ وضع بعض عاماء الشيعة الإمامية كتباأ في الرد على الرماني ككتاب ( نقض 


(۱) روضات انات : ٥٤٥‏ 
(۲) بجنا عنه في كتاب ( الذريعة إلى تصانيف الشيعة ) فام نجد له ذكراً . 


0¥ 


الإمامة على عل بن عيسى الرماني ) لحمد بن ممد المعروف بالشيخ المفيد كبيرالإمامية 
في عصره والمتوف سنة ٤١١‏ 

)٥(‏ ناظر الرماني بعض متكامي الإمامية » نقل ذلك الصفدي في الوافي 
بالوفيات » وياقوت اموي في معجم الأدباء » في ترجمة المتكلم الإمامي أي الحسن 
علي بن عبد الله الحلاء العروف بالناشئ الأصغر . 

GN EE OS OE ERS EG 
بسوق العطش » وکان كثيراً ما يجتاز بالرماني وهو جالس على باب داره‎ 8 
فيستجلسه ويحادثه ويستدعيه إلى أن يقول بالاعتزال » وكان سري يتشيع › فما طال‎ 
: ذلك عليه أنشد‎ 
أفتان اسا الي والبة . فراعا يشل الج عة فراسة‎ 
ا ا ا‎ E 
فلا زال من والام في علره ولا زال من عادام في اتضاعه‎ 
ومعتزلي رام زل ولايتي عن الشرف العالي مم وارتفاعه‎ 
فا طاوعتني النفس في أن أطيعمه ولا أذن القرآن لي في اتباعه‎ 
طبعت على حب السوصي ول یکن لتقل مطبوع الموى عن طباعه‎ 
وهذا النص واضح صريح في بعد الرماني عن الإمامية » وتلك القرائن كلها تدل‎ 
على آنه لم یکن منهم ا فولا قالت :به ازل بشداة + واذن‎ 
فقد كان الرماني معازلياً > وهو إذا تشيع فإن تشيعه يقف عند تفضيل علي‎ 
من الإمامية على كل حال . وتفضيله لعل هو الذي جعله معدوداً في الشيعة › و‎ 
. الذي جعله مكرمأ عند عز الدولة البو هي کا سنرى‎ 


() ذكرت هذه القصة في ملحق ابن النديم ( ص : ٦‏ ) من الطبعة المصرية ولم أجدها في مصدر آخر . ا 
أن أبيات السري الواردة فيها ليست في ديوانه المطبوع ولا الخطوط . 


„ OA - 


ذقافته العربية : 

كانت ثقافة الرماني في الاعتزال والكلام ثقافة واسعة » عيقة كذلك كنت 
ثقافته في سائر العلوم التي تناوطما > فلقد تناول علوم العربية ومهر فيها حتى أصبح من 
مشاهير أمتها وأصحاب الرأي فيها » وعد في طبقة أبي سعيد السيرافي وأبي علي 
الفارسي . ولقد وضع في العربية كتباً كثيرة . كان بعضها تأليفا مستقلاً ككتاب 
( المحدود النحوية ) »> وكتاب ( الحروف ) » و( الإيجازف النحو)› 
و ( التصريف ) › و ( الاشتفاق ) وغيرها .. وكان بعضها الآخر شرحاً أو تعليقا على 
كتاب إمام من أَمة النحو كشرحه على كتاب سيبويه وأغراض كتاب سيبويه » 
وتکته › وچذیب أبوابه > وکتاب ( شرح مسائل الأخفش ) » و( شرح ختصر 
الجرمي ) » و( شرح الألف واللام لازني ) »> و( شرح المقتضب لامبرد ) > وشرح 
معاني الزجاج . وشرح الجل وشرح الأصول لابن السراج . 

ونحن نری فیا بین اید ینا من کیه زلا سا ره عل سوه غاا غریرا وتسا 
طويلاً وإحاطة غرببة . ا نرى اعتاد الرماني فيه على فروع ثقافته الختلفة حتى إننا 
نستطيع القول إن الرماني أ يكن فيه جرد نحوي يشرح الكتاب وإغا كان عام نحو 
يشرح ويناقش ويستقصي › ¥ کان عا لغة وبلاغة ومتطق وفلسفة . 
ذقافته القرآذية : 

وكذلك تناول علوم القرآن فكان فيها إماما مقدمأ ومؤلفاً ذائع الصيت › وضع 
تفسیراً کبیراً للقرآن الکرمم قال عنه : « تفسیري بستان جتن ( منه ) ما یشتهی » » 
وعرف به فقيل « صاحب التفسير » . وقيل للصاحب ابن عباد : هلاً تصنف تفسيراً ؟ 
فقال : وهل ترك لنا عل بن عیسی شیع ؟ وقال عنه ابن قاضى شهبة : « هو تفسير 
٠ OS‏ 
() للفية والأمل +0 ا 
(۲) طبقات النحاة واللغويين ٠۷١/۲‏ 


ON 


ET‏ براعة الرماني في علم الكلام ومنزلته بين المعتزلة جعلت فمذا التفسير 
منزلة خاصة عند عامائهم ومؤلفيهم » وقد قيل إن الزخشري أفاد من هذا التفسير . قال 
ابن تغري بردي : « وله كتاب التفسير الكبير » وهو كثير الفوائد إلا أنه صرح فيه 
بالاغترال» ولك الزخشري سبيله وزاد عليه ٠‏ . وللر ماني ف علوم القزان كنب 
أخرى غير التفسير ككتاب ( الجامع في عا القرآن ) » و ( النكت في إعجاز القرآن ) » 
و ( الألفات في القرآن ) . 

وإتقان الرماني هذه العلوم الكثيرة » ووضعه فيها الكثير من الكتب هو الذي 
جعله معروفا بالجامع و « بصاحب التصانيف'المشهورة في كل فن » . 


۲۸٤ النجوم الزاهرة : وفيات سنة‎ )١( 
. تلخیص ابن مکتوم‎ )۲( 


ت 
شخصبته وخصاله 

حياته العامة وشخصيته : 

وأما حياة الرماني العامة فلم يتحدث عنها أحد من أصحاب التراجم » وإن كنا 
نستطيع أن نكؤن لأنفسنا صورة عن شخصية الرماني في حياته العامة إذا نحن جمعنا 
شتات ماروي عنه من الأخبار . 

رأينا فيا سبق أن الرماني احترف الوراقة » ورأينا في ذلك دليلاً على زهده وورعه 
وعلى فقره » وقد عرف عنه الأمران حتى وصفوه بأنه « كان مع قلّة ذات يده وشدة 
فقره » يسلك طريق المروءة ۲ 

وذكر بعض الباحثين أنه كانت للرماني مشاركة في الحياة العامة في بغداد وفي 
أحدانما السياسية المامة » وكان خبوباً مقدّراً عند العامة والخاصة" 

فأما مشاركة الرماني في الحياة العامة ققد رحت أستقصي أخبا رها في تاريخ 
السنوات التی عاشها الرماني ( ۲۹۹ - ۳۸٤‏ ) » وأتتبع الحوادث المامة التي وقعت خلاها 
E‏ 

أوفما : أن قاضي القضاة أبا مد عبيد الله بن امد بن معروف ( ۲۰۹ ۔ ۳۸۱ ) 
ل شاد الان 2 
(۲) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن : ۸ 
) النتظم ۵٤/۷‏ 

ا 


اليه ١‏ آنه لا غزا الروم بلاة امسن عة ۴١١‏ ودخلوا تين ما الان أل 
بغداد فامتلاآت باللاجئين » وكان الخليفة عاجزاً » فضج الناس وأرسلوا وفداً من هل 
الستر والصيانة من بغداد إلى الكوفة لمقابلة عز الدولة وعرض الأمر عليه وبعث هته .. 
وكان في جملة هذا الوفد البغدادي أبو بكر الرازي وعلي بن عيسى الرماني" . وسر بنا 
خبر الرماني في هذا الوفد مفصلاً بعد قليل . 

وعلى هذا فليس لنا أن نفهم من مشاركة الرماني في الحياة العامة والأحداث 
السياسية المامة في بغداد أكثر من هذين الأمرين : تعديل القاضى له وقبوله لشهادته . 
ا و م امل الان راا اواب رال 

ويكفي أن يكون هوى الرماني مع الشيعة ‏ كا رأينا - ليقدمه الناس في وفدم إلى 
عز الدولة البويهي » وقد أحسنوا في اختياره له إذ كان مقدم الوفد في نظر عز الدولة 
کا سنری . 

واما كر توا مشدرا غنه الحامة والاضة ۾ فام أتاجتةالة أ يضا عة وذعاف 
إلى أن يلتف حوله العامة وأن يقدره الخاصة » إذ كانت الشيعة غالبة في زمانه . 

على أنه لا بد لنىا من الإشارة هنا إلى أنه كان إلى جانب الرماني سي له هو 
أبو الحسن علي بن عيسى بن داود بن الجراح » الوزير الذي أشرنا إليه في حديشنا عن 
الحياة السياسية في بغداد » فلقد اتفق هذا الوزير مع الرماني في امه وإسم أبيه وفي 
کنیته أیضا » ثم نه عاش فی عصره ( ۲٤١‏ ۔ ۲۲۵ ) » وفي بلده بغداد . ولقد كانت 
لحل ن سى هدا الول بر قار ك فال ف ا اة العامة وف الاخدات المساة 
E a E‏ ا کی اار ی کر اغا 


0 

1٠/۷ اللنتظم‎ )١( 

() ترجته في الوزراء : ۲۲ء وحسن الحاضرة ۱١۷١‏ » والحضارة الإسلامية لمتز ٠٠٠/١‏ » وخاضرات الامم 
الإسلامية للخضري : ٠۸١‏ . 


N 


کان للرماني سمي آخر » قد جوز أن يؤت أحد من قبله أو يلتبس عليه أمره 
وذلك هو كله :ايض ابو اسن عل بن عينى الريعى النحوي ٠‏ الذى كان ماص 
للرمانی ( ۲۲۸ - ٠٠١‏ ) » والذي عاش إلى جانبه في بغداد » وقد أدى هذا التوافق بين 
الرجلين في الاسم واسم الأب والكنية » وفي كونها نحويين متعاصرين يعيشان في بلد 
واد إن اخلط بينها حى قال أبن خير الإشبيل في اح اخبتارة عن الربعي 
« اقل بن عي الريعي الرمافي» ٠‏ وخ جل عل بن غيت الرسافي تيذا لأبي 
علي الفارسي مدة ثلائين نة » مع أن العروف أن الربعي لاالرماني هو الذي قرأ على 
الفارسي تلك المدة الطويلة“ . 
أخلاة 

تدل سيرة الرماني وما وصفوه به على أنه كان رجلاً صالحاً وأديباً فاضلاً » قال 
اقرف 1« قرات خط أي خان الوخد ف كاب الى الق : تقررظ الجاحطظ 
زق كر العالاء الذين نرا يفضلون ال اط فال :> وفنهم عل بن غي 
الرماني » فإنه لم ير مثله قط بلا تقية ر ا و ارا رولا خاش غا 
بالنحو » وغزارة في الكلام » وبصرأً بالمقالات › وا sS‏ 


٦ (o 
9 ونظطافة‎ E لامشکل > مع تاه وتنزه ود ین ويقین وفصاحة ر‎ 


وما رولد بو ډن ) Harold Bowen‏ ( کتاب اسه : 


۹1۸ کبردج‎ «The life and time of Afi ibn isa, the good vizier». 
۸۱/٠٤ ترجته في إنباه الرواة ۲۹۷/۲ » ومعجم الأدباء‎ )۱( 
٣٣۰ : فهرست ابن خير‎ )۲( 
٤٣ فهرست ابن خیر:‎ )۳( 
. سيأتي تفصيل ذلك في حديشنا عن علاقة الرماني بالفارسي‎ )٤( 
. (ه) فقه فقاهة‎ 
۷۲/١١ القابسات : ۵۷ » ومعجم الأدباء‎ )١( 


NE 


فأبو حيان يصف الرماني بال جرأة والحكة والعام الواسع والبصر بالمذاهب › کا يصفه 
مان الدين وقصاخة اللسان ‏ والتففت والنظافة ‏ 
والحق أن أبا حيان كان شديد الإعجاب بالرماني والتقدير له فهو لايذكره مرة 
إلا وینعته Se‏ » وينه ذو دين نخين وعقل a‏ : 
ولم يكن التوحيدي هو المعجب الوحيد بالرماني بل لقد أثنى عليه كل الذين.تحدثوا 
عنه أو ترجوا له » إلا أنه مع ذلك لم ينج من شانئ تناوله بالتقبيح والطعن › وكانت 
شهادته فيه شهادة غر ية قاسية . 
قال ابو علي الفارسي : « إن كان النحو ما يقوله الرماني فليس معنا منه شيء › 
وإن کان النحو ماتقوله نحن فليس معه منه شىء » . 
وقال البد مي : « مارأيت على سني وتجوالي وحسن إنصافي لمن وضع يده في 
الأدب أحداً أعرى من الفضائل كلها » ولا أشد ادعاء ما كلها » من صاحب الحدود » 
فاني مع وزني له ونظري اليه واستکثاري منه في عنفوان شبيبتي لم أقطع على مره حق 
راجعت العاماء في أمره » فقال المتكامون : ليس فنه في الكلام فنا » وقال النحويون › 
ليس شأنه في النحو شأننا > وقال المنطقيون : ليس مايزع أنه منطق منطقا عندنا . 
i‏ ل ٤‏ 
وقد خفي أمره على عامة من ٹری ( 
هاتان شهادتان في الرماني » إحداها لافارسي والأخرى للبديهي » أما شهادة 
الفارسي فلم تتناول أخلاقه وإغا تناولت معرفته لعلم النحو وطريقته في هذا العام » 
وسنفرد حد يا خاصاً لعلاقة الرماني بالفارسي ومناقشة رأيه فيه . 
)١(‏ الإمتاع وا لمؤانسة ٠١۸ ۱٠۸/١‏ 
(۲) المصدر الساق ٠۳۴/١‏ 


() نرهة الألبا : ۲۷۹ 
(۶) البصائر والذخائر : ٠١١‏ 


E E 


وأما البديمي فهو أو الحسن علي بن مد ( توفي نحو ۲۸۰ ه ) » كان شاعرآ » ومع 
من ابن دريد ونفطو يه وابن الأنباري » وقد تحدث عنه أبو حيان وعلل شهادته 
السيئة في الرماني فقال : « وكان البدمي فادرا ون ورور وان مزل 
الشعر ماظهرله بيت . وإغا هاجه على هذا الثلب اختلافه إلى يحي بن عدي 
المنطقي » ولم بحل منه بشيء من الفلسفة قليل ولا كثير ولكن كان يجمل إصابته في 
حفظ العروض » وعقد القافية وإقامة الوزن ورواية اللفة > وحفظ الغريب المصنف 
إعجاباً ہنفسه » ویستدرع به على الناس متدرباً بېذاء وسفه » ولقد شاهدته وهو على 
شفیر مره فا کان جلى ولا یر ۲ . 

على ننا لن نعقد على رد أبي حيان وتقبيحه للبديهي » فقد يكون لإعجابه 
بالرماني أثر في ذلك ولكننا نقف عند شهادة البديهي eT‏ 

الأمر الأول : أن البديمي من المعجبين بيحيى بن عدي والمترددين عليه على حين 
أن الرماني يضع الكتب في الرد عليه ونقض آرائه کا في كتاب ( نقض التشليث على 
يحي بن عدي ) » وليس بستبعد أن يكون لتعصب البديهي لابن عدي أثرفي تعصبه 
على الرماني . 

والأمر الثاني : أن البديمي نفل شهادة النحو بين والمتكامين والمنطقيين وآراءم في 
الرماني . وقد يكون تقله صادق » فلقد تكا الفاربي بلسان النحاة منكراً أن يكون 
ماعند الرماني من النحو هو ما يعرفه النحويون منه » وأوضح لنا أبو حيان رأي 
امنطقيين في الرماني حين قال : « وأما علي بن عيسى فعالي الرتبة في النحو واللغة 
والكلام والعروض وا نطق وعيب به » إلا أنه لم يسلىك طريق واضع المنطق بل أفرد 
صناعة وأظهر براعة ١‏ 


. نسبة إلى شهرزور وهي ناحية بين إربل وهذان . ذكرا ياقوت وذم أخلاق أهلها‎ )١( 
٠٤١ : البصائر والذخائر‎ )۲( 
٠۳۲/١ الإمتاع وا لمؤانسة‎ )۴( 


0 


وبذلك يتضح أن الأمر ليس أمر اجهل بالعم وإغا هو أمر العقل إذا تفرد 
بامنهج » أو العام إذا خالف زملاءه في الطريقة والأسلوب . وكانت هذه الحالفة سببا 
في طعنهم فيه أو حسدم له » ۴ کانت بابا يلج منه أمشثال البديهي من الناقين ء 
لالينقد الطريقة أو النهح ولكن لينال من شخص الرماني فيعريه من الفضائل كلها 
ويجعل منه مدعياً کبیا . 

وتفرد الرماني بالمنهج هو نفسه الأمر الذي تنطوي عليه شهادة الفارسي کا سارى 
عند الكلام على هذه الشهادة بعد قليل . 

رلا شك أن أقرب السبل وأقومها لمعرفة الرماني أن نقف على بعض أقواله وأعماله 
فهي وحدها الشاهد الصادق والحاک العدل . 

قال ابو حیان : « “معت علي بن عیسی قزل لضن اانه : لأتادين احدا 
وإن ظننت أنه لن ينفعك . فانك لاتدري متى تخاف عدوك أو تحتاج إليه ؟ ومق 
ترجو صذيقك أو تستغني عنه ؟ وإذا اعتذر إليك عدوك فاقبل عذره وليقل عيبه على 
لسانك ۾ . 

وهذه نصيحة حكم واع ومدبر وجرب وذي مزاج أقرب إلى اليسر واللين 
والتسامح منه إلى العنف والشدة والتعصب . ويؤيد عندنا هذه الصفات ما وقع للرماني 
في إحدى حلقاته وتقله إلينا التوحيدي فقال : « ورأيت في مجلس علي بن عيسى 
النحوي رجلا من مرو يسأله عن الفرق بين من وما » ومن وممٌ » فأوسع له الكلام 
وین وقتم وفرق ووځد ومتّل وعلق کل شيء بشرطه من غير فهر للسائل أو تصور » 
وسال إعادته عليه وإبانته له ففعل ذلك مراراً من غير تصور حتى أضجره ومن حد الحام 
أخرجه » فقال له : أا الرجل يلزمني أن أبين للناس وأصوّر لن ليس بناعس وما علي 
أن أفهم البهم والشقر والدم مثلك لا يتصور هذه المسألة بهذه العبارة وصذه الأمثلة 


(1) معجم الأدباء ۷٠/٠٤‏ 


ت 


فيان أرحتنا ونفسك فذاك » وإلا فقد حصلنا معك على الملاك . ق إلى مجلس آخر 
ووقت غير هذا . فأسععه الرجل ماساء الماعة وعاد بالوهن والغضاضة ¢ ووشب الناس 
وأخرجه صاغراً ذليلاً مهيا » ثم التفت إلى ابي الحسن الدقاق وقال له : متى رأيت مثل 
هذا فلا يکونن منك إلا التؤدة والاحتال وإلا فتصير نظيرا لخصك وتعدم في الوسل 
فضل القييز . وأئشاً يقول : 

ولولاأن يقال هجافياً وم يمع لشاعرها جوابا 

رغبناعن هجا بني کیب وکیف يشام اناس الكلابا" 

لقد صو ر أبو حيان لنإ صاحبنا الرماني متصدرا في حلقته مقبلاً على السائلين من 
الطلاب والمستفيدين » يوسع مم الكلام مبيناً ومقس ومفرقاً ومعرفاً ومثلاً .. فإذا 
استزاده أحدم زاده شرحاً فضا ٤‏ وإذا استعاده عاد غير مرة .. ولکنه إذا وجد أن 
أمامه سائلاً لا يفهم أو كانت المسألة فوق مقدار فهمه نصح له أن يريح تفسه منها 
ويصرف هته عنها . نم صوره لنا وقد شم وأهين في حضرة طلابه والختلفين إليه حق 
ثاروا یریدون ضرب المتطاول على شيخهم » فإذا هو ينهض متوسطا جعهم مشتداً في 
منعهم ليحمي الذي أهانه » وليعطي طلابه دربا قي الحام وسمو الخلق . 

ونرافتق الرماني في موقف آخر من مواقفه العلمية » فإذا هو متواضع يؤثر التثبّت 
والأناة . قال | لصفدي فى ترجة أبي الحسين علي بن عبد الله الحلاء ا معروف بالناثى 
الأصغر“ » وهو من متكامي الإمامية : وناظر- أي الحلاء - يوما علي بن عيسى 
الرماني في مسألة فانقطع الرماني » فقال : أعاود النظر» وريا كان في أصحابي من هو 
عم مني بهذه المسألة » فإن ثبت احق معك وافقتك عليه . فأخذ يندد به ؛ فدخل 


() معجم الأدباء ۷۷/١١‏ 
(۲) في روضات الجنات : امعروف بالناشي الأكبر » ص ٤۸١‏ 


e 


عليها علي ف المعتزلي فقال : في آي شيء انتا يابا الحسين ؟ فقال : في 
ثيابنا > فقال : دعنا من ونك وأعد المسألة فلعلنا أن نقدح فيها . فقال : كيف تقدح 
وحراقك رطب ؟ » . 

فان دقك نة اران ف مخاوةة النظر وما كرة الاصحات © وضدفت رة فى 
معرفة الحقى والتثبت منه ولم يكن ذلك نجرد الفرار من ا لخم كان موصوفاً بالتثبت 
والانضباف. 

ويټتع الرماني إلى جانب حکته وبعد نظره وتواضعه بلسان طلق وقلب جريء › 
وجنان ثابت لاتلجمه هيبة السلطان عن قول الحق » ولا تخطف بد ته رهبة 
الموقف » فلقد ذكر المؤرخون أن الرماني كان من بين أعضاء الوفد البغذادي الذي ذهب 
سنة ۳٠۲‏ إلى الكوفة لمقابلة عز الدولة البويهي » ونقل التوحيدي إلينا خبر هذا 
الوفد وكيف اجةع الناس على إرساله »> غم وصف مقابلة الوقد لعز الدولة ونقل مادار 
فيها من الكلام ووصل إلى دور الرماني في الكلام.ققال : « ثم اندفع علي بن عيسى 
فقال : أا الأمير إن الصغير يتدارك قبل أن يكبر » فكيف جوز ألا يستقبل بالجد 
والاجتهاد وهو قد عسا" وكبر ؟ والله إن بنا إلا أن يظن أهل الجبل وأذربيجان 
E INN PI EE TI TET‏ 
ولا مفرج لکربتنا » ولا من همه شيء من أمورنا . فالله الله » لا تجرن علينا شماتتهم 
بنا » وخذ بايدينا بقوتك وحسن نيتك » وحميد طويتك » وعزك وسلطانك › 
وأوليائك وأعوانك . واكتب قبل هذاإلى عدة الدولة ما يبعثه على حفظ أطرافه وحراسة 
أكنافه > مع استطلاع الرأي من جهتك ومطالعة أمير لاؤمنين برأيك ومشورتك ‏ . 
)١(‏ الوافي بالوفيات ج (١١‏ فيم ) . وقد رويت هذه القصة مشوهة مختلطة بغيرها في روضات ال جنات » 

ص ٤۸٠‏ . وانظرها في ترجمة علي بن عبد الله الناشى في معجم الأدباء . 
0( المنتظطم 1Y:‏ 


(۲) عسا الشيخ يعسو عسوا وسوا وعُسيًاً وَعَسَاءَ + كبر . 
)ئ( الإمتاع وا لمؤانسة ٠٥0/۴‏ 


A - 


ونقراً هذا الخبر ونستع إلى ماأنطق به أبو حيان الرماني فاراه وقد أراد أن يذكر 
عز الدولة بواجبه ويبعث هته للذبً عن الحرم ونصرة الدين والاهتام بأمر الأمة فباذا 
هو يفعل كل ذلك وأكثر منه بلباقة وذكاء وجرأة وأدب . 

وقد استع عز الدولة إلى أعضاء الود يتحدثون حتى إذا انتهوا انتهى معهم حامه > 
ونفد صبره » وبداً یرد علیهم > فشكر لأبي سعيد السيرافي عدم حضوره » وكان السيرافي 
قد كلف بمرافقة الوفد فاعتذر » وكأن في شك ر السيرافي لتغيبه لومأ للشاهدين على 
حضورم » ثم التفت عز الدولة إلى أبي بكر الرازي وهو كبير الوفد وأخذ يسخر منه 
و زا به » ویقول : 

« أيظن هذا الشيخ أبو بكر الرازي أنني غير عال بنفاقه > ولا عارف ما يشل عليه 
من خيره وشره ؟ يلقاني. بوجه صلب ولسان هتار » يري من نفسه أنه الحسن البصري 
EREN E E EE E‏ 
ادقن الاخ ال غو ال وال وا ق ا 
ياأبا الحسن ‏ يريد علي بن عيسى - فوحق أبي إني لأحب لقاءك وأوثر قربك » ولولا 
ما يبلغني من ملازمتك لجلسك وتدريسك ختلفتك » وإكبابك على كتابك في القرآن 
لفلبتك على زمانك » ولاستكثرت ما قل حظي منه في هذه الحال التي أنا مدفوع 
إليها » فإنها وازعة على هوى النفس وطاعة الشيطان ومنازعة الأكفاء وجمع امال وأخذه 
من حيث بجب أو لابجب وتفرقته فين يستحق ومن لايستحق . وإلى الله أفزع في 
قليل أمري وکثره > . 

وليس يمنا أن نوازن بين رد عز الدولة البويهي على الرازي شيخ الحنفية ورده 
على الرماني القريب إلى قلبه وعقيدته لنرى مكانة أبي الحسن وما يةتع به من احترام 


٠١۸/۳ الإمتاع والمؤانسة‎ )١( 
. المصدرالسابق‎ )١( 


Na 


عز الدولة .. ولا يمنا أن نبحث في تفاصيل هذه الأخبار لنقف من ورائها على عقيدة 
الرساني من خلال مناظرته للحلاء ولنعرف هل كان لتشيعه أثر في انتخابه عضواً في 
وفد بغداد إلى عر الدولة » أو كانت سبباً في حظوته لديه ..؟ وإغا الذي متا أن كل 
هذه الحوادث والأخبار تشهد للرماني بالحكة وكره الخصومة وإيثار السلامة  »‏ تشهد 
له بقوة الشخصية واحترام العقل والخضوع لأحكامه ولو أدى ذلك به إلى اعتناق مذهب 
خصه . وبانه کان إلى جانب ذلك ذا لسان فصيح ومنطق قوي إلى لباقة وذكاء . 


# #* % 


تلامد ته وآراء السلف فيه 
لامد ته : 


لقد كان في مقدمة الذين جلسوا إلى الرماني ونشروا فضله نابغة عصره أبو حيان 
الخد الات فر ارما مته كر من الثناء والإعجاب » وكان منهم أبو القامم 
علي بن المحسن التنوخی '( ۲٠۵‏ وقیل ۳۷۰ ٤٤١‏ ) وهو من عاماء المعتزلة وقضاجم 
وأدبائهم O EC‏ ( ت ٤٤۸‏ ) » وهو حفيسد 
أبي إسحاق الصابي وتاميذ الفارسي والرماني شاا ا 
بالفضل والأدب . ومنهم أبو مد الحسن بن علي الجوهري"" ( ت ٤٥٤‏ ) من ثقات 
البغداديين . وقد انفرد ابن قاضي شهبة بذکر راویین لم ي ذکرها سواه قال انها رويا 

عن الرماني » وها أبو الركات عمد بن عبد الواحد بن مد الزيوي » وأبو عبد اله 
الحسن بن مد بن مون الو" 

وقد حاولنا أن نستقصي أخبار تلامذة الرمافي » فكان من عرفنا منهم أيضاً 
أبو القاسم الدقيقي علي بن عبید الله بن الدقاق ( ۲۲۰۵ ٠٥‏ ) » وهو نحوي بارع أخذ 
عق الارى والتواف رالا أ » قال ياقوت : علي بن عبيد الله الدقيقي صاحب 


(۱) ٿرجته في معجم الأدباء ٠١‏ و ٠١١‏ 

(۲) ترجمته في تاریخ بغداد ۷/۱٤‏ › ومعجم الادباء ۲۹٤/۱۹‏ 
() ترجته.ف اللباب ٠۵۵/۱‏ 

(ء) طبقات النحاة واللغو بين ٠۷٤/١‏ 

(ه) نزهة الألباء : ٠۹۰‏ » وبغية الوعاة : ٠٤١‏ 


¥ 


أبي الحسن علي بن عيسى الرماني « قراً عليه كتاب سيبويه قراءة بفهم . وأخذ بذلك 
EE ES NEE E aE‏ 


ومنهم أبو.طالب أحمد بن بكر بن أحمد العبدي ( ت ٠٠١‏ ) » وكان من النحاة 
القيّاسين » تفان في علوم العربية وأخذ عن السيرافي والفارسي والرماني . 


ومنهم أبو القامم علي بن طلحة بن كردان ( ت ٠٠١‏ ) النحوي الذي صحب 
الفارسي والرماني وقراً عليها كتاب سيبويه » وكان من شيوخ النحو بواسط › 
۳ 
والواسطيون يفضلونه على ابن جني والربعي" . 


ومنهم أبو الحسن مد بن حدان الدلفي العجلي ( ت ٠٠١‏ ) النحوي صاحب شرح 
ديوان المتني . وأبو الغنام تمد بن أحمد بن عر الخلال النحوي » وكان قد أخذ عن 
السيرافي والفارسي والرماني'“ . 

وكان من أشهر تلامذة الرماني مد بن مد بن النعان ( ت ٤١١‏ ) » وهو المعروف 
بالشيخ المفيد وبابن المعلم » وكان شيخ الإمامية في عصره » وشيخه الرماني هو الذي 
لقبه بالشيخ المفيد في قصة نقلها صاحب روضات الجنات في ترجة الشيخ المفيد فقال : 

رون یل ر 
مازله فی درب رياح من بغداد » ويد ذلك اشتغل ہالدرس عند آي پار في جاب 
خراسان من البلدة المذ كورة . ولا كان أبو ياسر المذ كور را عجزعن البحث معه 
(۱) معجم الأدہاء ۵/۱٤‏ ( ط آوربا ۲۷۱/۵ ) . 
(۲) معجم الأدباء ۱۳۷۲ ( ط أوربا ۲۸٠/١‏ ) » ويغية الوعاة : ٠١١‏ 
(۲) معجم الأدباء ٠١۹/١۲‏ » وبغية الوعاة : ۲۲۹ 


۲١۷/۱۸ معجم الأدباء‎ )٤( 
٠١ : وبغية الوعاة‎ » ) ٠٠٠/١ المصدر السابق ( ط أوربا‎ )٥( 
. هو أبو عبد الله الحسين بن علي المعروف ججعل » من شيوخ المعتزلة في بغداد مقدم في الفقه والكلام‎ )( 


ماٿ سنة ۳٣۹‏ . ترججمته في تار یځ بغداد ۷۲/۸ 


RAE 


والخروج عن عهدته شار إليه بالضي إلى علي بن عيسى الرماني الذي هو من أعظم علهاء 
الكلام » فقال الشيخ : إني لاأعرفه » ولا أجد أحدا يدلني عليه" » فارسل آبو ياسع 
ی و و ا و و و ا 
جلس الشيخ في صف النعال » وبقي يتدرج للقرب كاما خلا ا مجلس شيا فشيفاً 
لاستفادة بعض المسائل من صاحب الجلس » فاتفق أن رجلاً من أهل البصرة دخل 
وسأل الرماني وقال له : ماتقول في حديث الغدير وقصة الغار ؟ فقال الرماني : خبر 
الغار دراية وخبر الغدير رواية » والرواية لاتعارض الدراية . ولا كان ذلك الرجل 
البصري ليس له قوة المعارضة سكت وخرج . وقال الشيخ ؛ إني لم أجد صا عن 
السكوت عن ذلك » فقلت : أا الشيخ عندي سؤال » فقال : قل . فقلت : مانقول 
فين خرج على الإمام العادل فحاربه ؟ فقال : كافر . ثم استدرك فقال : فاسق . 
فقلت : ماتقول في حرب طلحة والزبير له في حرب امل ؟ فقال : إا تابا . فقلت : 
خبر الحرب دراية والتوبة رواية » فقال : وكنت حاضراً عند سؤال الرجل البصري ؟ 
فقلت : نعم . فقال : رواية برواية » وسؤالك متجه وارد .غ إنه سأله e‏ 
و ن شرا هن ع عاماء هذه البلاد ؟ فقلت له Cae a E:‏ ا 
E a GREE gE‏ 
وقال : ادفعها إلى شيخك أبي عبد الله . فأخذت الرقعة من يده ومضيت إلى مجلس 
الشيخ المذ كور ودفعت إليه الرقعة ففتحها وبقي مشغولاً بقراء جا وهو يضحك » فما 
فرغ من قراعتها قال : إن جميع ماجرى بينك وبينه قد كتب إِليّ به » وأوصاني بك 
ولقبك بالفيد" . 

فالرماني إذن أستاذ من « أعاظم عاماء الكلام » ومن كبار أصحاب امجالس في 
بغداد وکان مجلسه مقصودا و « مشحونا بالفضلاء » 


(۲) في الأصل :ابن علي . 
(۳) روضات ال جنات : ٥٤٥١‏ 


2 


ولست أشك في أن للرماني عدداً كبيراً من الرواة والتلاميذ لم تصل إليشا أسماؤم › 
ولعل ما يؤيد ذلك قول ابن الندي - وهو معاصره - أنه « كثير التصرف والتأليف 
أرما بره وا م افا ومالك فال الققطى اا وت ارت 
مؤلفاته - التي أملاها - مثة کتاب في شتى العلوم أفيعقل بعد ذلك ألا يكون له غير هذا 
الا ا 
آراء العاماء فيه واقتباسهم منه : 

ل يترجم أحد للرماني إلا قرن اسمه بالنحوي أو شيخ العربية . قال ابن الأنباري 
عنه إنه : كان من كبار النحويين" » وقال آخرون : كان علامة في العربية » وعدوه 
ف كل ارتي ا الاق قو ف م ا 
معاصره الأندلسي أبو بكر الزبيدي وذلك حين عد أصحاب ابن السراج فذ كر السيرافي 
والفارسي وابن عيسى البغدادي الورًاق ‏ . وأما معاصه الآخر ابن النديم › فقد قال 
إنه : من أفاضل النحويين وامتكامين البغداديين " . 

وتناقل العاماء أقوال الرماني وآراءه في شتى ضروب العام التي خاضها » وتناوها 
بعضهم بالشرح والتفصيل أو التعليق والتعقيب » وتناوها آخرون بالنقض والتسفيه . 
ولي من شاا ان ثح أقوالة في كتب اتسين والأعازال مع أنه ان لنهق دين 
البابين باع طويل وشأن خطير . وأما علوم العربية فقد طارت أقواله فيها وذاعت في 
كتب البلاغيين والنحو بين من بعده . وكان من نقل أقواله واستشهد بها من البلاغيين 


٦۳ : الفهرست‎ ) 

) إنباه الرواة ۲۹۷/۲ 

() نزهة الألبا : ۲۸۹ 

٠١١ : طبقات ابن قاض شهبة ۲ » وجيون التواريخ . وطبقاث المفسرين للداودي‎ )٤( 
٠٣۰ : طېقات الزبیدي‎ )٥( 

٦۳: الفهرست‎ )١ 


V€ 


أبو بكر مد بن الطيب الباقلاأني ( ٠٠١‏ ) وابن رشيق ( ٠١١‏ ) وابن سنان الخفاجي 
٠١ (‏ ) وابن أي الإصبع المصري ( ٠٤‏ ) وغيرم » بل إن ابن رشيق لم يترك باباً من 
أبواب البلاغة كان للرماني فيه قول إلا نقل قوله واستشهد به . قال أبن رشيق في 
العمدة : « قال أبو الحسن علي بن عيسى الرماني : أصل البلاغة الطبع » وها مع ذلك 
آلات تعين عليها وتوصل للقوة فيها وتكون ميزاناً فا » وفاصلة بينها وبين غيرها ء 
وهي ثانية أضرب ؛ الإيجاز » والاستعارة » والتشبيه › والبيان والنظم » والتصرف » 
ا ال ٠‏ وود کل وا د ها انه م ةا الاب إن شا ال 
تعالی » . وهو لا ینسی فعلاً أن ورد أقوال لر في معظم الفنون البلاغية من 
إاز وتان داتفا وتفه وحن إفارة وطاق ب وما ان آي لاص د عك 
كتب الرماني في الإعجاز والتفسير والبلاغة من مصادر كتابه بديع القرآن الجر" 

ا فصلا ذكرا فيه من علق 
أو افش من الوقان a‏ 

وأما النحويون فلم تكن حاستهم لأقوال الرماني مثل حماسة زملائهم البلاغيين › 
فعلى الرغم من كأرة مۇلفاته ارو ن ا الي ر 
والجرمي والأخفش والزجاج وابن السراج فاننا لا نجد أقواله مبثوثة في كتب النحو 
بالقدر الذي يكافيع منزلته أو يساوي جهوده ي میدان هذا الع ا 
أتتبع أقواله وآراءء في ( التذ بيل والتكيل في شرح التسهيل ) لأبي حيان أثير الدين 
الأندلسي فخرجت صفر اليدين على الرغ ما نعرف عن أبي حيان من سعة الرواية 


٠١۲/١ العمدة‎ )١( 

(۲) انظر العمدة ۱۱۷/۱ و ۱۹۹ و۱۸۲ و ۱۸۳ و ۱۹١‏ و ۲۱۲ ۰ و ۷/۲ 

(۴) بدیع القرآن ٥‏ و۹٣‏ 

() عنوان الفصل « تعليقات من جاؤوا بعد الرماني على آرائه البلاغية واقتباسهم من تلىك الاراء » 


( النكت : ٠٠١‏ ) ونضيف أن أبا إسحاق ا لحصري ( ٠٥١‏ ) نقل في كتابه ( زهرة الآداب ) كثيراً من 
أقوال الرماني في الإعجاز والبلاغة ما لم يرد في النکت انظر مثلاً ٠٠۹/۱‏ و۲۸٠‏ 


¥۵ _ 


وكثرة المع ! وحاولت مثل ذلك في ( مغني اللبيب ) فما وجدت ابن هشام يتعرض فيه 
لزان ف فر ا مراع ۲ عل کن اھ دک ارال رین عن ۾ دون اران 
ويتعرض فم عشرات المرات ..! 

أما السيوطى فكان في ( همع الهوامع ) أكثر إيراداً لأراء الرماني من سابقيه . 

ولست أدري لعل لأسلوب الرماني أولاً > ولرأي الفارسي وشهادته في الرماني شانياً 
أثراً في إعراض الحو بين عن كتب الرماني ورواية أقواله » ولقد هيات الظروف 
لافارسي آن تعيش آراؤه سيدة متبعة وأن تنتشر آراؤه يخدمها من بعده تلامذة خلصون 
حتى نمنليئ بها كتب النحو التي بين أيدينا . 
بين الفارسي والرماني : 

يروى أن أبا علي الفارسي قال : « إن كان النحو ما يقوله الرماني فليس معنا منه 
ی وان کن اللخو ما هرل عن فلس م مه ےه رتد هل هداالرای 
أكثر الذين ترجو للرماني وإن لم ينقله معاصراه الزبيدي وابن الندم . 

ولا كان الفارسي قد انفرد بهذا الرأي ولم ينقل عن سواه وكان هذا الرأي غر يبا في 
ذاته فقد وجب أن تقف عنده حققین في آمر ين اثنين : 

الامز الاو اة الغارنى بال مان : 

والأمر الثاني : مدى الصدق الذي ينطوي عليه قول الفارسى . 


أما صاحب الرأي نن أكبر شيوخ العربية في عصره وأكثرم نفاقاً لدى السلطان 
راك ن ر ا لر نالعا کن رها ا ن غت 


() انظر مغني اللبیب ۱۰۰/1 و۰1 و ۱٤۷‏ و ۲۷۳ و ۲۷۵ و ۲۰۹ و ۲٤٤/۲‏ 


)( نزهة الآلبا : A4‏ » ومعجم الأدباء VE/\E‏ 


RE 


Le AN ENE E E EE 
أا ان اا عل كن را ك ال عل لاط ن الاه الف رجا عا‎ 
ng o N E E a 
إنه صنف لعضد الدولة كتاب ( الإيضاح ) في النحو » فاما حمله إليه استقصره‎ 
إا بضلح هذا للضيان فطق‎ ٠ وقال + ما زدت غل ماأعرف شيا‎ ٠ عضة آلدولة‎ 
صنف ( التككلة ) وحلها إليه » فما وقف عليها قال : « غضب الشيخ وجاء با‎ 
اف اهو رعا اجن لق آنا عل دعب إا ره الى اهت‎ 
۰ ٠ ق‎ 

وشبيه بذلك سخط الفارسي حين رأى أبا سعيد السيرافي يذهب ببعض مايحب أن 
يستأثر هو به من إظهار العام والتقدم ا الشهورة التي دارت بين 
السيرافي وأبي بشر متّى بن يوسف في مجلس ابن الفرات" / . قال ابو حيان : « قلت 
لعلي بن عیسی : اما کان اپو علي الفسوي حاضراً الجلس ؟ قال : لاء كان غائباء 
ونث با کان فكان يكم السد لأني سعيد على مافاز به من هذا لخر الشهور والتاء 
امذ كور » . بل لقد كان الفارسي يحسد السيرافي على ماأتيح لاو کت 
سیبو یه وشرحه » وکانه کان يعتقد أنه أولى العاماء بهذا العمل الجليل فكيف يتاح لغيره 
من دونه ؟ قال أبو حيان : « وأبو علي أشد تفرد بالكتاب وأكثر إكبابً عليه » وأبمد 
بک ماعا عا عو كرتن ء ونا اورف اللا کا آي ريه ا 
ا . وهو متقد بالغیظ على ابي سعید وبالحسد له کیف م له تفسیر کتاب سیبویه 
من وله الى آخره بغریبه وشواهده وأبياته .. لأن هذا شيء ماع هبرد 
)"( سمجم الأدباء ۷ ٢‏ وبغية :1 
(۴) جد خبر هذه المناظرة في المقابسات ۸۴ › ومعجم الأدباء ٠۹۰/۸‏ 


(6) الإمتاع والمؤانسة ٠۳١/١‏ 


() هو سعید بن اؤتن الأنصاري سید اللغو يين ف عصره . توفي سل ۲۱۵ . ترجه في إنہاه الرواة 1/۲ 


NY 


EEE aE SS o E SENS, 
صحيحاً فام لا يتفد بالغيظ أيضاً على أبي الحسن الرماني وقد تم له أن يضع شرح كتاب‎ 
سیبویه » وأغراضه » ومسائله » ونکته » ونهذیب أبوابه ؟‎ 

ونحن إذا لم نكن مع أي حيان في أن الفارسي كان « يتقد بالغيظ » وأنه كان 
« يكتم الحسد » فاننا لانكتم أنه كان في نفسه شيء من أكثر نحاة عصره » فلقد کان 
يستخفاً ببعضهم و جرح بعضهم الاخر ؛ معلنا بذلك اعتداده بنفسه وثقته تقته بعله 
وتفوقه على اقرانه . 

وقد رووا انه وقف على بعض القانم ازجاجي ( ۷ ) فقال فيه : 
« لوسع الزجاجي كلامنا في النحو لاستحيا أن يتكلم فيه لالاز 
في ريسالة واخدة بث بها إلى O‏ 
وابن خالويه" » . قال ياقوت : « قرأت في المسائل الحلبية نسخة كتاب كتبه أبو علي 
إلى سيف الدولة جوابا عن کتاب ورد عليه منه یرد فيه على ابن خالویه في اشیاء 
أبلغها سيف الدولة عن أي علي . نسخته : قرأ - أطال الله بقاء سيدنا الأمير سيف 
الدولة - عبد سيدنا الرقعة النافذة من حضرة سيدنا فوجد كثيراً منها شيعا لم تجر عادة 
عبده به ولا سيا مع صاحب الرقعة » إلا أنه يذكر من ذلك ما يدل على قلة تحفظ هذا 
الرجل فيا يقوله وهو قوله : « ولو بقي عر نوح ماصلح أن يقرأ على السيراني » . مع 
عامه بأن بزاد السيرافي يقرا عليه الصبيان ومعاموم أفلا أصلح أن أقراً على من يقرأ 
عليه الصبيان ؟ هذا مالاخفاء به . كيف وهو قد خلط فيا حكاه عني وأني قلت : 
« إن السيرافي قد قراً علي » ولم أقل هذا . وإغا قلت : « تعلم مني » أو« أخذ عني » هو 


۷( الإمتاع والمؤانسة ۱۳⁄١‏ 

. وقد ناقشنا هذا القول في دراستنا لكتاب الإيضاح‎ . ۳۷١ : نزهة الألبا‎ )١( 

9( ترم ف ص O‏ > حاشية E‏ 

۲۷ هو أبو عبد الله أحجمد بن الحسين > لغوي نحوي ضمه مجلس سيف الدولة في حلب ومات سنة‎ (f) 


YA - 


وغيره من ينظر اليوم في شيء من هذا العام . وليس قول القائل « تعلّم مني » مشل « قرا 
علي » » لأنه قد يقراً عليه من لايتعلم منه . وقديتعم منه من لايقراً عليه . وتعل 
ابن پزاد مني ايام تمد بن السري وبعده لا يخفی على من کان يعرفتي ويعرفه کعلي بن 
عيسى الوراق » ومد بن أحمد بن يونس ومن كان يطلب هذا الشأن من بني الأزرق 
الكتاب وغيرم » وكذلك كثير من الفرس الذين كانوا يرونه يغشاني في صف شونيز 
کعبد الله بن جعفر بن درستو يه النحوي . 

وأما قوله إني قلت إن ابن الخياط لا يعرف شيئاً » فغلط في الحكاية كيف أستجيز 
هذا وقد كات ابن لياط في غالين كثة ؟ ولكى فلت إنة لالقاء له + لانه ول 
بغداد بعد موت ممد بن يزيد » وصادف امد e‏ وقد صمّ صا شديداً لا يخرق 
الكلام معه سمعه » فام يكن تعلم النحو منه » وإنغا كن يعول فيا كان يؤخذ عنه على 
ماله دون ماكان يقرا عليه . وهذا الأمر لا ينكره أهل هذا الشأن ومن يعرفي +" . 

وإذاً فقد هان على الفارسي أن هدم سيرة زملائه وشيوخ النحو في عصره فينسب 
ابن خالويه إلى قلة التحفظ فيا يرويه › وإلى الخلط والغلط فيا بجكيه . وليت شعري 
ماذا يبقى للعالم ولعالم اللغة خاصة إذا لحقته هذه الصفات ؟ ويجعل من السيرافي معام 
صبیان » ویعده بین من تعام منه . 

ولنلاحظ بعد أن الفارسي إذا اراد أن يذ کر السیراني فلا یذ کره باسمه ولا بکنيته 
ولا باسم أبيه الحبب إليه وهو عبد الله وإغا يذ كره بان بهزاد وهو الام الذي نبذه 
السيرافي واستبدل به لأبيه اسم عبد الله ! 

ويجعل الفارسي نفسه أستاذا لكل من نظرفي شيء من النحو من أبناء جيله › 
ولا يسى أن يعود على ابن الخياط فيقول إنه لالقاء له » لأن عامه مأخوذ من الكتب › 
فهو لم يدرك المبرد » ولم ينتفع بثعلب ! 


(۱) معجم الاأدباء ۲۵۷/۷ 


N 


قد أطلق الفارسي لسانه في زملائه وعرص م وڅ شیوخ خ العم فپ عصره › وکأنه 
TS‏ ينال منهم في أعين الاس ليبقى وحده متقدماً من بينهم ا 
عليهم » ثم يستطيع بعد تفوقه هذا أن يطلق عليهم من الأحكام مايشاء » فإإذا 
ابن الخياط لالقاء له » وإذا الزجاجي ليس أهلاً لاقول قي النحو .. والسيرافي معلم 
صبيان .. وابن خالويه قليل التحفظ بخلط ويغلط والرماني خال من النحو الذي 
يعرفه النحاة .. ۰ 

ونحن نشك في صحة هذه الأحكام الفارسية » بل لقد ناقشنا حكه على الزجاجي 
وراه وا اعراه ن الراب وقالفة وة الى ن اعرافتا با اني 
الفارسي وتفوقه . وسنناقش في فصل آخر من هذا البحث رأيه في الرماني إلا ننا نلفت 
النظر منذ الآن إلى ماروي لنا عن أخلاق أولكك العلهاء . وإذا لم تكن للأخلاق صلة 
بالعام وتقوم العلماء يان فما صلة وثيقة بموضوع ( الشهادة ) ونحن إنا نناقش شهادة 
الفارسي في زملائه . 

أما الزجاجيٌ فة قد ضفو بخدة الورع وكارة التدين وا ماکان بكب مبالة في 
له الا وغوغل طهارة ۲ وان کان كا اى بابا هة طاف به حول الكمبة امجرعا 
- أي سبع مرات - يدعو أن ينفع الله به قارئه . وأما السيرافي ققد كان ألزم للجادة 
الؤسطى في الدين والخلى + وهو الذي مكث قي القضاء خسين سنة ل يتناول على 
ذلك أجراً » ولم يعرف عنه في قضائه إلا العدل وإيشار الق . وأما الرماني فهو الذي 
كانوا يسمونه بالرجل الصالح . وأما الفارسي فهو الذي كن « يشرب ويتخالع ويفارق 
هي آهل الل وط اتان وة الو غل ماق ا 


. في دراستنا لكتاب ( الإيضاح في علل التدو)‎ )١( 
٠۲۹۸ معجم الأدباء ۱۷۸/۸ ء الإمتاع والمؤانسة‎ )١( 
٠۳۲۸ الإمتاع وللؤانسة‎ )*( 


إن ضيق صدر الفارسي بالمتقدمين من اة زمانه لیذ گُرنا ما وصف به اوش 
خصومه ة الزملاء في ف الصناعة وتدافسهم ا عداوة اأهنة ( 6 تقول اليوم ¢ حین قال : 
» والبلية 0 م جهة النظراء ف الصناعة › وللحسد ڈوران ٤‏ تفوس هذه 
)1( 
الماعة » 


والطريف بعد ذلك أن نعل أنه على الرغ من رأي الفارسي في السيرافي معام 
الصبيان » فان تلامذته كان يغيرون على شرح السيرافي لكتاب سيبويه » ولم لا ونحو 
السيرافي هو الذي قيل فيه إن الطالب لايحتاج معه إلى أستاف ؟ قال أبو حيّان : 
١‏ رأيت أصحاب أبي علي الفارسي يكثرون الطلب لكتاب شرح سيب ويه للسيرافي 
ويجتهدون في تحصیله » فقلت هم : إن لاڌ تزالون تقعون فيه وتزرون على مؤلفه » م 
لک وله ؟ قالوا : نرید أن نرد عليه ونعرفه خطأه فيه » أ » بل يحكى أن با علي نفسه 
اشترى شرح السيرافي بألفي درم › وإن کان أصحابة يابون الإقرار به إلا من يزع أنه 
أراد النقض عليه وإظهار E‏ 


وإذا صدقنا هذا الزع فأين هي الكتب التي وضعها الفارسي أو أصحابه في الرد 
على السيرافي ؟ 


وعلی کل فقد کان رأي الفارسي قي الرماني خيراً من رأيه في السيرافي بل لقد كان 
EAE‏ اوق : « کان اپو علي وأضخابه كثرئ المحسد لاي سعيئد» 
0 يفضلون عليه الرماني » .. ولعل هذه الصلة غير الود ية بين الإمامين هي الي 
أطلقت لسان الفارسي بقوله رفي الرماني » وهي التي جعلت الرماني يروي عن 
تلاميذ الفارسي كابن جني والربعي على حين يغفل ذكر القارسي نفسه . 
() الإمتاع والمؤانسة ١7‏ 
(۲) معجم الأدباء ٠٤١/۸‏ 


(۲) معجم الأدباء ۸١/۸‏ . والإمتاع ولمؤانسة ٠١١١‏ 
)٤(‏ معجم الأدباء ٠٤١/۸‏ 


“AI 


هل قرا الرماني على الفارسي ؟ 
وف غد الصلة الماية ين الفاريئ والرماف لال هل فا اران فيا عل 


لم نجد غير خبرين يشيران إلى هذه الصلة ويدلان على قراءة الرماني على الفارسي . 
وقد ورد أحد الخبرين في فهرست ابن خير الإشبيلي . وورد الحبر الاني في معجم 
الأدباء » وسنناقش كلا من هذين الخبرين : 

قال ابن خير في معرض حديثه عن كتاب الحجة لأبي علي الفارسي إنه حدث به 
« أبو عبد الله مد بن معمر المذحجي رجه الله > عن أي بكر مد بن هشام المصحفي 
رمه الله »> عن أبي الحسن علي بن إبراهي التبريزي › عن أبي الحسن علي بن عيسى 
الرماني » عن أبي علي الفارسي . قال الصحفي : قال لي التبريزي : ذكر لي ابو الحسن 
الرماني أنه صحب آبا علي الفارسي ثلاثين سنة »" . وهذا الخبر ذو شقين : أما الأول 
E NEE RE OE E‏ 
في صحتها ونرفض قبوها لأن التبريزي ولد سنة ۴۷۱ ومات الرماني سنة ۲۸٤‏ فهل 
قق أن ال اررق عن اران نا ي الا عة هن و واا التق ان 
الذي روى عنه البريزي هو علي بن عيسى الربعي الذي ولد سنة ۲۲۸ ومات سنة 
وة أن الق لفان ن اشر ها إا مس لري ل الرعان لان رورت 
أن الربعي هو الذي لازم أبا علي تلك المدة الطويلة : « قال علي بن مد بن الحسن 
الالكي : خرج علي بن عيسى الربعي إلى فارس وأقام على أبي علي النحوي عشرين سنة 
درن الو قال وغل د مانی 0 کا ان سال غ : 

وإننا لنعتقد قبل ذلك كله أن هذا الخلط بين الرماني والربعي إغا يعود إلى 


٤۲: فهرست اہن خير‎ )١( 
۲۹۷/۲ انباه الرواة‎ )۲( 


ANT 


ابن خير نفسه الذي سها فخلط بینها حتی جعله) واحداً !! فقال فی کلامه على کتاب 
اموجز في النحو لابن السراج إنه حدث به « أبو عبد الله مد بن عبد الرحمن بن معمر 
رجه الله عن أبي بكر مد بن هشام الملصحفي عن ابي الحسن علي بن إبراهم التبريزي 
عن أي الحسن علي بن عيسى الربعي الرماني ا 
الف عن اه بك ارا و ال وو ااك اه او ار ن 
التبريزي كان يروي عن الربعي » وهذا الذي اعتقدناه » وأثبت ثانياً أنه ل يكن يفرق 
بين الربعي والرماني » فكان يذكر الربعي تارة بام الرماني فقط ۴ في خبر صحبته 
لأي علي » وتارة باسم الربعي الرماني ا في سند كتاب الموجز . 


i‏ الحبر الثاني عن قراءة الرماني على الفارسي فقد انفرد ياقوت بنقله من بين 
أصحاب التراجم جيعاً وذلك حین روی أن ابن جني قال : » قال أبو علي قرأ علي 
ملي ن عبني اران كاب اسل ركان الوجتز لان الماع ف ا 
ا . وقد کنا رأينا أن الرماني كان في العشرين من عمره حين مات شيخه 
ابن السراج » ومعنى ذلك أنه قد قرأ كتابي المل والموجز على أي علي قبل أن يبلغ 
العشرين . ومع ذلك فليس لدينا ما ينع من قبول هذا الخبر إذ كثيراً ما رأينا الشيوخ 
يوكلون إلى النجباء من تلاميذه أن يقرئوا الناس كتبهم . 


بل لقد روي لنا أن ابن السراج كلف تاميذه الفارسي ياقام كتاب ( الموجز ) 
أو العلا المغرى : « و ال الففة أن آنا عل الفارمی کن :د كر أن ابا يكر بن 
السراج عمل من ( الموجز ) النصف الأول لرجل بزاز » ثم تقدم إلى أبي علي بياتقامه » 
ويكفينا المعري مؤونة التعليق على هذا الخبر فيقول : وهذا لا يقال إنه من إنشاء 


)1( 
() معجم الادباء ۲۲۸/۷ 


فهرست ابن خر : ۲٣۰‏ 


AY - 


أبي علي لأن الموضوع من ( الموجز ) هو منقول من كلام ابن السراج في ( الأصول ) 
e‏ ال ع 2 

وإذا ثبت أن الرماني قرا على الفارسي فيا لضيعة جهد الشيخ مادام النحو الذي 
يعرفه الرماني لیس شيئًاً ما يعرفه شيخه ! 

ومها يكن الأمر فأجدر بنا أن نع الرماني زمیلاً للفارسي » وقد عده أصحاب 
التراجم كذلك فجعلوه في طبقة الفارسي والسیرافي »> ا عدّه كذلك كثير من طلاب 
العام في عصره فكانوا يأخذون عن الثلاثة جیعاً ۴ رأينا حين تحدثنا عن تلامذته » وإن 
كان الحق أن الفارسي كان أنحام وكان أبعد أثراً وأخلد ذكراً من الرماني بل من سائر 
زملائه وأهل طبقته . 

وفضي الآن لنحقق القول في شهادة الفارسي نفسها بعد أن وقفنا على صلته بنحاة 
عصره عامة ويالرماني منهم خاصة . 

لا يفهم من كلام الفارسي أنه يقصد إلى تجريد الرماني من معرفة النحو عامة » 
وإغا يفهم أنه ينكر عليه أسلوبه فيه . وأن قول الفارسي : « إن كان النحو ما يقوله 
الرماني فليس عندنا مته شىء اليندل عل أن عند الرمافي حو ما ولكنه غير الفح 
اللي و ااي و و ی اوو ا ی اا 
على ابي سعيد السيراني ا رأينا » ويؤيده أيضاً أن الذين تقلوا إلينا رأي الفارسي كانوا 
يقدمون له بقوم : « كان الرماني زج كلامه في النحو بالمنطق حتى قال الفارسي .. » 
وھ يريدون بذلك تعلیل رأي الفارسي » بل إن السيوطي يورد هذا التعليل ويذكر 
رأي الفارسي ثم يعقب عليه بقوله : « إن النحو ما يقوله الفارسي . ومتى عهد الناس أن 
النحو يزج بالمنطق ؟ وهذه مؤلفات الخليل وسيبويه ومعاصر يا ومن بعدها بدهر م 
يعهد فيها شيء من ذلك » . 
)١(‏ رسالة الغفران : ٣۵۷‏ 
() بغية الوعأة ٠٤٤:‏ 


As 


أما القول في أسلوب الرماني وأنه كان يزج كلامه ف النحو بالمنطق فسنعرف 
حقيقته حين تنكام على مذهب الرماني في النحو . وأما الآن فحسبنا أن نعام أن قول 
الفارسي إغا كان متجهاً إلى نقد مذهب الرماني أكثر ما هو متجه إلى علم الرماني في 
ذاته . 

على أنه حدر بنا أن نشير هنا إلى أن باحثا" سبقنا إلى الموازنة بين الفارسي 
والرماني » وذكر قولة الفارسي قي الرماني ثم قال : « والعبارة وما تدل عليه في حاجة 
إلى تحقيق وتعليق يقومان على ماترك الرماني من أثرفي عام النحو لاعلى ماترويه 
كتب التراجم ويتوارثه الباحثون » » ورأى أن العاماء توارثوا شهادة الفارسي وعللوها 
بأن الرماني كان يزج نحوه بالمنطق » ويبدو- في رأي الباحث ‏ أن الذي لصق هذا 
التفسير بتلك العبارة هو أن الرماني اتصل دراسة بأبي حيان فيلسوف الأدباء وأديب 
الفلاسفة » وأنه وضع كتاب الحروف على مثال كتاب الحروف لأرسطاطاليس . 


ويتساءل الباحث بعد ذلك « هل كان الرماني يستعمل المنطق في عبارته 
النحوية ؟ وهل كن يضي في هذه النزعة حتى لا يفهم الحاضرون من طلابه شيفاً ؟ 
وهل بلغ الغاية في ذلك حتى سبق الفارسي والسيرافي على تفاوت بين الأخيرين في هذه 
النزعة : توسطا عند أبي علي تجمل الطلاب يفهمون بعض كلامه دون بعض › وقلة 
اعدف غد ان سه غخل الطلاي يفهمون منه جميع الكلام ؟ واختة الباحث 
تساؤله بقوله : « للإجابة عن هذه الأسئلة بجب أن نتصل اتصالاً وثيقاً بآثار كل من 
هؤلاء الأنمة في النحو ونقرأها قراءة فاحصة ثم نوازن بينها لنصدر في أحكامنا عن تصور 
ونڼېتدي في فهمنا بالدليل .. والذي يعنينا من هذه الأثار ماكان منها متصلا هذا 
البحث » والذي يكشف عن مفهوم عبارة الفارسي في الرماني . وأقرر هنا أن الفارسي ل 
يقل النص الذي ذكره الأنباري ليدل به على مذهب الرماني في فلسفة النحو » فام يكن 


٠١١ - ٥۸۸ عن كتاب : ( أبو علي الفارسي ) للدكتور عبد الفتاح شلب ص‎ )١( 


AO: 


الفارسى ليحفل بشىء من ذلك › فحديثه عنه من هذه الزاوية لا يعنيه في قليل 
E‏ 0 ا مات الى ق اجو إل د 
كبير . فاذا أراد الفاربي هذه العبارة ؟ أقول : إنه أخرج هذه العبارة خرج الآية 
الكرية بإ وإنا أو إیام لعلى هدى أو في ضلال مبين ‏ وهو جل وعز يعم أن رسوله 
الممتدي وأن مغالفه الضال » . 

ويعود الباحث بعد ذلك إلى آثار الرماني - کا قر في منهجه - فلا جد سوى 
خمس وعشرين ورقة من كتاب الحروف يستقرئها وجك بعدها بضحالة الرماني وعمق 
الفارسي . ويستقرئ العلاقة بين الإمامين فيجدها غير قامُة على الود والصفاء . ويوازن 
بین کلامیه) على الحرفین ( ما ) و( لا ) وجکر بأن « الرماني مضي في يسر وسهولة 
مريحة للذهن » فيقول : « والحق أني عندما أقرأً الرماني - بعد قراءتي أبا علي - أشعر 
براحة من عناء مرني فيه الفارسي من مسائل المنطق وأدلة فيها تعمق وإيغال .. 

فلا أثر للتعقيد أو التقعيد أو تصنيع المنطق عند الرماني .. » إن الفارسي لكثرة 
O eo E OSE‏ 
الغرابة » تك الذهن وتصدع الرأس » على حين كانت عبارة الرماني في كتاب الحروف 
يسيرة سمحة يضي بها رخاء حيث أصاب » . 

ونحن » مع إقرارنا بفضل الباحث في كشف النقاب عن كثير من جوانب شخصية 
الفارسي » نورد فيا يتصل بالرماني ما پلي : 

١‏ - لقد علل العلماء شهادة الفارسي في الرماني بأن هذا كان يزج كلامه في النحو 
با نطق » ولا يكفي أبداً أن نعزو تعليلهم المذ كور إلى صلة الرماني بالتوحيدي ووضعه 
كتاب الحروف على مثال حروف أرسطاطاليس » إذ إنهم م يكونوا على مثل هذه 


٠١ - ۵۸۸ عن كتاب :( أبو علي الفارسي ) للدكتور عبد الفتاح شلبي ص‎ )١( 


“AI 


الدرجة من التسرع في الأحكام .. ولكنهم . في ظني - كانوا أوثق منا صلة بآثار الرماني 
التي غابت عنا فلم قكن لنا من الح مامكنت هم . 

۲ - يقرر الباحث أنه « حقيقة وجد الرماني يزج كلامه بالمنطق في كتابه نكت 
القران » ويستعمل فيه التعبيرات المنطقية مثل القياس الفاسد وإبطال الفاسد ودلالة 
القياس .. » ثم يقول : « ولكن هذا غير مجال النحو .. » فهل يعتقد أن الذي 
( نطق ) بلاغة القرآن لا يفعل ذلك في النحو ؟ وهل القياس والمنطق لصق بالبلاغة 
وحسها الذوق منها بالنحو ؟ 


۲ - ينعي الباحث على السيوطي ( الذي يعلل قول الفارسي بأن الرماني كان يزج 
نحو بالمنطق ) أنه جهل أو تجاهل أن عضر الرمافى كان عض متطق وفلسقة > فاماذا 
نتتجاهل نحن ذلك إزاء نحو الرماني ! 


ويذهب إلى ماذهب إليه السيوطي باحث معاصر يفشر رأي الفارسي في الرماني 
فيقول : « والس في هذا القول أن الرماني كان كثير المغالاة في المنطق ومزجه بالنحو . 
وهذا معقول فإن الرجل كان من كبار رجال المعتزلة » والفارسي والسيراقي وإن كنا 
ا و و ی لاان 
أكثر من البحث ف المنطق والكلام وما إليها وألف في ذلك كثيرا . قال ابن الأنباري : 
وكان متقناً في الكلام على مذهب المعتزلة وصنف كتباً كثيرة منها كتابه المشهورفي 
التفسير . وعن أبي الحسن هذا ( الرماني ) نقل أبو حيان التوحيدي مجلس المناظرة بين 
السيرافي ومتى الماطقي » فذكر ذلك في الإمتاع وشكر لأبي الحسن عنايته وفضله 


هذا . 


وأما الفارسي فكان ييل إلى المنطق وأقيسته ويطبقها في بحوثه العربية ولا يغالي 
في ذلك . وهذا هو سر تفوقه وتفوّق مدرسته وخلودها . وأما السيرافي فنحوي أديب 


“AY - 


فقيه واسع الاطلاع . وهذا هو تفسير أن الرماني كان كثير المغالاة حقاً في المنطق حتى 
ائ لمعنه أي تان الترحينق فد عاو داك اة : 

٤‏ - إن النتيجة التي قررها الباحث هي أن الفارسي لا ينكر من الرماني مذهباً 
بعينه في النحو ولكنه يرمي إلى تجر يده من النحو عامة . فكيف نوفق إذن بين هذا 
وتفضيل تلاميذ الفارسي للرماني على السيرافي ؟ أكانوا يرون في السيرافي أيضاً رأياً 
مشابماً وم الذين أقبلوا على شرحه للكتاب حتى إن شيخهم الفارسي اشترى نسخة منه 

٥‏ يقول الباحث إن الإجابة عن تلك الأسئلة يجب أن تتصل اتصالاً وثيقاً 
بالآثار النحو ية لكل من الإمامين » وأن قرا تلك الآثار قراءة فحص وموازنة « لنصدر 
في أحکامنا عن تصور ونېتدي في فهمنا بدلیل اوی ا فال وکن فن ن له ن 
يصل إلى نتيجة عامية مادام لايلك من آثار الرماني غير أوراق غير حررة من كتاب 
الحروف مع أن للرماني ثلاثين كتابا في العربية ؟ وأين هو الاتصال الوثيق بأثار الرماني 
والقراءة الفاحصة نما والصدور في الحك عن التصور والاهتداء في الفهم بالدليل بعد أن 
غابت عنا أغنى آثار الرجل في النحو ؟ 

- لقد قرأ الباحث ما كتبه الرماني عن حرفي ( ما ) و( لا ) فقط » وانتهى من 
ذلك إلى الحكم بأن الرماني كان يضي في تشن هرل هر غ لن و ا ا 
للتقعيد أو التعقيد أو تصنيع المنطق . 

وهو لو تر بث حتى ظهرت بقية آثار الرماني في النحو- وقد عرفنا منها شرحه 
على الكتاب » والحدود - ماله فيها التعقيد والتقعيد والتبويب والتفريع .. ولامن معنا 
أن قولة العلماء في تعليل رأي الفارسي حق لا ريب فيه : 


۷( د . أسعد طلس » مجلة جع اللغة العربية بدمشق »› جلد ٠١‏ » ص ۸١‏ 


AA - 


وأيَاً كان الرأي في هذه الشهادة » فنحن مع الباحث في أن الرماني کان دون 
الفارسي منزلة في النحو . وقد قرّرنا أنه لم يأت في المادة النحوية بجديد يذكر . 

وأما فها يتصل بشهادة الفارسي فخلاصة القول أن أبا علي الفارسي قد أطلق جملة 
من الأحكام على عدد من النحويين كان الرماني واحداً منهم . وأن الح الذي أطلقه 
على الرماني كان منصبًاً على مذهبه النحوي أو أسلوبه لاعلى نقص في مقداره من هذا 
الع » فالفارسي يعترف للرمافي بنوع من النحو جعل أصحابه يفضلونه على السيرافي » 
ولكنه ينكر أسلوبه النحوي ويرى أن نحوه غير النحو الذي عنده وعند أصحابه » وهو 
غيره لافي المادة وإنغا في المنهج والطريقة › وقد كان لكل منه) منهجه وطريقته . 

وإذاً فقد كان شأن الرماني في النحو شأنه في « المنطق الذي لم يسلك فيه سبيل 
خو اا س 


# * *# 


Aa 


الفصل الثاني 
آثار الرمافي 


والتأليف . فلقد تجاوزت مؤلفاته اة مابين نحو وصرف وبلاغة وقرآن واعتزال 
وكلام . وکن انكبابه على التدريس والتأليف والإملاء أمراً عظهاً مدهشاً حقى أخذت 
آکثر مولفاته إملاء عنه » ا ذكر معاصره ابن الند" . 

وكتب الرماني على نوعين » نوع تعقب فيه غيره من العامساء فشرح كتبهم 

ê as 4 0‏ ك 

وفصاها أو اوخا واختصرها 7 رد عليها ونقضها ٠‏ ونوج وضعه مستهلا ونه 
مذهبه وآراءه 

و كنا تنى أن نصل إلى هذه الآشار أو إلى أكثرها » إلا أن ذلك شيء بعيد › 
ولسنا نستطييع غير الأسف حين نسمع ماتعودنا أن نىمعه في مثل هذا امقام من ضياع 
أكثر هذه المؤلفات . 

وسنحاول فيا يلي أن نذ كر مإاستطعنا الوصول إليه من آثار الرماني وأوصافها في 
علوم العربية والقرآن والاعتزال والكلام » بادئين في كل منها بالمطبوع ومثنين من بعد 


۲۹۱/۲ وإذہاه الرواة‎ › ٩۳ : الفهرست‎ )١( 


ا 


في علوم العربية 
المطبوع : 
١‏ - كتاب الألفاظ المتقاربة أو المترادفة المعنى . 


وهو كتاب صغير في اثنين وأربعين ومئة فصل » والفصل فيه عبارة عن كامة 
ومرادفاتا » ونذكر الفصل الأول منه مثالا عليه . قال : « فصل في معنى الصلة 
ا وف و و و ج وا و و ا و 
وأوليته » وسوغته » وأسعفته » وأسديت إليه » وأنلته » وأجريت عليه » ونحلته » 


۱ 8 0 ۲ 
و وا » وانحفته » ونفلته E‏ 


كانت الطبعة الأولى منه) في مصر سنة ٠۳۲١‏ . بتحقيق مد مود الرافعى »م أعيدت 
ثانية في هند سنة ٠١۴١‏ . ومنه نسخة مخطوطة كتبها الهوريني سنة ٠١١١‏ وهي في دار 
الكتب المصرية تحت الرة / ۲ لغة . 

۲ ۔ کتاب معاني الحروف : 

دک ن اھا وياقوت والكتي وغيره . وقال القفطي : « كتاب 
الحروف » » وقد طبعت للرماني رسالة باسم ( منازل الحروف ) » وقال ناشرها إن 
)١(‏ هكذا في الأصل . والذي في المعاجم بالواو . 
(۲) في اللسان : أزل إليه النعمة أسداها . وي الحديث : من أزلت إليه نعمة فليشكرها . 
)١(‏ الجموعة الأولى من نفائس الخطوطات التي يصدرها في النجف الأستاذ مد حسن آل ياسين . 

ونشره غلام مصطفى في مجلة كلية الألسنة الشرقية بلاهور ( عدد ۲ء جلد ۷ء ص ٤٣ ١۸‏ ) . 

1 - 


الناسخ هو الذي أطلق عليها هذا الاسم وإنه تابعه على ذلك .. وكان نشر هذه الرسالة 
عن نسخة _ تمن موع مخطوط _ في خزانة المتحف العراقي ( ر ۷۷۸ 10-4-1 ) وهي 
نسخة حديثة تقلها الشيخ مد السماوي عن نسخة بخط ياقوت المستعصي الذي نقل عن 

وهذه الرسالة في أربعين صفحة » اختار الرماني فيها عدداً من الحروف » وذ كر 
أقسام كل حرف منها وكيفية استعماله ومعانيه الختلفة مؤيدة بشواهد من القرآن 
والشعر: عل أن هذه الطبعة ليست وافية تالفرض لأا ل تف عل سار الخ 
الوجودة من الكتاب » فنه - غير نسخة المتحف العراقي ‏ نسخة بام ( كتاب 
الحروف ) ضمن مموع خخطوط في اسطمبول ( كوبرولي / ٠١١١‏ ) » وهذه النسخة 
مصورة في معهد الخطوطات بججامعة الدول العربية ( فيم / ٠١١‏ لغة ) » ومنه نسخة 
ارق ف ادن اة ال رى اة اة ن 45 وى وة 
أيضاً في معهد الخطوطات ( فيم : ٠۲‏ قدس ) وتحمل اسم ( كتاب الحروف ) وقد 
كتاف القرن الاس > وظهر لا بعارضة النسخ بعضها يعض أن هذه اة 
القدسية تختلف عن سائر النسخ الأخرى بترتيبها وعنوانات فصوهما . 

وقد شرح كتاب ( معاي الحروف ) علي بن فضال امجاشعي " القيرواني امتوف 
سلة ٤۷۹‏ 
الخطوط الموجود : 

. شرح کتاب سیبو یه‎ ٣ 

و د اود ا رن و ادود ال ص 


(1) معجم الأدباء ۲/٠١‏ » وذيل كشف الظنون ٠٠٦/۲‏ » وهدية العارفين 14۳/١‏ 


ES 


ذكرها ياقوت والكتي والسيوطي وغيره . وجاء في نزهة الألبا « الممدود الأكبر 
والممدود الأصغر » والأول هو الصحيح . ومن كتاب الحدود نسخة ضمن مموع خطوط 
في إسطمبول ( کوبرولي / ۱۳۹۲ ) من ص ۲ إلى ۴١‏ . ولعلها نسخة من الحدود 
الأصغر إذ هي لاتتجاوز عشر ورقات » ومنه نسخة أخرى ضن مموع مخطوط أيضاً في 
مكتبة الآثار العامة ببغداد تحت الرق ۷۷۸ . وهذه"" في ٠١‏ صفحة من الحجم الصغير 
تقلها مد بن طاهر السماوي عن نسخة بخط ياقوت . وقد جاء في آخرها « هذا آخر 
كتاب الحدود ‏ المستنسخ عن خط عمر بن أبي عر السجزي وأصله الذي قرأه على 
مصنفه علي بن عيسى الرماني . وكتبه ياقوت . وفرغ منه عن خط ياقوت الموي 
جمد بن طاهر السماوي في النجف سنة ألف وثلاث مئة وان وثلاثين . حامداً مصلياً 
E‏ 


المفقود : 
٩‏ -أغراض کتاب سیبویه » ذکره ابن الندم . 
۷ کتاب نکت سیو یه » ذکره ابن الندم والقفطي . 
۸ ۔ تهذیب أبواب کتاب سیبويه » ذكره القفطي . 


ی ا و کی کی و ا 
شهبة وقال ياقوت :» المسائل المفردات .. ( وقال القفطبي :» السائل والجواب من 
کتاب سبو يه «. 


. الخلاف بين سيبو يه والمبرد » ذكره القفطي‎ - ٠١ 


. عن نسخة خطية أتى بها الأستاذ الدكتور عبد الحلم النجار من العراق وتفضل باطلاعي عليها‎ )١( 

(۲) ذکر بروكامان للرماني كتاب ( توجيه إعراب أبيات ملغزة الإعراب ) » وأشار إلى وجود نسخة مه في 
باريس . وقد حقق الأستاف سعيد الأفغاني هذا الكتاب وثبت أنه ليس للرماني وإ نما هو كتاب شرح 
الأبيات المشكلة الإعراب للحسن بن أسد الفاروق . 


ا 


۱1 الخلاف بين النحويين > ذكره القفطي 4 

۲ و۴٣۱‏ شرح مسائلالاخفش الكبير والصغير. مصنفان ذكر ها ابن الندي والقفطي . 

. شرح مختصر الجرمي ذكره ابن الندي والقفطي والداودي وغيرم‎ _ ٤ 

. شرح الألف واللام لامازني » ذكره ابن الندم والقفطي والداودي وغيرم‎ _ ٠ 

. شرح المدخل لمبرد » ذكره ابن الندي وياقوت والقفطي وغيرم‎ _ ١ 

۷ _ شرح المقتضب لامبرد » ذکره ياقوت والقفطي والكتي وحاجي خليفة في 
کشف الظنون ٤۹٩/۲‏ . 

۸ - شرح معاني الزجاج » ذكره ياقوت والقفطي والكتبي وابن قاضي شهبة وام 


کتاب الزجاج هذا ( معاني القرآن وإعرابه ) ا في فهرست ابن E‏ 


۹ شرح المل لابن السراج » ذكره القفطي والسيوطي والداودي . 

. شرح الشكل والنقط لابن السراج » ذكره القفطي‎ _ ٠ 

۲١‏ شرح موجز ابن السراج > ذکره ابن الندي وابن الأنباري والقفطي وکیرون 
غيرم وعد أبن سيدة في مقدمة الخصص من بين الكتب التي عل عليها في كتابه ' 

۲ شرح الأصول لابن السراج »ذكره ابن الند والقفطي وابن قاضي شهبة وغير م 

٣‏ ۔ شرح المجاء لابن السراج » ذكره القفطي . وقال ابن النديم وياقوت وابن 
قاضي شهبة ( كتاب الهجاء ) . 

. كتاب الإيجاز في النحو » ذكره أبن اندم وياقوت والقفطي وغيرم‎ _ ٤ 

. كتاب البتداً في النحو . ذكره ابن الندم والقفطي‎ _ ٠ 

. كتاب التصريف » ذكره ابن النديم وياقوت والقفطي وابن قاض شهبة‎ - ٠ 


٦٤ : فهرست ابن خير‎ )١( 


۱۲/۱ اخصص‎ )( 
EE 


CS‏ الكبير ابن وياقوت والقفطي . وقال أبو 
٣۸‏ کتاب e‏ اضر دک وات وياقوت . وقال القفطي 
( الاشتقاق المستخرج ) . وقال الشافعي وابن قاضي شهبة ( الاشتقاق الأصغر) . 
٩4‏ - كتاب البلاغة » لم يذ كر هذا الكتاب أحد غير ابن أبي الإصبع حين عده من 
اکا افاد اق كانه م اران اش ٠‏ 
O ET‏ 


ا E‏ 
نسب إلى الرماني كتاباً باسم ( كتاب البيان ) مستنداً في ذلك إلى كتاب العمدة 
رشیق EON GE E‏ ماقيمه و 
ل کان آفرال انی فون الا راا ونی ا 
اسا مه تو :38 أبوالحسن علي بن عيسى الرماني في البيان هو إحضار لمعن 
A‏ وهنا لايع أن للرماني تابا بام( الببان ) ٤‏ فم 
بروکامان . وما قوله في البیان فقد عنی به « في تعريف البيان .. » ا لوقال : 
ا و و 


(۱( ہد یع القرآن الجید : :0 

(۳) هکنا ورد اسمه فلعله کتاب في العروض أو أنه امجزومات . ۴ لايبعد أن يكون الكتاب مسائل من 
عام الكلام سماها الرماني بذلك وأراد بها المسائل التي خزمها أي عالجها حتى ذللها . من خزم الناقة أي 
وضع في أنفها خزامة یروضها بها حت تنقاد . 

() بروكامان . الملحق ٠۷٥/۹‏ 

(6) وقد أشار الأستاذ سعيد الأفغاني إلى هذا التوم في ص ۲١‏ من مقدمته لكتاب التوجيه . 

Yo انظر ص‎ (٥( 

٠٦۹/١ العمدة‎ )« 
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ت 


المطبوع : 

. النكت في إعجاز القرآن‎ _ ١ 

ذكره القفطي . قال ابن النديم وياقوت وغيرها ( إعجاز القرآن ) » وقال ابن أي 
الإصبع ( النكت في الإعجاز ) . وقد طبع هذا الكتاب بالاسم الأول في لهند سنة 
4 » بتحقيق الأستاذ عبد العلم الصديقي . وطبع ثانية في مصر ضمن جموعة ( ثلاث 
رسائل في إعجاز القرآن ) بتحقيق الأستاذين مد خلف الله ومد زغلول سلام" . 
الخطوط الموجود : 

۲ _ كتاب الجامع في عام القرآن . 

ذكره القفطي وأشار إليه الرماني نفسه في كتابه ( النكت قي إعجاز القرآن ) › إذ 
قال في باب التضمين : « وقد بيّنا ذلك بعد انقضاء كل آية من كتاب الجامع لعم 
القران «. 

وپبدو أن كتاب ال جامع ضخم يتألف من أجزاء كثيرة فلقد وصل إلينا بعض ال جزء 
الان رة فاا خو ف خن وة ور ١‏ ( مك الس اقفن 
بالقدس / ۲١‏ ) وفي ( معهد الخطوطات فيا / ٠١‏ القدس ) وقد كتبت هذه النسخة 
بخط نسخ مشكول ‏ وخط العنوان فيها ختلف عن خطها . 
)١(‏ وف دار الكتب المصرية نسخة كاملة منه ( ۲۴١‏ بلاغة طلعت ) كتبت سنة ٠٠٤‏ ه وقو بلت بنسخحة 

مصححة سنة 11۲ ه وعليها خط عبد الاطيف البغدادي بسماعها عليه في حلب سنة ٠۲۷‏ ھ. 


N 


ویبداً الجزء الثاني عشر بالكلام على قوله تعالى في سورة إبراهم # يتجرّعة 
ولا يكاد يُسيغة ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بِيّت ومن ورائه عذابة 
غليظ 4 . وينتهي عند الكلام على قوله تعالى في سورة الكهف لإ ودخل جنته 
وهو ظالمٌ لنفسه ٤‏ قال اال أن تبيك هذه أبداً . وما اظ الساعة قاة ولئن رُددت 
إلى رَبّي لأجدن خيراً منها منقلباً . قال له صاحبًةٌ وهو يُحاورة أكَفرت بالذي خلقك 

e 4 2‏ ۲ 
من تراب ثم من نطفة ثم ساك رَجَلاً 4 . 

ونثبت فها يلي نوذجاً منه ‏ كلامه على الآية الأولى من سورة الحجر : 

بسم الله الرحمن الرحم 

القول في قوله جل وعز لل الر تلك آيات الكتاب وفرآن مَبين . رتا يود لين 
ا 0م ب e‏ ما ى إلا . ٣ a‏ 
کفروا لوکانوا امین . درم يأًكئوا ويَتّمتعوا ويم الأمَلّ فسوف يَعْلمّوة € » 
يقال : لم قيل آيات الكتاب وقرآن » والكتاب هو القرآن ؟ وال جواب : بجمع الوصفين 
عل ما تا فن الفائاتن و إن افا تروف اعت وذلك أن الاب ية اده كفب 
ودؤن » وقرآن يفيد أنه يؤلف ويجمع بعض حروفه إلى بعض . وقال الشاعر : 

إلى الك القرْم وابن الام وليث الكتيبة في الزةخم 


وقيل : الكتاب الذي كان قبل القرآن من التوراة والإنجيل والفرقان عن مجاهد 
واو E E‏ ار ی ی ا ی و ن 
معنى أبانه منه فصله منه . فإذا ظهر النقيضان في معنى الصفة فقد بانت وفهمت . 


١۷/١١ : سورة إبراهي‎ )١( 

(۲) سورة الکھف : ۳۵/۱۸ ۔ ٣۷‏ 

(۴) سورة الجر : ١/١١‏ 

.  نيبم أي في قوله تعالى ( وقرآن‎ )٤( 


۷ 


وال مالو ١‏ اراب القى ٠:‏ وهو دير الف ف الشسن لاتا ن2 
وإظهار ميل الطباع إليه » وفيه اشتراك وددته إذا أحببته أود فيها جيعاً ودَاً . وقال 
امن إا راا رکون اومن فو دل اة عو آي انرا مان 

ويقال : ماأصل الإسلام ؟ الجواب : إعطاء الثيء على حال سلامة » كإسلام 
الوب إلى من يقصره . وإسلام الصي إلى من يعلمه . والإسلام الذي هو الإيان إعطاء 
معنى الحق في الدين بالإقرار والعمل به . 

وبغال:: ما القثم,؟ اواب + التلدذ »وهو لب إللذة حالا بعداسال ٠‏ قرب 


ويقال :م جازل ربا يود الذين كفروا ) ورب لما وقع ؟ الجواب : فيه 
ولان الا لات دق الوعة انعيان قد ان لاخر ان ا 8 ل 
BE NS AE EEE EEN SESE)‏ 

راا ج امل الؤبل فيهم وعناجيج بينهن المار" 


ويقال :م جازط رما يود الذين كفروا € . ورب للتقليل ؟ الجواب : فيه 

قولان : 
الأول : لأنه أبلغ في التهدد ‏ تقول : رما ندمت على هذا ء وهو يعم أنه يندم 

(۱) أي في قوله تعالى ‏ ربا يود € . 

(۲) الجهورعلى أن رب لاتدخل إلا على الماضي . فإذا دخلت على الستقبل أؤل . 

)١(‏ ال جامل : جاعة الإبل . لاواحد ها من لفظها . المؤبل : من إبله للمقنية . العناجيج : الخيل الطويلة 
الأعناق . والشاهد دخول رب على المعرفة » وعلى الملة الاسمية لاتصالما با يوجب دخول ( رما ) على 
الفعل » ويعدٌ ماوراء ذلك شنوذاً . وأما الفارسي فيمذهب إلى التأويل فيع ( ما ) نكرة معنى شىء 
وليست كافة » و( الجامل ) عنده خبر لبتداً محذوف . وانظر الخزانة ۸۹/٤‏ » وشرح شواهسد 


٠۳۹ : المغنی‎ 
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ندماً طويلاً » أي يكفيك قليل الندم فكيف كثيره ؟ والثاني : أنه يشغلهم العذاب عن 
تمنى ذلك إلا في القليل . 
ويقال : من قرأ رما خفيفة ؟ الجواب : نافع وعاصم . وقرأً الباقون بالتشديد . 
وقال الادرة : 
فشمي ا ,اکر اه با ع 
وقال اهذلي 
E a a‏ 
وقد تضنت الأيثان البيان عما يوجبه ترك الإسلام من القنى له عند انكشاف 
الأمر فيه وظهور العدول عن الحتقى بتركه إلى اللهو والاستتاع وطلب الملاذ وجوه 
الحرام . 
فسن القران” 
ذكره الخطيب البغدادي وابن الأنباري وياقوت وابن خلكان وغيرم . وجاء في 
النجوم الزاهرة أن للرماني « كتاب التفسير الكبير وهو كثير الفوائد إلا أنه صرح فيه 
بالاعتزال وسلك الزخشري سبيله وزاد عليه »" .. وقال ابن قاضي شهبة : « تفسير 
القرآن وهو كبير وفيه فوائد جليلة  ..‏ » وقال السيوطي إنه رآ . 


وقال أبو جعفر مد بن الحسن الطوسي ( ٠٤١ ۲۸١‏ ) في مقدمة تفسيره ا لمعروف 
بالتبيان الجامع لعلوم القرآن : وأصلح من سلك في ذلك مسلكاً جيلاً مقتصدأ مد بن 
)١(‏ الميضل والميضلة : جماعة من الناس يغزى م . ديوان المذليين ۸۹/۲ 
(۲) النجوم الزاهرة : وفيات سنة ۲۸٤‏ 
(۲) طبقات التحاة واللغويين ٠١١/١‏ 
)6( 


۲ 


طبقات اللفسرین : ۲١‏ 


2 


بحر أبو مسام الأصفهاني وعلي بن عيسى الرماني » فان كتابيهها أصلح ماصنف في هذا 
الک غ ا اا 

وذكر ابن الإصبع" كتاب ( الجامع الكبير في التفسير ) للرماني بين الكتب التي 
أخذ عنها . وهذا الام E E EE EEN‏ 
الكتاب السابق ( الجامع في عام القرآن ) أو أسميا التفسير بال جامع أيضاً . 

وذكر بروكامان“ أن الجزء السابع من ( الجامع في التفسير ) في مكتبة باريس 
برق ٠٠۲١‏ » وقد طلبت صورة له عن طريق معهد الخطوطات بجامعة الدول العربية 
لاج ا ا ك 

وفي الخزانة التهورية بدار الكتب امصرية نسخة خطية من تفسير جزء م 
( رها : تفسير تهور / ۲١١‏ ) » وقد نسب هذا الجزء من التفسير إلى الرماني » وليس 
لدينا ما يؤيد هذه النسبة حت إن العنوان واسم المؤلف كتبا بخط مغاير لخط سائر 
النسخة التي كتبت سنة ٠٠۹١‏ . وتقع هذه النسخة في ست وثلاثين ومئة صفحة من 
الحجم امتوسط وعليها حواش من تفسير البيضاوي . وفي أوها تفسير سورة الفانحة . 

ولست أكتم أنني أشك في نسبة هذا الجزء من التفسير إلى الرماني بل أكد أجزم أنه 
ن ف رفا ر اف اوه و ا ا ای ا ورا 
فوذجا منه - فيا عدا تفسير سورة الفاتحة ‏ ولأن كثيراً ما ورد في هذا التفسير لا يتفق 
مخ عقينة الرمان الأغتزالية ٠‏ فلن كان الرساق امازل هو اجب ها التشير لوقت 
عند قوله تعالى في سورة التكوير ل إن هو إلاً ذكرٌ للعالمين . لمن شاء منك أن 


۲/١ التبيان‎ )١( 

(۲) بديع القرآن الجيد : ه 
(۴) الخصص ۱۳/۱ 

۱۷۵/۱ بروکامان › ملحق‎ )٤( 


يستقم و الان چ ANE‏ 
بأن قال : « ما القرآن إلا عظة لمن شاء منك بدل من للعالين ان ف . أي القرآن 
ذكر لمن يشاء الاستقامة . يعني أن الذين شاؤوا الاستقامة بالدخول في الإسلام م 
المنتفعون بالذ کر » کنه ل يوعظ به غيرم وإن کانوا موعوظين جیما ا 
الاستقامة إلا ا ی ی وی ا 
اعتزالياً لظهرت عقیدته في تفسیر قوله ای ورو اا و کا ا عن ر 
يومئُذ محجوبون £ > على حين أن المفسر يقول : « إهم عن رمم » عن رؤية رمم 
لحجوبون لممنوعون والحجب المنع » » قال الزجاج : في الآية دليل على أن المؤمنين 
ن ول 0 التخصيص ا e‏ الحسين : ا حجبھم في 
ا e‏ 
یشکروا ڏعمه فيئسوا ق الأخرة عن کرامته ا صح لان الرؤية أقوى 
الكرامات ا عا ل ا س رفا ورات ار ری a‏ 
تفسر قزله تعال ف وة الفاشية ج إن إلبناإيابم مإ ل ا 
وذلك حين يقول : « فيحاسبهم على أعامم » ومجاز يهم جزاء أمثاهم و ( e‏ 
الا ل عل ال ما و 


وعلى هذا فالأسلوب ليس أسلوب الرماني » والتفسير لا يؤيد عقيدته الاعارالية 
وإذاً فليس هذا الجزء من تفسيره ولا تصح نسبته إليه . 


(۱) سورة التکویر : ۲۷/۸۱ ۔ ۲۹ 
(۲) تفسیر جزء عم : ٤۹‏ 

(۲) سورة المطففين : ٠١/۸۴‏ 

۵۷ : تفسیر جزء م‎ )٤( 

۲١ - ۲/۸۸ : سورة الغاشية‎ )٥( 
(» 


1) تفسیر جزء عم : ۸۱ 


۹ 


الأغقود : 


۔ كتاب جواب أبن الإخشيد في عل القرآن . 
٣‏ _ كتاب الختصرفي عام السور القصار . 


ذكرها القفطي . 


EEA LS 
) كتاب الألفات في القرآن » ذكره ابن الندي . وقال القفطي : ( الألفات‎ _ ٩ 
واف سرن اترا ريغ( الالقاب قافرا‎ 


وللرماني أيضاً كتاب « مجالس أي علي بن الناصر في عام القرآن » ولكن القفنطي 
ذکره بین کتب عل الکلام ۰ 


N TE 


e 
في العقائد والكلام‎ 
: ومؤلفات هذا الباب مفقودة فيا أعاٍ » وهي‎ 
كتاب الإمامة » ذكره القفطي . وقد وضع كتاباً في الرد عليه تاميذه‎ 
) ٤١١ - ۳۳۸ ( مد بن محمد بن النعان المعروف بالشيخ المفيد › شيخ الإمامية في عصره‎ 
© وانم كتابه ( النقض على علي بن عيسى في الإمامة‎ 
. كتاب تفضيل علي » ذكره القفطي‎ ۲ 
. التعليق‎ _ ۳ 
" كتاب الرد على السائل البغداديات لأب هاش‎ ٤ 
. كتاب تقض استحقاق الذم في الرد على أي هاشم‎ 
. كتاب المجالس في استحقاق الذم‎ ٩ 
. كتاب استحقاق الذم . ذكره القفطي أيضاً ولعله هو الكتاب السابق‎ 


۸ ۔ کتاب شرح العونة » ذكره القفطي وقال انه یم و العونة كتاب 
في الأصول وضعه أبو بكر بن الإخشيد أستاذ الرماني ولم په ات 
)١(‏ الفهرست للطوسي : 10۸ 
(۲) هو عبد السلام بن مد أبو هاشم الجبائي من شيوخ المعتزلة . مات سنة ۲۲۱ ه » وكان الرماني كثير 
الخالفة له . 
)٣(‏ الفهرست :۱۷۳ 


NT 


. كتاب نكت المعونة بالزيادات لابن الإخشيد » ذكره القفطي‎ _ ٩ 

وک چاو شی الک 
وعيرم . 

١ه‏ _ كتاب الأسماء والصفات لله عز وجل » ذكره القفطي . 

۲ _ كتاب الأسماء والصفات » ذكره القفطي أيضاً » ولعله هو الكتاب السابق . 

۲ _ كتاب صفات النفس » ذكره القفطي . 

. كتاب في الصفات » ذكره القفطي » وقال إنه صغير‎ ٤ 

. كتاب مقالة المعترلة » ذكره القفطي‎ _ ٥ 

. ۔ كتاب نقض التثليث على حى بن عدي » ذكره القفطي‎ ٦ 

۷ _ كتاب الرؤية في الرد على الأشعري . وهو في الإنباه ( الرويّة ) » وقد 
ME PEE OT‏ 
الو غات دة ن ال وا 

۸ _ كتاب الرؤية » ذكره القفطي . 

. كتاب الرد على الدهرية » ذكره القفطي‎ _ ٩ 

. كتاب مسائل أبي العلاء" » ذكره القفطي‎ ٠ 

. كتاب مجالس ابن الناصر » ذكره القفطي‎ ١ 

۲ كتاب مجالس أي علي بن الناصر في عا القرآن » ذكره القفطي . 
ا وغل عدن عد ارا ای لاان ما 


f 
۲٠۲/۲ طبقات الشافعية‎ )١( 
لعله بو العلاء الذي ذکره ابن الندم بين تلامید اہن الإخشيد‎ () 


Nea 


را ا 2 
E‏ 
٥‏ كتاب أدلة التوحيك٠‏ 

_ كتاب جوامع العام في التوحيد . 
ا 
ا 0 
کات اط وا 
١‏ ۔ كتاب تحري المكاسب . 
۷١‏ کتاب الا کوان 
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الفصل الثالث : ثقافة الرماني وأثرها في شرحه 
١‏ - سعة ثقافة الرماني . 
EN TIT SE‏ 
۳ . آثار اعتزالية كلامية . 


کتاب سیبو یه وشروحه قبل الرمانی 
a‏ 


کتاب سیبو يه 
TOE‏ 


کا اوا رھ رات کنا اول ها ار ر م 0 ف 
هارتفيج ديرنبورج الذي قدم له بمقدمة جيدة باللغة الفرنسية › وانتهت هذه الطبعة 
سنة ۱۸۸٩‏ . وكات الطبعة الثانية في كلكتا باههند سنة ٠۸۸۷‏ > وهي في مجالد وأاحد 
يضم ٠٠١١‏ ا . وكانت الطبعة الثشالثشة في مصرسنة ١١١١‏ هھ( من 
۸ ۱۰ م lel NN SLES‏ 
هامشها تعليقات من شرح السيرافي » وني أسفلها شرح شواهد الكتاب المىمى ( تحصيل 
عين الذهب من معدن جوهر الأدب في عام مجازات العرب ) للأعا الشنةري . وكانت 
الطبعة الر اة اة ق رن م و هی ا ن رف الى الى ده 
الطبعة أيضاً بعض التعليقات من شروح الكتاب" . 

وأما نسخ الكتاب الخطية فنتشرة في كثير من مكتبات مصر والين والمغرب 
وأوروبا » وقد رأينا خدمة للكتاب » أن نذكر ماوقع إلينا من هذه النسخ . 
مج الطرعات لمرو ا 

)١(‏ ل نستطع الموازنة بين هذه الطبعات لأننا ام نوفق إلى رؤية طبعة كلكتا . إلا أن كرنكو قال : « إن 

طبعة بولاق قد تكون أكثر ضبطاً ودقة » لأن طبعات باريس وكلكتا وبرلين بعيدة عن الدقة » . 

دائرة المعارف الإسلامية ( مادة سبو يه ) ٤۱۴/۲‏ 


)( م صدرت بدا من عام \TAo‏ هھ و١١۱۹‏ م طبعة بتحقيق الأستاذ عبد السلام مد هارون . 


- ۱۱١ 


١‏ - نسخة أبي أحمد إسحاق بن مد » برواية أبي جعفر أحمد بن رستم الطبري عن 
أبي عثان المازني . وهي في ستة أجزاء » تبدأً من أول الكتاب وتنتهي بقول الناسخ في 
آ ا ای و و ا ن اک عر عر ف 9 ول ی 
المصادر والأسماء » أي أن هذه النسخة تحتوي على الجزء الأول وعلى ٠١١‏ صفحة من 
امز الان سن اة لرا وجه هده اللخ ةق دان لالص تة ان 
الرة ٠۳۹‏ نحو . 

۲ الجزء الثالكث من نسخة قدية نفيسة . ويبداً من قول سيبويه « هذا باب ما 
إذا لحقته لا لم تغيره عن حاله » وينتهي بباب الأحيان في الانصراف وغير الانصراف . 
Î‏ 2 

وجاء في الصفحة الأولى من هذا الجزء أنه عن نسخة أبي العباس محمد بن يزيد 
النحوي عن أبي عر الجرمي وأبي عثان المازني « وفيها بخط آخر » وقوبل به نسخة 
برواية أبي إسحاق إبراهم بن السري الزجاج عن أبي العباس مد بن يزيد المبرد بحضرة 
الشيخ .. أبي عبد الله بن بركات النحوي بالجامع العتيق صر في جمادى الآخرة من سننة 
مان وسبعين وثلاث مئة » وجاء في آخره « تم الجزء الثالث من كتاب سيبمويه .. 
ويتلوه في الجزء الرابع هذا باب الألفات كتبه إسماعيل بن أمد بن أبي خلف القصار 
بخطه لنفسه في الحرم سنة إحدى وخمسين وثلاث مئة » . 

وهذا الجزء في دار الكتب المصرية تحت الرة ٠١۹‏ خو أيضاً . 

۲ نسخة كاملة بخط جيد » في أوهما مقدمة مفيدة عن أسانيد روايات الكتاب . 
وسند روايتها : قال أبو عبد الله مد بن يحي ( الرياحي المتوفق سنة ٠٠۲‏ ) قرأت على 
اوا وهو ينظر في كتاب أبيه »> وسمعته يقرأ على أبي جعفر أحمد بن محمد المعروف 
ببابن النحاس وأخذه أبو القاسم ابن ولاد عن أبيه عن المبرد » وأخذه أبو جعفر عن 
الزجاج عن المبرد . 


SNA 


ورواه المبرد عن المازني عن الأأخفش عن سيبويه » وجاء فيها أن أبا إسحاق 
الزجاج قال : « قرأته أنا على آبي العباس مد بن يزيد . وقال لتا أبو العباس : قرات 
نحو ثلثه على أبي عر الجرمي فتوفي أبو عر فابتدأت قراءته على ابي عثان اللازني . وقال 
ارغان فراتة غل أن احم مع بن مع الاأخنن ‏ و فال الاخ + كنت 
اال وة عا شل علي منه » فان تصعب عل شیء منه قرأته عليه « 

وهذه النسخة في دار الكتب المصرية تحت الرة / ٠١١‏ نحو . 

- نسخة أخرى كالسابقة في تسلسل روايتها . وهي أيضأً في دار الكتب المصرية 
تحت الرق / ٠١١‏ نحو . 
الجزآن التاسع والعاشر من نسخة لأبي الحسن أحمد بن نصر ( ولعله هو النحوي 

المعروف بالمقوم والذي روى عنه أبو عمر الزاهد ) يبدا اجر التاسع منها بباب الإضافة 
إلى كل اسم كان آخره ألفاً وان على خسة أحرف . وینتٹھهی ينتهي ال جزء العاشر بہاب ما یہی 
على أفعل ( أي من ج ۷۸/۲ إلى ج ۲۲۲/۲ من المطبوع ) E‏ مکتوبان 
بخط قدي على ورق في ١٠١‏ ورقة وها في مكتبة الامبروزيانة » وصورت) في معهد 
الخطوطات العربية . 

هذا إلى جانب النسخ التى أشار إليها بروكامان في كتابه ( الملحق ٠١١/١‏ ) 
وصف عام للكتاب : 

ليس في العربية کتاب ينافس کتاب سيبويه في اسمه أو شهرته أو قيته » وحسبه 
أن كلمة ( الكتاب ) إذا أطلقت في العربية م تنصرف إلا إليه » وهذه صفة قد لاايشركه 
فیها کتاب آخر . 

وقد قيلت في عدم تسمية الكتاب بام حاص آقرال ا ٠‏ وران ج الان 
في ذلك دلیلاً على أن سيبويه لم يكن راضياً عن كتابه حين أخرجه للناس على هذه 


۳ 


الصورة" . ونه کان يريد أن يعيسد النظر فيه ! ولست أدري كيف حك بنقص 
الكتاب في نظر صاحبه وبأنه في حاجة إلى التفصيل أو التهذيب › ونحن لم نر سيبويه 
يعد فيه بذ کر شيء ثم لا يفي بوعده » شأن الذین لا یعیدون النظر في کتبهم › فیبقی 
كشير من بحوثهم في حاجة إلى تفصيل أو تهذيب » بل نرى على العكس أن سيبويه 
أوعب النحوف کتابه › وأنه کان حکكها متئداً غير متسرع › وقد قالوا إنه کان يعرض 
كتابه على بعض زملائه . قال القفطي : « وكتبت من خط مد بن عبد الملك ؛ 
حدثني محمد بن علي بن حمزة قال : حدثنا الرياشي قال سمعت الأخفش يقول : كان 
ا وضع شيئاً من کتابه عرضه علي » وهو یری اني أعلم منه - وكان أعلم مني - 
وأنا اليوم أعلر منه * . ولقد كان الأخفش هذا أحذق أصحاب سيبويه" » وكان 
سيو يه قوق القغة بنفسه كثير الاعتداد بعامة حق على هذا الزميل الاذق ,قال لمرد : 
« كان الأخفش أكبر سناً من سيبويه وكنا جيعاً يطلبان » فجاء الأخفش يناظره بعد 
أن برع » فقال له الأخفش : إغا ناظرتك لأستفيد لاغير . قال ؛ أتراني أشك في 
هذا ؟ افکان سیبویه یرضی ان یعرض کتابه ناقصاً غير مرضي عنه لیکشف عن عیبه 
أمام زميله ومناظره الأخفش ؟ 


: قال الدکتور حسن عون‎ )١( 
إن سیبویه - کا يبدو م يكن راضيأ تام الرضا عن صنيعه في هذا الكتاب » بالرغم ما فيه من غزارة‎ « 
المادة وشمول النظر» وبالرغم كذلك ما ظهر له من مكانة رفيعة في نفوس العاماء . وكأنه كان يمح فيه‎ 
نقصاً ويو أن يضيف إليه ويهذب فيه ويفصل الفول في أبوابه حتى يصل به إلى الدرجة التي يرضى‎ 
: فيها عن نفسه ويتناها لكتابه » ويورد الدكتو ر أدلته على ذلك ثم يقول‎ 
وما لنا نذهب بعيدأ متلمسين الأدلة من متويات هذه الأبحاث وقد ترك سيبويه هذه الأبحاث في‎ « 
شكل مسودات دون أن يعون هما أو يضع فنا الكتاب اسما يشير إليها أو يدل عليها» . مجلة كلية‎ 
۴۷/١١ الأداب مجامعة الإسكندرية الجلد‎ 

(۲) إنباه الرواة ٠٠١/۲‏ 

(۲) إنباه الرواة ٠۹/۲‏ 

٠۹/۲ إنباه الرواة‎ )٤( 


٤ 


ولعل سيبويه ترك ( الکتاب ) عاماً على كتابه وهو يريد به معنى ( الجامع ) إذ 
إن کتب الشيء جعنی جمعه › وقد جع سيبو يه النحو في کتابه کا جمعه من قبله شیخه 
عیسی بن مر في كتابه ( الجامع ) . على أننا نرجح أن يكون ترك الكتاب بلا عنوان 
راجعاً إلى أن سيبويه لم يضعه دفعة واحدة » وإنا کان يضعه باباً تلو باب » وان کاما 
وضع منه باباً أو بابين أطلع عليهما زملاءه وأصحابه » فام يصل المؤلف إلى نهايته حتى 
كان قد شاع بين النحاة أن سيبويه يضع ( كتابا ) فبقي ذلك علا عليه » وكانوا 
رة ا جا افا و ور و د ف 

والكتاب في نحو لف ورقة » جع سيبويه فيها موضوعات العربية وما يتصل 
بها » ولم تكن العربية نحو فقط . وإنا كانت شاملة لكل ما يؤدي إلى سلامة اللغة في 
ألفاظها من حركة وبناء » وي تراكيبها من تقدي وتأخير » وذكر وحذف » وفي معرفة 
حقائقها وأسلوب الكلام على متها » فكان في الكتاب نحو وصرف وبلاغة » وكانت فيه 
نصوص أدبية من قرآن وشعر ونثر » وكان فيه قراءات وأصوات وجات . 

يبدا الكتاب بمقدمة يتناول سيبويه فيها الحسديث عن أقسام الكل وحركات 
الإعراب والبناء أو مجاري أواخر الكل > وعن المسند والمسند إليه » وتا يقع بين 
الكامات من اختلاف في اللفظ واتفاق في العنى » أو اتفاق في اللفظ واختلاف قي 
المعى » أو اختلاف فيها جيعاً » وعما يعتري اللفظ من أسباب السذكر والحذف > 
وما يلحق بالعنى من حسن أو قبح » واستقامة أو إحالة . ويخم ذلك بالحديث عما 
الع من الخرورا ت 

زد هده القسة حن المفة اقالة عقو من الاب حبك يا الكلام عل 
باب الفاعل وهو أول أبواب النحو في الكتاب . 

على أن الذين تحدثوا عن الكتاب نفوا أن تكون فيه مقدمة ووصفوه بخلؤه منها . 
E RE a‏ 
(۱) کشف الظنون ۱٤٩۷۲‏ 


„۱۱۵ 


وقال الأستاذ علي النجدي ناصف : « إن الكتاب ليس له مقدمة ولا خاقة »"" . 
وقال الدكتور عون ۔ في جلة أدلته على عدم رضا سيبو يه عن الكتاب - « خلو الكتاب 
من مقدمة تمهد له وتشرح أهدافه > وخلوه من خاتمة توجز آراءه وتعرض النتائج التي 
وصل إليها » . 

والحق أن الكتاب يبدأ بقدمة ۔ ا رأينا ‏ ولكنها ليست ا يطلب الباحثون 
اليوم « مقدمة تشرح الأهداف » » وإغا هي من نوع المقدمات التي تتناول الحديث عن 
بعض مبادئ العم الذي تقدم له » وتثرح بعض مصطلحات هذا العم تقهيداً لاستعال 
هذه املصطلحات في متن الكتاب » وهذا مبافعله سيہو يه في الصفحات الاولى من 
كتابه » وما أظن أن أحداً يقول إن حديث سيبو يه في أول الكتاب حديث نحوي صي 
أكثر ما هو تهيد للنحو وتناول لسائل عامة منه وتعريف ببعض مصطلحاته . إنه 
حديث عرف سيبو يه فيه أقسام الكل » ومجاري أواخر الكامات والمسند والمسند إليه 
وغير ذلك مما ذكرنا »> وهذا كله تهيد للكتاب وللبحوث النحوية التي تبدأً بباب 
الفاعل . وقد قال الأستان النجدي نفسه عن هذه الصفحات إن سيبويه « قد بدأ في 
عرض أبواب النحو بأشتات من الموضوعات يهد ببعضها ويقدم بعضها الآخر بين 
ديه » وخص کلا پېاب » فتکام عن اقسام الكامة وعلامات الإعراب والبناء ء والب 
والمسند والمسند إليه » وعن أحوال اللفظ مع معناه اتفاقاً واختلافاً » وعن الأعراض الى 
تظيب الفط من الف ولا اء والتو يض ١ب‏ وعن علافة العى ف اتتشامتة زي 
إحالته » وفي حسنه وقبحه » بتأليف الكلام ونظمه . وعا يحتمل الشعر من الضرائر . 
وهذه ۴ لا بخفى مسائل عأمة يدور عليها البحث ويتضح ا القصد في جلة الأمر» 
ولكنها ليست سواء في النزلة من النحو والصلة به › فأقسام الكامة » وعلامات الإعراب 
والبناء » والعرب والبني ٤‏ أكثر من أختها دورانا وأدخل في النحو مکاناً > وهذا يبدو 


YE: سیو په إمام النحاة‎ (Y 
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أا كانت أحق بكاا من الكتاب فتكون بثابة المدخل إليه » وتكون الأخرى بشابة 
التوطئة له والهيد » . 
قد نفى وجود مقدمة له !! ونحن لاينبغي لنا أن نطلب إلى سيبويه ۔ ا طلب 
الدكتور عون - وضع مقدمة « تشرح الأهداف » وخاتمة « توجز الأراء والنتائج التي 
وصل إليها » ؛ لأن هذا مطلب نتجاوز فيه فرق الزمن ومقتضيات العصر . وإذا كان 
سيبو يه قد بدأ في عرض أبواب النحو بأشتات من الموضوعات يهد ببعضها انحو 
ویقدم بعضها بین يديه  »‏ يقول الأستاذ النجدي - وإذا كان بين هذه الوضوعات 
کلام على اقسام الكمة وعلامات الإعراب والبناء ¢ وعلى المسند وا سند إليه ¢ وعلى 
أحوال اللقظ مع المعنى في استقامته وإحالته » وفي حسنه وقبحه تأليف الكلام 
ونظمه .. فان هذا کله کان معدوداً من النحو في نظر سیبویه › وفي نظر علماء عصره › 
لأن مفهوم النحو في عضر نيبو يه کان شاملا لكل ما يوصل إلى التاليف على ست كلام 
تعرضه لأمور كثيرة أخرى تتصل بالبيان والتركيب والبلاغة .. وعلى هنا فا لموضوعات 
التى جاءت في فاتحة كتاب سيبويه إا هي مقدمة له في نظر نحاة ذلك العصر . ومعنى 
امقدمة هذا هو الذي كان القدماء يقصدون إليه بكامة ( الرسالة ) التي كانوا يطلقونا 
(Y) ٣ e dl‏ 2 ر 
على فواتح كتبهم » فرسالة المهرة لابن دريد ٠‏ » ورسالة أدب الكاتب لابن قتيبة .. 
إغا يقصد با المقدمات » ولم يكن القدماء غافلين عا ذكرت » بل كانوا متنبهين لذلىك 
ففصلوا کثرا من هذه امقدمات عن کتبها ¢ وخصوها بعنایتهم فشرحوها وضروها ٤‏ 
فعل أبو القاسم الزجاجي الائ خض رسالة ادت الكاتب بالدرس وال 
مقدمة كتاب سيبويه أو رسالته فقد عُني بها الكثيرون وألفوا حوما » وكان منهم 
)١(‏ سيبويه إمام النحاة : ٠۷١‏ 
(۲) انظر کلام ابن جني علیها في الخصائص ۲۸۸/۲ 
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علي بن سلهان الأخفش ( التوف سنة ٠٠١‏ ) الذي وضع ( تفسير رسالة كتاب 
ا . وأبو القاءم عبد الرحن بن إسحاق الزجاجي ( ت ۲۲۷ ) الذي وضع 
( شرح رسالة كتاب سيبويه ) وأحال على هذا الشرح في كتابه ( الإيضاح في علل 
النحو ) مرات كثيرة » بل لقد كن الزجاجي إذا نقل شيئاً عن هذه الصفحات الأولى 
من ( الكتاب ) لم يقل : قال سيبويه في الكتاب . بل قال : « قال سيبويه في أول 
Ee AE OE Ero e‏ 
وجاء كذلك في نسخة خطية من الكتاب في معرض الحديث عن رواية الكتاب : « إن 
ا ی کے فا ع و ا و ف 
RA ORL ENE OS‏ 
للرمالة ويها عبد بات لقاع“ 


ونترك المقدمة وننظر في الكتماب فنجد أنه  -‏ ذكرنا - جامع لكثير من علوم 
العربية وقامم بالدرجة الأولى على النحو والصرف » والنحو غالب على قسمه الأول على 
E EELS EE A N E‏ 
النحو والصرف كان خاص به في الكتاب » وإن قال بذلك بعض الباحثين . 
والطريف أن أصحاب هذا الرأي القائلين بأن لكل من النحو والصرف مكاناً خاصاً به 
في الكتاب وقفوا حائرين أمسام بجث ‏ ظنوه نويا ورد في الكتاب بين بحشين 
صرفیین » واختلفوا في تعلیل ذلك » فعلّله بعضهم بوجود ما یشبه الخلط في ترتیب 
I SES EA‏ 
أن اتام سيبويه با يشبه اخلط أو اتام كتابه باختلاط أوراقه إنغا هو انام مد له 
() الإيضاح في علل الحو ٠١١:‏ و٦٠٠‏ 
() مقدمة الكتاب . طبعة باريس :1 
(۶) قال الدکتور عون ئي جملة دلت على عدم رضا سیہویه عن کتابه وشعوره بنقصه : « وجود سا پشېه 


الحلط في ترتيب أبواب الكتاب . مشال ذلك حديث سیبويه عن القسم وحروفه بین حدیشه عن 


- ۱۸ - 


آ ما ن هار الات تن سان د قا للحن وف لفرت م اا 
كثيراً ما نجد مثل هنا التداخل بين بجوث النحو والصرف والبلاغة أحياناً في كتب 
النحو القد ية التي تلت كتاب سيبويه وتأخرت عنه . ولوأننا لم نفترض في الكتاب 
وجود هذا الفصل الدقيق بين النحو والصرف ما اضطررنا إلى البحث عن خرج من 
التناقض بين ماافترضناه وما وجدناه » ولا وصل بنا الأمر إلى شيء من اخلط 
اا 


= التصغير من ناحية .'وحديثه عن نوني التوكيد من ناحية أخرى . وهذان البحثان في الجزء الحاص 
بالأحاث الصرفية التي لا علاقة ها مطلقاً بالقىم ولا بحروفه » وكان الأولى أن يوضع بحث القم ضمن 
الأبجاث النحوية التي تستغرق الجزء الأول من هذا الكتاب » . 

)١(‏ قال الأستاذ النجدي : « إن نة أبواباً تبدو في مواضعها غريبة مقحمة » ل أستطع أن أجد تأويلاً مقامها 
حيث تقيم » فقد تكلم مثلاً عن القسم وحروفه بين التصغير ونوني التوكيد أي في الصرف » مع أا 
بالنحو أشبه ۴ لا بخفى .. ومن يدري لعل مرجع الأمر في ذلك إلى اختلاط في أوراق الكتاب من بعد 
صاحبه نتج عنه انتقال بعضها إلى غير لكان الذي كانت فيه » . 

سيو په إمام النحاة : ۱۷۹ ۔ ۱۸١‏ 

(9) هنا إلى أن الثال الذي أورده الد كتور عون والأستاذ النجدي ليس بستقم ولا يؤيد ماذهبا إليه إذ 
الح ۔ کا لفت نظري الد كتور عبد الحلم النجار- أن سيبويه حین ذكر القسم بين مباحث الصرف لم 
يتعرض للشم على طريقة النحاة تعرضاً أساسياً ؛ أي أنه لم بجعل أساس البحث ما يترتب على حروف 
القسم من العمل » بل فصل الكلام في حروف القسم نفسها حيث قال : هذا باب حروف الإضافة إلى 
المحلوف به وسقوطها . 
فسيبويه إِذأً يتكلم على هذه الحروف من حيث مادتما وذكرها وحذفها » ولا شك أن الكلام على الادة 
والذ كر والحذف الذي هو ضرب من الإعلال يعد من مباحث الصرف . وتتجلى حكة سيبويه في فاك 
حيث ذكر بعد حروف القسم بقليل نوني التوكيد . ولا شبهة في علاقة القسم بها ! 
ويؤ يد ماذهبنا إليه أن سيبويه ذكر في بعض فصول الباب ( أي باب حروف القسم ) قول العرب : 
أها الله » وقال : « ثبشت ألف ها لأن الذي بعدها مدغ ومن العرب من بقول : أيه الله » فيحذف 
الألف الى بعد الماء .. » . 

و يتعرّض أساساً لمباحث صرفية في القسم كالتقاء الساكنين والخروج منه والإدغام والذ كر 
والحذف » وهذه مسائل من صمم عام الصرف . وأما تناوله في هذا البحث لإعراب المقسم به فقد جاء 
تہعاً لذکر حروف القسم ولم بجی قصداً فالأساس في الباب هو بحٹ صیغ حروف القسم وما عرض ا ے 


ANIN 


من الوجهة الصرفية E‏ أن يوضع الباب حیث وضعه سیہو یه لا ا ذهب الأستاذان عون والنجدي 
في تعليله إلى الخاط أو الاختلاط . 
حاشية : أشرنا إلى أن الدكتو ر عوناً ذكر جلة أدلة على عدم رضا سيبويه عن كتابه .وقد ناقشنا 
خلال محثنا بعض تلك الأدلة » ورأينا - تأكيدا لرأينا ‏ أن نناقش في هذه الحاشية سائر أدلته » وقد 
بقيت منها ثلاثة أدلة : 
أوما : « أن بعض العناوين تحتاج إلى صقل وتغيير لتنطبق تماما على الادة العامية التي ذكرت تحتها» 
وجوابا عن هنا أن أسلوب التعبير في عصر سيبو يمه لا يقاس إلى الأسلوب الفرن الذي شاع من 
بعده » وسارى ذلك حين نتحدث عن أسلوب الكتاب . وأما عدم انطباق العنوان ( تماما ) على المادة 
الي تحته في بعض الأحيان فأمر م ثل له الباحث بأي مثال . والمعروف أن سيبويه لا برج عن 
موضوعات أبوابه إلا إلى استطرادات يسوقها لتأييد كلامه في الوضوع من تنظير أو تمثيل أو نحوها . 
وأنه إذا ذكر في أثناء كلامه حكاً غير الذي عقد له الباب فامناسبة دعت إلى ذكره . 
وأما الدليل الثاني فهو « إهال السدد لبعض الشواهد والآراء بيها يزداد ا حرص بالنسبة للمبعض الأخر في 
حين أنه لوعكس لكان الخطب أيسر .. « 
وجواطا فم هذا أن مويه کان هة هد له ذلك أماتدتة الذ ن ووك عن قال أب دة :ا 
مات سيبويه قيل ليونس بن حبيب قد ألف سيبويه كتابا في ألف ورقة من عام الخليل . قال 
rT‏ جیگوني بکتابه . فاما نظر فيه رأی کل ماحکی 
فقال : جب أن يكون هذا الرجل قد صدق عن الخلیل في جمیع ماحکاه ۴ صدق فيا حكاه عفني 
( معجم الأدباء ١۷/١١‏ ) ولم يدع همال سيبويه لاسند أحدا إلى الطعن فيه » بل کانت شهاداتمم تتوالی 
معة على تأييده والثقة به . فبأما سند الأراء التي رواها فقد معنا فيه راي شیخه يونس ورأینا 
السيرافي من بعده يعزو الكثير من هذه الآراء إلى أصحابما في شرحه للكتاب . وأما إهمال سند الشواهد 
فقد ثنبه له القدماء وتحدثوا فيه وذکروا عله فقالوا : « إن سیبویه إذا استشهد بہیٹ ل یذکر ناظمه . 
وأما الأبيات المنسوبة في كتابه إلى قائليها فالنسبة حادثة بعده » اعتنى بنسبتها أبو عر الجرمي . قال 
الجرمي : نظرت في کتاب سیبویه فإاذا فيه الف وخسون بيتا فأما أف فعرفت أسماء قائليها فاثبتها . 
وأما مسون فم أعرت آان الها وا الت وجه ن تة الفراة لانة كره أن بذكن الشناطر 
وبعض الشعر يروى لشاعرين وبعضه منذحول لا يعرف قائله لاذه قدم العهد به . وقد خرج كتاب 
سيبو يه إلى الناس » والعاماء كثير » والعناية بالعلم ونهذ يبه أكيدة » ونظر فيه وفتش فا طعن أحد من 
المتقدمین ولا ادعی آنه ات بشعر منكر( اللطرانة ۱۷۸/۱ ۔ ۱۷۹ ) . 
ومھا يکن من آمر إهمال السند فكيف يكن اعتباره دلیلاً على عدم رضا سیبو یه عن کتابه وشعوره 
ہنقصه ؟ انعتقد انه کان يرغب في إعادة النظر في الكتاب لينسب الشواهد فيه ؟ وماذا كان ينعه أن = 


N 


مادة الكتاب : 


جمع سيبويه في كتابه مادة خصبة من علوم العربية . فكان في ( الكتاب ) إلى 


ad la eA CEE AEE RE 


يفعل ذلك ابتاء وهو المطلع الواسع الحفظ ؟ وأما أنه لوعكس لكان الأمر أيسر فقول يحتاج إلى بط 
وتفصيل لنعرف في أي المواضع أمل السند وني أا حرص عليه ؟ ثم ما يدرينا أنه اوعس ۔ ا 
طلبنا ‏ لقلنا مشل قولتنا الأولى ولرغبنا - ثانية ۔ ف العمكس ؟ 

وآخر الأدلة السبعة التي أوردها الد كتور عون مستشهداً بها على عدم رضا سيبويه عن الكتاب « وجود 
ما يشبه التكرار . مثال ذلك مانجده في الباب الثالث من الجزء الأول حيث يتحدث عن المسند والمسند 
إليه فيذكر المبتداً والخبر وما يتصل بها من أحكام ويورد مجوعة من الأمثلة والشواهد على ذلك ثم فضي 
معه قدماً في الأبواب الأخرى حتى نصل إلى الباب الثاني والثلاثين بعد المائة من الجزء نفسه فنجد باباً 
آخر تحت عنوان الابتداء » وهنا يكاد يعيد سيبويه ماذكره سلفاً عن المبتدأً وا لبر » . 

وجوابنا عن هذا متصل با قلناه سابقاً عن وجود مقدمة عامة للكتاب »> وذلك أن سيبويه بعد أن بجث 
في الألفاظ مفردة في باب عام ماالكام من العربية أخذ يبحث فيها مركبة في باب المسند والمسند إليه ء 
وأما الباب الثاني والثلاثون بعد اة وهو الذي ذكرالدكتور عون أنه پشبه آن يكون تكراراً لباب 
المسند وا لمسند إليه - فهو باب مفصّل في معنى الابتماء وفي تفصيل أحكامه واسذلك فقد عقب سيبويه 
عليه ببابین آخرین يتصلان به وټان أحکامه ( الكتاب ۲۷۸/١‏ ) . ومع ذلك فام يذ كر لدا الد كتور 
غير هنا المثال الوحيد من الكتاب ولم يستطع أن يجعله تكرارً وإنغا قال إنه يشبه التكرار . 

وإن علينا بعد ذلك أن نلاحظ أن تجزئة الأواب الذحوية عند سيبويه ليست على ما هي عليه عند 
غيره من التأخرين وأنه قد يوزع مسائل البحث الواحد على بابين منفصلين أو أكثر ما يدعو إلى ذكر 
السألة أكثر من مرة وإحدة » ولنليك فكثياً ما كن جيل على مواضع ذكرها أو مواضع سيسذكرها » 
وكثيرآً ما يعرض المسألة موجزة في باب نم تمر بك مفصلة في باب آخر» وقد تنه أبو سعيد السيرافي 
لذلك في شرحه للكتاب فقال حين لاحظ تجزئة البحث الواحد إلى بابين منفصلين : 

« والذي يصحح كلام سيبويه أن يقال : هذا الباب والباب الذي قبله بازلة باب واحد » لأن الاب 
الذي قبله باب ماتكون فيه ( هو وأخواتا ) فصلا » وهنا الباب مالا يكن فيه » وباب واحد يضمن 
ما تجوز وما لا بجوز في معنى واحد . وترججة الباب الشاني كالفصل . وقد يجري في كلام سيبويه أن 
بترجم باب يتضن أشياء ثم يعيد ترجمة الباب في بعض تلك الأشياء ( الشرح ٠١/۴‏ ) . 

وبذلك ينتهي ماأورده الباحث من أدلة على عدم رضا سیبو یه عن كتابه وننتهي من مناقشتها إلى أا 
لاتدل على ماأراد أن يستنتج الباحث منها . وكيف وقد كان ( الكتاب ) موضع العناية والتحري من 
العاماء والرراة .. بل كان لكل من رواياته سندها المتصل ا رأينا .. 


“1 


نقل عنه أصحاب المعاجم » قال صاحب الخزانة : « وقد روى في كتابه قطعة من اللغة 
i ٤‏ 0 0 0( 

غريبة إ يدرك أهل اللفة معرفة جيع مافيها » ولا ردوا حرفا منها .. » > وکان 
فيه ثروة أدبية أصيلة فيا استشهد به من النصوص والاشعار . وكان فيه أحكام بلاغية 
وصوتية » منها ما يدخل اليوم في علم القرآآأت والتجويد » ومنها ما يدخل في بحوث فقه 
اللغة ومجاما » وكان فيه - إلى كل ذلك - أحكام تتصل بالشعر وصنعته وعروضه 
EE NAE EN CAEN E‏ 
خر لقوافي الشعر وإنشاده" . 

والذي يتتبع كتب علوم العربية يعرف مالسيبويه فيها من أثر بعيد فها نقل 
العاماء من أقواله ¢ وفرعوه من آرائه 0 وفيا عولوا عليه ف شی فروع العربية من بلاغة 
ولغة وشعر وتقسي ٠‏ أما النحو والصرف فعلى يديه قاما وهو فيا الإمام غير المنازع . 

زد إلى ذلك فضل سبقه إلى كثير من هذه المعاني التي أشار هو إليها في الكتاب 
إشارات سريعة موجزة ثم جاء مَّن بعده ففصلها وبسط القول فيها . 

ولا بد من الإشارة ونحن بصدد الحديث عن مادة الكتاب إلى أن سيبويه أبرز فيا 
E‏ 0 
النحوي في كتابه وهي الفكرة التي انتظمت أعال النحاة من بعده وسيطرت على 
مناهجهم وان ما في كتب النحو ذلك الأثر البعيد . 
اسلوب لتاب :+ 


وأما الأسلوب الذي عرض سيبو يه به مادة كتابه فهو أسلوب العرض السريع القام 
على الإججاز في التعبير والإكثار من المشيل فهو يأتي بالقاعدة أو ا لحك ثم لا يعجزه المثال 


۱۷۹/۱ المزانة‎ )١( 
۸/۱ الکتاب‎ )۲( 
T\A/Y الكتاب‎ () 


۲ 


ولا الأمثلة فیوردھا بغزارة و پسر من عنده وما اا وحفظ ٤‏ وما e‏ 

وپسعی سبو يه إلى الوضوح في عبارته » ولكنه لا يوفق في بعض الأحيان فيأتي 
قوله غامضا وعبارته مستغلقة تحتاج إلى الشرح والتفصيل » وهو يحاول أن يعطي 
فكرة البحث في عنوان يضعه له فيطيل العنوان ليثمل جميع فقرات البحث فإذا 
SS OE E A a a o‏ 
باد وف و ا و را 
الاب النى بون ل ٠:‏ 


UE E I E E 
راجع عنده إلى أن المصطلحات النحو ية لم تكن بعد قد اصطلح عليها » ولا بد أن‎ 
اه انف اكات مهاف فت واه الفا نن بهد مو هه ةو‎ 
» فیه مصطلحات أخری لم تبق بعده طويلاً بل استبدل النحاة ا مصطلحات غيرها‎ 
فن المصطلحات التي استعملها سيبو يه وما زالت باقية إلى اليوم أقسام الكار من اسم‎ 
. وفعل وحرف » والمبتدا والخبن والفعول والتعدي والاستشناء » والترخم والظرف‎ 
ومن المصطلحات التي استعملها سيبويه ثم تغيرت من بعده : مجاري أواخر الكل أي‎ 
حركات الإعراب والبناء » والفعل الذي مى بام م يؤخذ من أمثلة الفعل الحادث‎ 
وموضعه من الكلام الأمر والنهي . يعني اسم الفعل . والمصدرا منصوب لأنه عذر‎ 
لوقوع الأمر » فانتصب لأنه موقوع له . يعني الفعول لأجله . والحشو ويعني به الصلة‎ 

راسمل مو لفط الطاة ا يضاق من الاغيان: 


على ان سبو یه لم یذکر ماذکر من هذه الاأسماء على أا اصطلاحات لاأن هذه ل 


١١۷و‎ ٣١و‎ ۱۲/۱ انظر عنوانات الأبواب الواردة في الکتاب‎ )١( 
٣۷۹و انظر عنوانات الأبواب الواردة في الکتاب ۲۰/۱ و۲۷ و۱۳1 و۱۸ و۲۱۳‎ )۲( 


ANY 


تکن قد وضعت وحددت بعد » ولكنه ذكرها على أا أوصاف تقرب معاي النحو من 
الأفهام . 

وأما سلوب سيبويه في تعليال الأحكام النحوية فلل يكن أسلوبا معدا على 
ا و ا ل ا ا 
و يقیس عليه . وکن في تعليله وقياسه غاية في المهارة والذ اء . وقليلاً ما يلجا سيبويه 
ا ف الاس قا إل الفرض كان قول مقلا ١‏ وإذا سيت رجلا بن أو اذن 
فتحقره بغر E‏ 

وتتردد عبارة الكتاب بصورة عامة بين الوضوح والا هام » فهي تارة يسيرة سهلة › 
ر ع مغل م عا ان ها لفارت انا ان اة ٠‏ ا دقفا الك 
a a SALSA EO E‏ 
شریکا في تابه » فلا بد أن نعي يمنا الشريك أبا ا مسن سعيد بن مسعدة بعد موت 
سيبويه » ولأنه مشهور بجحبه للتعقيد وبأنه كان يقصد إليه عن عمد . 


علا ا نري هنا الرع مرا فلا ول سور لن براه لان کر نال خف هو 
الطر يق الوحيد إلى الكتاب لايعي أنه أسهم قي صياغته إلا إذا أنمداه بتغيير نص 
الک ب الائ هشاع رة فر وله ا و كرا و از ك 
وما دليله ؟ وهل يكفي أن نجد في الكتاب بعض التعقيد وأن نعل أن الأخفش كان 
يعد التعقيد ي تأليفه ‏ على ماروى لنا الجاحظ" - وأنه كن الطريق إلى الكتاب 
حت نعزو تعقيد الكتاب إليه ؟ 


لاد کرو ان یوی کن بحر اونا عن كا عل ا ف او اا 
احتفظ لنفسه بالکتاب - بعد موت سیبو یه - حتی خاق بعضهم أن يدعیه لنفسه فعمل 


۷) الکتاب ۱۳۷/۲ 
(۲) الحیوان ٩۷/۱‏ 


E 


الجرمي والمازني على إظهاره . قال ابن الأنباري : « ويقال إن أبا الحسن الأخفش لا 
ا لانظير له في حسنه وصحته » وأنه جامع لأصول النحو وفروعه 
استحسنه كل الاستحسان . فيقال إن أبا عر الجرمي وأبا عان المازني - وكانا رفيقين - 
توها أن أبا الحسن الأخفش قد م أن يدعي الكتاب لنفسه » فقال أحدها للأآحر : 
وكيف السبيل إلى إظهار الكتاب ومنع الأخفش من ادعائه ؟ فقال له : أن قرأ 
عليه . فإذا قرأناه عليه أظهرناه وأشعنا أنه لسيبويه » فلا يمكنه أن يدعيه . وکن 
أبو عمر الجرمي موسراً » وأبو عڻان المازني معسراً » فأرغب أبو عمر الجرمى أبا الحسن 
الأخفش وبذل له شيئاً من امال على أن يقرئه وأبا عثان المازني الكتاب » فأجاب إلى 
ذلك » وشرعا في القراءة عليه وأخذا عنه » وأظهرا أنه لسيبويه وأشاعا ذلك فلم يكنا 
أبا الحسن أن يدعي الكتاب » فكانا السبب في إظهار أنه لسيبويه »" أفكان الجرمى 
والمازني يقرآن نصا كتب بعضه سيبو يه وكتب الأخفش بعضه الآخر ؟ وإذا انت 
بعض جل الكشاب قد استعصت عليهما فشرحها ما الأخفش » فهل يعنى هنا أن 
EEE E a E‏ 
لاشك ۔ يد شرف وفخر » فاذا منع الأخفش من آن يفخر بيده في الكتاب أو يعتز 
بجهده فيه » إذا کانت له فيه ید » او کان له فيه جهد ؟ 

نعم »إن الأخفش « هو الذي تکلم على کتاب سیبو يه وشرحه وبيُنه » وهو الذي 
نبّه على عواره ‏ قال الكسائي » » ولكن هذا لا يعني أن الكتاب بلفظه وإغا هو 
معقود بلفظ الخليل وسيبو يه . قال أبو الطيب في ترجمة سيبويه : « وهو أعل الناس 
بالنحو بعد الخليل . وألف كتابه الذي سماه الناس قرآن النحو وعقد أبوابه بلفظه 
ولفظ الخليل »" . 


٠۸١ : نزهة الألبا‎ )١( 
۸ : مراتب النحويين‎ )( 


(۳) مراتب النحویین : ٦٥‏ 


9 


على أن ادعاء الإسهام في صنع الكتاب واشتراك غير سيبو يه فيه ليس أمراً جديدا 
و إا هو رأي قد قال به بعضهم » وكان من أكثر الناس مغالاة فيه أبو العباس ثعلب . 
قال ابن الندي : « قرت بخط أبي العباس ثعلب : اجتع على صنعة كتاب سيبويه 
ا افا ف موو فر وا ا و 
رائحة الخصومة تفوح من هذا القول » وكأن ثعلباً شيخ الكوفة أراد أن يصيب مغمزاً في 
سيبو يه شيخ البصرة فقال ماقال » وكان الحق أن يقول إن سيبويه جمع في الكتاب آراء 
عده من أمة النحو كعيسى بن عر والخليل بن أحمد ويوس بن حبيب .. وغيرم . 
وإنه لفرق كبير بين أن تجتيع آراء هؤلاء وأقواهم في الكتاب وأن يكون سيبويه هو 
الذي جعها وبين أن تجتع جهوده على صنعة الكتاب ا قال ثعلب . وحسب رواية 
ثعلب أن نعارضها برواية ثانية عن صنعة الكتاب وهي أنه كان « لعيسى بن عمر نيف 
وسبعون تصنيفاً عدمت » ومنها تصنیفان کبیران اسم أحدها ( الإكال ) » والآخر 
( الجامع ) . ويقال إن الجامع هو کتاب سیبویه » زاد فيه وحشاه » وسال مشايخه عن 
اتل س فكت عليه فد كرت له فاضافها ١‏ وان طا خضو إل اليل بن اد القراه 
عليه عرفه الخليل وأنشد : 

بطل النحو جيها كه غير ماآحدث عيس بن عر 

واا ايه ا اا ان ی ف 

فأشار إلى الجامع با يشار به إلى الحاضر وهي لفظ هذا . 

ولست أدري لو کان علب على عار بهذه الرواية أما كان يريج نفسه من رواية 
الاثنين والأربعين ؟ ومهما یکن من مر فواضح أن خصوم سيبويه کانوا في حيرة من 
أمر الكتاب بل من أمر أنفسهم فحاولوا أن يجردوا سيبويه من فضل الكتاب فنسبوه 
تارة إلى اثنين وأربعين إنساناً ! اجتعوا على صنعته » وجعلوه تارة ( جامع ) عيسى بن 


٠١۸ : وإنباه الرواة ۳ . وتجد مناقشة هذا القول شي كتاب سيبو يه إمام النحاة‎ » ۷١ : الفهرست‎ )١( 
۲٤۷/۳ إنہاه الرواة ۳۷۵/۲ و‎ )( 


AE 


مر ينتحله سیبو یه ویزید عليه »> وحسب ( الکتاب ) فخراً أن جعله خصومه صنعة 
E E Yo‏ مجعلوه ( جامع ) ابن عمر مع أن هذه الرواية 
الثانية لاتقف أمام النقد إذ كيف يصح أن یکون الکتاب مأخوذاً عن عيسی بن عر 
ونحن نری سبو يه اقش فيه آراء عیسی بن تمر ويتعصب عليها ویرفض کثيراً 
منها . على أننا لاننفي أن یکون بعض العاماء قد زادوا في الکتاب بعد سیبویه ولکننا 
نرى أن صياغة الكتاب من عمل سيبويه وأنه معقود بلفظه ولفظ الخلیل ا قال 
اا ما زاده العاماء من بعده لا يعدو أن يكون نسبة بيت أو تعليقاً على 
مثال ونم کانوا یشیرون الى ما یزیدونه في نسخهم تییزا لکلامهم فن کلام سیبویه . 
وأما أن يكون ؤلاء العلماء جهد في تأليف الكتاب أو أثر في اختلاف أسلوبه بين 
الوضوح والإبهام فهنا مانستبعده لأن الوقائم لاتدل عليه . وقد لاحظ بعض القدماء 
اختلاف أسلوب الكتاب وحاول أن يعلل ذلك فقال علي بن سليان الأخفش :« عمل 
سيبو يه كتابه على لغة العرب وخطبها وبلاغتها فجعل فيه بيناً مشروحاً وجعل فيه 
مشتبهاً ليكون لمن استنبط ونظر وفضل . وعلى هذا خاطبهم الله عز وجل في القرآن » 
ويروى أن النحوي المصري أبا جعفر بن النحاس قد استحسن هذا الرأي من 
ا 

وإذا كان أمر الزيادات في الكتاب واضحاً حت أبعد پعضهم فشل به ا فعل 
السيوطي حين قال : « كا ألحقت حواش من كلام الأخفش في متن كلام سيبويه » » 
فيان من الواجب أن نبين أن هذه الحواشي لم تكن لتضاف إلى متن الكتاب مغفلة 
لتختلط بكلام سيبويه ؛ وأن العاماء الأوائل عنوا بالكتاب ورواياته وأسانيده عناية 
عجيبة حتى كان لكل منهم رمز يشير به إلى ماأضيف إلى نسخته من الكتاب على 
مانعرف اليوم من الإشارة إلى الزيادات في أصول تحقيق النصوص ولو أتنا عدنا إلى 
0 اران ۱۷۹/۱ 
(۳) الاشہاه والنظائر ۲٠/١‏ 


۷ 


بعض النسخ الخطية للكتاب لوجدنا بعضاً من هذه الرموز ولأدركنا مدى عنايتهم 
بروايات الكتاب واسايدها ,وقد تقل لنا ديرنبورج عضن هذه التصوص ف مقدمدة 
للكتاب وكان ما نقله « أنه كتب على نسخة للكتاب من أصل أبي علي الفارسي مقروء 
عليه : اعام أن ما كان علامته ( ح ) فهو في نسخة المبرد بخط يده » وما كان علامته 
( ج ) فهو نسخة أبي إسحاق الزجاج » وهي نسخة وقعت إلى أي علي مصلحة بنط 
الزجاج » وذلك أنه کان لازجاج نسختان ؛ فالأولى عارض ها إساعيل الوراق ؛ 
وما كان فيها من زيادة فقد بيه إسماعيل الوراق وعارض أبو علي بالنسخة الثانية › 
وما کان فيها من زيادة فقد بينه وجعل علامته ( ج ) . وعارض أبو علي أيضاً كتابه 
بنسخة أبي بكر بن السراج التي نسخها من نسخة أبي العباس وما كان فيها من زيادة 
فقد بین وجعل علامته ( س ) » وقراً ابو علي کتابه على ابي بکر» وأبو بكر ينظرفي 
کتابه » نما کان من زیادة فقد ينه وجعل علامته ( عنده ) وما کان علامته ( فا ) فانه 
فن كلام آي عليء وإغا جفل هذه غلامة لأنه يريد فير تة آنا ٠‏ قال لتا أبى اشن 
علي بن عيسى ( الرماني ) : ماأراد هذا ولكنه علامة من فارسي . 

واعام أن إسماعيل الوراق نسخ من الكتاب الرسالة وبعض الفاعل من نسخة 
الكلابزي بالبصرة »غ تم باق الكاب إلى آخره من نسخة الزجاج وقرأها عليه » 
وما كان علامته ( نسخة ) فيانه من النسخ الجهولة » وهذه النسخ الجهولة منها شيء 
بفارس عارض آبو علي به کتابه هو » ومنها ما لیس بفارس بل ببغداد عار ابو علي به 
كتابه فعلامته ( نسخة مهملة ) e‏ 
طاهر مقروءة على علي بن عبد الله ابن هانيع »" 

وجاء في نص آخر أنه « ما كان علامته ( مح ) فهو من نسخة المبرد » بخطه > 
وما کان علامته ( ج ) فن نسخة الزجاج » وما كان ( ب )أو ( عنده ) فهو عن أي 


٠ : المقدمة الفرنسية للكتاب‎ )١( 


- ۲۸ - 


بكر بن السراج » وما كان علامته ( ق ) فانه من نسخة إسماعيل بن إسحاق القاضي . 
وما کان علامته ( فا ) فهو عن أي علي » وما كان علامته ( سع ) فإنه من نسخة في 
خزانة كتب أبي بكر الإخشيدي بخوارزم مقروءة على الشيخين أبي سعيد السيرافي 
وعلي بن عيسى موشحة بتوقيعهها . وما كان علامته ( ط ) فن نسخة ابن طلحة" . 
فلت ن طا ج ىء 

وهكذا كانت عناية العاماء بنقل الكتاب ورواياته عناية دفيقة حقى كانت هم 
رموز يشيرون ما إلى مافي نسخ بعضهم من زيادات العاماء أو تعليقات القراء » فكان 
رمز المبرد ( مح ) الحرفين الأولين من اسعه » ورمز الزجاج ( ج ) > ورمزابن السراج 
( ب ) أو( س ) » ورمز الفارسي ( فا ) : 

ولا بين لافار د ذلك إل أن ال ل حي مال رين ال عة : 
وأن في بعضها ما يشير إلى ظاهرة تعقيب العاماء على قول سيبويه بوضوح ومشال ذلك 
ماجاء في ( باب الأفعال التي تستعمل وتلغى ) ففيه يقول سيبويه : « قال عر بن 
آي ربيْعة : ۰ 

اا اج ف 

وإن شئت رفعت با نصبت فجعلته حكاية . قال أبو عثان : غلط سيبويه في 
قوله وإن شئت رفعته ا نصبت » لأن الرفع بالحكاية » والنصب بعال الفعل » فقد 
e‏ 

وقول أي عثان هذا غير موجود في المطبوعة . وقد نجد في المطبوعة أيضاً مايدل 
أحياناً على هذا التعقیب » ا في قوله : « وقال أبو عمر : أقول في ظروف هو جمع 


(1) لعله علي بن طلحة بن کردان النحوي تاميذ الفارسي والرماني المتوف سنة ٤٤٤‏ 
(۲) للمقدمة الفرنسية للكتاب : ۸ 
(۴) النسخة الغطية بدار الكتب ٠١١‏ نحو . والطبوع 1١/١‏ 


ANTE 


ظریف . کسر على غير بنائه . ولیس مثل مذاکیر . والدليل على ذلك أنك إذا صغرت 
قلت ظر يفون » ولا تفول ذلك في مذاکیر » . 

وواضح أن هذا ليس من قول سيبويه . وإنا هو نما أضافه أبو عر الجرمي في 

ومهها يكن الأمر فإنه م ينازع سيبويه أحد في كتابه . ولم يتطاول إلى الفخر به 
انسان . وهو الذي کان وحده صاحب الشخصية القو ية الواضحة في الكتاب . وإن 
علينا أن ندرك أنه ليس بين أيدينا حتى اليوم نسخة مطبوعة للكتاب على مانحب » 
ولوأن باحثا بل عصبة من أهل العلم والعزم تنهض مع النسخ الحطية - وهي كثيرة 
متوافرة. - فتعارض بينها » فلا بد أن نصل بذلك إلى نسخة من الكتاب أقرب إلى 
الجودة والكال » أو إلى الأصل الذي وضعه صاحبه . 


شخصية سيبويه في الكتاب : 


شخصية سيبو يه شخصية واضحة قوية تبرزفي أكثر صفحات الكتاب من بين 
التعليقات التي علق بها على أقوال العرب وآرا اء النحاة > ۴ تظهر في أحكامه التي أطلقها 
جازمة قوية شأن العام لمعت بعامه الواثق من صحة قوله وسداد رأيه وقوة حفظه 
وعمق إدراکه . 

وإذا كان الكتاب متاع) بالکثیر ما نقله سیبویه عن غیره من شواهد وأحکام فيان 
هذا الكثير ليشهد لسيبويه بأنه لم يكن جرد ناقل » وإإغا كان اقلا ناقداً وعالماً بصيراً > 
۴ کان ذا فكر نافد ورأي مستقل . وهو لا يتردد في إبداء رأيه ولو كان مخالفا لآراء 
شيوخه الذين تقل عنهم وتخرّج عليهم » ولا يحجم عن تأبيد أقواهم واستحسام ا 
اواشیا وا ا حتی کانت آقواله وآراؤه وأحكامه إلى جانب أقواى شيوخه 


۲۰۸/۲ الکتاب‎ )١ 


وآرائهم وأحكامهم دالة على أنه يقف معهم جنباً إلى جنب وفكراً إلى فكر . واسقع إليه 
يقبح راي شيخه الخليل ويستضعفه وهو الذي يجله حت إنه لا يقرن امه إلى اسه 
احتراماً له وتعظياً . قال : « وزع الخليل أنه يجوز أن يقول الرجل : هذا رجل أخو 
زید »› إذا اردت أن تشبهه باخي زيد » وهذا قبيح ضعيف لا جوز إلا في موضع 
ا . وقال : « وزم الخليل أن ( ۹ ) وقع في « اضرب u‏ أفضل » على 
أنه حكاية كنه قال : اضرب الذي يقال له أبم أفضل . وتفسير الخليل ذلك الأول بعيد 
إغا بجوزفي شعر أو في اضطرار » . 

واستع إليه ثانية يأتي بقول الخليل ويؤيده ويقويه فيقول : « وزع الخليل أن 
قوم ربحت الدرم درهماً محال » حتى تقول في الدرم أو للدرم . وكذلك وجدنا 
العرب تقول »" . ويستحسن رأي يونس بن حبيب فيقول : « وتقول إن تأتي آتك 
E TC O‏ 
جعلته مستقبلاً نصبت » وإن شئت رفعته على قول من ألغى . وهنا قول يونس » 
وهو حسن ۲ 

ویوازن بین آقوال شیوخه مرجحاً بعضها على بعض فیقول : « وسألت الخليل عن 
القاضي في النداء فقال : أختار ياقاضي لأنه ليس بنؤن ا أختار هذا القاضي . وأما 
يونس فقال : ياقاض . وقول يونس أقوى لأنه لما كان من كلامهم أن يححذفوا في غير 
النداء كانوا في النداء أجدر لأن النداء موضع حذف يحذفون التنوين ويقولون ياحار 
ويا صاح ويا غلام قبل » . 


۱۸۱/١ الکتاب‎ )١( 
۲۹۸/۱ الکتاب‎ )۲( 
۱۹۷/۱ الکتاب‎ )( 
٤۱۲/١ الکتاب‎ )٤( 
۲۸۹/۲ (ه) الکتاب‎ 


AN 


فأحكام سيبو يه إذاً مستقلة لا يعول فيها على أحد وإنما يعد فيها عقله وما يؤديه 
إليه النظر في كلام العرب والقياس عليه » بل قد يصل به النظر في كلام العرب إلى 
تقبيح عمل النحاة إذا وجدم خارجين في أحكامهم عنه وذلك کا في الباب الذي عقده 
تحت عنوان : « هذا باب استكرهه النحويون › وهو قبيح فوضعوا الكلام فيه على غير 
ماوضعت العرب » . وذلك قولك ويح له وتب وتباً وويحاً > فجعلوا التب بنزلة 
الويح وجعلوا ويح بنزلة التب » فوضعوا كل واحد منها في غير الموضع الذي وضعته 
العرب . ولا بد لویح مع قبحھا من ان تحمل على تب لأا إذا ابتدئت لم بحسن حتق 
يبنى عليها كلام » وإذا جلتها على النصب كنت تبنيها على شيء مع قبحها » فإذا 
قلت : ويح له » ثم ألقتها التب » فان النصب فيه أحسن لأن تباً إذا نصبتها فهي 
مستغنية عن لك فإنغا قطعتها من أول الكلام كأنك قلت : وتبا لك فأجريتها على ٠‏ 
ماأجرت العرب . فأما النحويون فيجعلونا مازلة ويح › ولا تشبهها لأن تبا تستغني 
عن لك ولا تستغني ويح عنها » فإذا قلت : تباً له وويح له فالرفع ليس فيه كلام 
ولا تلف النسو يون ف صب التي إذا قلت + ويج له وتبا له فهذا يندلك عل أن 
النصب في تباً ‏ ذكرنا أحسن لأن له لم يعمل في التي" . 

وكثيراً مانرى سيبويه يقف في ( الكتاب ) موقف الأستاذ يعم طريقة صياغة 
الجلة العربية » فيأتي بالعبارة ويجللها ويقلبها على وجوهها ليبين من أحوالها ما يصح 
وما لايصح » أو مايجمل ويستحب وما يقبح ويستكره . 

فشخصية سيبو يه إذاً شخصية قو ية واضحة في كثير من جوانب ( الكتاب ) وهي 
ليست شخصية راوية ينقل وإنغا هي شخصية العام الفطن » يجمع على عام ومعرفة » 
ويروي عن ذكاء وعمق .. وهي شخصية تبرزأيضا في تبويب الكتاب وتصنيفه › وفي 
تعليل الأحكام والاحتجاج ها والاستشهاد عليها » وف الموازنة بين الأقوال والاراء 
وا لحك عليها بالاستحسان والقوة أو بالقبح والضعف . 
)١(‏ الکتاب ۱۹۷/۱ 


- 


قهة الكتاب وأثره : 


إذا كانت هناك صلة بين قية الكتاب وغايته » وكانت للكتاب غاية يسعى إلى 
تحقيقها فإذا حققها وقفت قهته عندها » فإن كتاب سيبويه لا يزال إلى اليوم بحقق 
الغاية التي وضع من أجلها ء› ولا يزال - لذلك ۔ عتفظا بقهته التق تزداد يوماً بعد 
يوم N E SNS EA E E LE a‏ 
عربي أو نطق لسان بضاد . 


لقد كان في هذا السفر العظي من القوة ماجعله موسوعة العربية وسجل دستورها 
منذ وضع حتى يومنا هذا » فهو مرجع العربية قدياً وحديثا » وأقواله وآراؤه مبثوثة في 
صدور کتبھا بل إن کثیرا من کتبها عیال عليه إن لم تکن شروحا له أو تيبا لأبوابه . 


وإن الأسس التي قام عليها الكتاب ولتي نصبها سيبويه قانوناً للعربية وإماماً 
لعامائها ما زالت هي الأسس القائة إلى اليوم لم يغادرها منهم أحد ولم يشذ عنها مؤلف 
وإن ترامت بالنحاة أطراف القول وتباعدت بهم مذاهبه . 


ولقد کان حظ سبو یه عظياً في بقاء کتابه وخلوده » فلقد وضع غیره من قبله 
ومن في عصره كتباً في ااعربية كثيرة ولكنها ضاعت جيعأ ولم يبق إلا كتاب سيبويه . 
وقد ذكروا أن لعيسى بن عر وحده نيفاً وسبعين كتاباً في النحو منها الإكال وال جامع . 
وذكروا كذلك كثيراً من أسماء الكتب التي وضعها في العربية أمثال الرؤاسي والكسائي 
والغراء والأخفش وغيرم . ولكن لم يصل إلينا شيء من الكتب النحوية" لمولاء 
وبقي ( الكتاب ) وحده أول كتاب تصل إليه أيدينا في عام العربية . 

ولم نمع أن القدماء أنفسهم احتفلوا بكتاب من كتب هؤلاء أو غيرم احتفاهم 
بکتاب سیبو یه فتباروا في قراءته وفهمه » وتفاخروا بعلو انید في روایته › وأکثروا 
() وإن کان في كتابي ( معاني القرآن ) للفراء والأخفش لفتات نحوية . 


1T 


في طلبه ؛ روى سامة عن الأخفش قال : كان الكسائي جاءنا بالبصرة فسألني أن قرا 
SSS a ES ALS E‏ 


وقال اليوسفي الكاتب : كنت يوما عند بي حا السجستاني إذ أتاه شاب من 
أهل نيسابور فقال : يابا حا إني قدمت بلدم وهو بلد العام والعلماء » وأنت شيخ 
ف و ن ف علا کا وو ا ف 
أردت أن تنتفع با تقرؤه فاقراً على هذا الغلام مد بن يزيد . فتعجبت من ذلك" . 

وأما البرد فقد قذر الكتاب حق قدره حق إنة - وهو الذي استدرك علية ف بعض 
السائل - كان يقول لمن يطلب قراءة الكتاب عليه » هل ركبت البحر ؟ تعظياً له 
واستعظاماً ما فيه" . وکن يقول إنه « م يعمل كتاب في عام من العلوم مثله » . 

وقال الجاحظ : « وهو كتاب 0 يكتب الناس في النحو كتاباً مثله . وجیع کتب 
الناس عليه عيال ... » » ورأى فيه خير هدية يقدمها للوزير ابن الزيات حين قدم 
ا 

وال بي و ا ياف إن را بتعا او ف واا هة وا ارد 
أكثروا التأليف فيه » وأطالوا القول على معانيه » فأملوا الناظرين وأتعبوا الطالبين 
بتکرار معان قد بينت وركوب أساليب قد جت » فلم ( يحل ) أكثرم بغير إعادة 
ما تقدم إليه والتكثير فيا سبق إلى القول عليه . وقد كان ينبغي لمن هم بذلك منهم أن 
يتصفح کتاب مرو بن عثان المعروف بسیبو یه فینظر إلى مبادئ كتابه وعنوانات 


۲۷٣ انباه الرواة ۳۷/۳ و‎ )١( 
۲٤۲/۳ إنباه الرواة‎ ) 
۲٤۸/۲ إنباه الرواة‎ )۲( 
٠٤۲١/۲ کشف الظبنون‎ )٤( 
۲۵٠/۲ إنہاه الرواة‎ )٥( 


(1) في المطبوع ( جل ) ولعل جودي قرأها خطأ عن الأصل الخطوط . 


LLU 


أبوابه »> ويرى لطائف معانيه ودقائق حجاجه إلى الإيجاز في قوله والإيعاب لمواذه › 
فيزجره ذلك إن کان ذا حجى من تكلف مالاحاجة إليه » وينعه الاعتناء با لامعول 
E‏ 
وعرف المفسرون كذلك قية الكتاب وعولوا عليه . قال أبو حيان في مقدمة 
تفسيره : فجدير بمن تاقت نفسه إلى علوم التفسير وترقت إلى التحقيق فيه والتحرير 
أن يعتكف على كتاب سيبويه » فهو في هذا الفن المعول عليه والمستند في حل 
العاف له هده اة مش من أنع الها ونال ابا ف جل به عن 
ضرورة النحو في التفسير : وأحسن موضوع فيه وأجله كتاب أبي بشر مرو بن 
عڻان بن قلبر سيبو يه رجه الله تمالی ‏ . وليست قية ( الكتاب ) اليوم في قدمه › إذ 
ليس هو في نظرنا اليوم كتاباً متحفياً طواه التاريخ ومضت به الأيام » وإغا هو - إلى 
اليوم - كتاب الثقافة العربية لا يستغني عنه نحوي ولا لغوي ولا أديب ولا باحث في 
ڻيءَ من تاريخ هنه العلوم . 
وللکتاب ۔ إلى کل ذلك ۔ فضل عظم فیا خلف لنا من تراث ثقافي ضخم کان هو 
احور فيه والباعث عليه » وذلك أنه لم يكد أمره يظهر حتى أثار حركة عامية رائعة 
وخلق تياراً فكرياً دافقاً تثل فيا ظهر على مر العصور وفي شتى الأقطار من مؤلفات 
تتصل بالکتاب وتدور حوله . 


EL N DT 


أحجد وعيسى بن عر ويونس بن حبيب وأبي الطاب الأخفش » ولا أوثق منه مصدرا 
لادب العربي القديم ما تقله إلينا من الشواهد والأشعار ولا أحفل منه سجلاً لكثير من 


۲ : وانظر فيه أيضاً حديث الزبيدي عن فضل سيہويه » ص‎ > ١ : الاستدراك‎ )١( 
۲/١ الہحرامحیط‎ )۲( 
٦/١ البحرالحيط‎ )۴( 


۳0 


العلوم العربية في فجر نشأتها ما ضه إلى النحو من لغة وبلاغة وقراآت ومجات . وقل 
أن تجد في علم من العلوم أو لغة من اللغات كتاباً ككتاب سيبويه بحتفظ بقيته 
احتفاظ العام أو اللغة بها . 


۳۹ - 


ت 


شروح الكتاب قبل الرمالي 

يكد الكتاب يظهر للناس وينتشر بينهم ذكره حتى أسرع النحويون يبسطون 
القول فيه ويوطئون أكنافه » ويتنافسون في شرحه وحل مشكلاته ونسبة أبیاته وثرح 
شواهده . وقد تفننوا في ذلك مابين شرح وتوضيح ٠‏ واختصار وتذيب › واستدراك 
وتعليق » وكثر ذلك منهم حتى قل أن تجد بين النحويين إماماً م يعن بكتاب سيبويه 
و يضع تابا يتصل به . 

وكان العاماء مدفوعين إلى خدمة الكتاب بعوامل كثيرة منها قدرم للكتاب حق 
قدره » ومعرفتهم حقيقة أمره » ومنها حاجة الكتاب نفسه إلى الشرح والتفسين . ومنها 
طموحهم إلى الفخر بعمل يتصل بالكتاب . 

وقد رأينا قية الكتاب في نظر أمُتهم و“معنا أقوامم فيه » وكانت كلها معترفة 
بفضله مقرة بسبقه . وأما حاجة الكتاب نفسه إلى الشرح فلإ از عبارته حينا 
ا ر و ي الاه الو ق الاب و اجو ا 
لمسناها وأحسسنا بها . روى المبرد عن المازني أنه قال : « قرا علي رجل كتاب سيبويه 
e N E AE ODS‏ 
منه و ٠‏ وإذا کانت هذه شهادة طالب من طلاب المازني لم نعرفه ولم نقف على 
قدره في العلل » فان عالماً من نعرف وهو ابن کیسان یقول : « نظرنا في کتاب سیبویه 


۲٤۸/١ إنباه ألروأة‎ )١ 


- ۷ 


فوجدناه في الموضع وا فاج ال عاو و اشا 
كتاب الف ف :زهان كان أهلة يالفون مل دة الألفناظ فاختصر على مذاهبهم ٠»‏ 
E UE,‏ 
العاماء فيه وإضافتهم إليه - ا يرى بعض الباحثين - أم كان لطبيعة كتاب سيبويه 
الذي حاكى به أسلوب العرب في بلاغتهم e‏ راف این کیان وول ن 
سلهان الأخفش وأبو جعفر بن النحاس » فإن النتيجة واحدة في حاجة الكتاب إلى 
الشرح والتقر يب وهذا ماأدركه العاماء منذ عصر سيبويه وقاموا بواجبهم نحوه خير 
AEE aN CE N Ea a bG‏ 
جيل من الأجيال دون أن يخلف لنا تراثا غزيراً متصلاً بكتاب سيبويه › وذلك لأن 
حركة التأليف حول الكتاب لم تقف عند قرن معين » ولا انحصرت في إقليم محدود › 
وإغا اسةرت عبر القرون وفي شتى الاقالي والامصار حتى ملات شروح الكتاب فارس 
فالا وما بينها من البلاد . 

وليس يعنينا في هذا البحث أن نحصي ماألف حول الكتاب أو نعده » ولكن 
ES‏ نذكرالشروح التي وضعت على الكتاب حتى عصر الرماني ( ۳١١‏ ) وندع 
ماوراء ذلك » مؤكدين أن الحركة العامية التي اثارها كتاب سيبؤيه لم تكن ضجة 
مؤقتة في بية محددة » وإنفا كانت تياراً فكريا خصبا شاملا تدفق عبر العصور 
والأمصار وكان للعربية من ورائه خير عي . 

فمن آلف شرحاً على الكتاب : 

او ع ا( ا ی رف مار کات 


)( 
سیبو په . 


۱۷۹/۱ الرانة‎ )١( 
٠٤۲۸/۲ کشف الظنون‎ )۲( 


- ۸A 


۲ د وأبو اسن علي بن سليان الأخفش ( ت .)۲١١‏ وله ( شرح سيبوية ) 
e‏ سالة ۱( 
و ( تفسیر رساله سیبویه  )‏ . 


۲ : 
e a E ASANE A 


واو کر د و عل رمان مکی( 8 وله( ف کات 
eT‏ )( 
سيبو يه ) ولم يتم . وله أيضا ( شرح شواهد الكتاب ٠)‏ . 


داوق سغيتد الحسق بن عبد الله السترا ق © )وة( شرح كات 
)6( 
سیبو يه ) و ( المدخل إلى كتاب سيبويه ) '. 


٦‏ وأبو الحسن علي بن عيسى الرماني ( ت ۲۸١‏ ) » ومؤلفاته حول الكتاب 


(0) 


كثيرة 
هذا فيا يتصل بشروح الكتاب .. 


أما ماوضع حوله من شروح لشواهده واختصار أو جذيب لأبوابه وزيادة 
أو استدراك عليه » فأكثر من أن يحصيه العد . 


XK K#* #*% 


٠٤١۷/۲ بغية الوعاة : ۳۳۸ » وكشف الظنون‎ )١( 
٠٤١۷/١ وكشف الظنون‎ » ٤٤ : بغية الوعاة‎ )١( 
) 


٠١٩۸/۲ وكشف الظنون‎ » ۷١ : بغية الوعاة‎ )٣ 
۲۲۲ : بغية الوعاة‎ )٤( 
٩۰ و‎ ۸٩ انظر آثار الرماني : ص‎ )٥( 


۔ ۳۹ 


ت 


شرح السيرافي 

نسخ الشرح 

أقدم النسخ التي بين أيدينا من شرح السيرافي نسخة كتبت سنة ۷٩‏ ه خط 
موفق الدين عبد اللطيف البغدادي ( ٥‏ ۲۹ ) » وهي التي طبعت فقرات منها 
على هامش الطبعة الصرية من الكتاب » وليست هذه النسخة كاملة وإنغا هي ناقصة 
من آخرها » والوجود منها خسة أجزاء > يقع الجزء الأول منها في ۹۲> صفحة » والثاني 
في ٤٤۹‏ » والشالث في ٠٠٤‏ صفحات » والرابع في ٠٠١‏ صفحة » والحاس في 
۹ صفحة . وتضم شرح الكتاب من بدئه حتى ( باب الزيادة من غير موضع حروف 
الزوائد ) . 

ويبدوأن كاتبها وقف على قطع من الشرح بخط ابي سعيد السيرافي فقابل عليها 
بعض نسخته وأشار إلى ذلك في هامشها" . 

وهذه النسخة حفوظة في دار الكتب الصر ية ( ٠١١‏ نحو ) ومنها صورة في مكتبة 
جامعة القاهرة ( رم 1( . 

واا النسخة الشانبة من شرح السيرافي فهي نسخة كاملة تقع في ثلاثة مجلدات 
کبازة 4 بدا املد الأول من آول الكتاب وينتهي بباب ( مايقع موقع الاسم البقداً 


۲۲۹/۲ الکتاب‎ )١( 
. من الجلد الخامس‎ 1١ انظر مثلاً الورقة‎ )١( 


() 
( 


NTE N a RA NEE 
. صفحة‎ ٠١١١ وينتهي بباب ( اختلاف العرب في تحريك الحرف الأخير ) وهو في‎ 
ودا الد الات باب( القضور رامدو ولا يى حت جى الكتاب)‎ 
و ا‎ ER 
بابين اخرين . قال في الاول : « باب أفردته بعد الفراغ من إدغام كتاب سيبويه‎ 
وتفسيره لذكر ماذكره الكوفيون من الإدغام » » وقال في الثاني : « هذا باب في إدغام‎ 
ا‎ 

وجاء في آخر صفحات الجلد الثالث قوله : « م الكتاب والمد لله رب العالين 
وصلی الله على سیدنا مد وعلی آله وصحبه وسم قسلياً كثيراً » ويقع هذا الجلد في ٠٠٦‏ 
صفحات . وليس في هذه النسخة ما يدل على تاريخها سوى ما جاء في ناية الجلد الثاني 
من أنه كان الفراغ منه ضحى يوم المعة سابع عشر ربيع الأول سنة ٠٠٤١‏ دون الإشارة 
إلى ناسخها أو إلى الأصل الذي نقلت عنه » ومع ذلك فقد ظهر لنا بعد مقابلة بعض 
أبوايما على نسخة البغدادي السابقة أا نسخة جيدة وحيدة في الها . وهي في دار 
الكتب المصرية تحت الرة /۳١١‏ نو . 


¢ 


ومن شرح السيرافي أخيراً أجزاء متفرقة في کا ر و 
الخطوطات العربية عدداً منها » وكان نما صوره من مكتبة ( سل آغا ) باسطمبول 
الأجزاء الأول والشاني والرابع والثامن » ومن مكتبة ( ترخان ) الجزء الأول » ومن 
مكتبة ( ينی جامع ) الجزء الثالث . 


۱) الکتاب ۲۷۸/۱ 
) الکتاب ۲۷۹/۱ 
) الکتاب ۱۵۹/۲ 
)٤‏ الکتاب ۱١١/۲‏ 
) الکتاب ٤۲۸/۲‏ 
) انظر بروكامان › الملحق ٠٠١/١‏ 
AS‏ 


وصف عام لشرح السيرافي ومنهجه : 

شرح السيراني من أجل شروح الكتاب وأكثرها إيضاحا وتفصيلاً > وهو الثرح 
الذي شاع في أيدي الناس وعهم نفعه » وقد عرف له القدماء قدره حتى رأينام مجعلون 
منه عامل من عوامل غيرة الغاربي وحقمده على السيرافي وبقولون إنه عل جليل ماع 
ا و ا 
التوحيدي ذكرها في كتابه عن تقريظ ال جاحطظ حين ذكر السيرافي فقال : « وشرح 
كتاب سيبويه في ثلاثة آلاف ورقة بخطه في السلياني » فما جاراه فيه أحد ولا سبقه إلى 
NEE‏ 

وإذا نظرنا في الشرح نفسه وجدنا السيرافي يبدا بشرح کلام سیبویه دون أن يهد 
له مقدمة تبين خطته أو تشرح أهدافه » وإذا كان هدف السيرافي واضحاً في عنوان 
( الشرح ) وأسلوبه ولم نكن به حاجة إلى الحديث عنه فالحق أن خطته في هذا الثرح ل 
تكن خطة ابتة مطردة في جميع أبواب الشرح » ولا كان يالف ا بين الأبواب » 
وينوعها وفق ماقليه طبيعة البحث وما يقتضيه أسلوب سيبويه فيه » فهو تارة يأتي 
پبعض کلام سیبویه ویردفه بالشرح کا في ( ( باب مالاتغير فيه لاالأسماء عن حاهما التي 
ا أ » وا في ( باب النصب فیا يون مستش 
مدلا“ ٠ه‏ وني غيدها من الأبواب . وتارة يقدم لكلام سيبويه ا يقر به ويوضحه 
۴ في ( باب الممز) ‏ حيث يقول : أنا أقدم جلة موجزة في تخفيف امز والبدل مه 


(۱) انظر ص ۷۸ 

() معجم الأدباء ٠۵١/۸‏ 

(۴) الكتاب ۱ » والشرح ٩۲/۲‏ 
(6) الكتاب ۱ »+ والشرح ۱۰۷/۲ 
)٥(‏ الکتاب ۱۹۳/۲ 


E 


على مذهب سیبویه قبل ذکر کلامه فیا بعد » لأوطی جامح کلامه ومستضعب حک 
الممز وأذكر ما خالفه فيه غيره في الوضع الأشكل به إن شاء الله تعالى" . 

وقد ياي السيرافي بالشرح متخللاً كلام سببويه » أو يشرح بعض الباب ويترك 
بعضه قائلا : « وما بقي من الباب مفهوم e‏ وباق البساب مستغی عن 
تفسیره . وقد ڀورد الباب ۴ هو عند سیبو په ولا شرح میا لان و اتان 
مفهوم  »‏ في باب لا تجوز فيه امعرفة إلا أن تحمل على الموضع"' أو لأنه « باب مفهوم 
کلام سیېو يه فيه 

وقد يستبدل بالشرح إعادة كلام سيبو يه بأسلوب واضح بسيط مستغنياً بذلك عن 
ذکر کلام سیبویه بألفاظه ثم شرحه » وهو يبين مثل ذلك بقوله « ذ کرت مسائل 

٦ 8‏ ع 

سیبو یه في الباب بالفاظ فيها بط وتقريب » وانمتها مقام الشرح 0 » أو يورد 
اقرخ وارد وون و من کلام سیو یه في « باب أحوال الحروف التي 
فلا ا ا ن ا رهد الاماليت اشارا ف كر لاف 
ان يقدم للباب بموجز لا جاء ف( الكتاب ( سا بعبارة » وجملة البباب a»‏ 
اود اول اذ کر هن امات رجه و ب ذلك الك تفيل 

وإذا کن من عادة الشراح أن پتقيدوا ما ورد ف النص الذي پيشرحودذه و يقصروا 
كلامهم عليه فيان السيرافي لم يكن كذلك » وإغا كانت غايته إلى جانب الثرح 


۲/١ الشرح‎ )١( 

(۲) الشرح ۲۶/۲ و١٤۱‏ و٤/٠٠٠٠٠‏ إلخ . 
() الشرح ۱٤۲/۳‏ 

9) الکتاب ۱ › والشرح ۹٤/۲‏ 

۱۲۷/۲ الشرح‎ )٥( 

۱۷٤/۲ الشرح‎ )1( 

۲۳۹/٤ الشرح‎ )۷( 

(۸) الشرے 1۷/۲ و ۲٤٥/6‏ 


ا 


والتقر يب أن يستقصي العاني ويستوعب الموضوع » ولذلك نراه ياي في شرح الكتاب 
بأشياء کثیرة ل تأت فی ( الکتاب ) ویورد فيه آراء کثیرین من جاؤوا بعد سیبویه » 
مثال ذلك انه ذکر في قوم ( یازید زید عرو ) مذهب سیبویه وشرنحه » ثم زاد 
فذ کر مذهب المبرد » ثم اق بعده مذهب جدید قدمه بقوله : « وعندي وجه ثالث م 
اعم أحداً ذكره » وهو قوي في نسي  ..‏ . وقال في ( باب وجوه القوافي في 
الإنشاد ) : « واعلم أني لواقتصرت على تفسير لفاظ سيبويه فيا ذكره من القوافي 
لسقط كثير ما يحتاج إليه فيها » لأنه لر يستوعب ذكرها ولا قصد إلى استيفاء معرفتها 
وما یتعلق ہا › فعملت على أن اتفگی ذکرها وما يتعلق به مع شرح کلامه ٭" 
وبذلك كن مقدار هذا البحث في شرح السيرافي أربعة أضعاف ماجاء عليه عند 


سبو په . 


ونجد في الشرح أشياء كثيرة استدركها السيرافي على سيبويه كقوله « وفي متن 
كتاب سيبويه : أعيا حي من العرب من جرم . والمعروف عند أهل النسب بنو أعيا 
من بني سد » وهو أعيا بن طريف بن مر بن معين بن الحارث بن ثعلبة بن 
دودان چن آم فد اا کر ق ا لاف مو نة ما بط آنه نها 
عنه أو أخطاً فيه إذ يبين أن الخطأً وقع في الكتاب من فعل الناسخ وذلك ا في قوله : 
« قال - أي سيبويه - وزع أبو الخطاب أنم يقولون أأرض وآراض » أفعال ۴ قالوا أهل 
اهال فال ابي مغ واف عيكي آنا غا ق ف الا ن جن 
إحداها أن سيبويه ذكر فيا تقدم أم لم يقولوا آراض ولا آرض . والأخرى أن هذا 
TA‏ 
) الکتاب ۲۹۸/۲ 
(۲) الشرح ۱۷٥/۵‏ 
() الکتاب ۷۷/۲ 
() الشرح ٠٥۵/١‏ 
«) الکتاب ۱۹۹/۲ 


UE 


الباب إا ذكر فيه ماجاء جمعه على غير الواحد » ونحن إذا قلنا إنه أرض وآراض وأهل 
وآهال فهو على الواحد  »‏ يقال زند وأزناد » وفرخ وأفراخ » وإن كان الأكثر فيه 
أفعل وأظنه أرض وأراض ‏ قالوا أهل وأهال فيكون مثل ليلة وليال فيشاكل 
اا 

وشبیه بهذا تنبيه السيرافي على خطأً اعتبار إخوة اسم جع في ( باب ماهو اسم يقع 
على المیع ل یکس عليه واحد ) إذ جاء فيه قول سیبویه : « ومثل ذلك في کلامهم أخ 
و ا و ق و ی و ا و 
غلط عندي لأن إخوة فة » والفعْلة من الحوع المكسرة القليلة كفعُل وأفعلَة وأفعال » 
¥ قالوا فى وفتيَّة وص وصبْيَة وغلام وغامة » والصواب أن يكون مكان إخوة أخوة 
حق يكون بازلة صحبة وفُرخة" وظۇ رة" . وقد حكى الفراء جمع أخ أخوة » . 

وکن للسیرانی فضل في شرح کلام سیبویه وكشف ماغمض منه حتى على العلماء 
الذين وه بعضهم في قول سيبو يه فتعقبه وأحصى سقطاته كالبرد وثعلب وغير ها .. 
و ع و ا ی ا و 
مشهوراً تناوله العاماء بالتألیف فوضع ابن ولاد ( ت ۲۴۹ ) كتابه الانتصار الذي انتصر 
فيه لسیبو یه وتفض آراء امبرو" . ووضع الرماني ( ت ۲۸١‏ ) كتابه في « الخلاف بين 


TA/0 الشرح‎ (۱ 

۲٣/۲ الکتاب‎ )( 

(۲) في اللسان : فَرّه الشيء بالضم يَفره فراهة وفراهية » وهو فاره بيّن الفراهة ١الفروهية‏ .. والمع فرهة 
مثل صاحب وصحبة . 

(4) في اللسان : الظثر مهموز » العاطفة على غير ولدها المرضعة له . والجع أظؤر وأظآر وظؤار .. وظؤرة 
وهو عند سيبويه اسم للجمع كفرهة لأن فعلاً لیس نما يکر على فعله عنده . وسیبويه لايذكر فعله 
بين جموع القلة لأا عنده اسم جمع وهي عند السيرافي وجمهور النحاة من جوع القلة . 

٤۲/١ الشرح‎ )٥( 

() وهن الانتصار نسخة في الخزانة التهورية بدار الكتب بالقاهرة رقها ۷٠١‏ نحو . 


٤۵ 


سیبو یه والبرد » وسفه ابن جنی ( ت ۲ ) كرا من آراء آي العباس وجعل مغالطشه 
(Neu 0‏ ` 
في آراء سبو یه عادة له ' . 

أما السيرافي فقد أورد اعتراضات المبرد في أماكنها ا مناسبة من قول سيبويه ثم ردها 
و فا وول رذ على الكوفيين ونه على ومهم في كثير من المواضع 
شل قوله :« وم علب في قول سيبويه وتبعه أصحابه ولم يفهموا ما أراد 
ال وى ف جات هر ج ا هة 
TS‏ 

ولعل ميزة السيرافي في تقريبه كلام سيبويه تتضح في مثل هذا الفوذج من 
الثرح : قال سيبويه : « وأما لاتقه من وقيت وإن تع أعه من وعيت فإنه يلزمها الماء 
يسكنوا في الوقف فيقولوا أن تع أع فيسكنوا العين مع ذهاب حرفين من الحرف 
نفسه » وإغا ذهب من الحرف الأول نفسه حرف واحد وفيه ألف الوصل فهو على ثلاثة 
أا ساكنة إذ كانت آخر شىء في الكامة في موضع الجزم فكسروا حيث كانت الدال 
ساكنة لأنه لايلتقي ساكنان | قالوا رد يافتى » وهذه لغة رديئة وإغا هو غلط ۴ قال 
زهیر : 


EE E E e 


(1) سرصناعة الإعراب ۲۱۱/۱ 


(۲) الشرح ۱۰٤/۲‏ › ۰۱6۰ ۱0۸ و ۰/۴ ۰ ۰ و ۵ .إل . 
(۴) الشرح ۱۸۸/۳ 
9) الکتاب ۲۷۸/۲ 


ا 


وقال السیراني : « قوله وأما لاتقه من وقیت » یرید أن قولنا ل يعه ول يقه قد 
ذهب منه حرفان وهو فاء الفاعل ولامه لأنه من وق يقي ووعى يعي فإثبات الماء 
فيه أوجب وألزم ن إثباا في ارم واخش لأن الإجحاف با أكبر فالعوض ها ألزم . 
ومن العرب من لا يثبت الماء في ذلك أيضاً لأنه على حرفين الأول منها متحرك فيبتداً 
به » والثاني ساكن . والذي يتكلم بهذا ويحذف الماء منه أقل من يحذف الفماء من ارم 
واخش لأن ارم على ثلاثة أحرف » والذاهب منه حرف واحد . والرواية الجيدة ء 
N SEES OE E EN E‏ 
تاغل كرا واه فال ل درف فا هى وو هة ر ل ها عل الا 
والتوم . وكذلك جعل ادعه » کم توهوا إسكان العين م حركوها بالكسر لاجتاع 
الساكنين . وفيه عندي وجه آخر وذلك أن من العرب من يسكن الحرف الذي يبقى 
بعند احذوف من المجزوم فيقول : اشتر ثوثاً » وات زيداً » فيحذف الياء ثم يسكن 
المتحرك الذي قبل الياء الحذوفة » قال الشاعر : 

ومن يت فان الله مه ورزق الله مؤتتاب وقاد 

وقال آخر : 

ا لي ار لادا رقف رال او سوا 

فاما كان هذا يسكن قدر إسكان العين من ادعه على هذه اللغة فاجع ساكنان 
وهو الذي نحاه سيبو يه عندي وان ۾ ET‏ : 


وسر اتراق ف كرخة مل هدا الاملوت الزاضح السهب ا إا كن الام 
واضحاً وکلام سیبو یه فيه مفهوماً » أو إذا اعترض السیرافی مانع حول دون اسټراره ‏ 


۱١۸ و‎ ۱٤۷/١ الشرح‎ )1( 


EV 


اعترضه الورع في باب الإضافة إلى لات من اللات والعزى فإنك تقدها ۴ تمد لا إذا 
کانت ا . 

وقال السيرافي : « يعنى تقول لائي دلت لاك عد الاه لان هن الاش :فن 
بقف عليه فيقول لا » ويصلها بالتاء فصار كهاء التأنيث قسذف في النسبةافتبقى لا > 
ولا يدري ماالذاهب منه على قوله » فزيد حرف آخر من جنس الحرف الثاني منه وهو 
الألف ا يقال في لو وكي .. ومن الناس من يقول إن الذاهب منه هاء وإن أصله لاهه 
لأن القوم الذين موه بذلك م الذين اتخذوها آة وعبدوها . ولا أحب الخوض في هذا 
والنسبة إليه » . 


وقد کان حرص السیرافي على تقریب کلام سیبویه رااان س ان 
تنويع الوسائل والسبل التي اتخذها لتلك الغاية . وأول ذلك أنه جعل كلامه سهل 
العبارة واضح الدلالة » وأنه أسهب في الشرح وأكثر من ضرب الأمثلة . وكثيراً ما كان 
يأتي بالاعتراضات الواردة على سيبويه ليشرحها ویرد عليها » بل کان يختلق مثل هذه 
E E I a wee‏ 
عن كذا فالجواب عندنا كذا .. وما يزال ينوع الأسئلة ويعدد الفروض ويفصل في 
الإجابة والثرح حى لا يبقى لسائل سؤال ولا تبقى في الكلام شبهة › ومثال ذلك 
فول إن سال سائل فقال : إذا كان الاسم الذي لا ينصرف متى دخل عليه الألف 
واللام أو أضيف انصرف » لأنه بالإضافة والألف واللام يخرج عن شبه الفعل فينبغي أن 
تكون حروف الجر متى دخلت على اسم لا ينصرف انصرف بدخوهها كقولك مررت 
بأحر وما أشبه ذلك ؟ ففي ذلك أربعة أجوبة" يوردها السيرافي مفصلة شافية . 


() الکتاب ۸4/۲ 
() الشرح ۱١۱/٤‏ 
)( الشرح ۸4/۱ 


EA 


ولا كانت بعض تراكيب سيبو يه صعبة معقدة فقد كان السيرافي يشعر أمامها ا 
نشعر به من تردد في الفهم » وحيرة في إرجاع الضائر إلى ماترجع إليه » وتعليق 
الجرورات با تعلق به » فكان جد أن خير الوسائل لإيضاح المعنى وإزالة اللبس أن 
يعرب حرفأ أو كامة في تركيب » أو يبين حل جلة من الإعراب قبل أن يشر 
معناها » فإذا ا معنى واضح أمامك جلي لفهمسك على أنه قد يطيل ف بعض الأحيان 
إطالة عجيبة فيأتي بجميع الوجوه الممكنة في الإعراب » ويورد عليها مابحفظ من 
الشواهد » وذلك نحو صنيعه في إعراب : ( ما ) من قول سيبويه : « هذا باب عل 
ماالكلم من العربية » إذ فصل في الإعراب وعدد في وجوه الإمكان حتى أورد ل ( ما ) 
خسة عشر وجهاً من وجوه الإعراب !! 

على أن هذا الإسهاب الزائد م يكن ليفيد القارئ أو ليزيد الشرح إيضاحا بقدر 
ما يزيده إغراقا في الفروض والنظريات » ويبعد به ما يتطلبه واقع اللغة من النحو 
والقواعد > وحسبنا مثالا على ذلك أن السيرافي يذ كر سبع علل لعدم جر الفعل المضارع 
ا جر الاسم" » ويضيعنا خلال ذلك في فيض من الآراء النظرية الحضة : « والحق أن 
الإنسان لا يقرا الصحف الأولى من شرح السيرافي على كتاب سيبويه حتى يشك في قية 
كل ما وضعه النحاة من علل وأقيسة في نحو . فليس هنالك حرف يدخل على الفعل 
ولا حركة إلا ويعلل ذلك » وقد يدخله القياس . وكذلك الشأن في الاسم . ونم 
لیبالغون في ذلك حتی لنرى السيرافي في شرحه على كتاب سيبويه يعقد صحفاً طويلة 
مناقشة نصب جع المذ كر السالم بالياء دون الألف . وقد ذكر لمنع الألف أربع علل  »‏ 
ذكر للحاق الياء.لامنصوب دون الواو ربع علل أخرى وأيضاً فإنه يذكر لاختيار الألف 
دون الواوفي رفع المثنى ثلاث عل" . وعلى هذا النحو نراه يقف طويلاً عند حيث 


)0( الشرح ۸/۱ 
(۳) الشرح ۱۳۰/۱ 


LS 


وبنائها على الضم » ولاذا لإ تبن على الفتح أو على الكسر أو على السكون » ويدخل 
الإنسان أثناء ذلك في فيضان من الفروض والأوهاء »أ 

وافا الشزاهه فقي ولاف با اة طاهرة اها ودر ها 
الرواة مرة وعلى النحاة مرة ثأنية » ويتحرى صحة نسبتها ووجه روايتها » وكثيراً 
مارآيناه يغير رواية فاسدة ويثبت مكانما رواية أخرى صحيحة ويبطل بذلك مكان 
الشاهد الذي يعت به النحاة . 


وكانت طريقته في تحقيق الروايات والشواهد طريقة عامية قائمة على التثبت 
والنقد » فهو يعنى بالمصدر الذي نقلت عنه الرواية » وعناية السيراف باللصادر واضحة 
في جميع ما ينقل إذ لا يروي قولاً ولا يورد رأياً لعالم من العلماء إلا ذكر مكان الرأي في 
کی فلت العا واد لر با ن اسوه رى تة وصد خی تل نق امزال 
حك يؤيده ويقويه أو يبعده ويشكك فيه » وذلك نحو تحريه في ( الكتاب ) عن رأي 
ليونس بن حبيب رواه المبرد في المقتضب حت إذا لم بجده في الكتاب عقب على نقل 
امبر بقولة + وما أدري هن أين لأي العباس هذه اطكاية عن يوئ" ؟ 


وإذا نقل إلى السيرافي رأي غير معز إلى صاحبه حاول معرفة نسبته وأسنده إلى 
قائله N a‏ راا  :‏ ٿم نازع مڻ كَل 
ا عتا 4 وهي لغة جيدة نصبوها کا جروها حين قالوا 
وزغل 4 ا هؤلاء مجرى الذي إذا قلت : اضرب الذي أفضل » لأنك 
E RSS‏ 


٤۷/١ الشرح‎ )١( 

)( مقدمة الرد على النحاة للد كتور شوفي ضيف : >١‏ _ ۲> 
() الشرح ۱۸۰/۳ 

9) سورة مرم ٩٩/۱۹‏ 

۲۹۷/۱۷ الکتاب‎ )٥( 


وقال السيرافي : م وأما ماذكره هارون أن ناسا وم الكوفيون يقرأوا ابم 

بالنصب » فالذي قراها منهم بالنصب معاذ بن مسام وهو من رؤسائهم في النحو . 
ا ۱( : 

ESE a 

وينصرف السيرافي - بعد أن تثبت لديه رواية البيت - إلى التحقق من معناه 
مستعيناً على ذلك بناسبة القصيدة ومعرفة ماقبل البيت وما بعده من الأبيات . مثال 
ذلك ماجاء في باب بدل المعرفة من النكرة » حيث استشهد سيبو يه بقول الفرزدق ۰ 

ورثت ابي أخلاقه عاجل القرى وعبط اهاري كومها وشبوا 

ل ا 
ہنونین وشین . وني كتاب مبرمان : وشبو ما ببائين وشين » وتحته : السيوف السراع 
منها . ثم بحقق السيراني نسبة البيت ويعين القصيدة التي هو منها ويصحح روايته 
فیقول : 

والذي رأيته في شعر الفرزدق في قصيدة يدح فيها هشام بن عبد الىك أوىا 

.رایت بني مروان يرفع ملکهم ملوك شباب كالأسود وشيبها) 
وفیها بخاطب هشاماً بعد ماذکره بآبائه : 


ورثت ابي أخلاقه عاجل القرى وضرب عراقيب المتالي شبسوما 


() الشرح ۱۷۱/۲ 

(۲) البيت في ديوان الفرزدق 11/١‏ والرواية فيه : 
ورشت إلى أخلاقه ...وضرب عراقيب المتالي شبو با . وهو من شواهد الكتاب ۲٠١/١‏ . والرواية فيه ا 
هي في شرح السيرافي والشاهد فيه قطع كومها وحلها على الابتداء . ولو خفضت على البدل لجاز . 

(۴) دیوان الفرزدق ٦۲/١‏ 

(9) في الديوان : إلى أخلاقه . 


~۵1 


والشبوب السيف يشب فيها ضوءه إذا التهب »" . 

وشبيه بذلك أيضاً وقوف السيرافي عند كلام سيبويه على بيت الفرزدق : 

وما سجنوني غير آني ابن غالب وأني من الأثرين غير الزعانف 

لقد جعل سيبو يه غير آي جع إ ولكني ) فقال السيرافي : « فالظاهر من كلام 
سیبویه أنه م یقع به سجن کأنه قال : ماأنا بالذي يناله سجن وذل ولکني ابن غالب 
فن ا ال و غ ار دی ل وکن او العا دي 
يزيد یرد على سیبویه قوله في هذا البيت وينكر تأويله ( لكن ) لأنه يوجب أن 
الفر نن ا فال ابو جف :المح انه کن مسوا خر ٠‏ وان الى 
حبسه خالد بن عبد الله القسري عامل هشام بن عبد املك . 

وهذا البيت من قصيدة يدح بها هشاماً ويذكر حبسه ويستجير بهشام وأول 
القم دة" : 

ألم خيال من علية بعمدما رجا لي أهلي البرء من داء دانف 

وقبل البيت الشاهد : 

ر )( ا م 

ا و ر وو ی اا غو ا ت 

وما سجنوني غير أني ابن غالب وني من الأثرين غير الزعانف 

وذهب أبو العباس ومن ذهب مذهبه أن معنى البيت وما سجنوني إلا لأني ابن 
(1) شرح السیراف ٠٦١/۲‏ 
(۳) الدیوان ٥۳۷۲‏ 


() في الأصل فوقها : مرة . 
)٤(‏ في الأصل فوقها : أك . وهي رواية الديوان . 


„0 


غالب ٬‏ أي سجنوني حسدا لي على نسي وشرفي . قال ابو سعيد : جوز تأول سيبو يه 
على أنه کان مسجوناً عبوساً وذلك على أنه م عد سجنه سجناً لأنه لم يبطل عزه ول 
يلحقه ذلاً . 6 قول القائل : تكامت ول تنكل . أي تكامت ا م يقع موقعاً يؤثر فيه 
الکلام » فکأنه قال : وما أذلوني بالسجن ولكني عزيز بنسي ولي » . 

وهكذا دك ايراق مطل القصيدة » والبيت النذي قبل القاعد ٠‏ م شرح مى 
البيت في ضوء ذلك كله . وام ينس أن يحاول التوفيق بين تأويل سيبويه والواقع الذي 
وصل هو إليه . 

وكذلك استعان بأبيات من قصيدة كير على فهم قوله : 

O EE E E ET‏ إلا وإني ل اجزي كرمي 


و و ا و ر 
ويقول : تقدير سيبويه في العربية صحيح ولكنه غلط في معنى الشعر » ويرويه : ألا 
فإني لحاجزي كرمي . ألا التي للتنبيه في أول الكلام . كأن أبا العباس ذهب إلى أنه 
ماأعطیاه وأنه ماسأهما » ثم ابتداً یصف نفسه بأنه بحجزه عن سالا کرمه . ولو كانت 
إلا مكسورة وما بعدها » کان قد أعطياه وسأما في حال » کا حجزه كرمه . وهذا 
لا جوز عندي » لأن الحاجز من الكرم إا بججز عن السؤال وقبول العطية . 

فال انو سسا وای دی آن ال خود توجب أنها أعطياه وأنه سأهما › 
وما حجزه کرم عتده أثه ما عا إعطاء ها ٠‏ ولا ألح غليها في مسالته . وشغرة يدل 
N‏ 


. ) ۱١١ : ذهب فيه مذهب السيرافي ( الانتصار‎ e الشرح ۳ . وقد رد ابن ولاد على المبرد ردا‎ )١( 
٤۷۲/۱ الکتاب‎ )۲( 
٦۷۲ هذه الأبيات في ديوان كثير بترتيب مختلف عا هي عليه في السيرافي . الديوان‎ )( 


~0 


دع تاك سائ إذفضات مطلبها ٠‏ واذكر يليك سن بی الك 

ماأعطيافي ولاساألتها إلا وإني اجزي كرمي 

م ا ف ون م و 

ا ا 

E‏ ا ا و ب 

و 
Fl ES EE E‏ 
قوله : لاأنزر النائل الخليل لاألح عليه في السألة » فينفي عن مسألته ما يقبح من 
الإلحاح » وقوله : مى لاتكن عطيته عندي با" قد فعلت أحتثم » أي مال أستوجب 
عطيته » يعني ديح له أو غير ذلك من وجوه الاستيجاب احتشم واستحي من 
العطية . فقد دل على الإعطاء والسؤال . ولو كان على ماقاله أبو العباس لم يكن 
عا ها واه ا وا اهو ی الو و عل ا 

ك اا اران ان و روا ارد وار عل وه 

و يکن السيرافي ممن يعجبون بالروايات الغريبة » يسارعون إليها ويتخذون 
منها مطية لاستشهاد جد يد وحک غریب » بل کان يحاول في كثير من الأحيان أن 


يصحح نسبة الابيات ويقوّم روايتها وينبه على خطأ النحويين في أنم بنوا حكهم على 
الرواية غبر الصحيحة . 


() في الدیوان : في بنی .. 

»( او ره اشح ا 
(9) ترم : يريد ترأم . 

() في الديوان : لايكن نول . 
() ف الاأصل :۴ . 

«) الشرح :٤٣٣۔۷٣‏ 


NO 


ولقد رد على النحويين كثيراً من رواياتم الباطلة کا رد على سيبو يه والنحويين 
استشهادم بقوله تعالى  :‏ إن الله بريءً من الْمُركين ورَسّوله &" فقال : « وأما 
استشهاده بالقرآن إن الله بريء من المشرکين ورسوله › فهو في الظاهر وم منه ومن کل 
ما مهه به ن التعو ين لا يردون الأتم عل موضع ( إن )عل أا مكسررة 
والذي في القران ( أن ) مفتوحة ٠ ٠‏ إلى كتير هن مل ذلك :وأا إذا ثبت الشاسد 
عند السيرافي » بنسبته وروايته » والوجه الذي استشهد به النحاة فإنه يتناوله مفصلاً 
معناه » شارحا ألفاظه » مستشهدا له » وقد يستعين على شرحه بإعرابه أو إعراب 
بعضه' . ويتبين لك حب السيرافي للتثبت من اهتامه بتحقيق كل ماورد في 
الكتاب » وانظر إليه مثلاً يقف عند كامة ( سدوس ) لأن البرد علط فيها سيبويه 
خن أوزرذ ف ( الاب )بيت الاخطل: 

فإن تبخل سدوس بدرهيها فان الريح طيبة قبول 


وقال إن ( سدوس ) اسم ا المبرد أن ( سندوس ) اسم امرأة » فإذا 
اساراق بلجا إل اساب العرب و یهد ار دی سند عن غد بن با عن آي بكر 
اغراف فن أ تالكر نون وان دان ن عالت وات ابه اح لين 
E‏ 2 ۾ ¢ ت 8 ٦‏ 
كهل بن ثعلبة بن عكابة » وأن في طيء أيضاً سدوس بن أصع .. إل" 


. الآية : ل وَأذان من الله ووه إلى الاس َم الح الأکټر أن الله بريء من المشركين ورسولهة‎ )١( 
) فان تبنم فهو خی لك . وإن توليّم فاعاموا أن غير معجزي اله . ويشر الذي كفروا بعذاب أي‎ 
۲۸۵/١ التوہة ۲/۹ ؛ وقد استشھد بها سیبو يه في الکتاب‎ 

(۲) الشرح ٠١/۴‏ » وقال أبو حيان : « وقراً الحسن والأعرج إن الله بكسر الممزة . فالفتح على تفدير بأن 
والكسر على إضار القمول على مذهب البصريين » أو لأن الأذان في معنى القول فكسرت على ذهب 
الكوفيين » البحر الحيط ٠/١‏ 

(۴) انظر الشرح ۱۱۴/۲ › ۱۹۰ و ۸۱/۲ .. إلخ . 

tll. MF oY cT e YT AY NY الشرح‎ )6( 

() ۲۷/۲ . وني ديوان الأخطل : فإن قنع سدوس درهيها . 

»( الشرح 1۰0/4 
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و يتعرض السيرافي لكثير من السائل الخلافية ويتتبعها بين النحويين عامة وبين 
سيبويه وغيره خاصة » وهو فيها إلى جانب سيبويه والبصريين يناصرم على 
الف وع لك فت ن اعانا ب ف جاب فا متب ين الصاكر 
لأته حال صار فيه الذكور " . حيث يذ كر آراء الكسائي والفراء وثعلب والزجاج 
وغيرم قائلاً : « وأنا أسوق من ذلك ما ينساق عليه كلام سيبويه » وأذكر مافيه 
خلاف بين النحويين البصر يبن ومذهب الكوفيين » . وكذللك حديشه عن خلافهم 
حول العامل في رفع المبتد" . وساری حین الکلام على مذهبه آنه کان يذهب في آرائه 
وأحكامه مذهب نحاة البصرة ويرد حجج الكوفيين . 

على ننا نراه في كثير من السائل ناقلاً يعرض الأراء الختلفة ولا يكون له رأي 
فيها » وذلك كقوله : « وأما عساك وعساي ففيه ثلاثة أقاويل : أحدها : قول 
ميو ب واا قل الا وال ول ای السا ار > وف ورد الافرال 
الثلاثة ولا يورد قوله فيها . وكذلك عرضه للخلاف بين الخليل وسيبويه ويونس من 
ناحية » وعيسى بن تمر والمبرد من ناحية ثانية حول صرف المؤنث إذا سمي يمذ كر على 
ثلاثة أحرف أوسطها ساكن مثل زيد فهو في هذه المسألة يمذ كر رأي الطرفين دون أن 
يذكر رأيه أو يؤيد أحدها" . 

وجلة القول في السيرافي وشرحه » أنه شرح الكتاب فبسط معناه وجلا مبهمه › 
وتم جزئیاته » واستقصی موضوعاته » وعرض آراء سیو یه فيه وآراء غیره من اعلام 
اللغة والنحو كلجرمي والمازني والمبرد والزجاج والكسائي والفراء وثعلب » وناقش 


) الکتاب ۱۹۲/۱ 

) الشرح ٠۸/۲‏ » وني الأصل : البصريين منه ومذهب الكوفيين . 
(۲) الشرح ۲۰۰/۲ 

٠٥٤/۴ الشرح‎ ) 
٠١۲/٤ الشرح‎ )٥( 
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بعضها وبسط أوجه الخلاف فيها » ووازن بين آراء البصريين والكوفيين موازنة عرض 
حيادي أحياناً ل يكن له فيها رأي ‏ وموازنة إبجابية أحياناً أخرى شارك فيها بجججه 
ورأيه . وكان في كل ذلك واضح العبارة طويل النفس كثير النقاش والجدال . 
مذهب السبرافي من خلال شرحه : 

لقد كان السيرافي في شرحه للكتاب ذا نزعة بصرية في آرائه ومنهجه › فهو إذا ذكر 
البصريين قال عنهم : « أصحابنا » » وإذا ذكر آراءم ادها ودافع عنها ونصرها على 
آراء الكوفيين . ومشال ذلك أن الفراء والكوفيين يرون أن ( لولا ) ترفع مابعدها» 
وشيبو ية لايرئ ذلك لان مابعدها مرفوع عتده غل الابشداء ريرض السباف 
هذين الرأيين ويناقشها نم يقول : « والصحيح ماقاله سيبويه » » وكذلك کان 
الكوفيون يرون أن الفعل كالاسم في استحقاقه للإعراب ويوردون على ذلك حججهم 
ولكن السيرافي يرد هذه الحجج ويأخذ برأي البصريين" . 

وإن وقوف السيرافي إلى جانب البصريين وأخذه بارائهم واضح في جميع أبواب 
الكتاب"" . وهو يصرح بذلك أحیاناً ‏ في باب التثنية حيث يقول : « أنا سوق حك 
التثنية على ما يوجبه قول سيبويه وأصحابنا البصريين وأعتل لما يجب الاعتلال له . 
وقد خالف الكوفيون في بعض ذلك وأنا أبين خلافهم والحجة لأصحابنا إن 
(O i a‏ 
شاء الله »` . 


”والسيرافي في البصريين إلى جانب سيبويه » يذهب مذهبه ويرد على خالفيه . 
وقد تقبع استدراكات البرة على سيبويه ف مواضعها من الشرح فركعا وجطا البرة في 


۲/۴ الشرح‎ )١( 

(۲) الشرح ۱۸۷/۴ 

(۴) انظر الشرح ۱۲۵/۲ ۰ ۱۴۱ + ۲/۲ ۰ ٤‏ > ۱۰۵ ۰ ۱۲۸ ۱۸۷ .. إلخ , 
)٤(‏ الشرح ۱۷۱/٤‏ 


0۷ _ 


أكثرها € في ( لاه أبوك:) أي ( لله أبوك ) حذفوا لامين ها عند سيبويه لام الجر 
واللام التي بعدها » « وقال محمد بن يزيد : لام الجر هي هذه اللام المبقاة » وكانت أولى 
بالتبقية عنده لأا دخلت لعنى . وفتحت لام الجر لأن لام الجر في الأصل مفتوحة . 
والصواب عندنا ماقاله سيبويه" . وكذلبك رة آراء ابره في کثیر من أبواب 
لتاب" . 


على أن هذا لا يعني أن السيرافي تعصب لسيبويه على المبرد وإنغا كان يرى الرأي 
ویؤید من قال به أَياً کان » ولم یکن إجلاله لسيبويه لینعه من قول الحق إذا لم يقله 
سیبو یه » وقد رأیناه یرفض منه استشهاده بقراءة قوله تعالی : [ إن الله بريء من 
امشركين ورسولّه ) بكس( إن ) . ولم تكن مخالفة المبرد لسيبويه لتذهب بازلته 
عنده » فقد انتصر لابرد مرة على الزجاج لأن « قول أبي العباس أقوى »' بل رأيته 
مرة ينتصر للمبرد على سيبويه » وذلك في ( باب ثبات الياء والواوفي الهاء التي هي 
علامة الإضار وحذفها ) » حيث قال سيبويه : « فن لم يكن قبل هاء التذكير 
حرف لين أثبتوا الواو والياء في الوصل » . فقال السيرافي : « فصل سيبويه بين الماء 
التي قبلها واو أو ياء ساكنة أو ألف » فاختار فيها أن تحرك ولا توصل بحرف »› نحو 
عليه وألقى عصاه وخذوه . واختار في لاء التي قبلها ساكن غير الواو والألف أن توصل 
نحو منهو آيات » وأصابتهو جائحة . واختار أبو العباس حذف الصلة في منه وأصابته 
ولم يرق بين حرف اللين وغيره . وهذا هو الصحيح لأن أكثر القراء والجهور على 
و و اتات ي وة ف ا اة ق جروت الل ولك أن افا حرفن 
)١(‏ الشرح ۲۱۷۲ . وقد سقط من ا للوجه الفواب:: 


(۲) انظ رص ٠٤۷١:‏ › حاشية ٠:‏ 
(۴) انظر ص ٠٣١‏ 


۷۲ الشرح‎ )٤( 
۲۹۱/۲ (ه) الکتأاب‎ 
۷/۲ : آل عمران‎ )( 
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حلقي فلو وصلت بحرف ساكن وقبلها ساكن وهي خفائھا کہا ساکن فيصير کنه 
TT‏ 

ویعلق في موضع آخر على کلام سیبویه ا يشعر بعدم رضاه عنه وذلك في حدیثه 
عن الحركات اثلاث وصلتها بالألف والواو والياء . قال أبو سعيد : « قال بعضهم 
الفتحة حرف من الألف » والكسرة حرف من الياء » وكذلك الضة حرف من الواو . 
N‏ 
والاستدلال الثاني ماقاله سيبويه حين ذكر الواو والياء والألف فقال : لأن الكلام 
لا يخلو منهن أو من بعضهن » يعني ببعضهن الحركات المأخوذة منهن نحو الضمة والفتحة 
الك ت وياخل عل هنا القرل ان شان ٠‏ ا کیت ال٠‏ عض الباء يفي إا 
أقمنا الكسرة ومددناها فصارت ياء ألا يكون بعد الكسرة ياء تامة لأن الكسرة بعض 
هة الام اوالني بعد الكترة هو امعط لار رق هنا القرل ما 


والسيرافي ‏ ا ذكرنا - بصري أيضاً في منهجه القائم على القاس > وهو قياس على 
الشائع الموثوق لا على القليل الشاذ » ولذلك تاع السيرافي سيبويه في باب ( أي ) حين 
منع القياس على الشاذ للنكر فقال أبو سعيد : « ولو كانت العربية بنته في الأفراد 
لزمتنا متابعتهم . ولا يلزم القياس على الشاذ في كل شيء »" . ولكن القياس عند 
السيراني هو ما قادك إلى موافقة الكلام العربيّ الفصيح » ولذلك كان في كثير من 
الأحيان يقرن حجته القياسية بالشاهد الوثوق كأن يقول : « والقول الذي ذهب إليه 
سيبو يه هو الصحيح . وشاهده القرآن والقیاس ل . وقال في قوله عز وجل : 


)1( الشرح 11/0 
() الشرح ۲۰۸/۵ 
() الشرح ۱۷۲/۲ 
)6( الثرح 1۰/۲ 


E 


وما شرك انا إذا جات لا يؤمنوت € فيه قراءتان ‏ كبس إن وفتحها + فن 
كسرها فقد م الكلام بقوله وما يشعرم م أخبر الله عز وجل آم لا يۇمنون . ومن 
فتحها فقد ت الكلام أيضاً عند قوله وما يشعرك . ثم استأنف الكلام فأبم أمرم فام يبر 
بإيان ولا غيره » فقال ( أا ) على معنى ( لعلها ) وهنا قول النحويين الخليل 
E a,‏ 


وهو يلجأ إلى القياس في الاشتقاق أيضأً « فيحمل مالا يعرف اشتقاقه على 
eae jA NSE AE‏ 
الخلاف إليه » ولذلك قال في الكلام على مالا يجوز فيه الإضار من حروف الجر مثل 
الكاف ومنذ وحتى .. « ومنع هذه الحروف من الإضافة إلى مكني فيا ذكره سيبويه 
سماع من العرب » لأنه ذكر أنم استغنوا بقومم مثلي وشبهي عن إضافة الكاف » 
واستغنوا بقومم حتى ذاك ومذ ذاك . وإغا بريد أن العرب استغنوا بشيء عن شيء › 
ولیس اعفان بجیز مااستغنت العرب عن الکلام به ببدل جعلوه مکانه » فیکون 
خارجاً عن كلامها . وعلٌل أبو إسحاق الزجاج ذلك فقال .. وكان أبو العباس المبرد 
بجيز إضافة ما منع سيبويه إضافته في هذا الباب .. والصحيح ماقاله سيبويه لموافقة 
کلام العرب »۳ . 


EO E 
ان اک ووی انه لا ينبغي غوف ان بنكرة اق فط من الا هة‎ 
: ولذلك نعی على المبرد تخطئته يزيد بن ا لحك في قوله‎ 


٠۰۹/۹ الانعام‎ )۱( 

)ہ( الشرح ۱/6 

۷٦/٤ الشرح‎ )( 

)6{ الشرح ۲ و۱1۰ 

(ه) وف الكتاب : يزيد بن أم الح . 


(1 


وک موطن لولاي طحت کا هوى بأجرامه من فَلّة النيق مُنهوى 
وذلك أن المبرد كان ينكر لولاي ولولاك ويزع أنه خطأً . قال السيرافي : « ... 
وما کان لأي العباس أن يسقط الاستشهاد بشعر رجل من العرب قند روف قصيدته 
اللحويون وغيرم > واستشهدوا بهذا البيت وغيره من القصيدة » ولا أن ينكر مااع 
الجاعة على روايته عن العرب » . وكذلك كان السيرافي يأخذ بالقياس ولكنه كان 
حذراً في الأخذ به دقيقاً في تطبيقه › نما کان يقبل کل قياس ولا کان يقیس في کل 
موضع وإغا كن يأخذ من القياس مايقود إلى مثل كلام العرب وكان يقول : « لوأن 
ا لا ا ا ارت الو مرها شر ا 4 

واحترام ماثبت عن العرب هو الذي مله على مناصرة الأصعي على النحاة حين 
خطأا الأصعي ذا الزمة لقوله : 

وقفنا فقلنا إيه عن أم سالم وما بال تكلم الديار البلاقع 


إذ قال الأصمعي بخطا الشاعر لتركه التنوين في ( إيه ) : « وقوم من النحويين 
أنكروا قول الأصمعي وصوّبوا ذا الرّمة فقالوا : أى به معرفة کا ل . وقد 
أصاب الأصعي في ذلك لأنه أراد أن العرب لم تستعمل ( إيه ) إلا منكوراً فلا جوز 
استعاله معرفة » ۴ لا جوز ترك التنوين في وأ وأا . وإنغا يحمل من ذي الرمة على 
الو 
)١(‏ الكتاب ۲۸۸/١‏ » وفيه أن : « لولاك ولولاي إذا أضرت الاسم فيه جر وإذا أظهرت رفع . ولو جاءت 
علامة القياس لقلت ٠‏ نت کا قال سبحانه [ لولا نتم لکنا مؤمنین ) ولکنهم جعلوه 
مضمراً مجرورا . والدليل على ذلك أن الياء والكاف لاتكونان علامة مضمر مرفوع .. » وانظر الشاهد 
في أمالي القالي ۸/١‏ » والخزانة ۲/٠٠ء‏ 
(۲) الشرح ٠١۲/١‏ 
(۴) الشرح ۱۹۲/۲ 
(۶9) الشرح ٠٠١١/٤‏ 


۱ - 


وأما ماثبت عن العرب سماعه فالقياس عليه صحيح . 

قال أبو سعيد : « قد ذكر سيبويه عن العرب حذف علامة التأنيث من .الحيوان 
مع قلته . وكان أبو العباس مد بن يزيد ينكر ذلك أشد الإنكار ويقول :ل يوجد 
ذلك في قرآن ولا في كلام صحيح أو شعر » والذي قاله سيبو يه أصح لأنه حكاه عن 
العرب » وهو غير متهم في حکایته » واحتج له با لامدفع له . وقد قال جرير فيه في 
قوله ما يوافق حکاية سيېو يه وهو : 

اقول الاخيطل ام مره على باب استها صلب وشام 

وليس كل لغة توجد في كتاب الله عز وجل » ولا كل ما جوز في العربية يأتي به 
القرآن والشعر » ولأبي العباس مذاهب جرّزها م توجد في قرآن ولا غيره . من ذلك 
إجازته أن a‏ ؛ ولا أظن الاستشهاد عليه مكنا في شيء 
من الکلام ۲ 

ويقول فی موضع آخر E a‏ . ألا ترى 
اغاق ن eel‏ 

وإذا عاد السيراف إلى القرآن عول على القراء"" » واعقد أقسوال الفسرين 
کابن عباس ومجاهد" » ورفض مالم يرد من وجوه القراآت ولو أخذ به النحويون 

وا م يأخىذ السيرافي في القرآن برأي نحوي أَيَاً كان » كذلك لم يأخذ في النحو 
برأي لغوي . قال : « وكنت قرت كتاب الشجر والكلاً لأبي زيد على أي بكر بن 


۱۷۲/۲ الشرح‎ )١( 

۲۲٣/۲ الشرح‎ )9 
۱١۲/۲ الشرح ۱۹۷/۲ و‎ )۲( 
\o/ g Nor: الشرح‎ (6) 


e 


در ید رجه الله . فقرأت عليه شقاری" للجميع وشقارى واحدة ولصيقى ا 
ولصيقى واحدة » فذ كر ابن دريد أن الواحدة شقاراه ولصيقاه . وهذا لايعمل عليه 
لأن كثيرا من أهل اللغة لا يضبطون النحوفي مثل هذا ويغلطون فيه › وإنغا يقوم بهذا 
مثل سيبويه وأبي زيد وهؤلاء الأعلام “ . ومكذا سلك السيراني طريقة سلية في 
الاستدلال والاستشهاد » فام يمنعه جلال سيبويه من عدم الأخذ برأيه في قراءة آية من 
القرآن › و يحل قدر استاذه اللغوي ابن دريد دون إسقاط رأيه في النحو . 

ولا بد أن نلاحظ أنه كانت لثقافة السيرافي الفقهية والكلامية آثارها الواضحة في 
هذا الشرح » فلقد استقى من ميدان الفقه كثيراً من أمثلته وخرّج على مذاهب الفقهاء 
كثيراً من مسائل النحو » ومن ذلك مثلاً مأ به في باب الاستشناء وكان أشبه بتمرين 
حسابي » قال : « إذا قال رجل : لزيد عل عشرة درام إلا تسعة إلا مانية إلا سبعة إلا 
خسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا درهين إلا درهاً واحداً . فا لحك في ذلك عليه خمسة درام » 
ويشرح السيرافي ذلك ويطيل » ويعدد الوجوه حتى يصل إلى إثبات حكه المتقدم ثم 
يستطرد إلى الحك الفقهي > وهو الذي قضى خسين عاماً في القضاء والفتوى . فيقول : 
ون الفا في إلى أف اااي مظان من جل ما افر ية الرجل اذا امن 
استشناؤه منه » إن كان يكن استثناء الثاني من الذي قبله » كقولك : له علي عشرة 
درام إلا أربعة إلا درهاً » تجعل الأربعة والدره مستثنيين من العشرة » فيصير عليه 
)6( 


سىك » 


ص 


في الالسان : الشقار والشقارى : نبتة ذات زهيرة . 
في اللسان : اللصيقي مخففة الصاد عشبة . 

الثرح 11/0 

) الشرح ۱۲۷/۳ 
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وكذلك نراه في باب ( الأفعال في القسم ) يتحدث في النحو بكلام الفقيه 

وجماع الأمر في مذهب السيرافي أنه مذهب عالم واضح الفكر مستقل الرأي قال 
بأكثر ما قال به البصريون » وعد نفسه منهم . وكان قبل ذلك عالم فقه ومنطق وكلام . 
فاما تناول کتاب سبو يه لیشرحه » وهو كتاب خو قامم على القياس والتعليل › وسعه 
وزاد عليه وأضفى عليه من نزعته في حب الوضوح » وميل إلى مذهب البصرة › والتأثر 
بالفقهاء وعاماء الكلام في أسلوبه وعلله » وطريقة احتجاجه » واعقاده كثيراً من المعاني 
العقلية في بناء الأحكام النحوية . 


fg N الشرح‎ () 


€ 


الفصل الثاني 
نهج الرماني في شرحه 


ا 


وصف عام لاشرح ومواده 

لسنا نمرف لشرح الرماني غير نسختين » إحداهما هي الى تضمها مكتبة فيض الله 
باسطمبول » و رقها فيها/ ۹۸4 » وني ممع اللغة العربية بالقاهرة نسخة مصورة عنها 
رقهاني مكتبة الجمع /۱۸۲ نحو . ا توجد منها صورة مصغرة ( فيام ) في معهد إحياء 
الخطوطات بجامعة الدول العربية . والنسخة الشانية هي التي أشار إليها ديرنبورج 
حقق تاب سيبو يه في مقدمته الفرنسية للكتاب حيث ذكر' أن في مكتبة فنا نسخة 
مكتوبة بخط ا ( مشرق ) وهي تیا من الجزء الثالث من الشرح 
وتنتهي بقول الناسخ : « م شرح كتاب سيبويه ره الله إملاء الشيخ الفاضل 
آي الحسن علي بن عيسى بن علي النحوي أسعده الله . وفرغ من إملائه يوم السبت 
لليلتين خلتا من رمضان سنة ۳٠۹‏ . وفرغ من نسخه يجبي بن علي بن محلي السامي 
الشافعي بمدينة دمشق في العشر الثاني من شهر شوال سنة 0۷۷ » . 


١١ القدمة:‎ )١( 
1 هكذا ورد في الأصل . وصواب النسبة إلى آسيا آسيْ أو سوي‎ )١( 


~1۵ 


وهذا كل ماعرفناه عن نسخة فيّنا . ولم يشر أحد إلى وجود نسخ أخرى من هنذا 
الشرح » فقد كان يظن أنه مفقود » حتى إن بروكامان لم يذكر من تاليف الرماني 
الكثيرة على كتاب سيبويه غير ( المبسوط في كتاب سيبويه ) ناقلاً ذلك عن 
الخصص" . ول يش إلى وجود نسخ منه . ولعل ( المبسوط في كشاب سيبويه ) هو 
هذا الشرح الذي بين أيدينا لأن الذين ذكروا البسوط لم يذ كروا للرماني سواه . ونحن 
نطلتق عليه اسم ( شرح کتاب سیبویه ) ۴ جاء في صدرستة عشر جزءاً من أجزائه 
الخطوطة . 
E ES A NEE EAS‏ 
وتفع بعض مجلداتها في قسمين » وهي في جموعها سبعة أقسام وهذا بيانما : 
١‏ القسم الأول من الجلد الثاني ال إلى الورقة ٠۷٤‏ 
۲ القسم الثاني من انجلد الثاني من الورقة ٠١١‏ إلى الورقة ٠٠١‏ 
۴ القسم الأول من الجلد الثالث من الورقة ١‏ إلى الورقة ٠۸١‏ 
٤‏ القسم الثاني من جلد الثالث من الورقة ٠۸۲‏ إلى الورقة ٠٠٠١‏ 
٥‏ القم الأول من الجلد الرابع من الورقة ١‏ إلى الورقة ٠٤١‏ 
٦‏ القسم الثاني من امجلد الرايع من الورقة ٠٤۸١‏ إلى الورقة ٠۹۹‏ 
۷ ۔ جلد الخامس من الورفة ٩‏ إلى الورقة ٠۹۲‏ 


وعلى هذا فان عدد أوراق اجلدات الوجودة من الشرح هو/١٠١٠‏ ورقة فإذا 
نقصنا منها سا جاء في النسخة المصورة مكزرا" كان الباقي لدينا من الشرح ٠۹۲‏ 
ورف کل ها سطرا . 
(۱) الخصص ۱۴/۱ 
)١(‏ النسخة التي امتدنا عليها في دراستدا هي النسخة للصورة في مع اللغة العربية بالقشاهرة » ورقها 
فو . 
)٠(‏ جوع الورقات للكررة ٠۸‏ وقد أشرنا إليها في حواشي الفهرس . 


NIE 


وقد قم الرماني هذا الشرح إلى أجزاء كثيرة بلغت سبعة وستین جزءاً ) هو 
واضح في الفهرس . ولم يأت في القسم الأول من الجلد الثاني ذكر للأجزاء سوى ماجاء 
في الورقة/١١٤٠‏ من أنه تم امجلد الرابع وهو آخر العشرين من تجزئة الأصل . أما القسم 
الثاني فقد ضمٌ ثلاثة أجزاء ( من ال جزء ۲۲ حتى ال جزء ٠١‏ ) > وض القسم الأول من الجلد 
اثالث أحد عشر جزءاً ( من الجزء ٠١‏ حتى ٠١‏ ) . وضمٌّ القسم الثاني منه أربعة أجزاء 
( من الجزء ۲۷ حتى الجزء ٠٠١‏ ) . وض القسم الأول من الجلد الرابع سبعة أجزاء 
(V- 6)‏ . وضْمٌ القسم الثاني منه تسعة أجزاء ( ۸> ٠١‏ ) . وضمٌ جلد الخامس 
أحد عشر جزء ( ٥۷‏ ۷ ) . وبذلك يكون الموجود من هذه النسخة خسة مجلدات في 
سبعة أقسام تحتوي ثانية وأربعين جزءاً ( عدا القسم الأول من الجلد الأول الذي خلا من 
ا 

ول يتضح لدينا السبب الذي دفع الرماني إلى هذه التجزئة ولا الأساس الذي 
بناها عليه » وذلك أن تقسي الشرح إلى هذه الأجزاء لم يكن مقيدأ عند الرمائي بعدد 
الأبواب ولا عدد الأوراق ولا بالموضوعات نفسها » إذ كثيراً ما يقطع الكلام في 
موضوع ما لينهي ال جزء ثم يعود إلى متابعة الكلام في الموضوع الذي قطعه في مطلع 
الجزء الثاني » مثال ذلك قوله في أحد الأبواب : 

« وقال ذو الرّمة . والجد لله رب العالمين » وبذلك ينتهي الجزء ثم يأتي قول 
ذي الرّمة في مطلع الجزء الذي يليه" . ومثل ذلك مافعله في باب المصدرالمؤكد 
للف وات اشرت ردان ارخا اع الاب ف رن الاجر 
جیب عنها في باب آخر کا في باب الصفة التي تعمل في سبب الموصوف . 


. وانظر ص ١٠ب من الفوذج انحقق‎ . ٠۲ و‎ ٠١ انظر القسم الأول من المجلد الثاني . الورقة‎ )١( 
. ) وحيغا وردت هذه الأرقام فالأول للمجلد والثاني لقم والثالث للورقة‎ ( ۲١/۷/۲ انظر‎ )۲( 
۳۹۔۳۶٣/۱/۲ انظر‎ )۲( 

1⁄۱/۲ انظر‎ )٤( 


- ۷ 


ولعل هذا راجع إلى أن الرماني كان يلي شرحه إملاء على طلابه في مالس 
متقطعة » فكان إذا انتهى الدرس أو ا مجلس وقف كلامه عند نقطة معينة أو شاهد شعر 
أو سؤال ليكون البحث في تلك النقطة أو تخليل هذا الشاهد أو الإجابة عن ذلك 
السؤال موضوعاً لامجلس القادم . 

والنسخة مكتوبة سنة 1٥١‏ بخط نسخي جيل . ويبدو أنه م ينفرد بكتابتها ناسخ 
واحد لأنه جاء في آخر الجزء الشلاثين منها أنه : « فرغ من تعليقه الفقير مد بن 
ا و و ا یال اا لووف 
نصف ججادى الأول ( كذا ) سنة خسة ( كذا) وخجسين وست مفة . والمد لله 
E‏ الجزء الحادي والستين أنه : « كتبه تمد بن علي بن 
أي المعالي بن طاهر بن العجمي عفا الله عنه بدمشق الحروسة في العشر الأخير من شهر 
رجب البارك سنة خمس نو ا 

ول تكون النسخة لكثرة أجزائها قد وزعت على أكثر من ناسخ واحد 
ويؤيد ذلك - إلى جانب ذكر الناسخين - قرب التاريجخين : جمادى الأولى ورجب 
ووحدة المكان » واختلاف الخط بين المجلدين الشالث والخامس . أو أن ذلك راجع إلى 
أن هذه النسخة منقولة عن نسخ متعددة لم تصل إلينا . على أن بعد مابين سنة ٠٠١‏ 
( وهي سنة كتابة النسخة ) > وسنة ۳۸١‏ ( وهي سنة وفاة مؤلفها ) لا يؤثر ف قهتها 
لأا مقابلة على نسخة كتبت في عصر المؤلف ومن إملائه » ونحن نجد في كل عشر 
ورقات إشارة إلى هذه المقابلة بالأصل" » ا نجد في آخر ورقة في الشرح مانصه : 
« والمد لله وحده م شرح سيبويه . وصلى الله على محمد وآله وسام . وجدت على الأصل 


(1) انظر ۷۵/۱/۳ 

(۲) انظر امجلد ه الورقة ۷۷ 

)۳( انظر القسم ١‏ الجلد ٣‏ الورقة ۷١‏ وما بعدهاء والقسم ١‏ جلد ٤‏ الورقة ٠١١‏ وما بعدها والجلىد ه الورقة 
1۰ وما بعدها a‏ حقی ۹۱ وهي آخر صفحات الكتاب ه 


- WA u 


ماصورته : فرغ الشيخ أيّده الله من إملاء هذا الكتاب يوم السبت لليلتين بقيتا من 
شهر رمضان سنة تسع وستين وثلاث مئْة . 

نقله مد بن إبراهي بن النحاس حامداً ومصلياً ومسلا . 

بلغت القايلة باصلة اله لل وة «. 


ا ن دا عاش بین سنتی 1۲۷ ۔ 1٩۸‏ "أي أنه غا ا ا 
ثلاثاً وأربعين سنة وكان إمام المصريين في علوم اللسان العربي . 

وما تقله ابن النحاس عن نسخة الأصل التي وقعت إليه يتفق مع ماعرفناه عن 
الرماني من أنه کان قد أملی جمیع کتبه فی حیاتھ'' › کا پت تفق مع ما نجده في کٹیر من 
أجزاء الشرح من أا « املاء علي بن عيسى النحوي أيده الله ٠»‏ " . بل إنه ليتفق مع 
ماجاء في نسخة فيّنا التي أشرنا إليها سابقاً . 

وقد تلك هذه النسخة غير ابن النحاس عدد من العاماء » منهم أبو حنيفة الإتقاني 
إذ جاء في أول القسم الأول من امجلد الرابع أنه : « سعد بقلكه ( شرا غل خن 
( كذا ) جلدات العبد الضعيف أبو ( حنيفة أمير ) كانب ( ابن أمير ) عر لدعو ( قوام 
الدين ) الفارابي الإتقاني بدمشق الحروسة .. » . ولعل الإتقاني نفسه هو الذي طُمس 
اسعه عند ذكر تملكه للنسخة في الجلد الحامس إذ جاء فيه : « الحامس من شرح كتاب 
سيبو يه لأبي الحسن علي بن عيسى النحوي الرماني رجه الله . سعد بتلكه شراء صحيحا 
مع سائر أجزائه وهي خمسة مجلدات بدمشق قى الحروسة سنة هس وسبع مئة » . 


١ : انظرترجته في بغية الوعاة‎ )١( 

(۲) انظر ص ٠‏ 

(۲) انظر في الفهرس الاجزاء ۲۹ و ٤٠‏ و١٤‏ و٣٤‏ ... إلخ . 
٣‏ نضح ألفاظ النص فزدت مابين الأفواس ليخ المعنى . 


- 1۹ 


e o 0‏ 
والإتقاني هذا ولد بإتقان سنة 1۸۵ » ودخل دمشق سنة ۷۲١‏ › وه ت سنه 


98 ا‎ 2 £ 3 Ff 
. وكان راسا في مذهب أي حنيفة » بارعاً في اللغة العربية"‎ » ۸ 


وملك هذه النسخة أيضاً رسخ السرواني فقند جاء في مطلع القسم الأول من الجلد 
الثاني أنه فاز بالوصول إلى هذه النسخة ال جليلة .. رست بن أحمد بن مود الدرواني 
عفا الله عنهم . 

والنسخة بعد ذلك مهورة في كثير من صفحاتا بخاع مالكها الذي وجدت في 
مكتبته وهو ( السيد فيض الله مفتي السلطنة العليّة العانية ) . 


وأول ما يطالعنا من الشرح في هذه النسخة الحديث عن حنانيك ولبيك أي 
١‏ باب لبيبك وسعديك وما اشتقا منه »' » نم يليه في الشرح « باب ما ينتصب فيه 


0 


ES GOW ES A E a 
. في شرح السيرافي‎ ) ٠٠٠/۲ ( سيبو يه المطبوع » ومن‎ 


وآخر ما نجده من الشرح : « باب التغيير الذي جرى على طريق الشذوذ في 
التضعیف على شبه الإدغام » » ویقابله في الکتاب آخر أبوابه وهو « باب ما کان شاذاً 


ما خففوا على السنتهم ولیس بمطره > . 


() لم جد لإتقان ذکرا في كتب البلدان إلا أنه جاءت في كتاب ( الطبقات السنية في تراجم الحنفية ) 
ترجة لقوام الدين الإتقاني منقولة عن خطه . وفيها أن « ضاراب بلسان العوام أترار . وإتقان اسم 
لقصبة من قصباتجا » ٠١٠/١‏ . والكتاب مخطوط بدار الكتب المصرية ره /٠١‏ تاريخ حلم . وضاراب 
مدينة في خوارزم تقع على الضفة الشرقية لنهر سيحون . 

۷۹/١ وبروکامان‎ › ٤۱٤/١ والدرر الكامنة‎ » ٠١١ : أانظر ترجته في بغية الوعاة‎ )٤( 

(۴) الکتاب ١ا۷‏ 

۱۸۹/٥ الشرح‎ )٤( 

(ه) الکتاب ٤۲۸/۲‏ 


على أن ذلك لا يعني أن الشرح اقتصر على مسائل الكتاب وإغا جاءت فيه ۔ ‏ 
سری ۔ مسائل لم پہنها الرماني على شيء من کلام سیبویه . 

را ل ا للشرح وضعناه خلال قراءتنا له تعریفاً بواده » وتسهیلاً 
للموازنة ین عنواناته وعنوان الكتاب : 
مواد الشرح : 


۱ 


or E O 
۸ باب المصدر المشبه به مما بختار فيه امل على الابتداء‎ 
۰ باب المصدر الذي يختار فيه المل على الابتداء‎ 
2 باب المصدر الذي يحمل على الابتداء بأنه لم يتقدم ذكر فاعل‎ 
3 باب اسم ا لجنس الجاري على طريقة له صوت صوت حار‎ 
۱۲ بات الور الى جل غل الول ان اول لا يتم إلا بالثاني‎ 
3 باب المفعول له‎ 
٥ باب المصدر الذي وقع موقع الحال‎ 
۷ بابا الاسم الذي بنزلة المصدر في امل على ماقبله‎ 
۸ باب الصدر الواقع موقع الحال وفيه الألف واللام‎ 

باب الحال المشتقة التي تكون صفة للنكرة 1/۱/۲ 
باب المصدر المؤكد للخبر ۲٠‏ 
باب المصدر المؤكد لامعنى المدلول عليه بالمجلة 0 
باب المصدر الذي هو حال صار فيه المذ كور 


(0- وكوي كناب بوي 7/1 


۷ 


باب اسم الجنس ال جاري على طريقة آما كذا فكذا 

باب اسم الجنس الحمول على الفعل الحذوف 

باب اسم ا لجنس الحمول على حال لم يعمل فيها فعل 
باب اسم الجنس الذي يحتار فيه العدول عن الحال 
EE RSs‏ 

باب الصفة التي تقع موقع الحال وفيها الألف واللام 
باب الحال المنقلبة عن حال بالتفضيل في أفعل 

باب الظروف 

باب الظروف التي تحتاج إلى تفسير 

باب المكان الختص الجاري رى المبهم 

باب الجر 

باب التوابع 

باب البدل الذي الثاني فيه غير الأول 

باب نعت العرفة 

باب بدل المعرفة من النكرة 

باب الصفة التي تعمل في سبب الموصوف 

باب الصفة المشبهة العاملة في السبب كعمل الصفة الجارية 
باب الجنس الذي يقع موقع الوصف المشبه باسم الفاعل 
باب الصفة المشبهة بالمشبهة 

باب الصفة المشبهة بالمشبهة ما بجري رى المقيدة 


ا الم الى ف ر الل ا ى الو 
باب الصفة التي يجوز فيها الإتباع وترك الإتباع 
باب الصفة التى بتع فيها الإتباع 


۷۲ 


Y7/۱/۲ 


A2 
0 


باب الحال التي تقع في السؤال 

باب صفة المدح والتعظم 

باب صفة الذم 

باب الحال الجارية على الأسماء المبهمة 

باب المعرفة الغالبة على النكرة 

ا اة ا الى ا فا اال زار 
ا 

باب الصفة المشتقة التي تحتل الال والخبر 

باب المعرفة التي يكون الاسم فيها يصلح لكل واحد من الأمة 
باب المعرفة على جهة الصفة الغالبة 

باب الاسم الذي تصلح فيه الصلة والصفة 

باب الاسم الذي لا يكون إلا نكرة 

باب المعرفة التي لاتكون صفة ولا توصف 

باب الجنس الذي يكون حالاً 

باب الجنس الذي لا يوصف به لأنه غير الأول 
اال 

باب تكر ير الظرف 

باب الابتداء 

باب خبر المبتدأ الذي يقع موقع ماهو هو 

باب الخبر الذي يحذف بدلالة ما بقي من الكلام عليه 
باب المبتدأً الذي يحذف و يبقى الخبر 

باب الحروف المسة التي تعمل في الاسم والخبر 
باب حذف الظرف الذي هو خبر في إن واخواتما 


NFL 


۹/۱/1 


٤7 


باب المحمول على اسم إن تارة وموضعها تارة 
باب التابع الذي تستوي فيه الأحرف الجسة 
باب الحمول على الال بعد الأحرف المسة 
باب م 

باب ماجری ری کم في الاستفهام 

باب تييزالمقادير 

باب الةييز الذي يجري مجرى تييز المقادير 
باب نعم وہبئس 

ا اء 

باب صفة المبهم المنادى 


الجزء الثالث والعشرون'“ 


باب صفة المنادى 

باب الاسم الذي تتبع حركته حركة الصفة في النداء 
باب تكرير المضاف في النداء 

باب إضافة النادى 


الجزء الرابع والعشرون" 


E E EET 

باب النداء على جهة الاستغائة 

باب النداء الذي تلحق فيه اللام لامدعو له 
باب الندبة 

ات الف الندبة التي تتبع ماقبلها 


. يبدا ذكر الأجزاء من هنا أي مع بدء القسم الثاني من الجلد الثاني‎ )١( 


HA! 


1A0 
۱۸1 
۱A۸ 
۱۸٩۹ 
1۹۱ 
۹/۲/۲ 
ا‎ 
۱۹4 
۹1 


(۲) في الأصل « الجزء الرايع والعشرون من شرح كتاب سيبويه إملاء أبي الحسن علي بن عيسى النحوي » . 


YE 


باب ما تمتنع فيه الندبة ۱۹۷ 


باب الام المعطوف الذي بنزلة الموصول في الندبة والنداء i‏ 
e‏ 
اناري حل رة النداء من غير أن بكرن نای 2 
الجزء الخامس والعشرون" ۲ 
باب الاختصاص الذي جوز على طريقة النداء في النصب 0 
باب الترخم ۲۰٦‏ 
باب ترخم ماآخره هاء التأنیٹث ۲۷ 
باب ترخم مافیه اماء على ياحار ۳۹ 
باب الترخي على يا حار 1۰ 
ہاب ترخم ماآخره زائد إن زیدا معا 1۲ 
باب ترخم الاسم الذي قبل آخره زائد يكون معه بنزلة حرف واحد ۲ 
باب ترخي ماقبل آخره زائد بنزلة الأصلي 4 
باب ترخم ماقبل آخره زائد متحرك لیس ملحق 1٤‏ 
باب ترخم ما يرد إليه بعد الحذف حرف ۵ 
ا YN Ea‏ 
باب ترخم الاسم اركب من اين Aa‏ 
باب الترخم في ضرورة الشعر 1 
باب التغي بلا ۲ 
باب التفي بلام الإضافة ۸ 


)١(‏ في الأصل د الجزء الخامس والعثرون من شرح كتاب سيب ويه إمسلاء أي الحسن علي بن عيسى 
النحوي ¢ 
(۲) الأرجح أن يكون هنا بدء جزء جديد هو الجزء السأدس والعشرون . 


- ۱۷۵ 


باب النفي الذي ثبت فيه التنوين في الاسم 


باب النفي الذي لاتغير فيه (۷) الاسم عن حاله التي كان عليها 


باب النفي الذي يوصف فيه المنفي 

a NY E EL 

باب النفي الذي لاتسقط فيه النون لإقحام اللام 

باب النفي الذي يجري الاسم فيه على الموضع 

باب النفي الذي تلغى فيه لا عن العمل 

باب النفي الذي لا يصح أن يعطف فيه إلا على الموضع 
باب الاستشناء 

باب الاستشناء بالا 

DNA O ESS BESE 
باب الاستشناء الذي يحمل المستشنى فيه على الموضع‎ 
باب الاتقا الى بكرن التي فة نصا ف النفى‎ 
اتا لاا الع الذي عل الضل‎ 


الجزء الثامن والعشرون" 


باب الاستثناء المنقطع الذي لا يحټل المتصل 

باب الاستثناء الذي تقع فيه أن بعد إلا 

باب الاستثناء من موجب 

باب الاستشناء الذي تكون إلا فيه بنزلة غير ف الصفة 
باب الاستشناء الذي تقدم فيه الستثنى 
ET‏ 


. هنا بدء الجزء السابع والعشرين » ولم يذكر في الأصل‎ )١( 


(«) في الأصل : « الجزء الثامن والعشرون من شرح كتاب سيبويه إملاء أبي الحسن علي بن عيسى النحوي 


رة الله عليه » . 


SIN 


e NE 
٠ باب إضار لمتكي‎ 

باب مير الجرور الذي يقع موقع المرفوع 

باب إشراك المظهر لمضر 

ااا عا ال ار ال اسل 

باب حروف الجر التي لا بجوزفيها الإضار 

باب التوكيد با ضر 

ات الا ادلی دا فما دال 

بان الاستتتاء بغار 

بانب الأستشناء الذف عمل العطرف فيه غل الكأويل 
باب الاستشناء الذي يحذف فيه المستشى 


الجزع التتاسع والعشرون 


باب الاستشناء بلیس ولا یکون 

آبوآت غلافة ال 

باب علامة المضر المرفوع المنفصل 

باب مواقع علامة الإضار المنفصل المرفوع 

باب علامة المضر المنصوب 

باب مواقع أيا في الإضار 

باب الإضار فيا جرى رى الفعل 

باب الإضار الذي يجوزفي الشعر 

باب إضمار اٰچرور 

باب إضار المفعولين في الفعل الذي يتعدى إلى اثنين 


. هذا الباب والأبواب المسة التالية جاءت في غير موضهها بين أبواب الاستثناء‎ )١ 


“VY 


1 


7A 
1٤ 
10 
11 
آ1‎ 


۸ 


الجرء الثلاثون 


باب ما يتنع من الضير المتصل 
باب البدل بالضیر 
باب علامة الإضار التي تكون فصلاً 
الجز الحادي والثلاثون 
باب ما يتنع فيه الفصل 
باب أي 


باب أي الذي لا يصلع فيه البناء 

باب أي المضاف إلى موصول 

باب أي في الاستفهام عن نكرة مذكورة 

باب من في الاستفهام عن نكرة مذ كورة 

باب من في لحاق الزيادة إذا استفهم بها عن نكرة 

باب من التي يستفهم بها عن الاسم العام المذكور 

باب من التي يستفهم بها عن صفة المذ كور على طريق النسبة 
باب من التي تصلح أن يعود إليها ضير الاثنين والجيع 

باب ذا الجاري بنزلة الذي مع ما 


الجزء الثاني والثلاثون 
باب الاستفهام الذي تلحقه الزيادة للإنكار 
باب إعراب الأفعال المضارعة 
باب الحروف التي تضمر فيها أن 
باب حروف الجزم 
باب عامل الرفع في الفعل المضارع 


- ۱۷۸ - 


۹/۱/7 


۹۲ 
٤ 
۹٦ 
۹٦ 
۹۹ 


باب إِذن 
باب حتی 
الجزء الثالث والثلاثون 
باب حتى التي يرتفع الفعل بعدها 
باب حتى التي يكون العمل فيها من اثنين 


بات لاء 
باب الواو 

الجزء الرابع والثلاثون 
باب أو 
باب الفعل الذي يحتل الإشراك في إن والانقطاع 
باب الجزاء 


باب الأسماء التي تصلح فيها الصلة والجزاء 

باب الأسماء التي يجازى بها الكائنة بارلة الذي 

باب الحروف التي يتنع بعدها الجزاء 

باب ال جزاء الذي يدخل عليه حرف الجر 
الجزء الخامس والثلاثون 

باب الجزاء الذي يدخل عليه حرف الاستفهام 

التي بعل لبه اه 

باب إعراب الفعل بين الجزمين 

اب ارت ان ا کر جرف ارا 

باب الحروف التي ما جواب كجواب الأمر 

2 

باب الحروف التي تدخل على الفعل دون الاسم 


ha 


۱۲۷ 


۲ 
VE7۱7 
1t0 
EA 
10۲ 
100 


10۹ 


باب الحروف التي لاتدخل إلا على الفعل غير عاملة 
باب الحروف التي يصلح دخوطما على الاسم والفعل 
باب نفي الفعل 
باب إضافة الاسم إلى الفعل 
باب إن وان 
باب العامل في إن 
باب إن العطوفة على ماقبلها 
باب إن الحذوفة العامل 
باب إا 
باب إن التي تکون بدلاً من شيء هو الآخر 
باب إن التي تون بدلاً من شيء ليس بالآخر 
باب إن التي تكون مبنية على الظرف 
الجزء السابع والثلاثون 
باب أن التي تقع بعد القول 
باب ان التي تقع بعد حتق 
باب أن التي مع الفعل بنزلة المصدر 
باب أن بنزلة أي 
باب أن الخففة من الثقيلة 
باب أم وأو في موجب اختلاف معناها 
باب أم ا معادلة للألف 
N‏ 


. من هنا يبداً الجزء السادس والثلائون وقد سشطت الإشارة إلى ذلك في الأصل‎ )١( 


1 


AYY 


A 
1A0 
۹/۲/Y 
1۹۷ 


الجزء الشامن والشلاثون 2 


باب أو في الاستفهام بأي ۲۷ 
باب أومع الف الاستفهام ۳۰۹ 
باب أو في غير الاستفهام 1۲ 
باب الواو التي تدخل عليها لف الاستفهام على خلاف معنى أو ٤‏ 
باب أم التي تدخل على حروف الاستفهاء © ٥‏ 
ازات فا رت ما ا ف ۱۷ 
باب أفعل ۱۷ 
باب أفعل مع أخواته في زنة الفعل 1۹ 
باب أفعل الذي يكون صفة تارة. واس تارة 1 
باب أفعل منك ا2 
باب الأمثلة التي لا تنصرف 4 
باب التسمية بالفعل ۷ 
باب الألف التى قنع الصرف ۰ 
باب أل التأنيث في الممدود r‏ 
باب الألف والنون التى تمنع الصرف في المعرفة والتكرة rr‏ 
الجزء التاسع والشلاون" ro//‏ 
باب الاسم الذي آخره ألف ونون ليست له فعلى ۲۳٦‏ 
باب هاء التانیث Y۷‏ 
باب المذ كر الذي ينصرف على كل حال ۸ 


() هذا آخر أبواب الجزء الأول من كتاب سيبويه ( )٤۹/١‏ . 
0) في الأصل : « الجزء التاسع والثلاثون من شرح كتاب سيبويه إملاء أبي الحسن علي بن عيسى النحوي 
ايده اله » 


- ۸1 


باب أفعل 
باب ا لجع على مثال مفاعل أو مفاعيل 
باب المذكر الذي سمي باسم الاثنين وجمع السلامة 
بات الاناء الاعجمية 
باب المذكر الذي يسمى بالمؤنث 
باب تسمية المؤنث 
باب أسماء الأرضين 
باب أسماء القبائل والأحياء 
باب أسماء القبيلة الذي لم يقع لمذ كر 
باب أسماء السور 
باب الحروف التي يسمی بها 
الجرء الأربعون“ 
باب الظروف التي يمى ا 
باب المعدول إلى فعال 
E wb‏ 
باب الظروف المبهمة غير ا لمجكنة 
باب الأحيان في الصرف 
باب الألقاب 
باب الأسماء المركبة من اسمين 


باب المعتل الذي آخره یاء قبلها کسرة فما لا ينصرف 


(0). 


4 


E 
1 
TEY 
۲6۹ 
0۰ 

YoY 
of 
YoY 
TOA 
1۰ 

TVA 
۲۷۹ 
A۰ 

YAE/Y/Y 

YAY 
۹۰ 
۳۹۱ 
1۹۳ 
۹۸ 


() من هذا الباب حتى الجزء الأربعين مكرر في الأصل فالورقة ۲١١‏ هي الورقة ۲٠۲‏ .. وهكذا حتق 


الورقة ١‏ التي هي الورقة ۲۷۷ 


)١(‏ في الأصل : « الجزء الأربعون من شرح كتاب سيبويه إملاء أي الحسن علي بن عيسى النحوي أيده 


الله » . 


AY - 


باب اللفظ بالحرف الواحد 

باب الحکاية 

باب النسبة 

باب النسب إلى ما کان آخره ياء قبلها كسرة 

باب النسب إلى الثلاي 

باب النسب إلى فعيلة وفعيلة 

باب النسب إلى فعيل وفعيل ما لامه ياء 

باب النسب إلى ماآخره ياء قبلها ساكن 
اا و غ ا ا 
باب الت إل هکره آل اة 


الجزء الثاني والأربعون' 


باب النسب إلى الممدود 

باب النسب إلى بنات الرفين 

باب النسب إلى بنات الحرفين يلزمه الرد 
باب النسب إلى بنات الحرفين التي فيها زائد 
باب النسب إلى ما ذهبت فاؤه 

باب النسب إلى ماقبل أخره ياء مشددة 
باب النسب إلى ما لحقته الزائدتان من المع 
ات الب اا ع الا جع 

ا ا 

باب النسب إلى ماآخره ألف رابعة أصلية 


. هنا أول الجزء الحادي والأربعين ولم يشر في الأصل إلى ذلك‎ )١( 
. » في الأصل : « من شرح كتاب سيبويه إملاء أي الحسن علي بن عيسى النحوي أيده الله‎ )( 


- 1A1 - 


Yo 


YA/\/ 
۲۸ 
۹ 
۳۹ 
۲۹ 
1١ 


باب النسب إلى ماآخره ألف رابعة زائدة للتأنيث 
باب النسب إلى الضاف 
باب النسب إلى الحكاية 
باب النسب إلى امع 
باب التسب إلى الثيء عن العظم خاصة 
ایا ا ا 
باب النسب الذي يجيء المؤنث فيه على فاعل 
باب التثنية 
باب تثنية المقصور الذي على أربعة أحرف 
باب جمع المقصور بالواو والنون 
باب تثنية الممدود 
باب الاسم الذي لاتصلح فيه التثنية وا لمع 
باب جع ماآخره هاء التأنيث 
الجرء الشالث والأربعون' 
باب جمع الرجال والنساء 
باب جع الاسم المذكر بالألف والتاء ما ليس فيه هاء 
باب الامم الذي لا يكر للجسع 
باب جمع الاسم مضا 
باب المع الذي فيه معنى النسب 
باب تشنية البهمة التي أواخرها معتلة 
باب الاسم الذي يتغير في الإضافة بنقله إلى العم 
باب إضافة المقصور إلى علامة المغمر المجرور 


)0 ف الأصل : « من شرح کتاب سیو په املاء علي ہن عیسی النحوي ايده الله » . 


AE - 


۰ 


باب التصغير 

باب تصغير اخماسي 

باب تالغ 

باب تصغیر الاسم الذي اخره الف التانيث 

ات فر ااال الذي أشن اشو الا بت 

باب تحقير الرباعي 

باب تحقير الاسم على تكسيره في القياس دون المستعمل منه 

ا ا واف ع اند دون الا 
الجزء الرابع ارغ 

بات تفر ها وله ال الول ع رها من الروالة 

باب تحقیر ما فيه زائدتان جب فيه) الخیار 

باب تحقير ما تحذف زوائده من بنات الأربعة 

باب تحقير ما أوله ألف الوصل من بنات الأربعة التي فيها زيادة 

EE 

باب تحقير بنات الحرفين 

ات رما اف افا 

باب ما حذفٿ عينه 

باب ما حذفت لامه 

ان قار ما دهت لاما اولفت الف الوصل ق أرله 

افا اء الا 

باب تحقير الحذوف الذي لا يرد إلى الأصل 

باب تحقیر ما فيه بدل 


. » في الأصل : « من شرح كتاب سيبويه إملاء علي بن عيسى النحوي رة الله عليه‎ )١( 
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Y۲ 


VT/۱/4 
Y۲ 
Y٤ 
۷1 
۷٦1 
YY 


باب تحقير ما الألف بدل من عينه 
باب تحقیر ما فيه قلب 
الجرء الخامس والأربعون 
باب تحقیر الاسم الذي الاو في موضع عينه 
باب تحقير الاسم الذي حرف العلة منه في موضع اللام 
ا س ا 
باب ترخم التصغير 
باب تحقير الاسم اللازم الذي لامكبر له 
باب تحقير الشيء لدنوه من غیره ولیس مثله 
ا ر ا الذي اناد 
باب تحقير المؤنث 
باب تحقير الشيء الشيء على غير مكبره 
باب تحقير الأسماء البهمة 
باب تحقير المع الكسر على واحده 
افا ای کل وواک 
باب تحقير المع الذي ار یکسر عليه" واحد 
الجزء السادس والأربعون 
باب حروف الإضافة إلى الحلوف به 
باب العوض من حرف القسم 
باب القسم باجملة التي فيها معنى التعظم 
باب التنوين الذي يذهب في الصفة بابن 


. » .. في الأصل : « الواو الذي في‎ )١( 
.« الأنماء‎ n: ف الاأصل‎ (۲) 
. في الأصل : « على واحد»‎ (%) 


- WA - 


A7 


4 


باب التنوين الذي يحرك لالتقاء الساكنين 

باب نون التوکید 

ا اروت ل ن الک 

اب الر تاتون اة 

باب نون التأكيد في فعل الاثنين والمجم 

باب نون التأكيد في الفعل المعتل اللام 

بابا ما نع فيه نون التا كيك ها فيه معن الأمر والنهى 

1 IT EET 

E‏ ا 
الجزء السابع والأربعون'" 

باب المقصور والممدود 

باب امز 

aL 

باب المشتتق من العدد على طريقة فاعل 


باب المؤنث الذي يقع على المؤنث والمذكر وأصله التأنيث 


باب العدد الذي لا يضاف إلى المفسر 
اوا جع التكسير 
باب جع الثلاني من غير زيادة 
اة الان والار غود" 
اتا اغ الذ را جنها 
باب جع ماعينه معتلة 


1/4 


10/1/4 


\o 


. » في الأصل : « من شرح كتاب سببويه إملاء أبي الحسن علي بن عيسى الرماني النحوي رجه الله‎ )١( 


(۲) في الأصل : « من شرح كتاب سيبويه إملاء أي الحسن علي بن عيسى الرماني رجه الله » . 


- AY - 


باب جع ال جنس المعتل العين 

باب جع الجنس الذي فيه ألف التأنيث 
باب جمع بنات الحرفین 

باب مع ماعدة حروفه أربعة 


الجزء التاسع والأربعون" 


باب جع المذكر بالألف والتاء 

باب المع الذي لم يكسر على واحده 

باب جمع ماألف التأنيث فيه خامسة 

باب جع المع 

باب جع الأعجمي الذي على أربعة أحرف 
باب مع الاسم على معنى التثنية 

باب المع الذي لم يكسرعلى واحد 

باب جمع الصفة الثلاثية بغير زيادة 


الجزء الخمسون" 

باب جمع الصفة التي على أربعة أحرف 
أبواب المصادر وما يشتق منها 
باب مصدر الفعل المتعدي من الثلاثي بغير زيادة 

الجزء الحادي والخسون 
باب الداء الذي يجري في فعل يفعل فعلاً وهو فعل 
باب المصدر الذي تجيء الصفة منه على فعلان 
باب مصدر أفعل 


(1) في الأصل : « من شرح كتاب سيبويه إملاء أبي الحسن علي بن عيسى النحوي أيده الله » . 


10۸ 


10۸ 
10۹ 
11۲ 
110 
۱۷۱ 
۱۷1 
۱۲ 
۱۳ 
۱۷0 
1۷٥ 
۱۷۸ 
1۹ 


\AT/Y/E 
1A۲ 
۱۹٦ 
١ 
1۲ 
I 
1۰0 
۰۸ 


() في الأصل : « من شرح كتاب سيبويه إملاء أي الحسن علي بن عيسى النحوي أيده الله » . 


- AA - 


باب مصدر الخصال الى تكون في النفس 
ا 
باب المصدر الذي فيه لف التأنيث 

الجرء الثاني والفسون. 
باب المصدر الذي على فعول 
باب الفعلة التي فيها معنى الحال 
باب مصدر الفعل المعتل اللام 
باب المصدرالمعتل العين في الثلاي 

الجزء الثالث والخسون 
باب مصدر الفعل المعتل الغاء 
باب أفعل 
باب فعلت 
باب فعل المطاوع 
باب فعل على غير فعلت 
باب دخول الزيادة في فعلت لامعاني 

الجزء الرابع والخمسون' 
باب استفعلت 
باب افعوعلت 
باب أبنية الفعل الذي لا يتعدى 
باب مدر الان الى تله ارياد لق 
باب المصدر الجاري على غير فعله 
باب لاء التي تلحق المصدر للعوض 


(۱) ف الأصل :من شرح کتاب سیبویه املاء آي الحسن علي بن عيسى النحوي أيده الله » . 


(۲) الورقتان ۲٥۲‏ و ۲٣٤‏ ها تکرار للورقتین ۲٠۱‏ و ٠٥۲‏ 
۸۹ - 


1۰ 


1٥ 
11١ 
1¥ 
1۸ 
۰ 
۲۲ 
o 
YY 
۲۸ 
۲۹ 
۳1 
YTA/Y/ 
۴۹ 
۲٤١ 
YEY 
٤ 


¥ 


ا ال ا عل را ٦‏ 


باب مصدر الرباعي oY‏ 
باب الفعلة ما زاد 1 الثلاثة Yo‏ 
باب الفعلة من بنات الأربعة 0۸ 
الجرء الخامس والخسون 8 1 
باب الاشتقاق لموضع الفعل على طريق مفعل 1 
باب مفعل في المعتل اللام 1۳ 
باب مفعل ف المعتل الفاء 11 
باب مفعلة التي تكون للتكثير ٤‏ 
باب مفعل الذي بحري على طريق الألة 14/۲/6 
باب مفعل مما جاوز الثلاثة 14 
باب ما ينع فيه ماأفعله ۳٥‏ 
بابا ها أفعله الذئ .يستغى عة يا أفعل قعله ۳۸ 
باب ماآفعله على معنيین ۸ 
باب ها افغلة فيا لسن له فل ۳۸ 
باب فتح العين من يفعل فها ماضيه على فعل r‏ 
باب حروف الحلق التي تقع في موقع الفاء مع الفعل ۳۷۱ 
باب ا معتل في حروف الحلق ۷۱ 
باب حروف الحلق التي في موضع العين ۴ 
باب الفعل المضارع الذي يكر أوله ۷ 


. » في الأصل : « من شرح كتاب سيبويه إبلاء بي الحسن علي بن عيسى النحوي أيده الله‎ )١( 


ا 


الجزء السادس وا 
بات فا کن ادا 
انما ان اماف وه ر اوا 
باب الإمالة 
باب إمالة الألف التي قبلها هاء الإضار 
باب ماأميل على طريق الشذوذ 
باب الحروف المستعلية في الإمالة 
باب الراء 
ی ا ا 
بان امروف الى تل نة اراق ارف 
باب آلف الوصل 
OE‏ 
بات ول الشاك الذى بده الف الوصل 
باب الساكن الذي يضم لا بعده ألف الوصل 
باب حذف الساكن في الوصل دون الوقف 
باب الحرف الذي يحذف لعلة ثم لا يعود مع بطلان تلك العلة 
باب الماء التي تلحق في الوقف ماحذف منه 
باب الماء التي تلحق في الوقف ما يجتع فيه ساكنان ما تلزمه الحركة في 
الوصل 
باب ايهاء التي تلحق ماقبله متحرك 


. » في الأصل : « من شرح كتاب سيبويه إملاء أي الحسن علي بن عيسى النحوي أيده الله‎ )١( 


(۲) هنا يبدا الجزء السابع والخسون ولم يشر إلى ذلك في الأصل . 
(«) الر الأول لامجلد والثاني للورقة لأن الجلد الخامس قسم واحد فقط . 


N 


YY 


YY 
YY 
4۸ 
TAY 
YAL 
YA0 
۳۹۱ 
40 


۹/1/6 


۹۷ 


( 4/0 


0 


0 


٦ 


باب الوقف على الاسم المنون في الأصل 

باب الوقف على المعرب في الاصل 

باب الوقف على ماقبل آخره ساکن 

ا ا 

باب الوقف في الممز 

باب الوقف على هاء الإضار 

باب الوقف على الحرف الذي يبدل إلى ماهو أبين منه 
باب الوقف على المعتل اللام 

باب الوقف في الإضافة 

باب الوقف على علامة الإضار 

باب الوصل ني علامة الإضار التي تتغير عن الأصل 


الجرء التاسع والخمسون' 
باب الوقف على كاف الإضار 
باب الوصل في علامة الإضار للاثنين واجميع في الخطاب 
باب الوصل في الإشباع والاختلاس 
باب وجوه القوافي 
أبواب الأبنية 
باب عدة ما يكون عليه الك 


(r 1 

باب حروف الہدل 

اب ابن السات الات 

. هنا يبدأ الجزء الثامن والخسون وم يشر في الأصل إلى ذلك‎ )١( 
() 
. هنا يبدأ الجزء الستون وليس في الأصل إشارة إلى ذلك‎ )١( 


N 


في الاصل : « من شرح كتاب سيبويه إملاء أي الحسن علي بن عيسى النحوي أيده الله » . 


٤‏ أبنية ما لته الاد ن اللا 
2 ية الال الرائدة ف.الثلان 
فصل في لفجعاجع ٠‏ 
ا في الصفة 
أبنية الألف والنون في آخر الصفة 
اف 1 ٠‏ 
ذكر أبنية ألف امجع في ا 
ذکر أبنية الياء في الصفة 
ای لنون في الثلائي 
ذکر أبنية لنون في ال 
باب ابنیة لتاء في الثلاني 
ذکر أبنية لتاء في الصفة 
8 لمم في الثلاني 
ذکر أبنية المي في الصفة 
ا الواو في الثلاي 
ذكرأبنية الاو في الصفة 
پاب الضاعف فى الثلاق 
َ أبنية المضاعف ف الصفة 
بني MM‏ فی الثلائی 
باب ) أبنية ما وله آلف القطع 


)0 . - 
زیادة ليست ف العنوانات الخطوطة 


E 


o۲ 


0 
00 
۵0 
00 
۵٦ 
0٦7 
0٦ 
0٦ 
0۷/0 
0۷ 
0۷ 
0¥ 
0¥ 
0¥ 
0۷ 
0۸ 
0۸ 
0۸ 
۵۸ 


0۸ 


( باب )" أبنية ماأوله ألف الوصل 


( باب )" أبنية مافيه الألف ثانية وثالثة 


باب أبنية الرباعي 

ذكر ابنية الملحق بالرباعي 

باب أبنية الواو في الرباعي 

ذكر أبنية الواو في الصفة 

باب أبنية الياء في الرباعي 

ذكر أبنية الياء في الصفة من الرباعي 
باب أبنية الألف من الرباعي 

ذكر أبنية الألف في الصفة من الرباعى 
باب أبنية النون في الرباعي 1 
ذكر أبنية النون في الصفة 

باب أبنية المضاعف في الرباعي 

باب أبنية المضاعف اللام الأولى المدغ 
ذكر أبنية المضاعف في الصفة 

باب أبنية الفعل من الرباعي 

باب أبنية الماسى ٠‏ 
NE‏ 

ذكر الخاسى الذي لحقته الزائدة 


مسائل العلل في الأبنية 


() زيادة ليست في الخطوط . 


EUS 


الجزء الحادي والستون' 
باب ماأعرب من الأعجمية 
باب اطراد الإبدال في الفارسية 
أبواب التصريف 
ہاب ما نجعله زائداً 
ااا ا 
باب مضاعفة العين واللام 
"باب الأصول من غير زيادة 
باب مواضع الزوائد 

الجزء الثاني والستون 

أبواب المعتل 
باب الواو التي في موضع فاء الفعل 
باب الواو التي يلزمها إبدال التاء منها 
باب الولو الي قلت با 
باب الياء التي في موضع الفاء 
اا لواو ن فر ال 
باب الواو والياء فيا حقته الزيادة من بنات الثلاثة 
باب المعتل من الأسماء الجارية على الفعل 
باب ما يصح غا فيه حرف العلة 

الجرء الشالث والستوند" 


() في الأصل : « من شرح كتاب سيبويه إملاء أبي الحسن علي بن عيسى النحوي أيده الله » . 


(۲) الورقة ۸۳ في الأصل تكرار للورقة ۸۲ 


(۲) في الأصل : « من شرح كتاب سيبويه إملاء أبي الحسن علي بن عيسى النحوي أيده الله ٠‏ . 


~۹۵ 


باب المعتل الثلائي بغير زيادة 


باب الواو التق نقلت ياء وهي متحركة من غير ياء صحبتها 


باب الياء التي نقلت واوا في موضع عين الفعل 
باب الواو التي تقلب للياء الجاورة ها 

باب حرف العلة الذي يقلب في امع مزة 

باب حروف العلة التي تجري على الأصل 

باب الياء التي تنقلب واوا في فعل من فعل وفعول 
باب الياء التي تنقلب واوا 


باب الممزة التي في موضع اللام مع الواو التي في موضع العين 


الجزء الرابع والستون 


باب حرف العلة التي في موقع اللام 


باب الواو التي تخرج على الأصل إذا م تكن حرف إعراب 


باب الياء التي تقلب واوا للفصل بين الاسم والصفة 


باب الياء واهمزة التي تقلب كل واحدة منه) إذا اجةعتا 
باب حرف العلة الذي يعدل فيه عن افعلاء إلى فعلاء 
باب التضعيف 


باب المضاعف الذي يحذف الأول منه 
باي لضاف الذئ تبدل فيه الياء 
باب المضاعف الزائد للإلحاق 


الرء انى والترن 
اش غ ا 


(1) 
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في الأصل + « الجزء الاس والستون من شرح كناب سيبوية إملاء أي ان علي بن عيسى النحخوي 


آل الله ¢« 


- ۹1 


باب الواو التي تبدل ياء رابعة فصاعداً 
باب الياء المضاعفة في الثلاني 
باب الياء المضاعفة التي يتنع فيها فعلت 
ااا 

الجزء السادس والستوند" 
باب الياء والواو التي تجري على قياس المستعمل 
باب المعتل اللام في المع الذي على زنة مفاعل 
باب المعتل الذي جاء على الأصل بالشذوذ 
باب عدد الحروف العربية وأحواما 
باب الإدغام في المثلين 
باب الإدغام في المتقاربين 

الجزء السابع والستون 

باب الإدغام في حروف طرف اللسان 
باب الحرف الذي يضارع به غيره ما يجري مججرى الإدغام 
باب قلب السين صاداً فيا ري مجرى إدغام المتقاربين 
باب التغيير الذي جرى على طريق الشذوذ في التضعيف على شبه 
ا 


() في الأصل : د« الخامس والستون » . 
(۲) هذا آخر أبواب ال جزء الثاني من کتاب سيبو يه ( ٤۲۸/۲‏ ) . 


۷ 


2 


نهج الشرح وطريقته 

اتبع الرماني في شرحه للكتاب طريقة واحدة التزمها في جميع أبواب الثرح › 
ولعل منهج الرماني في هذا الشرح منهج فريد في أسلوبه وطر يقته بين كتب النحو 
جميعاً . وهو منهج أساسه تقس الباب إلى أربعة عناص هي : عنوان الباب » والغرض 
منك »> ومسائل الباب »> والجواب عنها 

وسنتحدث عن کل من هذه العناصر على انفراد : 

1) عنوان الباب : 

م يتقيد الرماني بعنوانات ( الكتاب ) بل كان يأخذ بعضها ويغيّر بعضها الآخر › 
کن كن ماما اتف اة وهر القرضن هق أا ما عضن ردق فان مدل هة 
عنواناً أكثر وضوحاً وأشد دلالة على الباب . وإن كثيراً من عنوانات سيبو يه لا يتضح 
منه القصد إلا إذا عرف موضعه بين الأبواب وربط با سبقه منها » من ذلك مثلاً قول 
سيبويه : « هذا باب مختار فيه الرفع »" » فهذا عنوان لا يظهر لنا القصد منه مال 
نعرف أنه يبحث في المصادر وأنه تقدم قبله باب ما ينتصب فيه المصدر . ومثل ذلك 
اسا فول و ھا بات م االری ف الو وو و ھا بات ایکون لا 


الرفع ‘ وقوله :« ها باب ما يختار فيه الرفع ويکون فيه الوجه في ججميع 
. )6( 
اللغات  »‏ . 


۱۸١/١ الکتاب‎ )١( 
۱۸۲/۱۷ و۳) الکتاب‎ ۲( 
۱۹٤/١ الکتاب‎ )( 


- 1۹۸ - 


أما العنوان عند الرماني فعنى واضح قام بنفسه مستغن عن أن نستعين على فهمه 
بغيره » وما كان شأنه كذلك من عنوانات الكتاب فقد أثبته الرماني بنصه في الشرح 
و ا ا ا راتات اشاقن 
عدم وضوحه وبیان غرضه فقد استبدل به الرماني ماهو أُوضح وأبين . وهذه أمثلة من 


ار ارال وات الات 


عنوان سيبو ډه وموضعه في الكتاب 
١۔‏ هذا باب يحتار فيه الرفع ٠۸١/١‏ 


۲ هذا باب ماالرفع فيه الوجه ۱۸۲/١‏ 


اا تت مو الاد ر نه 
عذر ۱۸٤/۱‏ 

٤‏ هذا باب ماينتصب من الملصادر 
توکیداً لما قبله ۱۹٤/۱‏ 

٥‏ هذا باب ما يختار فيه الرفع ويكون 
فيه الوجه ف جيع اللغات ٠۹٤/١‏ 

٦‏ هذا باب مجرى النعت على المنعوت 
والشريك على الشريك » والبدل على 
A an dl‏ 

۷۔ هذا باب من الابتداء يضر فيه ما بني 
على الابتداء ۲۷۹/۱ 


. الرة الأول لامجلد والثاني للقسم والثالث للورقة‎ )١( 


عنوان الرماني وموضعه في الشرح 

باب الصدر المشبه به ما بختار فيه المل 
على الابتداء 1/۲ 

ات ادر الى عل عل ادات 
لم یتقدم ذکر فاعل ۱۱/۱/۲ 

باب المفعول له ٠۳/١/۲‏ 


باب المصدر المؤكد للخبر ۲١/۱/۲‏ 
باب اسم ا لجنس الجاري على طريقة أما 


کذا فکذا . ۲۹/۱/۲ 
باب التوابع ٤۷/۱/۲‏ 


الکلام عليه ٠۳۸/۱/۲‏ 


۹۹ 


ا ل ف ا عا و ا 
ویکون المبني عليه مظهراً ۲۷۹/۱ 

ESOL EC OE SED Oa 
۲۱۸/۱ اليك‎ 

N N ES E SEN SN OR 


غا نفی عنه ماآدخل عليه ۲٣۰/۱‏ دلا ھن الاول ۴۷/۹7۴ 
NN E GOTO BEE RSE‏ 
في الاسم والاسم ۳۱۲/۱ على الموضع ۲۹/۱/۳ 


ا کیو ا ی ی ی ت ر فر 
( الكتاب ) بفهرس الشرح الذي أثبتناه في الفصل السابق . وكثيراً ما نجد الباب الواحذ 
من الكتاب موزعا عل غندة أبواب في الشرخ #وذلك لان الرمافي كان عند ائساع 
البحث وتشعب فروعه يخص كل مسألة منه بباب يتناوها فيه حتى كان لاموضوع عنده 
أحياناً عدة أبواب ‏ في موضوعات الصفة المشتقة والنداء والترخم والاستشناء" . 

على أن للرماني هنا ميزة يجب أن تقدرها له وهي أن هذه الأبواب مها تتشعب 
وتتعدد ترجع عنده - بتأثير منهج تفكيره العقلي ‏ إلى المعنى العام الذي بنظمها جيعاً ء 
فهو لا فتاً ببین في کل باب بل في كل مسألة من مسائله صلة هذه المسألة بأصل الباب 
وكيفية رجوعها إلى معناه العام . وسنرى ذلك واضحاأً حين تتكام على العنصر الرابع من 
عاضر ارج ٠‏ 

۲) الغرض من الباب : 


والغرض من الباب هو العنصر الثاني من العناص التي يقوم عليها الباب في شرح 
الرماني ويطالعنا هذا الغرض بعد كل عنوان في جميع الأبواب بلا استشناء » وقد 


. انظر آبواب هذه الموضوعات في فهرس الشرح‎ )١( 


LE 


استطاع الرماني أن يوجز غرض كل باب في سطر واحد أو سطرين بين فيهما غرض 
الباب وقصد سيبو يه فيه . 

وتتصف الأغراض جيعاً بكوها عامة › لاتعنى بجزئيات الموضوع لأن الرماني 
یری أن سیبو یه قصد في جیع ابواب الكتاب أن يبين ما يجوز فيها ما لا يجوز . 
وقوله : « الغرض منه أن ببين ‏ أي سيبويه - ما مجوزفي باب كذا .. ما لا يجوز » 
يطالعنا في جيع الأبواب" . وإن تحديد ( الغرض ) في مطلع كل باب أمر له أميته 
عند الرماني » وله قية خاصة ونحن نبحث في منهج الرماني النحوي » وذلك لأن تحديد 
الغرض يعني وضوح الوضوع النحوي في ذهن صاحبه أولاً ويعني ثانياً أن صاحبه ذو 
تفكير منطقي يحسن وضع الخطة » وبجيد استهداف الغاية . 

غم إن تحد يد الغرض في هذه البحوث جيعاً » وجعله بيان ما بجوز ما لا جوز يعني 
أن الغاية أو الغرض من النحو بعامة - في نظر الرماني - هو بيان ما جوزي قواعد 
اللغة ما لا جوز» ‏ أن المنطق عند أصحابه من أمثال الرماني هو بيان ما بجوزفي 
قواعد العقل ما لا جوز . 

وإذاً فقد كان للرماني في بحثه النحوي منهج.غائي واضح القصد بين الطريق ؛ 
وبهذا يتاز الرماني من سائر النحو بين بوضوح الموضوع في ذهنه وتحديد الغرض منه 
والقصد إلى بيان هذا الغرض بأسلوب موجز مركز . 

۳) مساگل الباب : 

أما المنصر الثالث في شرح الكتاب فهو مسائل الباب . وهذه المسائل عبارة عن 


ا و الا الركزة يسوقها الرماني في كل باب من أبواب الشرح » 
ونجدها في مفتتح الاجوات ذات صيغعه ة واحدة لاا ا دوا بالسۇال عا جور 


ا ا 
() انظ ر أمثلة من هذه الأغراض في الناذج الحققة في الملحق . 


SA N 


وما لا يجوز » وعن علة هذا الجواز وعدمه » ثم تختلف الأسئلة بعد ذلك وتتخصص 


فهي في ( باب المكان الختص الجاري مجرى المبهم ) مثلاً تتناول السؤال عما جوز في 
هنا الباب وما لا يجوز» وعن العلة في ذلك » ثم تتناول السؤال عن الختص والمبهم 
ماما ؟ وهي في ( باب الاستشناء ) تتناول ‏ بعد السؤال عما يجوزفي باب الاستشناء 
وما لا يجوز وعن العلة في ذلك - أسئلة عن الاستشناء وأصل حروفه . وتتدرج الأسئلة 
بعد ذلك إلى الأحكام الخاصة وجزئياتما . ( انظر أمثلة هذه السائل في النافج الحققة في 
الملحق ) . 

والحق أن للكتاب نفسه أثراً بعيداً في ترتيب هذه المسائل وتدرجها » لأن الرساني 
بناها على كلام سيبويه » فكانت كل جلة في الكتاب موضع سؤال أو أكثر في الشرح › 
ولذلك كنا لانستطيع - في كثير من الأحيان - أن نفهم السبب في إيراد مسائل 
الأبواب على هذا الترتيب الذي أوردها عليه حتى نعود إلى الكتاب ونرى فيه الأصل 
الذي دفع إلى وضع هذه السائل . ولم يدع الرماني رأياً من آراء ( الكتاب ) ولا حكاً 
من أحکامه ولا شاهداً من شواهده إلا بنى عليه جملة من المسائل » ماهو ؟ ولم كان 
ذلك ؟ وکيف ؟ وما الحك فيه ؟ وما علة هذا الح ؟ وكيف ينطبق هذا الح على 
هذا الشاهد ؟ وكيف يعود ذلك كله إلى العنى العام للباب ؟ 

وقد كان الرماني ينوع الأسئلة » ويعددها » ويفرعها حتى كان في بعضها إجابة 
عن بعضها الأخر » وذلك كقوله في مسائل ( باب الاستشناء المنقطع الذي يحتقل 
اللتصل ) : وما حك مافيها أحد إلا مارا ؟ ولم جاز فيه النصب على مذهب أهل 
الحجاز » والرفع على مذهب بني تمم ؟ ولم كان الاختيار النصب ؟ وهل ذلك لاأن 


)١(‏ انظر إلى إعادته الأحكام الجزئية في بجوث الاستشناء إلى العنى الأصلي للاستشناءُ في الناذج الحققة في 
الملحق . 


ا 


المنقطع لا يأتي إلا بعد تام الكلام فأشبه لذلك الإيجاب ؟ وكيف يرجع إلى أصل 
الاستشناء ؟ ثم يقول في الجواب عن ذلك : ونقول مافيها أحد إلا حاراً > على الاستشناء 
المنقطع لأن الثاني من غير جنس الأول » فان جعلته أنيس ذلك اكان على الاتساع 
قلت : مافيها أحد إلا حاراً . فأما بنو تمي فيرفعون على كل حال كأن الأول ام يبذكر . 
والاختيار النصب لأنه هما كان لا يأني إلا بعد نمام الكلام أشبه الاستشداء من موجب . 
وأما رجوعه إلى أصل الاستشناء فإانه لما كان على نفي الأحدين وما يتبعهم صار كأنه 
قال : ما فيها شيء إلا حماراً » لأنه جعل كل شيء يكون في الديار يتبع الأحدين في أنه 
ينتفي عنها بانتفائهم » ولولا ذلك لم يكن للاستثناء معنى على المذهبين جيعاً » لأن بني 
قم ون قدروه على معنی ما فیها إلا ارا فا مستشی منه مدلول عليه وإِن لم یکن على 
جهة الحذف . 

ونحن نعرض فيا يلي باباً من أبواب الكتاب ذاكرين بجانبه السائل التي أوردها 
الرماني عليه في شرحه : 


کتاب سبو يه شرح الرماني 

« هذا باب ما ينتصب فيه المصدر المشبه به « باب المصدر امشبه به الحمول على 

على إضمار الفعل المتروك إظهاره »". غذوف » . 
الغرض فيه :أن يبين ما يجوز في المصدر 
الشبه به الحمول على محذوف ؟ 
ما لا يجوز . 
ماق فا ا ی و 
الصدرالمشبه به الحمول على محذوف ؟ 
وما الذي لا جوز › ولم ذلك ؟ 


E i 2T 
۱۷۷/۱ الکتاب‎ )( 
٠١١ الشرح 0/۷/۲ وهو اول باب يطالعنا ف السخة الوجودة من الشرح ¢ وانظر الفهرس السابق ص‎ ( 


“۳ 


ولك قرلك + فررت به فاذا له ضرت 
صوت جار . ومررت به فإذا له صراخ 
صراخ الشكلى . 
وقال الشاعر ( وهو النابغة الذبياني ) : 
مقذوفة بدخيس النحض بازلا 

له صريفة صريف العو بالمَتَد 


ا 
فما بعد إسناد الكلم وهدئه 
ورنة من يبكي إذا كان باكيا 
هديرٌ هدير الور ينفض رأسه 
يذب بروْقَيّه الكلاب الضواريا 
فنا انتصب هذا لأنك مررت به في حال 
تصویت ولم ترد أن تجعل الآخر صفة 
EAS E‏ 
له صوت » عل أنه قد کان ثم عمل فصار 
قولك : له صوت » بازلة قولك : فإذا 
هو يصوت فحملت الثاني على ا لمعفى . 
وهذا شبيه في النصب لافي المعنى بقوله عز 
وجل : ل[ وجاعل الليل سكناً والتّمسَ 
N a‏ 
TT‏ 
)۳( 


AE EMAL 
مررت فإذا له صوت صوت جار ؟ ولم‎ 
لا جوز أن يعمل فيه المصدر المذ كور ؟‎ 
: وما الشاهد في قول الذبياني‎ 


و و ا ا 
وقول الأخر : 


ها بعد إستاد الكلم وهدئه ؟ 


وما نظير النصب في هذا الباب من قوله 
جل لتاق جتاعل اليل سكا 
والشمس والقمر حسباناً ‏ ؟ 


يعني أن الثاني ينتصب إذا لم نرد رفعه باعتباره صفة للأول أو بدلاً منه . 
الآية : ط فالق الإصباح وجعل الليل سكناً والثمس والقمر حسبانا . ذلك تفدير العزيز العلم » » 


الأنعام ٩١/١‏ . قال القرطبي : « وروى الأعمش عن إبراهي النخعي أنه قرأ ( فلق الإصباح ) على فعل 


E 


سے 
E3‏ 


جاعل اللي . فقد عام القارئ أنه على 
E E E‏ 
الل سكا ول اتان غل المي 
وكذلك له صوت . کنه قال : فاذا هو 
يصوت » فحمله على العنی فنصبه کنه 
توم بعد قوله له صوت يصوت صوت 
اجار او یبدیه او بخرجه صوت جار 
ولکنه حذف هذا لأنه صار له صوت بدلاً 
منه . 

فإذا قلت : مررت فاذا هو يصوت صوت 


E 


فإن قلت صوت جار » فألقيت الألف 
واللام فعلى إضارك فعلاً بعد الفعمل 
الظهر . وتجعل صوت جار مثالا عليه 
بخرج الصوت اا « کا أُردت ذلك 


ج وقراً الحسن وعیسی بن مر وحزة والکسائی 


و جاز مررت به فاذا له صوت صوت 
حمارعلى الحال ولم زفي مررت به 
يصوت صوت امار ؟ 

و لا یکون مررت به يصوت وله صوت 
سرت جار الاعل تار فل غر 
ذو اال الضدر ؟ 


( وجعل اليل سكناً ) بغير لف ونصب الليل حلا على 


فی فلق ف للوضعين ٠‏ لأنه معنى فلت لأنه أمر قد كان فحمل على امعنى » وأيضاً فيان بعده أفعالاً 
ماضية وهو قوله : ل جعل لك النجوم ‏ و ل أتزل من الساء ماء ) فحمل أول الكلام على آخره . 
يقوي ذلك إجاعهم على صب الشمس والقمر على إضمار فعل » ول يحملوه على فاعل فيخفضوه قاله مكي 
رجه الله . وقال النحاس : وقد قرأ يزيد بن قطيب السكوني ( وجاعل الليل سكناً والشمس والقمر 
حسباناً ) بالخفض عطفاً على اللفظ .. قال القرطبي : وقرأً يعقوب في رواية رويس عنه ( وجاعل 
الليل ساكناً ) وأهل المدينة ( وجاعل اليل سكا ) أي علا لاسكون » ا مجامع لأحكام القرآن ٤٤/۷‏ ء 


وسيبو ډه يعي أن ( جاعل الليل ) 


في معنى ( جعل الليل ) فعطف الثمس والقمر على معنى جعل . 


- 0 


حین قلت 
أوصلت إليه يصوت فجعلته العامل فيه 
کول اش هابا : 

ومثل ذلك مررت به فاذا له دف دفقك 
الضعيف . ومثل ذلك أيضاً مررت به فإذا 
له دق دقك بالمنحاز حب الفلفّل . 
e E E EEO‏ 
صوت جار » فقد أضمرت فطلا بف 


: فإذا له صوت ٤‏ وان شت 


ورت تان ت کل اه 

مشال أو حال بخرج عليه الفعل أنك إذا 

أظهرت الفعل الذي ل يكون الضدر بدا 

ةاجف إل فيل ار غه فن 

ذلك قول الشاعر : 

اا ا فا 
او کا ا 


ویکون على غيرالحال . وإِن شئت بفعل 
کین ا 
مفعولاً وحالاً ا يكون غير حال . فما 
لايكون حالاً ويكون على الفعل قول 
الشاعر : 


وما الشاهد في قوله : 

ار و ت ا 
افا و 
وإففا هو على إضار فعل آخر ؟ 
وا 


)١(‏ مذهب سيبويه أنه إذا لم يكن امصدر والفعل من نفس الحروف فينبغي تقدير الفعل المضر من تفس 
حروف المصدر » ولذلك قدر في ( دأب بكار ) التي جاءت بعد ( سقطت أبصارها ) فعل تدأب . 


DR 


لوّحهامن بعد يفن وسنق 
تضيرّك السابق يّطوى للسبق 
وإن شنت کان غل أضرها » وإن شنت 
کک ا ا 
ومثله : وقول العجاج : 
ا ناج طواه الأين ما وجفا؟ 
ا و 
سماوة املال حتى احقوقفا 
وقة مجوزان تضم رفملا أخر ي أضرت وما الشاهداف قول آي كبر:: 
اوت لك عع اف مان ن ار الا 
لوأظهرت فعلاً لا جوز أن يكون المصدر ولم لا بد فيه من إضار فعل آخر ؟ 
مغرلا عله ضار مزل له فوت وذلك 
قوله : ( وهو أبو كبير المذلي ) : 
ا 
منه وحرف الساق طي الْمحْمَل 
مارا إن جن الارض رة له طي: 
لأنه إذا ذكر ذا عرف أنه طيان . 


وما الشاهد في قول رؤبة : 


لؤحها من بعد بدن وسنق 


E 

منکب منه بازلة له طر" ؟ 
وقد يدخل في صوت جار إا أنت شرب وما نظير له صوت صوت حار من قوله 
() لاأرى سيبويه بريد بلوحها هذا اللفظ نفسه » لأن هذا يخالف مذهبه في تقدير الفعل من نفس 


حروف المصدر » ولكنه قال : « وإن شئت كان على لوحها » لأن تلويحه تضمير » . وهو يعني انه کان 
على فعل بعنى لوحها » لأن هذا عنى أضرها » أي لافرق بين الإضار منها ما داما في معنى وأحد . 


a Nz 


ت ٤ء‏ ۱ 
الإبل إذا مَل بقوله إغا أنت شرب" 


فا كان معرفة لم يكن حالاً ولم يكن إلا 
یر و 0 
حل ال عله وقع الأمر ؤهو تشبية 
للأول ويدلك على ذلك أنك لوأدخلت 
مثل هاهنا کان حسناً وکان نصباً فاذا 
أخرجت مشل قام الصدر النكرة مقام مل 
ENN‏ 
آنه تشبیه فإذا قلت فإذا هو يصوت صوت 
حار فان شئت نصبت على أنه مشال وقع 
عليه الصوت وإن شئت نصبت على 
افوا و غ ا 
جواب لقوله على أي حال ويف » ومثله 
كآنه قيل له : كيف وقع الأمر ؟ أو جعل 
الخاطب ر من قال ذلك اردان 
كيف وقع الأمر وعلى أي مشال فانتصب 
وهو موقوع فيه وعلیه » وعمل فيه ما قبله 
وهو الفعل . وإذا كان معرفة لم يكن 
حالاً وكان على فعل مظهر إن جاز أن 
يعمل فيه أو على مضمر إن لم جز المظهر 
۴ ينتصب طي احمل على غير يس . 


زا اھ کی ل 2 ین ن 
ينفصل ؟ 


و ر ال ع و 
السعل لا ر 
ول صار أحدها جواب كيف » والآخر 
جواب على أي مثال ؟ 


(1) ذكر سيبويه هذا تقوية لمذهبه الذكور في الحاشية )١(‏ من الصفحة السابقة . 


û A 


ال و وه چان 
وله صوت خواز ثور . 

وذلك إذا جعله صفة للصوت ولم يرد فعلاً 
ولا إضاره . وإن كان معرفة أ زان 
لک 6 ا کون غالا , 
وساری هذا مبیناً في بابه إن شاء الله . 
وزع الخليل أنه بجوزأن يقول الرجل هذا 
رجل خو زيد . إذا أردت أن تشبهه 


بأخي زيد . 


وهذا قبيح ضعيف لا جوز إلا في موضع 
الاضطرار ولو جاز هذا لقلت : هذا قصير 
الطويل » تريد مشل الطويل فلم جز 
هذا . 

قبح أن تكون العرفة حالاً كالنكرة إلا 
في الشعر . وهو في الصفة أقبح لأنك 
تنقض ماتکامت به فلم تجامعه في الحال ۴ 
فارقته في الصفة . ويّبيّن ذلك في بابه إن 
شاء الله تعالى . 


وهل جوز له صوت صوت جار بالرفع ؟ 
ولم جاز ؟ 

ول حمله على الصفة ؟ 

ولل جز مثل ذلك في صوت المار إلا عند 
الخليل . 


و أجازاخليل في هذا أن يكون صوت 
ا لجار صفة للنكرة وأجاز على ذلك هذا 
رجل أخو زيد ؟ 

و ألزمه سيبويه على هذا أن يقول هذا 


E. 


ول كان في الصفة أقبح منه في الال ؟ 


ی 


وهكذا كان الرماني بعد أن يوضح غرض الباب واضعاً نصب عينيه بيان ما يجوز 
فيه ما لا جوز » يتندرج ف الأسغلة من العام إلى ا لحخاص » أو من السؤال عن الأصول 
وأحكامها إلى السؤال عن الفروع وجزئياتها » ولا شك أن للعقل في هذا المنهج جهداً 
واضحاً » ولهنطق في وضع خطته وتسلسل فقراته أثرأً بعيداً . 


: الجواب عن مسائل الباب‎ )٤ 

وهو خر العناص التي يقوم عليها الباب في شرح الرماني ء وم تلك العناصر . 
يبدا الرماني هنا بالإجابة عن تلك المسائل الكثيرة المتشعبة التي أوردها من قبل . وهو 
يجيب عنها يإحكام فتتقابل الأجوبة هنا مع المسائل المتقدمة هناك . ولا كانت الأسئلة 
مبنية على كلام سيبو يه وجارية معه - ۴ بيْنا - وكانت الإجابة عنها مرتبة بانتظام 
فقد جاءت الأجوبة في جلتها شرحاً رائعاً لكلام سيبويه . ولذلك كان هذا العنصر آم 
عناصر الشرح لأنه هو نفسه الشرح » وإن كانت العناصر السابقة - من عنوان واضح › 
وغرض مستهدف جلي » ومسائل مركزة حول الموضوع - عناص ضرورية .. مهمدت 
للشرح وزادت ني بیانه ووضوحه . 

وما هو جدير بالتنو يه وحن بصدد الحديث عن « الجواب عن المسائل » في شرح 
الرماني آنه كان يقدم في كل باب جواباً عن السؤال الأول في الباب وهو قوله » 
ماالذي يجوز في هذا الباب ما لامجوز ؟ أصلاً عاما ينعقد عليه الباب بكامله › نم 
يحاول في الإجابة عن المسائل التالية أن يوضح ارتباط القضايا الجزئية بذاك الأصل 
العام ورجوعها إليه . 


فأما تقد أصل عام ينعقد عليه الباب فهذه أمثلة مختلفة من الشرح توضحه 


وتبین لنا مزایاه . 


قال الرماني في أول الجواب عن مسائل باب الحكاية : « الذي جوز في المحكاية 
إجراؤها على أربعة أوجه : الجلة > ولا جوز فيها ( إلا ) المكاية لخروجها عن حد 
ما يستحق الإعراب في حال التسمية كخروجها عن ذلك قبل التسمية » إذ كن الإعراب 
إا هو للاسم التكن بحق الأصل » وللفعل المضارع بحق الشبه . الثاني » المفرد اجرد › 
ولا يجوز إذا سمي به إلا ترك الحكاية » لأنه دخل في حد الأسماء المقكنة التي تستحق 
الإعراب بكونه عله) على طر يقة غيره من الأسماء الأعلام » الثالث : هو الأشبه بالجلة 
من جهة أنه لا نظيرله في أصول الأسماء الموضوعة لامعاني » فهذا لاحق بالجلة لانه أشبه 
بها من المفرد الجرد » وذلك أنه مركب على طريقة مالا يكون في الأسماء » فكل مركب 
على طريقة مالا يكون في أصول الأسماء قبل جعله عاماً فإنه يجب أن يحكى إذا سي 
به . الراع : المركب الذي هو أشبه بالفرد من جهة أنه على طريقة أصول الأسماء قبل 
التسمية على جهة العلل . 

فهذه الأصول التي تعمل عليها في هذا الباب › ويقع القياس با والرد إليها بالعلل 
الصحيحة حتى نيز ما بجوزأن يحكى ما لا جوز . 

والحكاية على وجهين : حكاية الصورة » وحكاية الطريقة . فحكاية الصورة 
تؤدى فيها صورة الحكي من غير أن يعمل فيها عامل من العوامل التي يدخلها المتكلم 
عليها . وحكاية الطريقة تجري على منهاج ما كانت عليه قبل عمل العوامل فيها . وكل 
جملة فهي على حكاية الصورة وكل مركب من حرفين فهو على حكاية الصورة › 
وکذلك إذا رکب من حرف واسم جري مجرى الحرف » وكل مركب من صفة وموصوف 
فهو على حكاية الطريقة وكل مثنى أو مموع جع السلامة فهو على حكاية الطريقة . 
وکل اسم قد عمل في معمول وهو مجرد من عامل فيه فهو على حكاية الطريقة . 


. زيادة ليست في الأصل . وإغا زدناها ليصح الحم‎ )١( 


NN 


فقد تيز لك هذا ما يجب أن تحكى صورته ما يجب أن تحكى طريقته والعوامل 
ساط عليه 

وقال في أول الجواب عن مسائل باب النسب : « الذي يجوز في النسب إلى 
مالحقته الز بادتان فى الجم حذف الزيادتين للجمع » ولا جوز إثباتما لأنه لا مجع في 
اسم واحد علامتان للإعراب ٤‏ وإغا ۳ جب ذلك لاله جب أن يکون على نهاية الإيجاز 
لاطراده في كل اسم متكن مع لحاقه بعد تام حروف الام » فيقتضي أن يکون 
بالحركات في الأصل على نهاية الإججاز » ومع المعاقبة التي تكون بعلامات الإعراب 
بحسب المعاني المتعاقبة في الاسم . وكل واحد من هده الأوجه الثلاثة يقتض نهاية 
الإيجاز لأن ما كثر حتى كان في كل اسم متټكن يقتضي الإيجاز . وما كان بعد تمام الاسم 
بحروفه يقتضي الحركات التي هي أوجز من الحروف أو ماشاكلها في الإيجاز إذا لم يكن 
بالحركات . وأما التعاقب فيقتضى التخفيف بالإيجاز لأنه بازلة رفع حجر ووضع حجر 
في موضعه . وذلك أثقل من استراره لزومه على موضعه بزيادة العمل الذي نحتاج إليه 
في النقل له . 

وموضع الإمجازلا مجوزأن يكون فيه التكثير إلا على طريق الفساد لأنه على 
خلاف ما يقتضيه الصواب في الكلام وما تقتضيه الحكة له . فلهذه العلة ل جز أن 
یکون في الاسم الواحد إعرابان لأنه موضع إيجاز على ّم ما يكن فيه بالدلائل التي 
ذکرنا 0 

وقال في أول الجواب عن مسائل باب تثنية المدود : « الذي يجوز في تثنية 
المدود إجراؤه على ثلاثة أوجه : ترك ما كانت الأ فيه أصلية على حاله . وقلبها فيا 
كانت فيه للتأنيث واواً . وجوازالقلب وتركه فيا كانت فيه للإلحاق على مازلة سواء 


۷۱/٤ الشرح‎ )١( 
N/E الشرح‎ () 


PY 


فهذا الأصل في هذا الباب فهو وجه الكلام ولا جوز ان تستوي هذه الأقسام 
الثلاثة في هذا الو العنى فيها ختلف يقتضي اختلاف اللفظ في الموضوع للإيذان 
باختلاف المعنى على مابيّنا ما هو للتأنيث أو للإلاق أو لتام الام من نفسه ». 


وقال في اول ا لجواب عن مسائل باب الستثنى يإلاً : « الذي يجوز في الاستثناء بالا 
إجراؤه على وجهين ا ا . فالتسليط و كقولك : سار القوم 
N‏ وال الفاق الف" : لأنه لا يصح فيه ( إلا" i a‏ 
كقولك : ماقام إلا زيد . وما ضربت إلا زيدأ . وما مررت إلا بزيد . فالعامل 
بمازلة لولم تكن إلا معه فهي ملغاة من الإعراب › دخوها كخروجها فيه » إلا أا 
لعناها ني إخراج بعض من كل على هذه الجهة » فالسلطة هي الواقعة في الإجاب 
واملغاة هبي الواقعة في النفي على تفريغ العامل . ونظير اللغاة قوهم : لامرحباً 
ولا سلام . فهي ملغاة هاهنا من العمل وتسليط العامل » وهي على أصلها في النفي » 
فكذلك إلا هي ملغاة في الاستثناء . وإغا كان الإيجاب أحق بالتسليط على العمل لأنه 
لا يصح فيه أع العام وإغا تصح فيه الوسائط وهي على معان كثيرة إذا تركت لم يدل 
الفعل على شيء منها . فأما النفي فيصح فيه أع العام وهو معنى وإحد يدل الفعل 
لى ا واا ارت ها ان اا ق اجات لن أن اغا ل من 
منه » وإنغا كانت إلا للتعدية في سار القوم إلا زيداً لأنك لوقلت : سار القوم زيداً » ل 
یکن له معنی » ۴ لوقلت : مررت زیدا › لم یکن له معنی . فیاذا قلت : مررت 
بزید » صار له معنی » فکذلك إذا قلت : سار القوم إلا زیدا » صار له معنی ۲ 


(1) الثرح ٤۲/۱/٤‏ » وانظر الكتاب ٠٤/۲‏ ففيه أحكام شل كساء ورداء لم تحصرها مقدمة الرماني هذه . 

)١(‏ قوله : فالتسليط في الإججاب والإلغاء في النفي » لا يفيد الحصر » لأن السليط كا يكون في الإمجاب 
كلك يكون في النفي التام مثل : ماقام إلا زيدا . 

() إلا ساقطة في الاصل وقد زدناها ليستقي الح . 

() الشرح الجلد ۲ القسم ١‏ » وانظر الغاذج الحققة في اللحق . 


۳ 


وعلى هذه الصورة التي نراها في الأمثلة السابقة يقد يقدم الرماني ار کل ات 
ہ تحت عنوان الجواب عن المسألة ا اا للباب ¢ e ET‏ يصم القأاعدة 
وتعليلها في أکثرالأحیان ‏ رأيت . 

وينتقل الرماني بعد ذلك إلى ربط فروع الموضوعات بأصوها » فيقف أمام كثير 
من جزئيات الموضوع ليسأل : كيف تعود إلى أصل الباب ؟ ويجيب عن ذلك موضحاً 
كيف يرتبط الفرع بالأصل » ومن أي جهة تجتع متفرقات الموضوع وتنوحد جزئياته 
تحت مبادئه العامة التق هي مد اا وة اة ع وك ر انلك اة 
العقلية المركزة أسوقها من أبواب الاستشناء ليسهل الرجوع إليها في الناذج الحققة في 


خر الج 
قال في باب الاستشناء الذي يكون المستثنى فيه ف النفي : « وما حک 
قوشم : إن لفلان واللّه ال إلا آنه شقي . فم وجب أن يکون منقطعاً وهو استشناء من 


موجب وما تقدیره إذا رقا اض لاء في إخراج بعض من کل ؟ ٠‏ 

نم قال في ال جواب : « وأما قوهم إن لفلان والله مالاً إلا أنه شقي فوضع أنه شقي 
نصب » والعامل فيه مقدر كانه قيل : إن لفلان مالا يسعد به صاحبه إلا صاحب 
الشقاء الذي قد ذكر» وعلى هذا يرجع إلى أصل الاستشناء في إخراج بعض من 
کل ۲ 

وقال في باب الاستثناء المنقطع الذي يحتل المتصل : « وما حك : مافيها أحد 
إلا مارا ؟ ولم جاز فيه النصب على مذهب أهل الحجاز › والرفع على مذهب بني قم ؟ 
ط ٤‏ الاختيا ؟ وهل ذلك لان کک ٤‏ ياي إلا بعد تمام الكلام فأشبه 
(١و)‏ الفاذج امحققة : باب الاستشناء الذي يكون الستثنى فيه نصبأ في النفي . 
(۲) انظر النانج الحققة في اللحق : باب الاستشناء المنقطع الذي يتل المتصل . 


YE 


ثم قال في الجواب : « وتقول مافيها أحد إلا مارا على الاستشناء المنقطع لأن 
الثاني من غير جنس الأول » فإن جعلته أنيس ذلك المكان على الاتساع قلت : مافيها 
أحد إلا همارا . فأما بنو تمي فيرفعون على كل حال كأن الأول لم يذكر » والاختيار 
النصب لأنه لا كان لا يأتي إلا بعد تام الكلام أشبه الاستشناء من موجب . وأما رجوعه 
إلى أصل الاستشناء فإنه لما كان على نفي الأحدين وما يتبعهم صار كانه قال : مافيها 
شيء إلا حاراً لأنه جعل كل شيء يكون في الديار يتبع الأحدين في أنه ينتفي عنها 
بانتفائهم » ولولا ذلك لم يكن للاستناء معنى على المذهبين جيعاً » لأن بني تم وإن 
قدروه على معنی ما فیها إلا حار » فالمستثى منه مدلول عليه وإن م يكن على جهة 

(D0 

الحذف ( ۰ 

وقال في باب الاستشناء المنقظع الذي لايحةل المتصل : « وما الشاهد في قول 
النابغة : 


ولا عیب فيهم غير أن سيوفهم ‏ بهن فلول من قراع الكتائب 

وهل له على المتصل يوجب أن مامدحهم به عيب ؟ وما وجه رجوعه إلى أصل 
الاستثناء ؟ ‏ . ثم أورد عدا من الشواهد الأخرى وسأل عن وجه رجوع كل منها 
إل أل الاسشاء . واخاتغن كل ذلك 

على أن قيام الشرح في مسائله وأجوبته على كتاب سيبويه » جعله شرحاً 


لايستغنى عن ( الكتاب ) . ولا بد فيه من الرجوع بين المحين والين إلى المتن الذي 
يشرحه لنعرف كيف يتجه الكلام ؟ ولاذا يتجه هذه الوجهة بعينها ؟ وإلا غاب عنا 


. انظر الناذج الحققة : باب الاستشناء النقطع الذي بحتل المتصل‎ )١( 
. انظر الناذج الحقفة : باب الاستشناء النقطع الذي لا يمحتل التصل‎ )٠و‎ ( 


- 0 


الكثير » وحرتا أمام أسئلة وأجوبة ماكنا نعام لورودها سببأً لولم نر الدافع إليها » 
والأصل الذي بنيت عليه من كلام سيبويه في الكتاب" 

هذه هي الا ال تي يتألف منها کل باب قي شرح الکتاب . وقد جاءعت 
ف لى هذا القرتمب الذي غرضته من المتوان حن اواب ويها الغرض وامسائل إلا 
ا ترد في يع الأبواب دفعة واحدة » وإنغا جاءت في بعض الأبواب على 
شكل موعات » تذ كر مموعة منها وتعقبها أجوبتها › ثم تذكر امجموعة الثانية 
E E E‏ چ 
أو وجوهاً جديدة للسؤال تفتق عنها البحث أو أوحت بها الإجابة السابقة فيوردها نم 
يتبعها با جواب شأنه فیها کشأنه في ول الباب" 


وليست جيع مسائل الشرح قافة على كلام سيبويه » منصبة على شرحه 
وتوضيحه » وا جاءت في الشرح مسائل قليلة وجهت للرماني فأوردها وذكر الجواب 
e‏ يكون ها أصل في ( الكتاب ) ۴ في نهاية الجزء الشامن والمسين من 
الشرے( ا ( الكتاب ) وإغا تجاوزها فى 
E E a I ENE‏ 
لیکتفي بشرح کلام سبو یه والذ ین تقل سیبو یه عنهم کاخلیل وعیسی بن تمر ویونس 
وإنغا كان يتعدام إلى من جاء بعد كالازني والمبرد وان السراج والزجاج والفراء . 


ولم يكن الرماني في نقله لأراء النحاة ومناقشته ها تبعاً لواحد منهم » ولا موالياً 
مذهب من مذاهبهم بعینه » وإغا کان حرا معتداً بنفسه واثقاً بعامه » يناقش وي جادل م 
يصدر رأيه عن بصيرة واقتناع . 
)١(‏ لذلك ترى ني حاولت في الناذج الحققة أن أعيد أقوال الرماني ومسائله إلى أصوهها التي انبعث عنها في 
الكتاب . 
(۲) تری غاذج من ذلك في الشرح : ٤۷/۲‏ و ٩۰‏ و ٥۲‏ و ٥۵‏ و ٥٩‏ .. إلخ » وفي ١٠٠١/١/١‏ 
رم) انظرالورقة ٠١‏ من الجلد الخامس . 


E 


وهذه أمثلة من مناقشة الرماني لأراء بعض النحاة : 
الرماني بين الخليل ويونس : 


جاء في الكتاب : « ويقول يونس لامرأة تسمى بقاض مررت بقاضي قبل .. فقال 
اللا لر قال سا لكنوا اقا أن بلرفر ها ار والرقة > 

وقال الرماني : « وأما مذهب يونس فإنه كان حمل هذا الباب في المعرفة على 
نظيره من الصخيح » لأن التعر يف فيه يثقله ويقتضي أن يقاس على نظيره في الثقل : 

فتقول في قاضي اسم امرأة : هذه قاضي » ورأيت قاضي » ومررت بقاضي » وكذلىك کل 
معرفة من المعتل لاتنصرف » ويفرق بينه وبين النكرة فتقول في جمع جارية : هؤلاء 
جوار » ومررت بجوارء» وإنا كان يخالف في المعرفة خاصة » فألزمه الخليل أن يقول : 
مررت بقاضيك » وهذا قاضي » قياساً على نظيره من الصحيح » لأنه ل يعمد على علة 
أكثر من المع بينه وبين نظيره من الصحيح من جهة ثقل المعرفة التي لاتنصرف . وقد 
ان ال العتل آولی به وهو جوا رفي المع لأن الباب كله على ياء في آخر الاسم 
O E E E‏ ی او 
E E OEE‏ 


وهكذا يويد الرماني في هذه المناقشة رأي الخليل معتداً على اطراد القياس بين 
النظائر . 


ا 


جاء في الكتاب : « ... ولن » فأما الخليل فزع أا لاأن ولكنهم حذفوا لكثرته 


CD OE 0 

(۲) هو باب ما ينصرف وما لا ينصرف من بنات الياء والواو التي الياآت والواوات منهن لامات . الكتاب 
0Y‏ 

(۲) الشرح الجلد ۲ القسم ۲ الورقة ٠٠١‏ 


a 


في كلامهم .. وأما غيره فزع أنه ليس في لن زيادة وليست من كامتين ولكنها بازلة 
شيءَ على حرفين ليست فيه زيادة » وأا في حروف النصب بازلة م في حروف ال جزم 
ف ان ونارن رد ولو اخ عل ا قول اا ا ولت اما ودا 
فلن أضرب » لأن هذا اسم والفعل صلة فكأنه قال أما ES‏ 

وأورد الرماني رأي الخليل في ( لن ) ثم قال : « ووجه هذا القول آنه لما كان ينبغي 
تقليل الأصول وتكشير الفروع لتضبط الأصول وتنعقد في النفس على أمكن ما يكون › 
وتقتضي فروعها فتغني حفظها عن خفظ فروغها ءراعى هذا الأصل قوجد لن ) 
يتوجه فيه أن ترجع إلى ( أن ) كا ترجع الحروف الضمنة بعنى أن نردها إليها فمذه 
العلة . 

وخالفه في ذلك سیبویه » ووجه خلافه أنه يلزمه الامتناع من جوازأما زيداً 
فلن أضرب »› کا فتنع من جواز أما زيداً فلا الضرب له » لأنه لا يتقدم معمول الصلة 
على الموصول . ولا بد للخليل من أن يروم الانفصال من هذا بأن ( لن ) لما كثرت حت 
صارت بنزلة حرف واحد عوملت معاملة ( م ) . 

والصواب قول سيبويه لأنه وإن روعي الأصل الذي بنى عليه الخليل فبإنه 
لايصلح أن يحمل عليه بالتعسف إذا توجه طريق لاتعسف فيه » وفي المل على 
( لاأن ) تعسف بكثرة الحذف ؛ إذ حذفت الألف واهمزة › وبتقدم معمول الصلة على 
وجه لا بد من أن يرجع فيه إلى أن ( لن ) بمنزلة ( لم ) في الاستعال » فيصير من أجل 
اكا غ 7 

الرماني بين سيبو يه والمبرد : 

فال ال راف اسا السب إلى مقل منوة فة حلاف بين التحويين فسييو ية 


٤.۷/١ الکتاب‎ )١( 
. ) ۴/۲ وكان الكسائي من قال في هذه للسالة برأي الخليل ( انظر هع الموامع‎ ٠1و‎ ٩۵/۱/۲ الشرح‎ )۲( 
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ذهب إلى أن قياس فعولة كقياس فعيلة » وإن قول العرب شنئ جاء على القياس 
راوع الاين تاها أت عل ير الي دان اشاي رك ال 
فيه" لأن الواو مع الباء تعديل لا ٍخرج إلى ثقل كاجتاع الباآت » مع أنهم يغيرون إلى 
الواو في النسب مثل زكر ياوي ونحوه » وني ع تموي . 


وأما سيبو يه فوجه الاعتلال له أن الواو ثقيلة في نفسها » واجتاعها مع الياء 
كاجتاع الحروف اللمتقاربة التي يفر منها إلى الإدغام مثل لويت يده ليأ » ومثل سيد 
وميّت » ومع ذلك ففعولة نظيره فعيلة يطالب بإجرائها على طريقتها لأا قريبة 
الشبه با » فإذا كان الحك قد يجب بحق الشبه القريب لميع المتشاكلات فيا لا يكتسب 
تخفیفاً کان فا يكسب تخفيفاً أحق وأولى . فذهب سيہو يه هو الذي أختاره » وإن کان 
مذهب آي العباس ليس مرفوض » ولكن هذا أولى لما بنا من العلة ١‏ 

الرماني وابن السراج : 


قال الرماني في باب الحروف ال تى تدخل على الفعل خاصة وهي غير عاملة : 
» ا ل ق اا ف الل ن 2 فاحل 
عمله فيه > کا أن ماعل في الاسم يختص بدخوله عليه من أجل عله فيه . وما لم يعمل 
في واحد منه] جری مجری حروف الاستفهام في آنه یصلح دخوله على کل واحد منها . 
م سأل نفسه عن ( سوف ) فقال : هلا عملت إذ اختصت بالفعل ؟ وأجاب عن هذا 
بأها لم تعمل لأا صارت مع السين كجزء من الفعل بازلة ما يزاد في حشو الفعل . 


(۱) تجد راي سيبو يه هذا في الكتاب ۷٠/۲‏ 

(») أي شنوي . وهذا رأي قال به الأخفش وال جرمي أيضاً ( انظر هع الموامع ٠١١/۴‏ ) . 

(۳) الشرح ۱٦/۱/١‏ ۔ ۱۷ ء وانظر قول ابن جني فی باب جواز القہاس على ما يقل فهو يشل له بالقیاس على 
النسب إلى شنوة لأئه - رغ قلته ۔ جيع ما جاء في بابه على ما قال الأخفش . وانظر عنده أيضاً ما دعام 
إلى إجراء فعولة على فعيلة من أوجه الشبه بينه) . الخصائص ٠٠١/١‏ 


TN 


وهذا الاعتلال يدخل عليه أن تكون ( أن ) غير عاملة لأا مع الفعل بازلة اسم 
»( 
واحد ( 


ای ا ی و ا 


( سوف ) و ( أن ) حرف مختص بالدخول على الفعل » وأنه مع ما يدخل عليه بازلة 
ا 


ومن اسلوب الرماني في شرحه آنه کثیراً ما ینقل کلام سيبوية أو يشير إليه دون 
أن يذ کر امه » کن يقول في مطلع الباب مثلاً : « ال ف بن د ای 
سيبو یه - ما جوز في هذا الباب ما لا جوز » . ومن ذلك قوله : « وما حک قوهم فاره 
وفرهة » وصاحب وصحبة ؟ وم جعله ر رک ۽ رکو ور بالاو جما 
مازلة ركب سيبويه » لأنه قال في الكتاب : « وقد قالوا فاره وفرهة مثل صاحب 
وصحبة کا آن راکب وركب بارلة صاب وصخب.. , 

وإذا وجد الرماني في الكتاب شيا من سهو في النص » أو اختلاف بين النسخ »› 
وقف عنده ونبه عليه » ومن ذلك قوله : « وقع في الكتاب : لايقال مرت . وأظنه 
کن میت ف الوج هة النى لا بدن فما فريك ا قال تة مر اها الرجل» ومةه 


قول الشاعر.: راح قريه الصبا »فصاع فيه مريت ٠‏ ء وهو يشير ذلك إلى قول 


(۱) الشرح ۱۹/۱/۳ 

(۲) وإنصافاً لابن السراج نقول إن الرماني ام يستوف تعليل ابن السراج لعدم إعمال سوف ؛ إذ المعروف أن 
ابن السراج جعل السين أولاً كالجزء من الفعل لأا حرف واحد لا يستقل بنفسه » تم احق بها سوف » 
ولأا مع ذلك تؤثر في مدلول الفعل إذ تخصصه للاستقبال كذلك سوف . أما ( أن ) فإما وإن حضت 
الفعل للاستقبال فهي حرف مستقل » وها معنى زائد على إفادة الاستقبال وهو إفادة المصدرية وهذا 
المعنى خارج عن معن الفعل » وكان على الرماني أن يستوني هذه الموازنة ليصح له القياس . 

\VA/Y/E الشر‎ )۴( 

۲٠۲/۲ الکتاب‎ )۶( 

۱۹/۲/٤ الشرح‎ )٥( 


سيبؤ يه 5« ومثله في أنه جاء على فعل لم بُستعمل مري ومريّة . لاتقول مرت . وهذا 
CE‏ 

ومشل ذلك إشارة الرماني إلى اختلاف نخ الكتاب التي كانت بين يدي ابن 
السراج في قوله : « في كتاب سيبو يه بخط ابن السراج هذا الفصل : وجدت في النسخ 
شد كر الحتظوان والفوان اعلددا اما ج كان عو ف 
« ويكون فعلآن في الاسم نحو الْحُومّان والصفة عُمُدّان والْجُْبّان . ويكون فعلاأن في 
الاسم نحو فركان وعرفُان » ولا نعامه جاء وصفاً » . وفي كتاب ثعلب بخطه بعد 
العنفوان : « ويكون على فعلان في الاسم والصفة » فالام نحو الْخُومَّان والْحبّان 
( نبت .. ) والصفة نحو العُمُدان والْجُلّبّان ( صاحب جلبة ) ويكون على فعلان في 
الاسم نحو فركان .. » وفي النسخة المنسوخة من نسخة القاضي المقروءة على أبي العباس 
e‏ د ويكون فُعْلاّن في الاسم والصفة نحو التومان واْحَأبان والصفة نحو 
ا 


و ا ی و ر ق الک ات ی ن ن 
النحو - ليشرح وجهة نظر سيبويه » ويذكر العلة في إيراد ماأورده » ويبين الصلة بينه 
وبين النحو . ومن ذلك وقوفه عند قول سيبويه في ( باب ماينتصب من الأماكن 
والوقت ) « .. وهذه حروف تجرى مجرى خلفك وأمامك ولكنا عزلناها لنفسر معانيها 
لأا غرائب »" . فقد وقف الرماني هنا لأن تفسير الغرائب أمر ليس من النحو ولكنه 
سرعان مااعتد عقله المنطقي وأدرك غاية سيبويه ووقف إلى جانبه معللاً عله فقال في 


() الكتاب ۲٠۲/۲‏ » وجاء في لسان العرب وني التاج : مرى الناقة يرا فأمرت . ويقال مري ومرية 
للناقة الغ يرة اللبن وهى عند سيبويه فاعلة ولا فعل فما . ف ( مرى ) فعل متعد» يقال ؛ مرى 
الرجل الناقة أي مسح ضرعها . و ( أمرى ) فعل لازم » يقال + أمرت الناقةً أي در لبها فهي مري . 

(۲) الشرح ٥٥‏ » وانظر النص في الکتاب ٤١٤/١‏ 

۲٤/۱ الکتاب‎ )۲( 


١ 


مسائل الباب : « لم دخل في هذا الباب تفسير الغريب وليس من صناعة النحو ؟ » ثم 
قال في الجواب :« وإغا أدخل في هذا الباب تفسير الغريب للحاجة إليه في كشف 
الوجه الذي يقع عليه الإعراب » فجرى على طريق التبع للغرض . فهكذا يصلح أن 
يقل ف الماع ما كن من ضاغة رها كنل هذه الله غل هذا الرجة: ‏ : 
وبذلك علل الرماني عمل سيبو يه وتفسيره للغريب وهو يبحث قي النحو بل 
وضع قاعدة عامة ضمنها رأيه في تداخل الصناعات أو العلوم ومتى ينبغي له أن يكون . 
ومثل ذلك موقفه في باب عدة ما يكون عليه الكل حين تعرض لتفسير سيبويه 
عاق ك اخروت الاد فال وو افا و سو ةمان اشرو وال ا ال 
E E E‏ 
نحتاج في سائر أبواب النحو إلى قياس ونظر لتييز الصواب من الخطاً > وليس ذلك على 
خلط تفسير الغريب بالنحو . ومع ذلك فتفسيرها صعب لأا تدور من المولدين 
والعرب على معنى واحد لشدة الحاجة إلى معانيها وإنا يُبيّن با غيرها كالالة التي يحتاج 
إليها لغيرها » فتفسيرها أشد من تفسير الغريب » لأن الغريب له ما يساويه من اللفظ 
العروف لامعنى الواحد » فإاذا طلب ذلك وجد ما يقوم مقامه ففسره به لأنه كان يستغنى 
عن الغر يب في كلام لمولدين وليس كذلك الحروف » لأا في كلام المرب والمولدين 
سواء وليس هنالك في ( كلام ) المولسدين مايستغنى به عنها ۴ كان في الاسماء 
والأفعال » فإذا طلب نها مايفسرها به أعوزذلىك لما بيّنا وليس ذلك في الأسماء 
والأفعال . وبيان البيان أشد لأنه بنزلة أعلى الأعلى في الامتناع من اليد إذ كانت تنال 
الادن ول تال لاعن وكا راد العلى كانه دك رة البيتان ال نا 
ق عل ههاچ : 
(( الشرح ۳۹/۱/۲ 


. في الأصل : إلى إدراك‎ )١( 
وا‎ ٤٥/٥١ الشرح‎ )۴( 


T= 


فالرماني إذأً يعلل تفسير سيبويه لمعاني الحروف وما جرى من الأسماء مجراها في 
الإهام بكونا حتاجة إلى القياس والنظر » وكذلك النحو- في نظره - قياس ونظر › 
والحاجة إلى تفسيرها في النحو لالبيانها » ولكن لبيان غيرها فهي كلألة التي يحتاج 
إليها لغيرها .. وهذا بعينه ماسبق أن عبر الرماني عنه منذ قليل بقوله : « علة التبع في 
الغرض « . 

وأما تعليقه على بيان البيان وكونه من البيان بنزلة أعلى الأعلى في صعوبة تناوله 
فأمر دعته إليه نزعته إلى التقسم والتصنيف » وهي نزعة عقلية واضحة . 

XK * # 


ولعلنا نستطيع الآن أن نلخص ماعرفناه عن منهج الرماني في شرحه على الكتاب 
بالنتائج الاتية : 

١‏ - وضع الرماني للشرح خطة واحدة اتبعها بدقة في حيع الأبواب فجاء الثرح 
على طوله - نسقاً واحداً يدل على عقل يتقن التصنيف والتبويب . 

۲ تمتاز خطة الشرح بأا منطقية في وضعها وفي تسلسل مراحلها من العنوان 
امحدد » إلى الغرض الواضح » إلى السؤال المتتابع الركز » إلى الجواب المعلل الشامل . 

٣‏ _ عنوان الباب عند الرماني معنى واضح الدلالة » ولفظ أدق وأكثر تحديدا 
ما هو عليه عند سیبویه . 

٤‏ - وزع الرماني مسائل بعض الموضوعات على أكثر من باب واحد » فراعى في 
ذلك اختلافاتيا الجزئية فها بينها من ناحية » وراعى من ناحية ثانية وجه الشبه بين 
موعاتما فر بطها بالمعنى العام لاموضوع . ولا بد لتحقيق ذلك - على الوجه الذي حققه 
الرماني - من عملية تحليل دقيقة لاموضوع وتفريع ذكي لمسائله . ولا بد أن يکون 
للعقل المنطقي جهد كبير في عمليتي التحليل والتفريع . 


9 


ه ‏ تدرج الرماني مسائل الأبواب من أع العام إلى أخص الخاص . وهو التدرج 
امنظقي المعقول ۴ رأينا عند الكلام على مسءائل الباب في شرحه . 

٦‏ - وضع الرماني أجوبة الأبواب مقابل السائل » فكان لكل سؤال جواب يقابله 
ف وة . 

۷ كان الرماني في نقله لكلام النحاة ومناقشته لأرائهم حر الفكر واثقاً بعقله 
وعامه » يعرض ویناقش م يبرهن ويح . 

E Da EAB E E A 
على القياس وأن مذه الصناعة عناصرها » فإذا دخل فيها ماليس منها فلعلّة التبع في‎ 
. ) الغرض ( وسنرى تفصيل نظرته العامة إلى النحو في مطاع الباب الثالث من البحث‎ 

ادان اراق ف الات سير ار الاد بن ال رقت فده ودل 
عليه . 


u 


ا 


موازنه 

على الرغغ ما ذكرنا عن شرح الرماني من أنه فريد في أسلوبه ومنهجه فإن الموازنة 
بينه وبين شرح السيرافي تقفنا على كثير من الصفات التي يشترك فيها هذان الشرحان کا 
تقفنا على الصفات التي يتفرد بها كل منها . 

الاف الان ق الغا الى دقان اليما ولان ق اة 
aT‏ . يتفقان في أا يشرحان الكتاب » وأنها لا يكتفيان 
بادته بل يزيدان عليها كثبر ما أوجزه الكتاب أو لم يستقصه فيأتيان بالأراء التأخرة 
عنه » ویأني السیرافي في شرحه بکثیر ما ترکه سیبویه" ک ياتي الرماني في شرحه 
مسائل سمل عنها فأوردها وأجاب عنها في الثرح وليشت ف الاضل من مسائل 
EES SELE‏ مرت ) a‏ 


TA :‏ )"( 
ذکر بعض الاوزان 


. انظر ماسبق في وصفنا لشرح السبرافي ومنهجه‎ )١( 
۲۱١ انظر ماسبق في ص‎ )۲( 
انظر ص :۲۲۰ و۲۲‎ )۲( 


۵ 


ويشترك شرحا السيرافي والرماني أيضاً في ذكرها للأراء امتأخرة عن عصر سيبويه 
وذکر ماخولف فيه ورد مااعترض به عليه . وقد رأينا كيف كان السيرافي والرماني 
يوردان آراء نحاة ظهروا بعد سيبو يه كالمبرد وثعلب والزجاج وابن السراج » وكيف كنا 
يناقشان هذه الآراء ويحكان هما أو عليه" . 


ت 


وآخر ما يتفق فيه الشرحان من الصفات غلبة النزعة البصرية عليهما وذلك أن كلا 
من السيرافي والرماني إذا تعرض لمسألة من مسائل الخلاف ناقشها وأورد حجج كل من 
البصريين والكوفيين فيها ثم نامر البصريين وأيد رأهم"" . وإن كانت بصرية السيرافي 
اروا ا 

وأما أوجه الاختلاف بين الشرحين فكثيرة » منها أن السيرافي لم يتبع في شرحه 
وی ی ا ای ر ا 
على حين وضع الرماني خطة واحدة تقيد بها في جيع أبواب الشرح . 

ويقدم السيرافي في صدر أكثر الأبواب ما يسميه بترجة الباب وهي عبارة عن موجز 
يضمنه المعنى العام للباب وحكه . وهي تقابل ( غرض الباب ) في شرح الرماني › 
ولکن فرق بعيد بين من یقدم معنی موجزاً بین يدي شرحه المفصل وبين من يضع أمامه 
غرضاً عاماً واضحا ثم يسعى في شرحه إلى تحقيقه . وفرق بعید آخر بین من يبدئ 
ویعید ویطیل ویسهب لشرح مایرید شرحه ۴ فعل السيرافي وبين من يقصد إلى 
غايته بأسلوب غاية في الإجاز والتركيز کا فعل الرماني . 

إلا أن الأسلوبين جيعاً ؛ أسلوب الرماني وأسلوب السيرافي المسهب › يتفقان في 
غلبة النزعة الجدلية عليهها وخضوعها لأثر التفكير العقلي وإن كان أثر المنطق في سلوب 
الرماني أوضح وأظهر . 
(۱) انظر ماسبق من وصفنا لشرح السیرافي . وانظر من ص ۲۲۰ ۔ ۲۲۱ 
(۲) انظر ماسبق من حديثنا عن مذهب السيرافي من خلال شرحه . 


ا 


وينفرد كل من الشرحين بعد ذلك بيزة خاصة لا يشركه فيها الشرح الآخر . أما 
شرح السيرافي فيزته في عنايته بالشواهد » إذ يقف السيرافي منها موقف الراوية 
الحافظ » واللغوي البصير » والباحث الناقد » فهو يبحث عن سند الشاهد حتى تشبت 
لديه صحة نسبة البيت إلى قائله » ثم ينظر في معنى ألفاظ البيت مفردة ومعناها مركبة 
مستعيناً با قبل البيت وما بعده ليعرف معناه في ضوء السياق العام للكلام .. ثم 
يبحث بعد ذلك كله عما فيه من شاهد نحوي ليحك بصحة الاستشهاد به أو بتركه 
وإسقاطه .. ولم تكن عند الرماني مثل هذه العناية بالشواهد وإنا كان يكتفي يإيرادها 
کا أوردها سيبويه دالا على موطن الشاهد النحوي والحجة فيه . 

وأما ما تاز به شرح الرماني فهو هذه النظرة العامة التي تظهر من خلاله والتي 
رأينا النحو فيها صناعة عقلية ذات عناصر حددة » فإذا دخل فيها عنصر ليس منها كان 
على النحوي أن يعلل سبب دخوله . 


۷ 


الفصل الشثالث 
ثقافة الرمانى وأثرها فى شرحه 
E‏ 
سعة ثقافة الرماني 
امتاز امجتمع الإسلامي في القرن الرابع بانفتاحه الرائع على ثقافات العام واستقباله 
لروافدها الختلفة التي أنتجتها قرائح الأمم السابقة . فكانت ثقافات مختلفة مصادرها 
متباينة في فنوا » ا امتاز عاماء ذلك الجتع بالتجاوب مع ثقافة عصرم » تلك 
الواسعة العميقة » إذ جهدوا في استيعابما وتثلها حتى كن الواحد منهم موسوعة حية 
لغقافة سر د ٠‏ 
وكان المتكامون من أبرز عاماء القرن الرابع وأكثرم نشاطا في الحياة الفكرية › 
فلقد كان عليهم عبء ثقيل هو عبء الملاءمة بين تراث ضخم منقول وعلوم عصرية 
مجلوبة . ولقد نجحوا فا قصدوا إليه وأسهموا في هذا الجال بجهود رائعة . 
وكانت طبيعة عام الكلام وما تعد عليه من عقل حيط وأسلوب إقناع جدلي 
تتطاب أن يكون التكا على قدر عظم من الإحاطة بالعلوم والتعمّق فيها . ومن هنا 
كان المتكامون من أكثر العاماء استخداماً للعلوم الختلفة ومزجاً بين فروعها . 
وأبو الحسن الرماني من عاماء القرن الرايع » ومن شيوخ المعتزلة وأمة الكلام » ومن 
أكثر علماء عصره نشاطاً في التدريس والتأليف » وقد رأينا مؤلفاته تتجاوز اة ما بين 
نحو ولغة وقرآن وتفسير وفلسفة وكلام .. ولا بد أن تكون هذه العلوم الختلفة التي 


- YA - 


مهر فیا الرماني آشارها فيا كتب واف . ويساعد على ذلك أمران : اوها أن عل 
الكلام » ولا سيا كلام الرماني » ليس علا خاصاً بنفسه مستقلاً عن سائر علوم للتكا » 
ولكنه خاصة غلبت على صاحبها وطبيعة حكت عقله وأسلوبه . وثانيها أن هذه 
الثقافة العقلية صلة قوية بعلم النحو الذي نحن بصدد الحديث عنه » ومن السهل أن 
يكون النحو » لذلك ميدانا خصباً لظهور آثار تلك الثفافة العقلية فيه . 

ولقد كان من أبرز ماعرف عن الرماني أنه منطقي وأنه متكلم معتزلي وأنه فقيه › 
فلنحاول أن نبحث إذأ عن آثار هذه العلوم في نجوه ۰ 


# K* *# 


Na 
آثار منطقية وفلسفية‎ 


ذكرنا أن النزعة المنطقية كانت قد غرت الفكر لغري وطبعت ناجه بطنابا 
منذ عصر مبكر"" » وأن أثر هذا العلم في ذلك النتاج كان أثراً بعيد المدى . وإذا كان أثر 
النطق واضحاً في نناج الفكر العربي عامة فلقد كان أوضح وأعق في بعض العلوم التي 
تحتاج بطبيعتها إلى سس المنطق وتصنيفه .. وكان عا النحو من هذه العلوم التي ظهر 
فيها أثر المنطق بوضوح وجلاء . 


لقد كانت صلة النحو بالمنطق صلة قديمة وقوية » وكانت غلبة المنطق في بحوث 
النحو تتفاوت قوة وضعفاً » وظهوراً وخفاء » وفق طبيعة العصر وعقلية النحوي .. 
وكان المنطق أنفذ مايكون أثراً وأوضح ما يكون ظهوراً في القرن الرابع المجري » إذ 
غلبت الازيعة امنطقية في ذلك القرن على كل نتساج » وسادت في كل عل وفن .. وكان 


(۱) انظر ص١۲‏ 


۲۹ 


للنطتى واضسح الأثر إذ ذاك في عا النحو ولا سها ماوضعه النحاة الذين اتصلوا 
بالمنطق . 

وليست بنا حاجة إلى الإسهاب في الجديث عن صلة النحو بالمنطق في عصر 
الان ال عل ووذ تلك الملة قل ذلك المعر» قان امرها بات عرفا 
حتى أصبح موضوع هذه الصلة في ذلك العصر من الموضوعات التي شغلت على الناس 
تفكيرم ووسعت بينهم الخلاف » وحسبنا أبو حيان التوحيدي المصور البارع لعصره 
شاهداً على اهتام العاماء بأمر هذه الصلة » صلة النحو بالمنطق » وعقده المناظرات 
حوها » فاقد ذكر لنا من تلك المناظرات مناظرة الفيلسوف أي بشر متى بن يونس 
( ت ۲۲۸ ) مع اا سعید السیرافی ( ت E ۲٣۸‏ حیان 
التوحيدي ( ت ٠٠١‏ ) مع المنطقي أبي سليان السجستاني ( ت ۲۸١‏ ) في « مقابسة 
N AG‏ 

وأبو الحسن الرماني من عاماء القرن الرابع . ومن عاش في تلك البيئة وعاصر تلك 
امناظرات » بل لقد حضر بعضها ووعاها حتى رواها » وكان إلى ذلك من أمة الاعتزال 
والكلام والنطق » ومن أكثر العاماء احتفاء بهذه العلوم العقلية الجدلية وتأليفاً فيها . 
وإذا أضفنا إلى كل هذا ماشاع عن الرماني من أنه منطقي مغرق في المنطق › وأنه مزج 
النحو بالمنطق » فلا بد أن يكون نحوه بعد ذلك ابن بيئته وعصره المنطقي › وابن 
طبيعته وعقيدته العقلية › ولا بد أن نتوقع عنده نحوأً كله منطق وان لصون بعك 
ذلك أن المنطق وصل بنحو الرماني إلى ما يؤدي إليه المنطق عادة من وضوح في الفكر 
وا اا ر و اها سقرم الوه هن با الائ عل اللات واات 
الرأي بالحجة القاطعة والبرهان الثابت حتى لا يكن للسامع غير التسلي با يسيع . 


٠۹١/۸ وفي معجم الآدباء‎ . ١١ : هذه الناظرة مفصلة في القابسات‎ )١( 
٠ : للمقاہسات‎ )( 


هذا مانتوقعه وما نتصوره » ولكن الحقيقة أن نحو الرماني لايسعفنا ا توقعناه 
فيه » ولا با تصورناه عليه من وضوح في الفكر والعبارة .. وسنحاول فيا N‏ 
آثار النزعة المنطقية في نحو الرماني . 

أما ألفاظه وتراكيبه فكثراً ماتطالعنا من بينها ألفاظ المنطقيين وتراكيبهم 
وحدودم › وذلك ۴ في حدیثه ۔ في شرح الكتاب عن الجحاص والعام > وأخص 
الحاص » وأع العام » وكا في تحديده لبهم والختص وال جنس » ولاممكن والممتنع › 
والممكن في نفسه » والممكن على الحقيقة . و۴ في مطلع كتاب ( الحدود) من ذكر 
للقياس والبرهان والعلة والمقيّد والمطلق والقوة والعارض والمادة والخاصة والجحادث 
والمستقيم وانحال .. و في تحديده للقوة أا « خاصة با يعيّن المعنى » ولامطلق بأنه 
« هو اجرد ما يعيّن المعنى » ولامحال بأنه « هو المتقلب بالتناقض الذي فيه » وللحادث 
بأنه « هو الوجود بعد أن لم يكن » . 

وهكذا تطل من بين ألفاظ الرماني » وتجريده لكثير من معاي النحو والمنطق › 
وحسده لكل من هذه المعاني » نزعة منطقية واضحة حتى إننا لانشك - ونحن نقرأ 
ما كتبه الرماني عن هذه المعاني في شرحه للكتاب أو في حدوده - أتنا أمام منطقي 

وهذه أمثللة من كتابة الرماني النحوية نسوقها لما في روحها من دلالة على 
المنطق » في اللفظ أو المعنى » في الأسلوب أو الفكر . 

قال : « الذي يجوز في صفة لبهم أن يوصف با جنس » لأنه إذا عرض فيه تنكير 
طف دل عل ال رضت به كلدل الان عن اجن ٠‏ ولا وران 
0 ا ل ا عل 


(۱) الشرح :1⁄۷۲ 


EAN 


واستعان بالعقل في موضع أخر على تعليل حم نحوي فقال : « وإنغا جاز أن 
يكون التنو ين علامة للنكرة في الأصوات البنية لغلبعة على النكرات في أكثر الأسماء ء 
فأكثر ما لا ينصرف في العرفة ينون في النكرة والأجناس تنؤن في النكرة وتفتع بالأأف 
واللام في المعرفة . 

ووجه آخر وهو أن التنوين لا عاقب الألف واللام معاقبة النقيضين دل على 
خلاف ماتدل عليه الألف واللام  .‏ أن كل نقيض فهو دليل على خلاف معنى نقيضه . 
فما دل الألف واللام على المعرفة دل نقيضه الذي هو التنوين على النكرة في هذه 
ااا 

وتحدث عن الإضافة امحضة والانفصال الحض وعن أمر هو الوسط بينه)ا فقال : 
« وما اللام المقحمة ؟ وهل هي الزائدة على تقدير الطرح ؟ ولم جاز أن تزاد على هذه 
الجهة ؟ وهل ذلك ليكون الاسم في حال بين المنفصل والمضاف ؟ وهل الإضافة الحضة 
محق الأصل » والانفصال امحض بحت الأصل » والحال بين الإضافة الحضة والانفصال بحق 
الشبه للإضافة اللفظية » إذ اللفظة على الإضافة الحضة » والمعنى على الانفصال فكذلك 


E 


ويبدو أن الرماني كان حريصاً كل الحرص على الدقة في تعيين المعاني وتحديد 
ما بينها من المراتب » فهو يفصل مثلاً بين ما يستحق حكاً بجحق الأصالة » وما يستحق 
مشل هذا المحك بحت الشبه بذلك الأصل » وهو إذا بين مثل هذا الأمر فلا بد أن يبين 
الفرق في القوة والضعف بين الحكين » الح الذي قوي بحق الأصل » والحك الذي ضعف 
بحقى شبه الاصل . 


)۱( الشرح : //0 Y4‏ . وانظر باب التدوين وعلة د واه ف الكلام ¢ ف ( إيضاح علل النحو 1 
لازجاجی YY:‏ 
(۲) البشرح : ۸/۱/۲ 


د 


قال في باب المكان الحختص الجاري جرى المبهم : ١‏ الذي جوز في المكان الختص 
ا لجاري مجرى المبهم أن يعرب بالإعراب الذي يكون لامبهم لأنه لما حصل فيه شبه الهم 
الذي يقتضي أن يعامل معاملته حصل له الحك بحق الشبه » ولم يكن له بجت الاصل . 
فأصل الإعراب بالنصب للظرف من اكان المبهم » فأما هذا الحتص فليس ( له ) ذلك 
الإعراب بحق الاصل ولكن بحت شبه البهم . 

وهذه العلل متى أ تنزل هذا التازيل بتوفية كل شيء حقه اضطرب الباب ول 
يصح أن ينعقد با بجري على اطراد » ونوجبه أيضاً بحق الشبه الذي يقضي الح على 
الصحة . ولا نخلط هذا الباب بالباب الأول في العلة » وإن انعقد في موجب العلة . 
ولا جوز أن يقوى هذا الحتص الجاري مجرى المبهم قوة المبهم » لأنه مول عليه بالشبه › 
وکل غولل غير بالشبة فهر أضعف نه ف شوج ذلك الشة ٠‏ : 

وقال في باب الاستشناء الذي تكون فيه إلا منزلة غير في الصفة : « ماالذي جوز 
في الاستشناء الذي تكون فيه إلا مازلة غير ؟ وما الذي لا جوز ؟ ولم ذلك ؟ ولم 
لا جوز أن تكون بنزلة غير حتى تجري على موصوف ؟ وهل ذلك لأنما مدخلة على باب 
الصفة بالشبه » والوصف ل ( غير ) بحت الأصل ول ( إلا ) بحت الشبه » فلم تقو على أن 
تقوم مقام الموصوف وقويت غير على ذلك ؟ تقول : ماجاءني غير زيد » فتكون غير 
قد قامت مقام الموصوف . ولا يجوز ماجاءني إلا زيد » على أن ( إلا ) قامت مقام 
الوصوف » ولكن على تفريغ العامل >" . 
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وهنا التفكير المنطقي هو الذي بجعل الرماني حريصاً على التفرقة بين المراتب 
التفاوتة » وذلك كتفريقه بين مراتب الشبه المتدرجة مما لم يقرب من الشبه إلى أعلى 
مراتب الأشبه . قال في باب الاستشناء المنقطع الذي لا يحل المتصل : « ولم لامجوزف 
هنا الاستشناء المنقطع حمل الثاني على الأول ؟ وهل ذلك لأنه غيره ما لم يقرب من 
EEN EOS‏ 

ومشل ذلك تفريقه بين الظروف ف قوله : « والظروف على ثلاثة أوجه : ظرف 
هو أمكن في الاسم . وظرف هو أمكن في جهة الظرف . وظرف لايټكن في جهة 
الام » ولا الظرف . فالذي هو أمكن في الاسم هو المنقول إلى الظرف . كقولك : زيد 
قك + شل إل جن أمامك ٠:‏ والذى هو أمكن ف الظرف هر الان أوالرمان:الذفى 
م يخرج عن أصله إلى خلافه فيټكن هذه الجهة في الظرف . والذي ليس هكن في 
الظرف ولا الاسم هو لكان أو الزمان الذي قد تضمن ماليس في أصله نحو سحرفي 
روف الزمان د وكذلك دماح وستاء عى صاخ بوس ومسا ليك وو 
عندك ودونك في ظروف الكان . فينبغي أن تحصل هذه الأصول ليعمل عليها بعد 
تمكنها في النفس e‏ 

ومثل ذلك أيضاً تحديده لامبهم والختص وتقسيه إلى مكن في نفسه متعذر على 
العباد » وبمكن على الحقيقة متعذر على العباد » ومتعذر في نفس" . 

وشبيه به أيضاً تفريقه بين ( قوم ) و ( أحد ) حين قال : « ول جاز في القوم 
ماجاز قي أحد مع أن ( أحداأ ) لأع العام وليس كذلك القوم ؟ ثم قال في الجواب : 
« وتقول ماأتاني القوم إلا مرو » وما فيها القوم إلا زيد » وليس فيا القوم 
إلا أخوك » وما مررت بالقوم إلا أخيك . فيجوز في القوم ماجاز في أحد . وقد 
خالف في ذلك بعض النحويين المتقدمين فذهب إلى أن القوم يجري مره في النفي 


(۷ و٣‏ و و٤)‏ کل ماذکرناه هنا مقتبس من النافج الحققة في اللحق 
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رى الإيجاب > وفرق بينهم وبين أحد بعلل ثلاث : فنهم من اعتل في ذلك بن أحدا 
على معنى أ العام الذي لوترك لكان النفي يدل عليه في قولك ماقام إلا زيد» 
ولیس كذلك القوم » فألزمه سیبو یه أن ينصب ‏ مَافعلوه إلا ليلاً منهّم ‏ على هذه 
العلة التي أوجبت عنده ماقدم القوم إلا زيداً . والعلة الثانية أنه يصح أن يبدل الاسم 
الذي ليس بجمع من الاسم الذي ليس بجمع في أحد ولا يصلح في القوم فألزمه على هذا 
وه جوز ول کن لهه شهَداء إلا أنفسهم لأن الشهداء جمع هوأع » 
والأنفس أخص بنزلة الواحد من الكل . والعلة الشالشة أن النفي في القوم على حد 
الإيجاب > على أصل ما يجب في النفي من قولك ور ي ا ف 
فألزمه على هنا ألا بجیز ماقام أحد  »‏ لا يجوزقام أحد E‏ 

وكثيراً ما بعلل الرماني أحكام النحو بعلل منطقية وبعرضها عرضاً منطقياً ‏ في 
قوله : « ولا جوز في الاستشداء من موجب البدل » لأنه لوجازالبدل جاز تفريغ 
العامل ا بعد إلا » وليس يجوز ذلك في الإيجاب لأنه يضمن الكلام دلول لا يدل 
ا ا ان لأنه يدل إذا أطاق على أع العام EEE‏ 
الإيجاب إذا أطاق يدل على أخصٌ الخاص » لآن أخصَ الخاص لا يستثى منه شيء حو 
زيد وعرو . مع أن أخص الخاص ينقسم قسمة تبطل دلالة الفعل عليه حتى يكون 
e‏ عنه » وليس كذلك أحد » لأن الفعل المنفي إذا أطلق في الاستشاء دل عليه 
O‏ 
E‏ يجوز تقدي الاستشناء في أول الكلام لانه تقييد لما قبله » ولا يصح التقييد لا م 
E‏ هذا تقد يه على الستشنى منه لأن المستشنى منه إذا كان بجوز تركه 
لدلالة الكلام عليه فأخيره أجوز . وقد صار الكلام الذي يدل على المستثى منه مازلة 
ذكره في التقدم . وقول مافيه ا إلا أباك أحد » ومالي إلا أباك صديق ؛ فينصب 
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لاء اد عل ر هة لوجتو عور الل اتام عى عل ال 
الق ولا وازن يكون الوجه الرفع على جعل أحد بدلا منه لان في ذلك استشناء 
الأم من الأخص . وفي هذا قلب ما يجب أن يكون عليه » إذأحد أع فلا يصح 
مامررت إلا بزيد أحد على هذا الوجه . وجاز الوجه الضعيف في التأخير لأنه قد بطل 
سبب الضعف وهو ما يقتضي الاتباع »" . 

ويظهر اهتام الرماني ‏ في جال النحو - بالعامل من جهة " وبالعاني المنطقية من 
جهة ثانية » في كتابه ( الحدود ) حين يح معاني الأسماء التي يحتاج إليها في النحو 
فیقول : 

وباب الد لمان الااء التي يحتاج إليها في النحو وهي : القياس . والبرهان › 
والبيان . والح . والعلة . والام . والفعل . والحرف . والإعراب . والبناء . 
والتغيير . والتصريف . والغرض . والسبب . والمعرفة . والنكرة . والفرد . والملة . 
والتشنية . والمع . والمرفوع . والمنصوب . والجرور . والتوابع . والصفة . والبدل . 
والنسق . والجحال . والمييز . والإضافة . واللصدر . والاشتقاق . والمظهر . والمضمر . 
والفائدة . والعمامل . والحذف . والذكر . والمركب . والمقيد . ( والمطلق ) . 
والاستشناء . والحقيقة . والجاز . والجنس . والنوع . والقوة . والضعف . والتخفيف . 
والترخم . والمقصور . والممدود . وا لمذكر . والمؤنث . والنظير . والنقيض . والتقدير . 
والتحقيق . والأصل . والفرع . والطرد . والنادر . والخبر . والاستفهام . والجزاء . 
وا جواب . والمستقي . واحال . والعارض . واللازم . والضرورة . والمعنى . واللفظ . 
والكلاموالعرض والنداعي. والصارف ٠‏ والانتستارةء والقة . والتادة: 
والمرتبة . والمناسبة . والخاصة . والغنيّ . وامحتاج . والعظم . والحقير . والحادث . وم 
حدود باب الموصولات » . 


() سير بنا ذلك في مبحث نظرة الرماني العامة إلى الحر . 
(۲) من النافج الحققة في اللحق . 
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ا الرماني بعد ذلك جحد كل من هذه المعاني التي سماها وعددها وزع أن النحو 
محتاج إليها . وإذا كان ذلك ۴ زع فإن هذه المعاني ليست كلها با معاني النحو ية الحضة 
¥ كان الرماني نفسه يريد حين علل دخول تفسير الغريب في النحو ووقف يدفع عن 
عناصر صناعة النحو لئلا يدخل فيها ما كان من صناعة غيرها . وإنغا كانت منها معان 
RT E‏ الرماني حين ذكر حدودها كالقوة التي حدها بقوله : « إا خاصة 
یکن ہا ما لا يکن بنقيض صفتها » وکالغني الذي « هو الختص با وجوده وعدمه بنزلة 
في انتفاء صفة النقص .. » . وغير ذلك من المعاني . 


اف قا ك ن ا كر هااا ات مر وة فل الرساف واا 
سيبو يه نفه في الكتاب كالقياس والعلة والاسم والفعل والحرف والإعراب والبناء 
والعرفة والنكرة وكثير غيرها .. إلا أن تنبه الرماني إلى تجريد هذه المعاني وضبط 
حدودها عمل يدل على اتجاه منطقي واضح . وغير خاف بعد ذلك أن القيماس في النحو 
عملية عقلية يظهر فيها أثر المنطق ولذلك فقد كنا ننتظر أن يكون القياس عند الرماني 
E E E E a a A E SÎ‏ 
ا هو علد سوه وان نت للرمان به عبابة لوطه ۾ إذ بخد مه اساسا بطر 
الباب عليه ويعيد به كل فرع إلى أصله . 


والعروف أن من شأن المنطق أن يزيد الأمر وضوحاً » ونحن لا نخالف الحق إذا 
قلنا إن بعض نصوص الشرح كانت أكثر تعقيدأ من الكتاب نفسه . ولعل هذا النص 
الذي نسوقه من كلام الرماني في تعليل قصر تفريغ العامل على النفي دون الإجاب 
يؤيد هذه الحقيقة التي ذكرنا . 

قال الرماني : « ولم كان الإيجاب أحقق بالتسليط على العمل ؟ وهل ذلك لأنه 
لا يصح ر الان ۴ و و التي ولك 2 الق اواب 
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« وإنغا كان الإيجاب أحق بالتسليط على العمل لأنه لا يصح فيه أع العام » وإغا تصح 
فيه الوسائط » وهي على معان كثيرة إذا تركت م يدل الفعل على شيء منها . فأما 
النفي فيصح فيه أع العام » وهو معنى واحد يدل الفعل المنفي عليه » ولا يعارض هذا 
أخص الخاص في الإجاب » لأن أخص الخاص لا يستشى منه وإغا كانت إلا للتعدية في 
سار القوم إلا زيداً » لأنك لوقلت : سار القوم زیداً »لم یکن له معنى » ا لوقلت : 
مررت زیداء ۾ یکن له معنی › فإذا قلت : مررت بز ید » صار له معنی › فكذلك إذا 
ا اوغا اى و ق و اران ن ها 
ال باضه من هاا انلوب بل ان شا د ره ها الا 
والتوضیح . وشبيه بهذا قوله في باب المعتل الثلاثي بغير زيادة"" « الذي جوز في ا معتل 
الثاني بغير زيادة إجراؤه على الإعلال في الاسم بأن يكون على زنة الفعل له شبه من 
فان وا کر الل فلن كل 

وأما ما كان على زنة الفعل بزيادة الفعل فله شبه بالفعل مع التباس به لأن زيادة 
الفعل تجذب" إلى الفعل » وليس كذلك الزنة الشتركة بين الاسم والفعل » والشبه 
لا وجب التباسا إلا بان يصحبه أمر آخر فیلتبس لأجله إذ کان لوحضر دیناران کان 
كل واحد منها مثل الآخر لا يغادرعنه شيئاً بل يلتبس أحدها بالآخر حتى يتوم أن 
هذا هو TE E TT‏ 
ذاك . فاما اطرد الثلائي بغير زيادة في الاسم والفعل زال الالتباس وبقي الشبه فوجب 
الإعلال لأجل الشبه » ولا كانت زيادة الفعل تجذب إلى الفعل مع الزنة وقع الالتباس 
حينئذ واحتيج إلى الفرق . وإنغا جاز إعلال الاسم لشبه الفعل بالزنة › ولم جز تصحيج 


. من النص الحقق في اللحق‎ )١( 
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الفعل لشبه الاسم بالزنة » لأن ا لجل على أحد الشبهين يكسب خفة وليس كذلك 
الآخر . والذي يعل من الثلائي بغير زيادة هو الاسم الذي يكون على زنة الفعل وهو 
ملاتا امان فل ونقل ونل وب اعدا فلك ولل مل هنا 
الأسلوب الذي سلكه الرمانى للتعبير عن معاني النحو هو الذي جعل الاس يصدون عن 
نحوه » ويعرضون عن روايته » ۴ دعا الفارسي إلى أن ينكر عليه نحوه بعامة » وآن 
يقول قولته المشهورة فيه . 

ولا شك أن بناء البحث النحوي على هذه الصورة التى جاء عليها عند الرماني هو 
ا ا عه ر اها ا وا ف هو ن انی ا اقرا عن غو 
الرماني وكان النحاة أول من صد عنه وطعن فيه فلانه - في رايم - کان حرياً أن يكون 
واضح الأسلوب كغيره من النحاة » وأن يكون شرحه للكتاب غاية في البيان والوضوح 
فکراً وعرضاً » على حین أنه کان في كثير من نصوصه شرحاً حتاجاً إلى الشرح لأنه أكثر 
ا الا ت شه 

وليس الذين وصفوا الرماني با نطقي ببعيدين عن الحق » فلقد رأوه كثير التأليف 
في المنطق وما إليه > من جهة » ا رأوه من جهة ثانية يعنى عناية المنطقيين بوضع 
ا لحدود » وتجريد المعاني »"ويلجأ إلى أساليبهم في صياغة السؤال والجواب وتفريع 
الأسئلة وتوليدها . 

بل لعلهم وصفوه بالمنطقي لأم لاحظوا قبل ذلك كله › قبل منطقية اجزئيات 
من ألفاظ وتراكيب وحدود .. لاحظوا المنطق في نظام البحث النحوي عنده بعامة . 
وذلك أن الرماني كان يضع للباب أصلاً عاماً > وحكاً عاماً » أما الأصل العام فهو ا معنى 
الذي ينعقد الباب عليه » وأما الح فهو ما جوز ما لا جوز في نطاق ذلك المعنى 
العام .. م ينتقل بعد ذلك إلى جزئيات الباب أو مسائله الفرعية مبينا وجه القياس في 
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کل ما وخا كيت يود الفرع إل الأصل أو كيف يطبق حع الاضل عل 
الفرع . ولسنا نعرف بين النحاة من استوعب النحو بتحليل مسائله الجزئية » ووضعه 
في هذا القالب النطقي غير الرماني . 

و يبدو أن الرماني كان يحاول أن يستفيد من تقافته الواسعة وأن يداخل فيا بين 
فروعها . فيتكئ في بحثه النحوي مثلاً على ما يعرفه من علوم أخرى كالنطق والنفس 
والكلام .. فكا استعان بامنطق في مجه النحوي الذي رأى فيه صناعة قائة على 
القياس » و حاول أن يكون نحوه في الشرح ذا منهج منطقي › فيكون أه موضوع 
واضح وغرض معيّن وخطة عحكة موحدة » ويكون له بعد ذلك تسلسل منطقي سام 
Ra EE OS ES ES ls 2‏ 
معرفته بالنفس - ومعرفة النفس في ذلك العصر ضرب من الفلسفة ۔ ا في قوله في باب 
المبتداً الذي يحذف ويبقى الخبر » إذ قال : « وم لا يجوز حذف المبتدا لدل ن 
حاضراً للمخاطب"" يغني عنه ؟ وما الدليل الغني عن ذكر المبقدأ ؟ وهل ينقسم 
بانقسام الحواس اجس ؟ ومن أي وجه دلت الحاسة عليه ؟ وهل ذلك من جهة إدراك 
خاصته لامن جهة إدراك نفسه ؟ وما في رؤية شخص من بعید ما یدل على آنه زید ؟ 
وهل ذلك لاصة له في طوله وصحته ولبسته ونحو ذلك من شائله . وان أ ير وجهه 
فعام ضرورة أنه زيد إذ طريق الدلالة خلاف طريق الضرورة ؟ وما الفرق بين إ جاب 
اللاستة بعل الشى: وة ر اغا اا 0 ول ك 
أنه إذا كان الذي يجس هو الذي يعام وقع العام باضطرار » وإذا كان الذي يجس إغا هو 
خاصة للذي يعم » ( هي ني غيره ) » وقع العام به من جهة دلالتها عليه » کالذي 


ذكرنا من رؤية شخصه لارؤية وجهه › فاذا رئي الوجه فالعام به ضرورة › وٳذا رئي 


. في الأصل : لامخاطب الذي يغنى عنه‎ )١( 
. هكذا في الأصل والصواب بعام الشيء‎ )١( 
. هكذافي الأصل ولعل الصواب هي غيره‎ )۲( 


الشخص من بعيد بالذي بختصه صار علامة عليه » وكان العام به » فهذا الدليل عليه . 
وكذلك الطرف المعام بعلامة » إذا رئيت العلامة دلت على مافيه فعام مافيه بدلالتها . 
۱( 


وإذا رئي مافيه عام مافيه ضرورة een‏ 1 


بل إن الرماني ليفرد في ( شرح الكتاب ) باباً خاصأً بخصال النفس عنوانه : ( باب 
SE O TOS E EY‏ 
هي الخصال التي تسار عليها النفس وهي على خمسة أقسام : الأول : الحسن والقبح . 
والشاني : الكبر والصغر . والشالث : الشجاعة والجبن . والرابع : الكرم واللؤم . 
ولاس الل والمى والقياس ف جيعها أن عجري ( عل )فل تفل لان 
ليس من المعاني التي تتعدى . وتجري الصفة على فعيل . والصدر على فعسل 
وفعالة * . 

وهو لا بترك مناسبة تر دون الإشارة إلى هذه الحصال » فقد قال في الباب السابق 
أبضاً : « وتجري الشجاعة والجبن والقوة والضعف على طريقة الحسن والقبح لأنها من 
أخلاق النفس التي تسر كاسةرار الطيع في الثيء > . 

وقال في موضع آخر : « .. وجرى فها كان من العقل وضده رى الحسن والقبح 
لأنه من أخلاق النفس » . وقال في باب مصدر الفعل المعتل اللام : « وتقول و 


۱٤١١/۲/۱ الشرح‎ )( 

۲٣٣۵/۲/٤ الشرح‎ ) 

(۳) زيادة ليست في الأصل . 

٣٥/۲/۶ الثرح‎ ) 

(ه) الثرح ۲٠/۲/۶١‏ . وما دام الرماني قد ذكر الحسن والقبح بين خصال النفس فلا شك أنه يريد مها 
طبائع الذات من باطنة وظاهرة . وهو ماعبّروا عنه بالطبائع والغرائز . 

۲٣۱٤/۲/٤ الشرح‎ )7( 


E 


يبهو اء » وهو بهي كجمل يجمل جمالاً وهو جيل » على القياس في أخلاق النفس . 
او ا ع ا 


N ك‎ * 


Re 


وأما الاعتزال فعلى الرغم من أن الرماني كانت له في ميدانه شهرة واسعة » فيان أثره 
في ره کن أا فيلا بل حن تشعطيع أن تقول ند الان إن كون الرمان معترليا ‏ 
يضف إلى نحوه خصائص جديدة قيزه من سائر النحويين البصريين . 


و يعود أمر الصلة بين النحو والاعتزال إلى العقل وعمله في كل من الميدانين فكا كان 
العقل عند المعتزلة آلة الدفاع عن العقيدة »> كذلك كان عند النحاة آلة تقعيد الاأحكام 
النحوية التي وصلوا إليها باستقراء كلام العرب . وقد كان النحو والاعتزال متجاورين 
في عقول الكثيرين من العاماء > حتى بلغ بعض هؤلاء مرتبة الإمامة في العلمين جميعأ › 
وکان منهم أمثال السيرافي والفارسي وابن جني والزخشري .. وقد لاحظ العاماء كثرة 
المعتزلة بين النحو بين حق أفردوا راهم بكتب خاضة'" : 

رن الان هن واف اللو ومو ا ق الاعول ت بل كن من ا ةق 
العلمين . وكان من أكثر من عرفنا من النحاة عناية بالاعتزال وتاليفاً فيه حتى إن كتبه 
في النحو لا تبلغ نصف مالف في الاعتزال وما يتصل به . ولعلنا - لوهيئت لنا دراسة 
نحاة المعترلة ‏ نستطيع ان نجد في نجوه جیعا بعض ما یشترکون به فیا بینهم « 
وما يتازون به من غيرم › فلقد كان الاعتزال عقيدة عقلية تطبع صاحبها بكثير من 
۷) اشح ۴۲/4 ا 


(۳) انظر ترجة أبي الحسن البوراني التحوي العتزلي في معجم الأدباء ۹۳/۸ › وبغية الوعاة : ۲۲۱ 


Ez 


الات وف كن عن رر خان لاال اكه د الق ال ا 0 
لأن العمقل ۔ في منهج البحث الاعتزالي - هو وحده وسيلة الإدراك . وكان من 
خصائصه أيضأً أنه يتيح لصاحبه التتع بقدر كاف من الحرية الفكرية يظهر ف طبيعة 
اموضوعات التی یعاجھا کا یظهر فی اسلوب حواره ومناقشته . کا کان من خصائصه 
EO AEN e E a a‏ 


تبعته أو أن يلقي با على الأقدار . 


هذه هي آثار الاعتزال بعامة > وأما في نحو الرماني فنحن لانطمع أن نراها عيقة 
ولا واضحة وان كانت ليست ممعدومة فيه 


أا عة الل فر تاد هف لزان ف كل طون راه هد کن 
ترتيبه لاشرح في جلته » وترتيبه للباب الواحد في تتابع فقراته من غرض إلى مسائل 
إلى جواب .. ترتيباً عقلياً محكاً » وكذلك كان أسلوبه في أسئلته ومناقشاته أسلوباً 
بعد العقل وا نطق ء وكائت أحكامة واستدلالاتة مسشندة إلى القاس .٠وإن‏ كن ن 
يات في ذلك بشيء جديد يزيد على ماعرفناه عند سائر القياسيين من النحاة . 

ولعل أبرز ما يظهر لنا قدرة الرماني العقلية الجدلية طريقته التي اتبعها في شرحه 
للكتاب » تلك التى اتخذت من كل صغيرة في الكتاب قضية تبني عليها أسئلة عديدة .. 
غم لاتزال هذه الأسثلة تتسلسل متفرعة ومتوالية حتى تأتي الأجوبة عنها فها بعد فإذا 
هي في جملتها شرح لكل مايحوك في الصدر من أسئلة حول قضايا الكتاب . 

وأما حرية الفكر فتظهر في نحو الرماني حين يتناول المسألة النحو ية فيعرض آراء 
النحاة فيها ويناقش كلاً من هذه الآراء لافرق عنده بين أصحابما فيقؤي ما يؤديه إليه 
عقله وقیاسه » ویرفض ماضعفاه عنده » أَيَاً كان صاحبه » ولذلك کنا نراه يرد مرة 
توان لمرد أف لفيا عل حن هرق من تابا تهر له ار لابن الراب عل 
سيبو يه مبيناً أن القياس إلى جانبها من دونه . ولعل هذه الحرية الفكرية هي التي 


AH 


دفعت بالرماني إلى اتخاذ منهجه الفريد في شرحه للكتاب › ذلك المنهج المعقد الذي م 
نألفه عند غيره » ولم نر أحداً سلكه من قبله . وهي التي سمحت له أيضاً أن يوسع على 
للم فتن اق لتخو بكرن قرو اف المد كر اطق الف 
والکلام . 

أذ كانت اللرقان بخ ذلك حرية ف متاففة النحويين واناد موقت القاضى 
ES aS‏ 
إلى طبيعة العصر الذي عاش فيه وما تتع النحاة البغداديون فيه من حرية الاختيار من 
المذاهب الختلفة وا لحك على أصحابما . 


على أن تأثر الرماني بالاعتزال كان غالبا على أسلوبه حق إنه سبقت على لسانه 
بعض تعبیراتم ۴ في قوله : « هو مني فرسخان » وهو مني عدوة الفرس »› ودعوة 
الرجل » وهو مني يوان » وهو مني فوت اليد » بالرفع في جميع ذلك على تقدير أن 
الثاني هو الأول » وهو يجري مجرى القرب والبعد لأا منزلة بين المنزلتين من القرب 
والبعد فدخلت في حكها من هذه الجهة » إلا أن الرفع دخل لامبالغة » إذا جعل الثاني 
هو الأول قيل : هو مني فوت اليد » فكأنه يقول ذلك على التحقيق . ولو نصبه على 
الظرف لكان على التقريب » لأن العمل يقع في بعض المكان » فيكون عملاً في المكان . 
فهو بالرفع تحقيق وبالنصب تقريب'" » وكا في حده للعلة الوضعية التي يجب بها الحك 
بجعل جاعل » والعلة الضرورية التي يحب ہا الح من غير جعل جاعل . 

فالرماني إِذأً لم يكن في نحوه ‏ نحوياً فقط وإنا كان عالاً ذا ثقافة متنوعة » وكان 
یداخل فیا بین فروع ثقافته ویحاول أن یستفید في کل منها ۴ حاول أن يفيد في نحوه 
من تقافته في المنطق والنفس والكلام .. و تأثر فيه بعقيدته الاعتزالية وما طبعته 


. انظر الناذج امحققة في اللحق‎ )١( 


Yt 


عليه من حر ية في الفكر واعتداد بالعقل . وواضح أن طبيعة البحث العقلى الجر طبيعة 
لا زمة في ميدان النحو والاعتزال 6 


ولم يكن الرماني بدعاً في اتساع ثقافته وتنوعها فقد كان أكثر عاماء عصره كذلك »› 
وكأن بين معاصري الرماني من النحاة من كان مثله أيضاً في تناوله للعلوم وتقدمه 
N O‏ 
النحو وغيره .. نعم لقد كان بعضهم نحوياً ومتكاماً وفقيهاً ومعتزلياً ولکنه ام یکن 
في نحوه - كل هؤلاء جميعاً » ولم يتأثر نحوه بثقافته إلى هذه الدرجة التى تأثر بها نحو 
الرماني e ES‏ 
صناعته . ولا شك أن ثقافته الكلامية الواسعة هي التي أدت به إلى هذا لمزج بين 
العلوم » فقد كان عاساء الكلام عامة من أكبرعوامل للزج ب بين العلوم الختلفة لتنوع 
ثقافاتهم » وسعة اطلاعهم » وإذا كان لامنطق في نحو الرماني أثر » وللكلام والاعتزال 
فيه ا فكذلك لانعدم فيه أثراً من آثار الفقه » فلقد كان الرماني فقيهاً وعرف بالفقه 
والتأليف فيه ا عرف بالمنطق والكلام . ولعل أبرز آثار الفقه في نحو الرماني بظهر في 
أسلوبه القاءم على تفريع المسألة الواحدة إلى مسائل متعددة مع ملاحظة إعادة هذه 
السائل في كل مناسبة إلى الأصل العام الذي تفرعت منه شأنه في ذلك شأن الفقهاء في 
بيان حك الأصل ثم تفريع الأصل إلى فروع وتطبيق حكه عليها لرجوعها إليه . 

ولعل هذا المزج بين علوم الرماني كان مما ميزه من سائر زملائه وجعله نسيج 
وحسده ينهم حتی غدوا پنكرون عليه عامه على سا نقل إلينا البد ي جين قال ! 
« راجعت العاماء في أمره » فقال المتكاسون : ليس فنه في الكلام فننا . وقال 
الشخويون 4 ليس انه ق الخو شاا وقال اللطقيون: لين ما يرع أنه نطق 


٣ 3 2‏ ۱ 
منطقا عندنا . وقد خفی امره على عامة من تری 


٠٤١: البصائر والدخائر‎ )١( 
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واا فقد كان عند الرماني « كلام » وکان عنده « نجو » وکان عنده « منطق » 
ولكن ليس على ماعرف الناس من أمر هذه العلوم . ولعل أمر الرماني فيها كان على 
ماعرفناه من آمر ه في علم النحو » لم يأت في المادة بجديد ولكنه حاول تجديد الشكل 
فتفرّد بالعرض وبدا غريباً بين أهل الصنعة . ولا شك أن هذه الغرابة وما صاحبها من 
صعو بة وتعقيد هي التي أثأت النحاة عن الرماني » وأنطقت الفارسي باسانهم فقال : 
اوتا و اران فان ما هه کی 2 رو ان ن الخو م شرلا این 
ONE RA E ae‏ 
وصاغ بها أحكامه با فيها من مساندة بين العلوم وتعقيد في الأسلوب » هي التي جفلت 
الناس عنه > وجعلتهم يتخذون منه مثالا للعاماء الذين لا يفهم كلامهم حين صنفوا نحاة 
ا د لجو بوق انا اد هم فى ات من كاه ا تومته 
من نفهم بعض کلامه . ومنهم من نفهم جمیع کلامه . فأما من لانفهم من كلامه شياً 
فأبو الحسن الرماني . وأما من نفهم بعض كلامه دون البعض فأبو علي الفارسي . وأما 
من تفهم جيع كلامه قأبو سعيد السيراني ١‏ 

فالرماني إذاً كان أغوذجاً فريداً في عصره بين النحويين » وكان من أكثرم إغراقا 
في المنطق » إلا أن هذا لا يعني أن نتخذ من الرماني دليلا على تاثر النحو العربي بالنحو 
الان برا ی دالا قا اها کان اران جرج الخو بالق :> 
أو يحاول أن يستخدم كل جوانب ثقافته » ومنها المنطق » في النحو فيسلك فيه مسلك 
امناطقة بناء وتقسياً وتعليلاً فإن هذا لا يعدو أن يكون أثراً من آثار سلطان المنطق 
الذي كان سائداً في عصره . وإذا كان نتاج الفكر الأعجمي قد ترجم إلى العربية منذ 
عصر مبكر وكان معروفاً لدى جهرة الثقفين في القرن الرابع » فليس غريباً أن يتناوله 
السامون وأن يستخدموا ما وصل إليهم منه في كل ما يعالجونه من ضروب العام ا 


() نرهة الألہا : ۲۷۹ 


%( نزهة الألبا :0۹ + ومعجم الأدباء ZAG‏ 


- 


ا ى بغامة وا ا اة اا ي ال ف ا اک 
والمتکامون في براهينهم والنحويون في تقسياتهم وتعليلاتم . 

ولقد كان أولك النحويون متفاوتين في استخدام المنطق وتاٹرش به » ۴ كانوا 
مختلفين في طريقة استخدامهم لمناهجه وأساليبه . وكان صاحبنا الرماني من النحاة 
الذين ثقفوا المنطق › فحاول ۔ ا ا يستخدمه في نحوه ویعټد عليه » ۴ حاول 
أن تكون له في ذلك طر يقة خاصة ومذهب فريد . 


TEV 


Converted by Tiff Combine 


البابأ الشالف 
ي 
نحو الرمافي 
( دراسة وتحليل ) 
الفصل الأول : أصول النحو عند الرمالي 
١‏ - نظرة الرماني العامة إلى النحو . 
۲ القياس والسماع . 
الإجاع . 
الفصل الثاني : بين الرمالي وسيبويه 
| مع سیبویه . 
۷ ۔ مدی استضاءة الرماني بأراء السابقين في خالفته لسيبويه . 
۴ تفرد الرماني بخالفة سيبويه . 
الغصل الشالث : الرماني بين المدرستين البصرية والكوفية . 
١‏ - مع البصرة . 
۲ مع الكوفة . 
۳ ۔ بغدادیته . 


5 اراء نحو ية متفرقة‎ ٤ 
EN 


« ولا تنظر إلى ظاهر الإعراب وتغفل المعنى الذي 
يقع عليه الإعراب » لتكون قد ميرت › فها تجيزه أو قتنع 
منه » صواب الكلام من خطئه » فإن صناعة النحو مبنية 
على ييز صواب الكلام من خطئه على مذاهب العرب 


بطریق القياس الصحيح 2 
( الرمالي ) 


الفصل الأول 
أصول النحو عند الرماني 
N=‏ 


نظرة عامة 

جرف ارما عل اة لحر الماع وجل هذه الستاعة اها اتا 
3 . وتسمية النحو » أو غيره من العلوم » بالصناعة أمر شاع لدى القدماء » واصطلاح 
جروا عليه وفهموا منه ما نفهمه نحن اليوم من كامة ( فن ) » ولقد کار استعیامم له حت 
كانوا يمون التأليف صنعة . ولا يكتفي الرماني بتسمية النحو صناعة بل هو يعدها مع 
ذلك صناعة مستقلة بنفسها لا ينبغي أن يخالطها شىء غريب عنها » وهو إذا وجد في 
E NEE E N LCE‏ 
باب الظروف التي تحتاج إلى تفسير حيث قال : « لم أدخل - أي سيبويه - في هذا 
الباب تفسير الغريب وليس من صناعة النحو ؟ » » ثم أاجاب عن ذلك بقوله : « وإنغا 
ادخل في هذا الباب تفسير الغريب للحاجة إليه في كشف الوجه الذي يقع عليه 
الإعراب فجرى على طريق التبع للغرض » فهكذا يصلح أن يدخل في الصناعة ما كان 
ا ا ا و ق ا 
عند تعرضه لتفسير سيو يه لكامتي لبيك وسعديك إذ قال : « إغا فشر سيبويه معن 
لبيك وسعديىك في باب من أبواب النحو ليكشف وجه إعرابه » إذ كان لا يظهر 


(۱) الشرح :۳۹۷۱/۲ 


۵۹ ۔ 


إلا بظهور معناه . ولولا ذلك لم يصح تفسير الغريب في أبواب النحو لأنه تخليط 
ET‏ 

وكشف الإعراب عن المعنى جانب مهم من جوانب هذه الصناعة عند الرماني إذ 
ليس جوز للنحوي عنده أن يغفل جانب المعنى وتم بظاهر الإعراب لأن معاني النحو 
ليست علاقات ظاهرية بين الألفاظ وإغا هي دلائل تعيّن الوظائف المعنو ية للاألفاظ 
في سياق الكلام . ويلح الرماف على ضرورة رعاية المعنى فيقول : « ولا تنظر إلى 
ظاهر الإعراب وتغفل المعنى الذي يقع عليه الإعراب لتكون قد ميزت فيا تجيزه أو قتنع 
منه »> صواب الكلام من خطئه » فان صناعة النحو مبنية على تييز صواب الكلام من 
خطئه على مذاهب العرب بطريق القياس الصحيح » > وهذا قول على إيازه جامع 
واضح » يرى قائله أن النحو صناعة » وأن غاية هذه الصناعة هي تييز صواب الكلام 
من خطعة بوآن الأساس الذئ فيز به الصواب من الحطا إفا هو كلام لغرب #وإن 
طريقتنا في هذا التييز أو أداتنا في هذه الصناعة إغا هي القياس الصحيح على كلام 
العرب . فالنحو في نظر الرماني إذاً هو صناعة غرضها تمييز الصواب من الخطاً في الكلام 
وأداتما القياس الصحيح على كلام العرب . 

ويؤكد الرماني هذا المعنى في كتاب الحدود » حيث يقول : « الغرض مقصد يظهر 
فيه وجه الحاجة إليه وا منفعة به » وله أسباب تطلب من أجله فالغرض في النحو تبين 
صواب الكلام من خطئه على مذهب العرب بطريق القياس » . 

وقول الرماني : « ولا تنظر إلى ظاهر الإعراب وتغفل المعنى الذي يقع عليه 
الإعراب » ربط للإعراب بوظيفته الأصلية في إيضاح المعنى . وكثيراً ما تناول الرماني 
مسألة اختلاف المعنى باختلاف الإعراب کا هو واضح في حديثه عن ليس ولا يكون في 


٤/۱/۲: الشرح‎ )( 
٠٥/۱/۲ : الشرح‎ )۲( 
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الاستشناء إذ يقول :+ » والاسم مضمر في لک ولا يکون ¢ ولا ورن يظهر المضمر 
للاستغناء عه لأنه لا يكون إلا على معنى واحد وهو بعضهم . وليس كذلك الإضار 
فيها في غير هذا الموضع لأنه يكون بحسب ماتقدم به الذكر من المعاني الختلفة >" . و 
في حده لعامل الإعراب إذ قول فيه :» عامل الإعراب هو موجب التغيير في الكامة 
على طريق المعساقبة لاختلاف العنى » بل إن الرماني يبيّن أن الإعراب تبع لامعنى › 
لا پستقم إلا بعد فهمه فيقول :» وڌقول : ری ر ی و و ا : 
الأول أن يكون حسن اس عاماً » فلا جوز فيه إِلاً الرفع بإجماع . والشاني أن يكون صفة 
غالبة فيجوز فيه الرفع والجر » والرفع أقوى . والشالث أن يكون صفة حضة » فيكون 
الوجه فيه الجر" . فالأحكام في هذه الأوجه الثلاثة مختلفة على مابيّنت لك . وهذا بيرك 
أن اللإعراب لا يستفم إلا بعد فهم العنى حتى يجري على حقه والوجه الذي هوله " . 

ومن الافكار البارزة الى سادت في نحو الرماني وانتظمت ( صناعته ) فكرة العمل 
والعامل . فلقد كانت مسيطرة على بحوثه النحو ية جميعاً وكأنت موضع عنايته واهتامه 


في کل باب من اواب شرحه . 

و كانت هده الفكرة عند سيبوية فكرة أسشاسية واضحة في الكتاب؛ كذلنك كانت 
عند الرماني حورا يدور عليه البحث النحوي وتترکز حوله أكثر مسائله . والسؤال عن 
العامل وماقشة فكرة العمل هو أول ما يطالعنا في كل باب في الشرح . ففي باب 
البتدأ والخبر يقف الرماني ليناقش فكرة العمل ويبحث عن العامل في المبتدا والعامل 


. اشر الجواب عن مسائل باب الاستثناء بليس ولا يكون في اللحق‎ )١( 

١‏ الدفة الغالبة هي التي غلبت على موصوف واحد وإشتهر بها » فلا يتاج الموصوف معها إلى الطابقة 
الاخ لا نى د كرت ل أ واا الرا ديا مبائرة راما اة احتا فيي الى( نذاب عل 
موصوف معین بل تلح لكل أحد » ولذلك تجب مطابقتها لهوصوف ليظهر الربط بينها . ولم نر هذه 
التعرقة الدقيقة في الاأحكام عند غير الرماني من النحاة . 


V2 النرح‎ (") 
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في الخبر والعامل في الظروف"" . وفي باب النداء يسأل « ما العمامل في المنادى ؟ ولم 
وجب أنه على إضار الفعل المتروك إظهاره ؟ وما تقدير امحذوف فيه ؟ »م بحيب 
بقوله : « والعامل في المنادى محذوف لا يجوز إظهاره وهو مهمل في الاستعال ء 
ویضسرہ یا۔ أعنی ۔ عبد الله أو يا- أنادي ‏ عبد الله . إلا أنه على فعل من النداء 
E E‏ 
ابن السراج فيذهب إلى أن العامل في المنادى هو حرف النداء لأنه أغنى عن فعل . وكلا 
الذهبين متوجه في هذا الباب ‏ . 


وكذلك شأن الرماني في سائر أبواب الشرح يعنى با عني به سيبويه من أمر 
العامل » يسأل عنه ويناقش الأراء فيه بل قد يفوق اهتامه به اهتام سبو يه في كثير 
من الأحيان » وحسبنا لارى وضوح فكرة العمل في نحو الرماني واحتفاءه بها أن ننظر 
في « باب مجرى النعت على المنعوت والشريك على الشريك والبدل على المبدل منه 
وما أشبه ذلك » في الكتاب »م ننظر في شرح هذا الباب عند الرماني . قال سيبويه : 
« فأما النعت الذي جرى على النعوت فقولك مررت برجل ظريةا قبل فضار 
النعت مجروراً مثل المنعوت لأا كلاسم الواحد من قبل أنك لم ترد الواحد من الرجال 
الذين كل واحد منهم رجل ظريف فهو نكرة › وإنغا كان نكرة لأنه من أمة كلها له 
مثل امه » وذلك أن الرجال كل واحد منهم رجل ؛ والرجال الظرفاء كل واحد منهم 
لطر وا اة اة حا رت ها فان طك ال قا ؛ 
مررٿ بر جل عاقل کرم مسام فأجره على وله e‏ . ويسټر سبو يه في عرض 
الفكرة وإطلاق الأحكام على حين يقف الرماني في هذا الباب عند فكرة العمل فيقول 
في الجواب عن مسائلله : « الذي بجو زفي التوابع إجراء الشاني على إعراب الأول لأن 


. النظر اللمسألة الحامسة في مبحث تفرد الرماني بمخالفة سيبويه‎ )١( 
۱۷۲٣/۱/۲ الشرح‎ )۲( 
۲٣۰۔۲۰۹۱ الکتاب‎ )۳( 


0 


العامل فيه يعمل على طريق التبع للأول من أجل أنه يعمل أولاً في المتبوع ثم يعمل في 
التابع يما جب لكل واحد منها من المرتبة » فمرتبة الأول امتبوع قبل مرتبة الثاني الذي 
هو تابع . ولا بجوزأن يحذف الأول مذه العلة من أنه إا يظهر عمل الغامل في الشاني 
بحسب ماظهر من عله قي الأول » فيإذا لم يظهر عله في الأول بطل عله في الثاني » 
وكذلك لايجوزتقدي التابع على امتبوع لأنه م يظهر عله في الأول فيكون الشاني 
E E Aaa‏ ا الان ا 
التقدي » ولو لم يكن إلا أحدها جرى مجرى تقد المفعول على الفاعل ولكن ليس 
الام ذلك اا امن أن غل لاقل ق الان ف ماط ر ق الأول اويس 
الرمافي ف تعليل وجوب تع الثاني للاول ف کل من التوابع فيقول : « وإإغا وجب في 
الفة أن ن لا ا رة الكل ليان الأرل م أن اكان ها هوالاولء فسا اجتع 
الان ا ا ا ارت واوا ان ا هارن ای ن کون 
إعرابا كإعراب الأول . وإنغا قلنا مع أن الثاني هو الأول ليفرق بين المبين على جهة 
الصلة الذي لابجب أن يكون إعرابه كإعراب الأول لأنه ليس هو الأول فيجب له 
ماوجب للأول » وقلنا هي مكلة لبيان الأول ليفرق بينها وبين الخبر الذي هو الأول 
إلا أنه منفصل منه ليس معه بنزلة اسم واحد فيقتضي أن يكون إعرابه يظهر في آخر 
الكل له ولذلك جاز أن يختلف إعراب الخبر والخبر عنه نحو كان زيد أخاك » ولم جز 
أو شاف اعات اة وللرضرت أف وو ف البدل ان ع لان دي راشان 
أن يقع موقع الأول » فله مثل عمل العامل في الأول ذا التقدير » لأن العامل قد عمل 
ف الاول ف اللفظ . ووجب في النسق أن يتبع لأن الثاني فيه شريك الأول في المع ء 
فش رکه في الإعراب لشرکته في أل ووت ف الا كه ان ع انه اة ال ري 
في أن الشانى هو الأول على معناء . وكل هذه التوابع اخس" تتبع بغر وسيطة 
)١(‏ أي الثاني فيها الأول . 

. في الاصل ؛ يقتضى‎ )١( 

(۲) وهي الصفة والبدل والنسق والتأكيد وعطف البيان . 
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إلا النسق فإنه يتبع بوسيطة حرف لأن الثاني فيها هو الأول إلا النسق فإن الثاني فيها 
غير الاول احاح إلى وة ضرف فده اة . 

وكذلك يعنى الرماني بفكرة العامل في سائر أبواب الشرح ( انظر الناذج الحققة في 
اللحق ) وغير خاف أن بين فكرة العامل هذه وبين النزعة العقلية المنطقية صلة قوية › 
یزداد الاھتام ہا LN e CEE EL‏ 
تضعف تلك أو تختفي . 


ولا بد من الإشارة - ونحن بصدد هذه النظرة العامة - إلى أن النحو عند الرمافي 
کان واسع المدلول . ا هو الأمر عند نحاة عصره » فبالرم من حرص الرماني على تقاء 
اة الت م الما اة عه تارك الفح كرا من الاعات الى 
خرجت اليوم عن نطاق النحو كبحوث الإمالة والقوافي والحروف والأصوات . 

والحق أنه مها تكن نظرة الرماني ا ا ار ان ما رین 
يجب أن نشير إليها : الأمر الأول أن مفهوم النحو كان واسعاً يشمل كل ما يؤدي إلى 
معرفة كلام العرب والتأليف على مته » وبذلك کان يشمل كل علوم العربية من نحو 
وصرف وبلاغة وأصوات وغیرها .. والأمر الثاني ا الرماني كان يشرح E‏ بعیسه 
وعليه أن شرح کل ماجاء فيه » وكتاب سيبويه كتاب عربي جامع فيه الكثير ما 
خرج اليوم عن نطاق البحث النحوي وغدا في بحوث البلاغة واللغة وفقه اللغة وعم 
الأصوات .. ولذلك فلا عجب أن يتناول الرماني في شرحه بحوثاً نعدها الوم بحوثاً غير 
نحو ية كتنافر الحروف في التأليف وتلاؤمها Tay‏ 
شید او وط بينهها » وأن يتعرض خارج الحروف وأحکام الأصوات في ا 
وان ك ى غق حروف العربية وأحواها وأقسامها من أصلية ومستحسنة 


(۱) الشرح : ٤۸ ٤۷/۱/۲‏ 
(۲) الشرح 4 وما بعدها . 
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ا ا و ا و ی ا 
ورخوة ومطبقة ومنفتحة ومستعلية ومتسفلة 4 وما کان منها من حروف الصفير والمد 

N E‏ ا 


0 هاو العامة عل خر الات ل الك ى الاضرل 
العامة الحو #عنده . 
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٠١١/١ الشرح‎ )١( 
۱١۲/١ الٹرح‎ )۲( 
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القياس والسماع 

لابد للنحوي من حجة يويد ا رأيه أو شاهد يدع به حكه . والاحتجاج من 
أبرز أعال النحاة ؛ عنوا به وتنافسوا في إتقانه حتى كان مما بيز النحوي ويقدمه على 
أقرانه أن يكون قوي الحجة . والاحتجاج هو الاستدلال بالدليل العقلّ ‏ في القياس ء 
أو النقلي ا هو الأمر في الماع » ولقد كان للقياس والسماع وما يتصل بها من شروط 
متها ا بوا تنه إلا من أحك د وة اتر باق قاري الو اة 
وتاريخ الخلاف النحوي خاصة » حتى كان منهج القياس أم ما يفرق بين المدرستين 
الخلافيتين : البصرة والكوفة › فهذه توسع فيه وتقيس على كل ماوصل إليها » وتلك 
تضيّق وتشدد › فلا تفبل إلا ماثبت عن عربي ثقة › ولا تقيس إلا على ماغلب في بابه 
واطرد . 

ولقد عرف تار يخ النحو طائفة من النحاة اعتټدوا الماع وتوسعوا فيه »› کا عرف 
نحاة آخرين جعلوا القياس أساساً منهجهم النحوي » وهؤلاء م الذين عاشت آراؤم في 
تاريخ النحو وسادت وكان منهم جلة النحويين كعيسى بن عر والخليل بن امد 
ویونس بن حبیب وسيبو يه والفارسي والرماني وابن جني . 

وتدبة الشداء دة النزعة القياسية تحن جعلوا المقلتة القتاسية فة ية 
لأصحاا فوصفوا يونس بن حبیب بأنه صاحب قياس في النحو'" . وقالوا عن ابن أي 
إسحاق بأنه كان شديد التجريد للقياس . ونسبوا إلى الكسائي أنه قال : إا النحو 
)١(‏ بغية الوعاة ٤١١:‏ 
() إنباه الرواة ٠٠٠١/۲‏ 
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قياس يبع" . وكان من هؤلاء القياسيين نفر وصاوا بالقياس إلى الذروة ؛ اتخذوه 
منهجأً لأنفسهم حتى كان القياس نحوه أو كان نحوم ناذج تطبيقية للقياس النحوي › 
N I O E‏ 
علي الفارسي ( ت ۳۷۷ ) وأبو الفتح عثان بن جني ( ت ۲( . 


وآما على بن غعيسى الرماني ( ت ۲۸١‏ ) فقد رأيناه يصح بأن النحو صناعة آلتها 
القياس وأا لاغنى ها عنه لآنها يحتاج فيها إلى القياس والنظر .. ورأيناه يشترط 
الصحة في هذا القياس لأن « صناعة النحو مبنية على تمييز صواب الكلام من خطئه على 
a‏ 

وكان الرماني كثير اللجوء إلى القياس والاعتاد عليه في تعليل أحكامه النحوية من 
جهة » وتعليل أحكام سيبو يه التي تولى شرحها من جهة ثانية . قال معللاً دخول الهاء 
في به ودخلت ا وهو مذ کر على قیاس ما تدخل فيه لتفخم شأنه من نحو 
رجل علامة ونستابة » » وقال : « ويجوز في معدي كرب ثلاثة أوجه » هذا معدي 
کرب » على قياس هذا طلحة . وهذا معدي کرب › على قياس هذا صاحب زینب › 
وهذا معدي کرب » على قياس هذا صاحب زید .. »۳ . 


واتخذ الرماني من القياس أداة أقام عليها مناقشاته النحوية وبنى عليها أحكامه » 
فا من مناقشة يزج بنفسه فيها إلا ويتخذ القیاس سلاحاً يدافع به عن رأيه .. وما من 


۲۹۷/۲ انبا الرواة‎ )١( 

)١(‏ الشرح ۳ . وقال الصبان في حاشيته على الأثموني : « إنغا عبوض تاء التأنيث عن الباء إذا 
أضيفت اليه الأب أو الم لأن كلا منها مظنة التفخم والتاء تدل عليه كا في علامة ووجه في 
الكشاف بأن تاء التأنيث وباء الإضافة متناسبتان في كل منهها ز يادة مضمومة إلى الاسم في آخره .. » 
حاشية الصبان ٠٤۸/۲‏ . وف الكتاب أن سيبريه سأل الخليل عن هذه الماء فقال : « قد يكون الشيء 
المذكر يوصف بالمؤنث ٠‏ ويكون الشيء المذكر له الاسم امؤنث نحو نفس وأنت تعني الرجل به ..» 
الکثاب ۲٣۷/۱‏ 


(۳) الشرح ۲۳۹۵/۲/۲ 
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موقف يقضى فيه بين نحو يين ختلفين إلا ويكون القياس وسيلة حكه وحجة قضائه » 
e‏ و ر ا 
وجب على قوله أن تضمر بعدها ( أن ) ا تضر بعد اللام . إلا أنه ظهر أن ( أن ) 
لاتير در اع رر اله واه ن الساع اق دك فاه 
ا ر و ووا ی ا ی ا ف ع ا ا 
قال كيه شبهها بامه من جهة الغرض الذي تكون كل واحدة منها له » إذا قلت : 
جئتك لتفعل » وكي تفعل فالمعنى متفق » . ويؤيد الرماني مذهب أبن السراج فيقول : 
« ويقوي قول ابن السراج أنه لو كانت بنزلة اللام لجاز : امال کي زید » ۴ جوز : امال 
لزيد . فكانت تدخل على الأسماء الظاهرة المتكنة فتقع مواقع اللام . فما امتنع ذلىك 
دل على الشبه في موضع مخصوص . ومذهب ابن السراج في هذا الباب أقوى . ويقوي 
م ان الا ا الم عا و ی ا و ا 
شبهت بأن من جهة موافقة العنى في قولك : لأن تفعل ولكي تفعل .. > . 

ومذهب ابن السراج في هذه المسألة هو مذهب الكوفيين لأنهم م اللذين قالوا إن 
( كي ) لاتكون إلا حرف نصب ولا يجوز أن تكون حرف خفض . أما البصرون 
فذهبوا إلى أا يجوز أن تكون حرف خفض . 

وعلى هذا فالرماني إذأً يويد الكوفيين إذ يؤيد ابن السراج معدا في ذلك على 


() قال سيبويه : « وبعض العرب مجعل كي بنزلة حتى » وذلك أنم يقولون كي في الاستفهام فيعملو ا في 
الانماء ‏ قالوا حتامه وحتى متى وله . فمن قال كه فإنه يضمرأن بعدها . وأما من أدخل عليها اللام 
ول یکن من کلامه کيه فنا عنده ازلة أن وتدخل علیھا اللام ۴ تدخل على أن » ومن قال که 
جملها نزلة اللام . واعم أن ( أن ) لا تظهر بعد حتی وي » الکتاب ۰۸/۱ » وقول سیبویه : ١‏ ومن 
قال كيه جعلها بازلة اللام » يعني أا تکون عنده جاره . 

. في الاصل :لتفعل كنا‎ )١( 

(۳) الشرح ۹۸۱/۲ 

(4) انظر الإنصاف في مسائل الخلاف : ۲١١‏ » المسألة : ۷۸ ؛ ومغني اللبيب ٠۸۲/١‏ 
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القیاس . وإذا کن سيبو يه قد قاس كيه على لمه فإن قياسه ناقص لأن الشبه بينها 
موضع خصوص E‏ الذي ا 


ون الان ا e‏ 
ا : « وفي التازيل ۾ وما إِڻ کان من أصحاب 
اين فلا لك مڻ أصحاب الهين 4 » فوقع الجزاء بعد أما وإن كانت تطلب الاسم 
أنه" بنزلة ا الذي يطلب الاسم ولا ينع من حرف الجزاء وأما ر 
لأما . وجواب الجزاء مدلول عليه لم يذ كر عند سيبويه . والاخفش يذهب إلى أن الفاء 
ی هذا جواب ائ والجزاء جيم لأنه قد انعقد بها في الع من غير مانع أن ا 
o ‘ 0‏ بجوز إذا جزم الفعل 2 يكون الجواب ها > لأنه يجب في 
حال الجزم أن يخلص للجزاء إذ موقعه موقع الفعل امجزوم في حال جزم الشرط . 
والأولى مذهب سيبويه لأنه أقيس على الأصول » إذ كان إذا اجتع القسمٌ والجزاء كان 
الجواب للقسم دالا على جواب الجزاء » كقولك : والله إن أتيتني لأكرمتك فكذلك أما 
لأا وقعت في صدر الكلام کا يقع القسم » 
() والح أن قياس الرماني ل يصل به إلى الحكر الصحيح فقد رد البصريون قياس الكوفيين - وهو قياس 

الرماني هنا - يشل قول الشاعر : 

قشي ةما د تي غير ختاس 
فعلى قول الكوفيين يلزم الفصل بين الناصب والمنصوب بلام الجر » » أما عند البصريين فكي جارة واللام 


مؤكدة والنصب بان مهمرة . وعلى هذا فقیاس ا رماني قياس ا بالنص . وانظر تفصيل ذلك في 
حاشية الصبان على الأشوني ۲٠٠/۲‏ 


(۲) سورة الوادعة ۹۱/٥٦‏ 

(م) آي لان( أما) . 

رء) أي أن الأخفش جير ذلك إذا لم يظهر ا جزم ا في الأية . 
(ه) أي إذا كان الفعل مضارعاً . 

۷) الشرح ۱۳۹۱/۲ 


1 


RE AGE E eS EA 
SVE هو يصوب‎ 
ف ا غ وكا امن صرب لان وشوو غل الطاب فح الام‎ 
واا وشي فل طب حة المع إذ لا وزان‎ ٠ وريه غل قان فموي يدوي‎ 
یکون اسم ظاهر على حرفين الثاني منها حرف مد أو لين في شيء من الكلام » فاا يقع‎ 
الرد لضرورة الاسم فقط حتى يصير بازلة دم » وهو على قياس من قال دمي لأنه‎ 
لا يطلب مع صحة الاسم تقويته بالحركة . وكلا المىذهبين صواب إلا أن أحدها على‎ 
قياس دموي والآخر على قياس دمي‎ 


وإذا کان القياس يؤدي إلى وجه من وجوه الكلام ولا ينع من جواز وجه آخر » 
فيان الرماني يبين وجه القياس القوي ثم يعلل جواز الوجه الأخر . قال في باب الماء التي 
تلحق الصدر للعوض : « وأما جزأنه تجزئة وهنأته نة فإنه يلزمه العوض عند 
سيبويه » لاهم ألحقوه نظيره ما لامه حرف العلة من نحو تعزية . وخالفه أبو العباس 
سوى سيبويه ٠‏ والقياس ماذكره آبو العباس لأن الممزة التي قبلها حرف مد ولين 
تصبح نحو خطيئة ومقروءة › فالقياس على هذا أن تصح في تخطيء وتنيء › ولا مح 
ذلك من جواز تهنئة وتخطئة على التشبيه بتعزية لما في ذلك من الخفة مع امل على 
اا 


. أي بالحركة‎ )١( 

)١(‏ الشرح : ۶ . وانظر تفصيل رأي سيبويه في الكتاب ۸/۲ » والمعروف أن النسبة إلى شية عد 
الأخفش على وشي . قال الأثعوني : « صذهب سيبو يه وشوي وودوي من شية ودية . وأما عند 
الأخفش فتسكن العين وشي ودي شرح الأشموني : ۷١١‏ . وانظر هع الموامع 7۳ » ففيه أن الأخفش 
رچ إلى الةول بمذهب سيبويه . 

۲۵٣٣/۲/٢: الشرح‎ )۳( 


YY - 


وهكذا بين الرماني كيف أدى القياس إلى ماقال به البرد »نم علَل ماذهب إليه 
بوبه وقد كان الق ف هذه المعالة أن يريك ارعان سو ية لان ذال ت دعل 
جرد القیاس کا فعل البرد بل جاء بقياس يعضده الماع » وهذا هو المسلك الصحيح في 
القياس النحوي 


ولقد كان من منهج الرماني نفسه أن يقوي الماع القياس . قال : « وججوز في 
الخاز باز ستة أوجه .. » أورد كلا منها مقيساً إلى نظيره من الكلام م قال : « فقد بان 
کا و ر ا المرب ولا اح ٠‏ 
وقال في باب التسمية بالفعل : « وكل بناء ختص بالفعل فإنه إذا سمي به لم ينصرف » 
ولا خلاف في هذا الذي ذكرنا إلا في موضع واحد وهو البناء الذي يكون له أصل في 
الأسماء وليس في أوله زيادة الفعل » فإن هذا لا يصرفه عيسى لأنه نقله من الفعل إلى 
الاسم . والصرف مذهب أي عرو بن العلاء ويونس والخليل وسيبويه . وهو ذهب 
العرب بدليل صرفهم رجلا مي بكعسب » فهو القياس على ما بيّنا والمستعمل في كلام 
العرب » والذي ذكره عيسى قياس ضعيف » وهو تغليب حال الفعل عليه » ويلزمه 
عندي أن لا يصرف مشل تابل إذا سمي به لأن فاعل أغلب وأكثر على الفعل » فان كان 
هذا لا ازم أنه أصل في الأساه فكذالك ضارب لأنه تقل إلى ماهو أصل في لاسا . 
فهذا هو الصواب والقياس .. » . وهكذا كان الرماني بحاول ربط القياس ذاهب 
OE N E‏ 
غ سو اف اف . وواضح أن هذا مرتبط في تفكير الرماني بالغاية 
الرئيسة من النحو الذي هو صناعة غرضها تيز صواب الكلام من خطئه على ملاهب 
ااه بطري القياس الصحيح . ولذلك كان كلام العرب أساسأ عند الرماني للقياس 
القوي . 


(۱) الشرح :۱۹1۷/۲/۲ 
(۲) الشرح :۲۲۳۹/۲/۲ 


AE 


ولعله ينبغى لنا أن نقف هنا لنلقى على الرماني هذا السؤال الذي يدفعنا إليه 
موقفه من القياس > وهو هل جب أن کون وراء کل قياس ساع ؟ وبعبارة أوضح : 
ل جب أن بكرن الاع اصلا سند لبه القياسن ۶ 


ا لحق أن بعض القياسيين من النحاة أغرقوا في الأخذ يبدأ القياس وتوسعوا فيه 
فکانوا يشبتون بالقياس عدداً من الأحكام . م يتخذون من هذه الأحكام أساسآً جديدا 
لقياس جديد » وبذلك كثرت أحكامهم وكثرت أقيستهم حتى أدى ذلك إلى خلق كلام 
ركبه النحويون تركيباً ولم تنطق العرب بشيء 0 

وأا الرماني فإذا إذا كان موقفه في مسألة تخطيء وتنيء - إلى جانب 
ابي العباس - يوحي بأنه کان من يتعبدون بالقياس ويخضعون له ولو أدى بهم إلى غير 
ما نطقت العرب بنظيره فإنه كان في مواقف كثيرة يعنى بالسماع ويتخذ منه سندا 
للقياس » حتى كان القياس الصحيح عنده ما وافق رواية صحت عن العرب کا في وجوه 
الخازباز الستة » أو مااتفق مع المستعمل في كلام العرب » ۴ في صرف البناء الذي 
يكون له أصل في الأسماء وليس في أوله زيادة الفعل . بل إن القياس الذي نراه في نحو 
الرماني هو القياس الذي يأتي بعد السماع » القياس الذي لا يثبت الح فيه جرد 
القياس وإغا يثبت حين يؤدي إلى موافقة ما صح سماعه وثبتت روايته وبذلك يكون 
الماع عنده أصلاً > ويكون القياس - بعد ذلك - ضابطا للكلام وسنداً للحك النحوي 
وبياناً لوجه الحكة فيه . 


وهه فة ترقا فن شخ الران افون لها هان الب عاف تقو اقباس وابد 
الحم النحوي تله . 


)١(‏ انظر تقديرات النحاة في باب التدازع مثلاً تنجد كثيرأ من تراكيبهم تلك كفوهم : ظننت وظنافي 
شاخصاً الزيدين شاخصين ..! وانظر آمثلتهم ونقد أبن مضاء مم في رده على النحاة »> ص ٠١۷‏ 


وما بعدها ۰ 


E 


قال سیبويه في E E EE‏ 
فقول : اإن تاتني اتيك . وهذا قبیسح یکره في امجزاء وإن كان في الاستفهام وقال 
عر وجل ا فان ست فم الخالدين 4 وان الرتان ارخا رين 
يخالف في ذلك ويقول : أإن تأتنى آتيك على أآنيك إن تأتى » حق يعقد آلف 
الاستفهام على مايحةل الإيجاب . وقبحه سيبويه لأنه بنزلة إن تأتني تيك » إذ كان 

حرف الاستفهام يصلح أن يكتفي ببيان الجزاء . 


E 

فم الخالدون ‏ فهذا قد جاء على اعتاد ال جزاء » وهو شاهد بين على قول سیبو يه . ولو 

لم يكن يبصلح أن يعتد الألف على الجزاء لضعف هذا الكلام وليس فيه ضعف لأنه في 
القرآن الذي هو أجل الكلام * . وهكذا كن النص تأييدا جازما للصواب . 


ما اله باط غاا ١‏ اولي قا ا مرا 


« وکان عیسی بن عر یقول : یامطراً . یشبهه بقولىه يا رجلا » بجعله إذا نؤن 
وطال كالنكرة . وام نسمع عربياً يقوله . وله وجه من القياس إذا نون وطال 
كالنكرة » . وقال الرماني شارحاً + وقال الأحوص : 


سلام الله يامطرعليها فويس عليك يامطرالسلام 


فنؤن مطراً » وترك الاسم مضوماً لأنه أتى با احتاج إليه لأجل الضرورة على 


ء٤١ الکتاب‎ )١ 

(۲) سورة الأنبیاء ٠٤٢/۲١‏ 

(۳) أي الرماني » وهي كامة وردت في الشرح غير مرة لأن الرماني كان يليه إملاء . 
(ء) الشرح : ۱٤٤6/۱/۳‏ 

۲٣۳/۱ الکتاب‎ )٥( 


O 


قياس المرفوع الذي لا ينصرف إذا نونه مضطراً » لأن هذا الضم كالرفع في اضطراره . 
فهذا هو القياس وعليه كلام العرب . إلا أن عيسى قد أجاز النصب لأنه لما طال الاسم 
a E SS ANE a‏ 
بالقياس وإِن كانت العرب لاتتكل إلا بالرفع » . 


وإذا كان الرماني في هذين المثالين لم بخرج عا قاله سيبويه بل تابعه في تأييد 
السماع لقياسه فإنه في مثال آخر ينتصر عليه بدليل شاهد ذكره الأخفش وذلك في 
موضع الكاف في عساك ؛ إذ موضعها نصب عند سيبويه ورفع عند الأخفش . قال 
الزمان «١‏ واستشهد الاخقش عل مذهيهة قول الحري اانا كنت ول انت كنا 
فهذا شاهد بين وعلته تنكب التضعيف في ماأنا كك » وجاء في نظيره من المتكل على 
قياسه ولا تجوز موافقة الجر للرفع في أصل الموضوع كا تجوز موافقة النصب للجرفي 
ذلك لأن الرفع لا يناسب الجر . فهذا الذي أنكره سيبويه على ماقال » وهو يذكر 
ما يجب أن توضع عليه الأصول » وليس كذلك إذا وقعت كامة موضع كامة على جهة 
ENE EUAN RSS Es EN‏ 
الرماني أو غير مؤيد له » ا يقول غيره على ماسنرى » ولكن | الذي يعنينا هو أن 
الرماني اتخذ من الشاهد المىموع حجة تقف إلى جانب الأخفش ضد سيبويه الذي قاس 
عا عل للك ٠‏ , والشاهة عه ارعان هة لا ترد قال ف ات مال كن الان 
فيه إلا نكرة : ويلزم من قال : هنا أول فارس مقبلاً » على الحال من أجل أنه لا يجوز 
فيه الألف واللام فصار في حك المعرفة ألا يصفه بالنكرة » وذلك خلاف ماقامت به 
الحجة هن الشواهك التي تقدم ذكرها ..»" . 


۱۸/۲/۲ : الشرح‎ )١( 
£0/\/Y : الشرح‎ () 
. ستر بك هذه المسألة مفصلة فيا خالف الرماني فيه سيبويه‎ )١( 
٠١۷/۱/۲ : الشرح‎ )6( 


- 1 


وقال في شرح باب الجزاء : « وتقول إن أتيتني آتيك . فيجوز على وجهين : 
حذف الغاء بتقدير : فأنا تيك » فهذا جائز بإجماع . والوجه الآخر على التقدم في 
تيك إن اتيتني » فهذا جوز عند سیبويه ولا جوز عند آي العباس وان السراج لان 
الکلام إذا وقع في موقعه لم بجزآن ینوی به غير موقعه . 

والڏذي عندي في E ETE‏ قوی لتوجهه في مواضع قد ا ٤‏ 
افر اق ل بايا الدع والذي دک سو ور لان ال ا 
مل قول وال ذ ينب عند الرشا إن اقا 0 

والرماني بعد ذلك مع سيبويه في أن هناك أحكاماً لاتدرك إلا بالسماع قال في 
باب الممدود والمقصو ر : « الذي يجوز في المقصور والممدود إجراؤه على وجهين : أحدما 
ماوقع آخره بعد آلف أو فتحة على الاختصاص بذلك » فهو يدرك حكه في الد 
والقصر بالقياس . والآخر مااحتل أن يقع آخره بعد ألف أو فتحة لايدرك إلا 
بالسماع لاحتاله الوجهين » فلا يكون دليلاً على أحدها دون الأخر .. 

ا کان الرماني يحاول أن يعضد القياس بالسماع فليس معنى ذلك أنه كان يقبل 
کل ماسع أو يقیس عليه > بل كانت للسماع عنده شروط جب أن تتوافر فيه حتق 
پتخذ صلا يقاس عليه › و ماني في ذلك عا اختطه البصريون لانفسهم من 
رفض القياس على الشاذ أو ر ؛ أ ولذلك رفض رأي الازني الذي اختار الرفع في 


. في الاأصل : قد جاء .. لا يصلح فيه‎ )١( 
: اشارة الى قوله‎ )۲( 
هذا سراقة للقرآن يسدرسه والمرء عند الرشا إن يلقها ذيب‎ 
٤۳١ انظر الحتاب‎ 
ITTY : الشرح‎ (r) 
٠١۲۷/۱/٤: الشرح‎ )٤( 
ره) إلا ادا كان ذلك النادر هو کل ما-جاء في بابه فلا مانع عندم ا اذ ذاك من القاس عليه‎ 


“1Y - 


قولك : ألا غلام أفضل منك . فقال : « وتقول : ألا غلام أفضل منك » بالنصب لأنه 
دخله معنى الدعاء فصار بازلة قوم : اللهم غلاماً » أي : هب لي غلاماً . فكذلك فيه 
معنى اجعله أفضل منه . فهذا لا يجوز فيه إلا النصب عند سيبويه وأكثر النحويين 
إلا المازني فإنه أجاز فيه الرفع لأنه قد يكون اللفظ على خرج معنى وهو على خلاف 
اله الفا ف هب مجو هة اندو ن کن اد که بی عانعن مادک 
فإنه لا يقاس عليه ولا يتجاوز به مااستعمل على طريقة غير عن أصله وحقيقشه إلى 
TO‏ 


فلا قياس إذأً على ماع مستعملاً على غير أصله » أو ماع نادراً في بابه » وإغا 
القياس على ما يأتي مطرداً في بابه . ومن هنا ميزالرماني بين نوعين من الكلام أو من 
الاحكام : نوع نادر محفظ ولا يقاس عليه » ونوع شائع يطرد القياس عليه . قال 
الرماني في باب النسب : « الذي يكوز في النسبة من التغير على وجهين : تغير نادر 
لا يقاس عليه » وتغير مطرد يقاس عليه . فالتغيير الطرد هو الجاري في بابه على أصل 
يقتضي أن يكثر في الباب ويغلب عليه . والتغيير النادر هو الذي يقل في بابه لعلة 
شی آلا اورت 6 الل د 

وإنغا جاز التغيير ( غير ) النادر في باب النسب لقوته على ذلك من وجهين : تغيير 
المعنى واللفظ » وذلك بأن يصير معنى الاسم لغير ما كان له » وتغيير الاسم بعلامة 
النسبة » وعلامة النسبة ياء مشددة . وإغا كانت أولى بالزيادة على هذه الجهة لان 
النسبة ضرب من الإضافة » ( والإضافة "إلى النفس تكون بالياء الواحدة كقولك 
غلامي وصاحي » لأن المعنى بجري على ما كان عليه إذ غلامي هو الغلام المعروف قبل 
إضافته إلي . وليس كذلك الإضافة في النسبة إذ ا معنى فيها لغير ما كان ( قبلها » فكوفي 


۲۵/۱/۲ : الشرح‎ )١( 
. ف الاأصل : بالإضافة‎ )١( 


- YA - 


ف رجل كوي وقد صارالمعنى له بعد أن كان للكوفة القى هى البلد ( فل ۲ 
تضاعف التغيير في النسب بتغيير ا معنى واللفظ تضاعفت علامته بالياء الشددة . ولا ل 
يكن في الإضافة إلى اللفس إلا تغيير واحد كانت علامته الياء الفردة . 

وإغا لم جر القياس على النادر » وإن كانت له علة صحيحة » لأن علته نادرة 
وحكمته أن تكون علته بهذه الصفة لأا تجري في خروجها عن الأصل الطرد جرى 
الاستعارة في أنه لا جوز فيها أم التصرف لأا حينمذ تخرج عن حة الاستعارة إلى 
اللك کک النادر لوقيس عليه لخرج عن حد النادر إلى الأصل الموضوع 
لمعن » 

فا يقاس عليه إذاً هو المطرد » والمطرد هو الذي يكون له أصل يكثراستعاله في 
بابه إلى درجة غلبته على الباب . وأما النادر الذي لا يقاس عليه فهو الذي يقل في بابه 
لوجود علة تستلزم ألا نخرج به عا ورد الاستعهال عليه . 

ويضرب الرماني مثلاً لكل من المطرد والنادر في باب النسب ۔ ‏ رأينا ثم يعلل 
عدم قبول القياس على النادر بأنه على الرغ من أن فيه علة صحيحة - كعلة القاس 
اللطرد ‏ إلا أن هذه العلة نفسها نادرة » وهي بندرتا إغا خرجت عن حد العلل الغالبة 
على الباب فكانت كالاستعارة في استعا ما لغير الأصل الذي وضعت له . ولو جازفي 
العلة النادرة كل ما جوز في تلك العلل الشائعة لكانت الاستعارة كالأصل ولكانت 
الخلل النادرة كالعلل الشاعة ولكان الفياس فا يا قياس واخدا .ودا غي 
صحيح . و يرفض الرماني القياس على غير النادر أيضاً إذا عدلت عنه العرب وتركته 
الى غیره و يظهر ذلك حین يشرح قول سیبو یه فې باب ما يستغنی فيه عن ماافعله ما 
() ني الاصل : قبل کوفي فهو . 
(«) ف الاصل :فام . 
(۲) الشرح :۱۱/۱/4 و١١‏ 


RR 


انل فا ون اقل ب ف هو فل س ف ا ر و اي ررق 
ماأفعله الذي يستغنى عنه با أفعل فعله إجراؤه على ما يوجد في كلام العرب من إمال 
ماأفعله فها بحري في نظيره . فإذا كان الاستعيال ما أفعل فعله وقد أهمل منه ماأفعله › 
فهم من ذلك أنه على طريق الاستغنساء بالشيء عن غيره كا يستغنى بترك عن ماضي 
يدع . فهذا مذهب سيبويه › وهو مذهب صحیح على مافسرنا » وقد خولف في ذلك 
فزعوا أن هذا الباب لا يجوز البتة » وأن جميع ماذكره جار على القياس . ونحن نبين 
لكف ا سا : 


۴ يتضح رأيه في تأييد القياس على الأغلب والاحتجاج بالأشيع في كلام العرب 
حين يقول : « ومن ذلك قوهم : ماأكثر قائلته . فالقياس في هذا ماأقيله » لأنه من 
قال يقيل . إلا أنه استغنى - أي سيبويه - عن ما أقيله با أكثر قائلته . وخالفه في ذلك 
كشير من النحويين » وزعوا أنه قد مع ماأقيله من العرب . وهذا الذي ذكروا غير 
مدفوع ولا هو مفسد لمذهب سيبويه لأنه وجد الأغلب في كلام العرب ماأكثر قائلته › 
فاستخرج العلة في ذلك وهي الاستغناء في الأكثر عن ما أقيله » . 


وهكذا لم يستطع الرماني أن يدفع ما يزع النحاة أنهم معوه عن العرب ولكنه أيّد 
سیبويه لأنه كان إلى جانب الأكثرفي كلام العرب . 

ويرفض الرمافي أن يقيس على النادر أو المهمل . قال في باب النسب : « واللسب 
إلى شاء شاوي » ولا جوز غيره لأنه مهمل في هذا المعنى » ولكن إن سميت رجلا بشاء 
جاز شائي وشاوي على القياس . ولا نقيس على المهمل لأن إهماله نادر“ » والنادر 
لا يقاس عليه : 
)١(‏ الکتاب ٠٣۱/۲‏ 
١(‏ و١)‏ انظر الغاذج الحققة في الملحق . 
(ء) هكذا النص والعنى أن إماله جعله ادرا . 
)٥(‏ الشرح ۲۷/۱/٤‏ 


وقال في باب التصغیر :  «‏ قالوا في رجل رو جل فحقروه على راجل وان م 
يستعمل راجل في هذا المعنى . ويجوزآن يبنوا على مهمل » ولا بجوزأن يقاس على 
مهمل » لأن البناء عليه توطئة للإيجازفي البناء على غير مستعمل » والقياس عليه 
يخرجه عن هذا العفى لأنه إذا وجب له أغ التصرف بطل معنى الاستعارة ا لو وجب 
للمستعير أتم التصرف بطل معنى الاستعارة وخرج إلى معنى املك » . على أنه إذا كان 
الرماني یرفض القیاس على النادر » ولا یری القیاس صحیحاً أو قوی إلا إذا كثر 
امقيس عليه في بابه وشاع في كلام العرب » فإن ذلك لا يعني أنه کان يسقط ماورد 
نادراً » وإنغا كان يتعرض له ويبين وجه الضعف في القياس عليه » ۴ يبين وجه الحكة 
في استعالمم له على هذا الوجه الضعيف الذي ورد عنهم . ويظهر لنا ذلك من قوله في 
باب ماأفعله على معنیین : « .. وهذا لا يقاس عليه » ولکن يبين وجهه إذ تکامت 
المرب به . وإغا لا يقاس لأنه على طريق النادر »"" 


كا ف خا رمان ف الاس هاو شوه اوا يكن الان عة امو ما 
هو عليه في ( الكتاب ) » بل هو عنده أيضاً قياس قامم على الشبه اللغوي » وإجراء 
مثال على مثال › أو حمل ترکیب على ترکیب غم إعطاء المشبه حك المشبه به ول 
كن المتوقع من الرماني لشهرته بالمنطق - أن يكون القياس عنده عملية أكثر عقا 
وأدخل في المنطق من مرد الشبه اللفوي بين طرفين RE E‏ 
لا یتجاوز حدود القياس عند سيبويه . بل إن الرماني يح القياس حا مساویاً لا یفهم 
من مع القياس عند سيبو يه فيقول في آخر كتاب الحدود : « القياس الصحيح امع 
بين شيئين ا يوجب اجتاعه) في الحك . كلمع بين الاسم والفعل بالرفع بعامل 
الرفع » . 
س 


1۲/۱/٤ الشرح‎ )١( 


- ۷ 


وأما ( العلة ) » وهي أمر ضروري في كل قياس » فهي عند الرماني » التي تغير 
المعلول عما كان عليه . ويتكل الرماني في كتاب الحدود على العلة وأنواعها من قياسية 
وحكية وضرورية ووضعية وصحيحة وفاسدة فيقول : « العلة القياسية : التي يطرد 
ا لحك بها في النظائر نحو علة الرفع في الاسم ( وعلة الرفع )في الاسم ذكر الاسم على 
جهة معتد الكلام . وعلة النصب فيه ذكره على جهة الفضلة في الكلام . وعلة الجر 
ذكره على جهة الإضافة . 

والعلة الحكية هي التي تدعو إليها الحكة » نحو جعل الرفع للفاعل لأنه أول 
لأول . وذلك تشاكل حسن » ولأنه أحق بالحركة القوية لأا ترى بطم الشفتين من غير 
صسوت » ويكن أن يعد بها فتشسمع .( ونحو جمل النصب لمفصول » والجر 
E EO CE‏ ا چا 
كثرة . 

والعلة الضرورية هي التي يجب با الحك بتحرك من غير جعل جاعل . 

العلة الوضعية : يجب ها الح بجعل جاعل » نحو وجوب الحركة للحرف الذي 
یکن ان کون اکا 

العلة الصحيحة : هي التي تقتضي الحك الجاري في النظائر ما تدعو إليه الحكة . 

العلة القاسدة : هي التي لاف هذه الصفة .. » . 

وهذه الحدود التي حة الرماني بها أنواع العلة حدود منطقية وإن كانت الأمثلة 
ا رة ها اة من معان الحو ولي آنا تاملا ما فر امن مسالل الخو عة 
)۱( من کتاب الحدود . 


(۲ و ۴) مابين الملالين زيادة ليست في الأصل وها يستقم الكلام . 
)£( لعله یر يد ماتحرك بطبيعته » وهو عكس ماجاء في العلة الوضعية . 


۷ 


الرماني لرأينا العلة القياسية التي يطرد الح بها في النظائر أكثر العلل انتشارا في 
براهینه وحججه » ومن ذلك قوله في باب امعدول إلى فعال : « الذي يجوز في المعدول 
aS‏ 
نی للإیذان فی أنه معنى مبني ومعدول عا لا يكن » وذلك أن العدل ينقض التكن 
ا ی ا م قار a‏ 
يخر عن القكن رأاً للإيذان بالعدل عا لا يتكن من الإعراب . ولا بجوز أن يعرب 
شىء من امعدول إلى فعال لأنه يشبه ماعدل للأمر من جهة أنه عدل عن مؤنث إلى 
مۇنٹث . وعن معرفة إلى معرفة » وإلى صيغة واحدة لامبالغة › فهذا على قياس غيره ما 
توجب العلة فيه حكاً فيجب له الحكم بحق الأصل مم تجرتي النظائر على ذلك المنهاج 
ا 

وقد يعتد الرماني العقل فيسةد منه علة يعلل ها الحكم النحوي كعلة الحالفة في 
دلول النقيضين التي يعلل بها كون التنوين علامة للتنكير فيقول : « وإغا جاز ا 
کن اون علامة للنكرة في الأصوات المبنية لغلبته على النكرات في أكثر الاسماء » 
ENG O ASA‏ 
بالأأف واللام في المعرفة . 

د آخر وهو أن التنوين لما عاقب الألف واللام ا 2 
خلاف ماتدل عليه الألف واللام » ا أن کل تقيض فهو دليل على خلاف معنى تقيض : 
فللا دل لأف والام على العرفة ٠‏ دل تيضه الذي هو التوين عل رة ق في هذه 
الأسراة اة" 


ا ا ا كان للرماني في ذكر العلل المرجوحة موقف شبيه بوقفه 


(۱) الشرح : ۲۸۴۲/۲/۲ 
(۲) الشرح : ۲۳۹۵/۲/۲ 


¥ 


من القياس على النادر » فكا رفض القياس على النادر ولكنه شرح وجهه وبين الحكة 
فيه ما دامت العرب قد تکامت به » كذلك کان شرح العلل ا خخ ون اا 
قييزاً لما له وجه ضعيف من المطروح الذي لا وجه له . وهو يصرح بذلك في باب الصفة 
التي تعمل في سبب الوصوف فيقول : « والذي نختاره مذهب سيبو يه هذه العلل القي 
بنا . ولکن شرحنا علل يونس وعیسی على ما يتوجه ما لئلا يطرح مذهبه) إطراح 
ما لا وجه ا 

وما يتصل بالاحتجاج بدليل نقلي أو بالسماع » الاحتجاج بآيبات القرآن الكر م » 
ا وات ق 
اختلاف القرأآت وسببه أو صلته باختلاف الرسم ES E EET‏ 
القبائل » أو اختلاف الأحكام النحوية .. ولا هو جال الحديث عن موقف النحاة 
ومناقشتهم فيا قبلوه منها وما رفضوا الأخذ به . ولكنا نقصد هنا إلى بيان موقف 
الرماني من هذه الآيات القرآنية والشواهد العربية التي احتج پا سيبويه . 

لقد رأينا موقف الرماني من الشواهد" موقفاً لاأثر فيه للبحث أو النقد ونه 
حين وثق من سيبویه وشا يرویه سيبو یه لم د لزوماً للبحث عن سند الشاهد 
أو نسبشه أو مناقشته بل كان حسبه أن يشرح هذه الشواهد أو يدلل على موطن 
استشهاد سيبو يه ا »م کان ؟ وکيف کان وجهه ؟ وكيف يجري الأصل العام للباب 
عليه ؟ 


استشهد سیہویه بکثیر من آيات الکتاب الحکي مۇيداً بها ماوصل هو إليه من 
أحکام أقاه إليها قياسه . فكانت الآية عنده حجة يثبت بها صحة دليله أو استنتاجه . 


۸/۱/۲ : الشرح‎ )١( 
۲۳۰ انظر ص‎ )۲( 


“Yé 


وقد يكون للاية أكثر من قراءة واحدة فيثبت سيبويه وجوه قراآتها وكيف قرأها أهل 
الدينة"" أو أهل الكوفة" أو غيرم .. 

ويحاول بعد ذلك تعليل كل من هذه القراآت وتخر يجها على وجه من وجوه 
العربية . ولا شك أن تخريج القراآت على أوجه العربية عمل بذل النحاة فيه جهودا 
كثيرة ووضعوا فيه الكثير من المؤلفات . 

وقد کن اشبو ية يون أن للقراءة تجا فان على :الاخد ما تبت قله وصح سند 
وليس معتدأ على الأقيس أو الأشيع » وهو يقول في ذلك : « إن القراءة لا غاآف لأا 
AE EL e Oa A EREBE‏ 
e‏ > وذلك کا في قوله : ‹ 
وقال أيضا : ل وأنُ الساجة لله فلا تذعُوا مع الله أحداً ‏ بازلة ل ون هذه ا 
أمةً واحدةٌ ‏ والعنى ولأن هذه أمتكر فاتقون » ولأن الساجد لله فلا تدعوا مع الله 
أحدا . وأما للفسرون فقالوا على أوحي . ولو قرئت وإن اللساجد لله » كان 
جيدا *' . وواضح أن سيبويه لا يريد إا على كسر الممزة قراءة صحيحة ا هي 
بفتح الممزة » لأن الفتح فيها هو الذي وردت به الفراءة » ولكشه يريد إا بالكسر 
جيدة من جهة العربية حسب . 


فالمنهج المتبع في القراآأت » وهو المنهج القام على اعةاد ثبوت القراءة بسند نقلي 
صحبح ۰ هو الذي يعټده سیبو يه وپأخذ به . وبذلك کان يبین لکل قراءة من القراآت 
الثابتة وجهها اموافق لقا بيس العربية وأوضاعها » وقد يزيد على القراآت الواردة ببيان 
وجوه جنديدة تشع فنا العربية لوأن القراءة جاءت ہا . على أن سيبويه م يكن 
() الکختاب ۴۸۳/۱ و ٤١۹‏ 
(۷) الکتاب ٤٣١/١‏ 
() الاب ۷٤/١‏ 
(4) الکعاب ١ع‏ 


¥0 


يستقصي دوماً جميع وجوه القراآت ولا سيا الشاذة منها » بل كان في بعض المواضع 
يغفل الإشارة إليها حتى كنا م تبلغه » ومن ذلك مثلاً قراءة النصب في قوله تعالى : 
ت 2 () . ۶ > 
۾ کن فيکون 4 فيإانه م يتعرض ها وذكر أن النصب ضرورة في الشعر وضعف في 
الكلام »> فقال : « .. ومثله ‏ كن فيكون ‏ كأنه قال : إغا أمرنا ذاك فيكون . وقد 
یجو ز النصب في الواجب في اضطرار الشعر » ونصبه في الاضطرار من حيث انتصب في 
غير الواجب » وذلك لأنك تجعسل أن المساملة » فيا نصب في الشعر اضطرارً قول 
الشاعر : 
ORE‏ مازلي لبتي تم وألحق بالمحجازفاستريجا 
وال اع و اور 
ت لا تجزوني عند ذام ولكن سيجزيني الآله فيُعُقبا 
5 0 2 ۲ 
وهو ضعيف في الكلام ان قراءة النصب في ل كن فيكون ‏ ثابتة عن 
٤ u ۳‏ 0 
E O a e‏ 
ولم يكن موقف الرماني من الاحتجاج بالقرآن الكري وتخريج آياته وقراآنها 
مغايراً لموقف سيبويه بل كان مثله في احتجاجه بالآيات وشرحه لوجوه الاختلاف 
E DE n gS‏ 
() من قوله تعالى : ب[ بديع السموات والأرض وإذا قضى أمراً فإغا يقول له كن فيكون ‏ » البقرة ٠٠۷/۲‏ 
(۲) الکتاب ٤۲۳/۱‏ 
)١(‏ هذه الاآية جاءت في جامع أحکام القرآن للقرطي ۹/۷ » وفي معام التازيل للبغوي ۲۹4/١‏ . بالنصب 
عن ابن عامر . ولم ترها في غير هما من التفاسير ما يدل على أا قراءة غير سبعية . 
)٤(‏ الهراآت الشاذة لابن خالويه ٠۸‏ 
)0( وزاد ابن مالك في مواضع النصب بعساب القاء والواو النصب بعك حصر ب انا 1 كقراءة اہن عامر # ذا 
قضی أمراً فإغا یٹول له کن فیکون ‏ بالنصب قال انه : وهنا ناد رلا یکا پعثر على مثله إلا في 
ضرو رة الشعر (١‏ هع الموامع ٠١۷"‏ ) . 
(۳) الکتاب ٤۲٤/۱‏ 
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ام 2 ا دحلو الْجَنة وما يلم الله الذين جا ةوا منكم يغ 
الصًابرين 4 اک اا ایب وان عه فراها بال ؛ فوقف الرمائي عند هذه 
الأية وقال : « هل يجوز ويعام الصابرين على قراءة الحسن ؟ وما الفرق بينها ؟ ثم 
أجاب عن ذلك بقوله : وقي التازيل : $ ولا بعل لله ... € الآية . بالنصب على 
الصرف . وقد قرئ ويعام الصابرين . والنصب على لما بجمع الجهاد مع الصبر » فهو 
حث عليه على هذا الوجه . فأما الجزم فعلى الحث على الجهاد وعلى الصبر . وكلا 


الوجهين حسن والاول أبين ٠‏ 


وهكذا وازن الرماني بين قراءتين : قراءة مشهورة وقراءة نسبها إلى الحسن » ثم بين 
صلة كل من الوجهين الإعرابيين بالعنى وحك بجحسنهها جيعاً م رجح الأول . 


وكذلك بين الرماني اختلاف المعنى باختلاف الإعراب حين تعرض لذ كر 
قوله تعالی : [ ماکان لَقْرٍأن بُوتيّة اله الكتاب والْحَكُم وَالنبوة ثم قول للشاس 
ووا ءادا لي مڻ کون اله ولکڻ گووا راي با كم تقون الكقابة ويفا 
ا أن تشخذوا الملائكة والنبيين ار ابا يام مرکم بالکُفر بعد إِذ 
ت ت ٤‏ 
ا € E ET‏ اغل و امن له واا ل 
النشن ان خا 3 
ومتی کان مام الرماني شاهد من القرآن تأيدت عنده الحجة وثبت الرأي وذلك 
)١(‏ سورة آل عمران ٠٤١/۳‏ 
)۳( الصرف عامل معنوي قال به الكوفيون . وهو يعمل النصب . وانظر تفصيل القول فيه في الفصل 
الغالث . وقال الفراء : « خفض الحسن $ ويعام الصابرين ) يريد الجزم . والقرا اء بعك تنصبه . وهو 
الذي بسميه النحو يون الصرف .. » معاني القرآن 0/1 . وهي عند سیېو یه منصوبه ة على إضار (آن) 
الکتاب ٤۲۷١‏ 
(۲) الشرح ۱١١۶/۱/۴‏ 
)٤(‏ آل تمران ۸۰۷۹/۳ 
(ە) الشرح : ۱۲٤۹/۱/۲‏ 
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قد اف وى ف فلك مه وال ا ات ت قل اكان ةاي 
حتى يعتد ألف الاستفهام على مايحةل الإيجاب . وقبحه سيبويه لأنه بنزلة : إن تأتني 
ا ا کی ن ا رای 
ER DCEO GE‏ 
فھذا قد جاء على اعتاد الجزاء وهو شاهد على قول سيو يه ولو لم يكن يصلح أن يعةټد 
الألف على الجزاء لضعف هذا الكلام > وليس فيه ضعف لأنه في القرآن الذي هو أجل 
ا 

1 

وأما الاحتجاج بالحديث النبوي فم نر له أثراً في شرح الرماني » ولعل ذلك راجع 
إلى أن الرماني كان من يقولون بعدم الاحتجاج بالحدیث اعتاداً على آنه كان يروى 
بالعنى » وأنه كن يرويه العربي وغيره » أوأن الرماني ام يجحتج بالحديث لأنه لم جد في 
( الكتاب ) الذي يشرحه احتجاجاً به . 

واا اللات الحعافة المرعة فن الغرب: فة كن موف الرماف ها شيا 
بوقفه من القراآت » يتعرض نها ويوازن بينها » ويذكر عللها »نم يختارمن هذه 
اللهجات ماكن أقيس . ومن ذلك تعرضه لكسرأول الفمصل املضارع عند 
الحجازيين" » وخالفتهم لبني تي في شكل الأعداد المركبة . وهذا غوذج من عرض 
الرماني ماتين اللهجتين الحجازية والقيية » وموازنته بينهها وتقويته لإحداها لأن 


٤٤٤/١ الکتاب‎ )١( 

۲٤/۲١ الأنياء‎ ) 

E/T : الثرح‎ () 

(6) ذكر الرماني أن كر أول الضارع مذهب للحجازيين ( الثرح ۲٠۷١/۲/١‏ ) والعروف أن هذا الكسر 
وهو التلةلة لغة لبهراء وربيعة > وبراء قضاعية قحطانية » وربيعة منهم قحطانيون ومنهم عدنانيون . 
ولعل التلتلة كانت عند بعض ربيعة عدنان فأطلق الرماني القول . 


VA - 


القياس يؤدي إليها » وبيانه لعلة الثانية لأا جاءت عن عرب موثقين . قال في باب 
مضاعف الفعل : « ماالذي يجوز في مضاعف الفعل ؟ وما الذي لامجوز ؟ وم ذلك ؟ 
ول وجب الإدغام في تحرك الثاني ؟ ولم جاز الإدغام والإظهار إذا كان الشاني في موضع 
سكون حتى أظهر آهل الحجاز وأدغ بنو تمي ؟ وما وجه حذف حركة من أحد المثلين 
واجتلاب حركة في الشل الآخر على مذهب بني تمي ؟ وأي اللذهبين أولى ‏ . ثم قال 
في الجواب : « الذي يجوز في مضاعف الفعل إذا كان الثاني في موضع حركة الإدغام 
يإجماع العرب لأن إظهار التضعيف يفل من أجل رفع اللسان ورده إلى موضعه ليرفع 
للحرف الآخر فهذا فيل . فإإذا وقع الإدغام صار رفع اللسان للحرفين رفعاً واحداً 
فخفة طمذه العلة وذلك كقولك يود ويف ويعض » فهذا لابد من الإدغام فيه . وإذا 
وقع الثاني في موضع سكون في آخر الكامة وجب الإظهار على مذهب أهل الحجاز لام 
لا يغيّرونه عما وجب له من السكون » فيجب على قوفمم الإظهار لأنه لاييكن الإدغام 
في ساكن . وأما بنو تم فيجب على مذهبهم الإدغام لأهم حركون الشاني فيصير بازلة 
ماله أصل في الحركة ما ذكرناء أولاً » فأهل الحجاز يقولون اردد ولا تردد » وافرر 
ولا تفرر » واعضض ولا تعضض » فيظهرون للعلة التي بيّنا » وبنو تيم يقولون : رد 
وفر وعض ولا ترد ولا تفر ولا تعض » فيحركون الثاني . وإنغا جاز أن تحذف حركة 
من أحد المثلين وتختلف في الآخر طا في ذلك من الفائدة بامكان الإدغام » ولولا هذا ل 
له من .واه اهل امار انس اة هرق لسك الال عل فاش 
رددت » واستعددت » وهو مع ذلك يؤدي صورة الافظ . ومذهب بني تمم حسن لأنه 
OE aa‏ 

وجلة القول في الاحتجاج عند الرماني أنه م يكن يطيل مناقشة الشواهد لورودها 
فى ( الكتاب ) وأنه كان يكتفي بالدلالة على موضع الشاهد وإظهار صلته با لحك العام 
۱( الشرح Y0 TENE:‏ 
(۲) الشرح : ۱۲٤/١۱/٤4‏ ۱۲۵ 


EY 


للباب . وأما ما كان له أكثر من وجه فكان الرماني يعلل وجوهه › ويوازن بينها › 
تار افواها ب وافواها عدو ما كان الفا مقا مته وود ا الوت ون اة 
ميدأ بىماع . 


ا 
الإجاع 


أخذ الرماني بدأ الإجاع في النحو ‏ أخذ بالأصلين السابقين القياس والسماع . 
وكان الإجماع عنده أصلاً مرعي ا لجانب لاتصح مخالفته » ومن خرج عليه فقد ألحق 
بنفسه الخزي والعيب . وكيف جوز لامحتج - في نظر الرماني - أن يخالف الإجماع › 
والإجاع عنده أصل لا يخالف » وقد صرح بذلك حين رد على من زع أن همزة ( أفكل ) 
أصلية فقال : « فإن التزم هذا خالف جيع النحويين » وكفى بذلك عيباً خالفته جيع 
أهل الصناعة » ا لوخالف الف في مسألة من المندسة جميع أهل الصناعة لكان ذلك 
عيباً . وكذلك لوخالفهم في مسألة قد أجعوا عليها في الجبر والمقابلة . ومنزلته كمازلة 
من خالف جيع الغقلاء في أمر من الأمور وادعى أن عقله فوق جيع العقول . وكفى 
E‏ 

ويعد الرماني مخالف الإجماع مرذول القول فيقول : ومن زع أن القأف بزل 
اهجرع وجلوز مازلة فردوس » لأنه ام يشتق منها ما يذهب فيه حرف التضعيف ‏ 
خرج عن إجاع النحويين . وكل من خرج عن إجاع أهل الصناعة فقوله مرذول ‏ 
بل إن الخارج عن الإجماع خارج - عند الرحاني ‏ عن حد العقل والتدبير - a‏ 
باب الأصول من غير زيادة : « وكذلك كل حرف تدعي زيادته فيخرج بذلك عن 


٦۳ ۔1۲/٥‎ : الشرح‎ )١( 
. ) في الأصل : ( ل يشتق منه يذهب منه حرف التضعيف‎ )۲( 
۷٤/۵١ : الشرح‎ )۴( 


- A۱ 


إججاع النحويين وما تتقبله طباع العرب والمولدين » ويكون سبيل ذلك في منافرة 
الطباع كسبيل من تزيا بزي مرذول عند الجيع . ومثل هذا لايحمل نفسه عليه عاقل 
e‏ 

تلك هي ممل قواعد القياس والسماع والإجاع التي انعقد عليها نحو الرماني وهي 
بعامتها قواعد لا تخرج عن منهج البصريين في هذه الأصول » بل تصلح أن تكون نوذجاً 
لتطبيق منهجهم فيها > وذلك لأن القياس عنده - ؟ا هو عند الرماني - ساس يبنى 
عليه الحك النحوي » وهو إغا يكون على مذاهب العرب والمستعمل في كلامهم » وهو 
قائم على الأخذ بالأغلب واعتبار الأشيع . أما النادر الشاذ - إذا ثبت عن عربي ثقة - 
فحسبك أن تجد له علة تؤوله بها وتكشف عن وجه الحكة فيه » ثم ليس لك بعد ذلك 
إلا أن تحفظه.ولا تقيس عليه . وهي قواعد تتفق مع العقلية المنطقية التي أراد 
البصريون أن مجعلوا النحو خاضعاً نها حكوماً بها . وكذلك الأمر عند فيا ثبت سماعه 
أوالإجاع عليه . 


۷٥/٥ : الشرح‎ )۱( 


- YAY 


الفصل الثاني 
ڊين الرمالي وسيبويه 


E 


مح سیبو يه 

لعل أول ما يلفت النظر في مكتبة الرماني الضخمة أنه وضع في علوم العربية 
وھا ا ور کا و و کت ا و و و 
الاتصال وهي شرح كتاب سيبويه . وأغراض كتاب سيبويه . وتهذيب أبواب كتاب 
سيبويه . والمسائل المفردة من كتاب سيبويه . والخلاف بين سيبويه والمبرد . ولم تكن 
عناية الرماني مقصورة على سيبويه وحده » وإنغا كانت متجهة إلى كثير من شيوخ 
النحويين كالأخفش والجرمي والمازني والمبرد والزجاج وابن السراج » وه الذين درس 
الرماني آثارم وشرحها » إلا أنه لم ينل أحد من هؤلاء النحاة ماناله سيبويه وحظي به 
من اهتام الرماني وعنايته . 

وقد كان من حسن الطالع أن الكتاب الذي وصل إلينا من نحو الرماني هو أوسع 
كتبه وأحفاها بأراء سيبويه » وهو شرحه على ( الكتاب ) ولذلك فقد كان هذا الشرح 
معتدنا في هذه الدراسة ا كان المصدر الأساسى عندنا لمعرفة شخصية الرماني وأرائه 
الخو + وان كا تر عة ل ازز ناد باصا آراءالرمان ن كفب الغ 
التي اشتهرت بكثرة النقل واجع ككتاب هع الموامع للسيوطي وغيره . 


YAY _ 


م يكن الرماني في شرحه للكتاب شارحا فقط وإغا كان يقف في معظم السائل 
النحوية إلى جانب سيبويه فيؤيد آراءه أو يرجحها أو يوجهها" . وهو إلى ذلك 
مستقل بشخصيته لا تبعية عنده لسيبويه أو غيره لأنه لم يكن يؤيد رأياً من الآراء 
إلا بعد إطالة النظر وكثرة الدقيق » وللذلك فنحن لانراه تیل کل الل في 
ف و شيخ بعينه بل نراه مرة إلى جانب سيبويه » ومرة إلى جانب ابن السراج » 
ا إلى جانب المبرد .. وكذلك كن في بعض المسائل ينتصر للخليل على 
و کان پأخذ پرآیه من دونه في مسائل آخری 
كثيرة .. وهو في كل ذلك يشرح ويناقش ويعلل ثم يوازن ويختار على مانراه في 
مناقشته لأراء النحاة" . 

لقد كان الرماني مدقة) نظارا » ذا شخصية مستقلة لايخضع لرأي أحد من النحاة » 
ولكن شخصيته تلك ت م تكن لتصل به إلى درجة تجعل منه صاحب مذهب نحوي › 
أو تبلغ به حد التفرد بالرأي في أكثر السائل » وما أقل السائل النحوية التي انفرد 
الرماني فيها برأي .. وما أقل ما يذ كر الرماني في كتب النحو فمذا السبب » إلى جانب 
E E A E‏ 

واذا کان « بد انا من لیل نقدمه بين يدي حكنا على الرماني » فبإتنا تأييدا 
لحكنا » وحرصاً على معرفة حقيقة حقيقة أمر الرماني في النحو » وتقوياً لشخصيته النحوية › 
زایا أن نظر ف شر عل الاب »> وني كتب النحو التي أوردت ذكره » وندقق في 
مواقفه من آراء سبو يه فنحصي کل ما خالفه فيه لارى أكن في مخالفاته تلك تابعاً لغره 
ممن خالف سيبويه من النحاة مردداً لأقواهم ؟ أم كانت له في ذلك آراء خاصة معللة ؟ 
ولنرى بعد ذلك ماهي تلك الآراء ؟ وما قيتها في نظر النحاة ؟ 

0( انظر مثالا من تأييد الرماني لسيبويه في مسألة ( كلتا ) ون ترجيحه لرأيه في ( نممة وأنعم ) ومن 


توجيهه لرأيه في ( تثنية على ) . 
(۲) انظر ص ۲۱۷ وما بعدها . 


GTA 


وأما مواقفه التي كان فيها إلى جانب سيبويه فهي مواقف كثيرة ملأت شرحه على 
الكتاب إذ مامن رأي قال به سيبويه إلا كان له عند الرماني ذكر وشرح » وكان له 
علدة على الغالب :ت تأيد وترجيح وتمليل ٠‏ ولعلتا نشطيع أن ادر دى موافقة 
الرماني لسيبويه وتأييده لآرائه إذا عرفنا أنه ل اوق ارمق رین تاا فن 
مسائل الكتاب » على مافي ( الكتاب ) من مسائل خلافية وآراء متباينة .. 

ولقد كانت طر يقة الرماني في تأييد سيبويه أن يبيّن غرضه الذي عقد الباب من 
أجله وحكه العام ماو الا فل الى ترف سال الق اة وفرع هه وان 
يورد بعد ذلك کل سوال أوشبهة أو اعتراض ليجيب عن السؤال ويرفع الشبهة › 
ويدفع الاعتراض » إجابة مقرونة بالتعليل مؤيدة بالقياس . ونحن نقراً أي باب من 
أبواب الشرح فتدهشنا فيه دقة الرماني في تولید اغ فة لله وليل فا 
أوردنا من أمثلة - في البحث وف الملحق ‏ مقنعاً من أراد التثبت ما نقول . 


- ۸۵ 


س 


مدى استضاءة الرماني بآراء السابقين 
في غخالفة سيبويه 


لم تكن شخصية الرماني في النحو لتظهر في مذهب ينفرد به أو رأي يستقل به 
بقدر ماکانت تظهر في تفرده بأسلوبه وطريقة عرضه » ولقد تتبعنا آراءه في شرحه على 
الكتاب وفي كتب النحو التي نقلت عنه كغني اللبيب ومع الموامع تتبع إحصاء 
واستقصاء لنری ماتفرد به من مواقف وآراء خاصة فتبین لنا أنه كان في معظم آرائه إلى 
جانب سبو يه » يقول بقوله ويحتج له » وأن ما خالفه فيه لا يبلغ العشرين مسألة بل 
هو - فيا قرأناه من آثاره - تسع عشرة مسألة فقط . 

وف غا رضطا آراء الرزماق في دة الائل الللافة عا رصل اليا من راء النخاة 
التقدمين لبيز ما كان الرماني تابعاً فيه لغيره ما انفرد هو بالقول به والسبق إليه .. م 
قرنا موقفه في كل من تلك المسائل إلى موقف السيرافي منها » إذ كان هذا زميلاً معاصرا 
له » ا کان ذا فضل مثله في شرح الكتاب .. ووصانا من كل ذلك إلى أن الرماني کان 
مسبوقاً في اثنتي عشرة مسألة من تلك المسائل التي خالف فيها سيبويه » وأنه قال با 
سبق إليه .. وأما سائرها فكان هو المنفرد به وصاحب السبق إليه . 

وأما الآراء التي ذكرها النحاة في كتبهم ونسبوها إلى الرماني فقد كان علينا - تثبتاً 
غا تقلوه - أن نعرضها على شرحه وندل على مواضعها فيه إن وجدت . وقد وجدنا بعد 
البخث أن .بض تلك الاراء صاذن عن اران حقا وأن ن القرح ما يؤ مده ويو حه 
وجدنا إلى جانب ذلك أن بعض النحاة نقل عن الرماني مالم يقل به بل ماصرح في 
الشرح بعكسه . فأشرنا إلى كل ذلك ونبهنا عليه في موضعه . 

TA - 


ولقد كان من النحويين الذين أيدم الرماني وأخذ بأقوالمم الخالفة لأقوال سيبويه 
والخليل والأخفش والمبرد . وهذه أمثلة ترينا وقوف الرماني إلى جانب كل منهم . 

مع الخليل : 

۱ قال سیبویه :« وما جرى نعتاً على غير وجه الكلام : هذا جحر ضب 
خرب » فالوجه الرفع وهو كلام أكثر العرب وأفصحهم > وهو القياس لأن الخرب نعت 
الجحر » والجحر رفع » ولكن بعض العرب يره » وليس بنعت للضب ولكنه نعت 
الذي أضيف إلى الضب فجرّوه لأنه نكرة كالضب ولأنه في موضع يقع فيه نعت 
الضب » ولأنه صار هو والضب بنزلة امم واحد »ألا ترى أنك تقول : هذا حب 
رمان » فإذا كان لك قلت : هذا حب رماني » فأضفت الرمان إليك ء وليس لك 
الرمان » إغا لك الحب . ومشل ذلك هذه ثلاثة أثوابك » فكذلك يقع على جحر ضب 
مايقع على حب رمان . تقول : هذا جحر ضبي وليس لك الضب إغا لك جحر ضب 
فلم يينعك من أن قلت جحر ضبي » والجحر والضب بازلة اسم مفرد فانْجرٌ الخرب على 
الضب كا أضفت الجحر إليك مع إضافة الضب مع انهم أتبعوا الجر الجر ۴ أتبعوا الكسر 
الكسر نحو قولك بهم وبداره وما أشبه هذا . وكلا التفسيرين تفسير الخليل » وكان 
كل واحد منها عنده وجهاً من التفسير . وقال الخليل : لا يقولون إلا هذان جحرا 
ضب خربان » من قبل أن الضب واحد والجحر جحران » وإإغا يغلطون إذا كان الاخر 
دة الاول راق مذ كرا مفلة أو مؤنتا ٠‏ وقال ١‏ هذه جحرة ضباب, خربة > لان 
الضباب مؤنثة ولأن الجحرة مؤنثة والعدة واحدة فغلطوا . فهذا قول الخليل . ولا نرى 
ا ا ا وا 5 فا0 هاا خر ا مده فة من اجان نة لبن 
o EDE e‏ 


وقال الرماني : « وتقول : هذان حجرا ضب خربان » فلا يجوز الجر في هذا عند 


۲۳۱۷/۱ الکتاب‎ )١( 


- AY 


الخليل خالفته الضب في التثنية . ويجوز عند سيبويه على ذلك القياس . والوجه 
مذهب الیل لأنه إذا کان فيه سبب يضعفه م حدث سبب آخر يقضي ضعفه م یکن 
ا 9 

وأما السيزاف فلم يقف حيث وقف الرماني أمام التثنية والإفراد بل وقف يرجح 
بين عامل الرفع وعامل الجر » وهل هو جحر ضب خرب أو خرب ؟ فقال : « كلام 
سيبو يه في هذا الفصل بين واحتجاجه فيه قوي » وخلافه للخلیل فيه مفهوم ايضا . 

ورايت بعض النحويين من البصريين قال في هذا جحر ضب خرب قولاً شرحته 
وقويته با يجله زع هذا النحوي أن المعنى هذا جحر ضب خرب الجحر . والذي يقوي 
هذا أنا إذا قلنا : خرب الجحر » صار من باب حسن الوجه › وفي خرب الجحر 
مرفوع » لأن التقدير كان : خرب جحره . ومثله ماقاله النحويون مررت برجل 
حسن الأبوين لاقبيحين والتقدير : لاقبيح الأبوين » وأصله : لاقبيح أبواه » م جعل 
في قبيح ضير الأبوين فثنى لذلك وأجرى على الأول فخلص واكتفى بضير الأبوين ولم 
یمد ظاهرها لا تفذم هما من الذكر »" . 


۴ قال سبو ةوالت الیل هن قول الاعی : 


)١(‏ الشرح : ۲//ه . على أننا نلفت النظر هنا إلى أن إحصاءنا لامسائل الت خالف الرماني فيها سيبويه 
لايعني أنه كان فيها على التق . وإغا ذكرتاها جرد خالفته فبها لسيبويه . وهو في هذه السألة مثلاً 
يؤيد مذهب اليل مع أنه بالرجوع إلى كلام سيبويه نجد أن حجته هي الأقوى ؛ فلقد اشترط الخليل 
للجرّ بالغلط اتحاد المضاف والمضاف إليه في العدة والتذكير والتأنيث . ولكن سيبويه أورد عليه قول 
العجاج : كن غزل العنكبوت المرمَل . 
وقال : « فالفزل مذكر والعنكبوت أنشى » وحكذا حصل الاختلاف في النذكير والشأئیث مع ثبوت الجر 
وهذا ينقض قول الخليل الذي أخذ به الرماني . 

(۲) شرح السيرافي ٠١١/۲‏ » نلاحظ أن ابن جني كان قد زع أنه أول من خالف إجاع النحاةفي هذه 
المسألة . ولعل السيرافي عناه بقوله بعض النحويين من البصريين . وانظر قول ابن جني في الخصائص 
۱۹١/١ (‏ ) وتعليق الحقق عليه . 


- YA - 


إن تركبوا فركوب الخيل عادتنا اوتازلون فان امعشرنزل 

فقال : الكلام هاهنا على قولك يكون كذا أو يكون كذا لا كان موضعها لوقال 
فيه : أتركبون ل ينقض المعنى صار بنزلة قولك ولا سابق شيثاً . وأما يونس فقال : 
آرفعه على الابتداء » کأنه قال : أو نع نازلون . وعلى هذا الوجه فسر الرفع في الآية 
E GEES BES ea‏ 

وقول يونس أسهل . وأما الخليل فجعله بنزلة قول زهير : 

بدا لي اني لست مدرك مامضى ولا سابق شيا إذا كان جائيا 

والإشراك على هذا التوم بعيد كبعد ولا ساق شيا . آلا تری آنه لو کان هذا کهذا 
لكان في الفاء والواو . وإفا توم هذا فيا خالف معناه القثيل يعني مثل هو يأتينا 
ويجدثنا » بقول يدخل عليك نصب هذا على توم أنك تكامت بالاسم قبله » يعني مثل 


(۱) يعني قوله تعالى في سورة الشورى : ل وما كان لبان ۾ کلم الله إلا ويا أو من وراء حجاب 
أو یرل ولا فنوخی بإذنه مايشاء . إن علي حكم ) › 0/5١‏ » قال السيرافي : اا 
$ يرسل لا بجوزأن کون معطوفاً على } یکهه الله ولا یکون الناصب له لإ أن ) هذه 
الظطاهرة لأنا إذا وقعشا أن هذه الظاهرة على يرسل صار الد ير + ماكان لبشر أن يرسل الله إليه 
رولا . وهنا فاسد في المعنى لكنه مول على ما بعد إلا » وتقدیره + ماکان لبش أن يكاسه الله إلا أن 

بى إليه أو يرسل إليه » وهو عطف مصدر على مصدر . وأما من قرأ 3 أو يرسل رسولاً فيوحي 
ا E‏ وحياً بمازلة موحياً » ا تقول : آتاني زيد مشياً أي ماشياً » فيكون وحياً الذي هو 
مصدر في موضع اىم الفاعل حالاً » ويرسل فعل مستقبل في موضع امم الال حال معطوف على 
وحیاً» . شرح اسياق ۲ . وهذه الآية قرأها الجهور بنصب الفعلين . وقراً نافع وأهل المدينة 
۾ أو یرسل رسوا فيوحي ‏ بالرفع فيهما » وخرج على إضار هو يرسل أو على سا تعلق به من وراء 
إذ تقديره : أو يمع من وراء حجاب . وانظر تفسير البح ر الحيط ٥۲۷/۷‏ 

(۲) يعني قوله : | 
ولكن مولاي امرؤ هو خاتقي ٠‏ على الشكر والتسال أو أنا مفتدى 


A۹ 


قولك : لاتأته فيشةقك » فقثيله على لا يكن منك إتيان فشتية » والمعنى على غير 
ذلك )( 
ك ( 
وقال الرماني مضعفاً قول سيبويه : « وقال الأعشى : 
إن تركبوا فركوب الخيل عادتنا أوتنزلون فإنامعشرنزل 
فهذا بالعطف عند الخليل على المعنى إذ امعنى أتركبون أو تازلون . وهو عند 
يونس على الاستئناف أو أن تازلون . وشبهه سيبويه بقول زهير : 
با ان ل هرك اى .جاو ا و کن جانا 
فهذا ضعيف لإضاره حرف الجر مع إعماله » ولا يلزم في بيت الأعشى مثل ذلك 
بل هو حسن کا تأوله اليل » جري مجرى 3 وَخوْراً عيْناً في قراءة آي" با لمل 
على دلالة الكلام الأول » لأن قوله ل يَطوف عَلَيهم ولدان مَحَلدّونَ ‏ بنزلة طون 
ذلك وحوراً عيناً .. وألزمه : هو يأتينا ويحدثنا » لأنه بعنى يكون منه إتيان وأن 
يحدثدا . وله أن ينفصل من هذا با فيه من مناقضة الأصول التي انعقدت بأن إضمار أن 
في الواو » وأا إنغا تكون في غير الواجب » ولا تكون في الواجب » وليس كذلك بيت 
الأعشى ١‏ 
عسی » ۰ 


٤٣۹/۱ الکتاب‎ )۷ 


(1) يعني قولىه تعالى في سورة الواقعة : ط[ يطوف عليهم ولدان مخلدون . بأكواب وأباريق وکس من 
معين . لا يصدعون علها ولا يُازفون . وضاكهة ما يتخيرون . ولحم طير ما يشتهون . وحور عين . 
کمثال اللؤلۇ اللکنون . جزاءا ما کنوا یعملون  ۲۶۱۷/٥۹‏ . 

)١(‏ قال القرطبي في تفسيره : « ومن نصب وهو الأشهب العقيلي والنخعي وعيسى بن عر الثقفي » وكذلك 
هو في مصحف أي » فهو على تشدير إضارفعل كأنه قال : ويزوجون حور عيناً . والجل في النصب 
على العنی یضاً حسن » لأن معنی یطاف علیهم به یعطونه » ۲۰۵/۸۱۷ 

(۶) شرح الرمانی ۱۳/۱/۲ 


وأما السیرافي فلم یوید الخلیل کا ايده الرماني بل جاء بقول آخر فقال بعد ذكره 
لقول الخليل ويونس : وفيه قول ثالث وهو عندي أسهل من هذين القولين . وهو أن 
نقد رفي موضع أن تركبوا إذا تركبون » لأن إن وإذا ازى بها » وما مقاربان في 
معن ما يريده المتتكام » وإِن کان بعد أن مجزوم وبعد إذا مرفوع » فإذا قدرنا أتركبون 
وهو في معنی أن ا ا ا 

: وقال سيبويه : « وزع الخليل أن قول الأخطل‎ - ٣ 

كذبتك عينك أم رأيت بواسط فلس الظلام من الرباب خيالا 


كفولك : إهالابل آم شاء .. ويجوزف الشعرأن يريد بكذبتك الاستفهام 
ويحذف الألف . قال القيي ( الأسود بن يعفر ) : 


EEE a‏ شعت بن شه آم شمیت بن متفر" 


وقال الرماني : « وقول الأخطل : كذبتك عينك .. أم فيه منقطعة . ولا يحمل 
على حذف الألف في الضرورة إلا بدليل يصحب الكلام » ثم خرج بيت القيي فقال : 
« فهذا على الحذف بتقدير : أشعيث بن سهم أَم شعيث بن منقر » لاآنه لا رفع ولم يعمل 
أدري اقتضى الاستئناف »" . وأما السيرافي فام يزد على شرح كلام سيبويه في هذه 
ا 

مع الأخفش : 

٤‏ قال سیبویه : « هذا باب ما يكون مضراً فيه الاسم متحولاً عن حاله إذا 
أظهر بعده الاسم . وذلك لولاك ولولاي » إذا أضرت الاسم ETE‏ 
(۱) شرح السیراني ۲۲٠/۳‏ 

(۷) الکتاب ٤۸٤/١‏ 
(۲) الشرح :۲۰۷۲/۲ 
)٤(‏ شرح السيرافي ٥۸/٤‏ 


۔ ۹1 


رفع . ولو جاءت علامة الإضار على القیاس لقلت : لولا أنت . کا قال سبحانه : 
آلا نّم نّا مؤمنين ) . ولكنهم جعلوه مضبراً جروراً . والدليل على ذلك أن 
الياء والكاف لاتكونان علامة مضر مرفوع . قال الشاعر( يزيد بن أّم الح ) : 

وک موطن لولاي طحت ۴ هوى بأجرامه من فة الليق مُنهوي 
SE‏ 

وقال الرماني : « واختلفوا في موضع الكاف . فذهب الخليل ويونس وسيبويه إلى 

أا في موضع جر . وذهب الأخفش وبعض النحويين المتقدمين وابن السراج إلى أا قي 
موضع رفع › وإغا أوقعت علامة المجرور موقع علامة المرفوع لما بنا على طريقة 
الاستعارة  »‏ يقع المصدر موقع الحال في قوطمم : إنغا أتيت سيراً سيراً . وكا يقع المصدر 
العرف في أرسلها العراك موقع اال لل کرو لااو و مکل ان 
يكون على الحقيقة . وكذلك يقع ضير الجرور موقع ضمير المرفوع على الاستعارة ويتنع 
أن يقع غلى الحقيقة . ولا بجوزأن يوضع على الاشتراك بين الجرور والمرفوع لأنه 
لامناسبة بين المرفوع والجرور يصلح لأجلها اتفاق العلامة » فأما أن ننقل ضير المجرور 
إلى موضع ضمير المرفوع فغير متنع وشواهده کثیرة . 


والذي نختاره في هذا مذهب الا خفشن ¢ لأنه لو کان موضع الكاف جرا لوجب أن 
يون الحرف عاملاً > ولا جوز الجر إلا بعامل الجر ء والحرف الذى يعيل الجر لايد أن 
يكون فيه معنى الإضافة › ولا بد أن يعمل في موضعه الفعل » وليس كذلك في 
)( 
لولا ..» 


(۱) سورة سیا :۲۱ 

() الکتاب ۲۸۸/۱ 

(۲) الشرح ٤٥/١/١‏ . ويرد على الرماني هنا . بحروف الجر الزائدة ! فهي تعمل الجر ولا تفيد الإضافة 
ولا يعمل في موضعها الفعل . 


۹۲ 


ول يزد السيرافي على شرح أوجه الخلاف في هذه المسألة غير أنه ذكر رأي الفراء إلى 

جانب الأخفش وفصّل في ا 
قول سيبويه : « وأما قوم : عساك » فالكاف منصوبة . قال الراجز ( 
رۇبة ) : 
ياأہتا عك أو عساك 

والدليل على أا منصوبة أنك إذا عنيت نفسك كانت علامتك ني . قال عمران بن 

ولي نفس أقول فما إذاما تنازعني لعي أو عاي 

فلو كانت الكاف مجرورة لقال عساي » ولكلهم جعلوها بنزلة لعل في هذا 
الوضع > فهذان الحرفان ا ف الإضار هذه الحال ۴ کان للدن حال مع غدوة ليست 
مع غیرها e‏ 

وقال الرماني : « فالكاف في موضع رفع عند الأخفش » وفي موضع نصب عند 
سيبويه . ودليله عساني » وأن الفعل لا يعمل الجر أصلاً » ونظير ذلك في الشذوذ لدن 
غدوة .. 

واستشهد الأخفش على مذهبه رل العربا د اانا کت ولا ئت ناء فهذا 
ی ال ا . وجاء فی نظیره من المتكام على قياسه . 
ولا تجوز موافقة الجر للرفع في أصل الموضوع کا تجوز موافقة النصب 8 ذلك لان 
الرفع لا يناسب الجر فهذا الذي أنكره سيبويه على ماقال وهو ھی 
E‏ 


(( شرح السيرافي o.10‏ 
(۳) الکتاب خ/۲۸۸ 


(۲) في الأصل : يكره . 


- ۹۳ 


)( 
الاستعا 8( . 
ر 


وكذلك أورد السيرافي مذهب سيبويه في أن عسى حرف بتزلة لعل تتضب 
مابعدها . ومذهب الأخفش في ن الكاف والنون والياء في موضع رفع » واستعير لف ظ 
النصب للرفع في هذا الموضع ا استعير له لفظ الجر في لولاك . وزاد السيرافي بعد ذلك 
بذ كر مذهب المبرد وهو أن الكاف والنون والياء في موضع نصب بعسى وأن اها مضر 
فيها مرفوع › وهو عنده کقوهم : سی الوا > و يذ كر السيرافي رأيه و 
يؤيد مذهباً من هذه المذاهب الى ذكرها . ولا بد لنا من الإشارة هنا إلى أن صاحب 
الغ تمرض هذه لاسا اللاية ورف مام الشاهد الذي اسح بة الأخفش ١‏ والذي 
زعم الرماني آنه شاهد بين » فعلق عليه ولم جز" . 


۔ وسارى أن" الرماني يؤيد الأخفش وابن السراج في أن عامل الرفع في الخبر 
( الذي هو المبتداً ) هو الابتداء وليس هو المبتداً على ماقال سيبويه . 

مع المبرد( 

۷ قال سيبو يه : « هذا باب ما ينتصب من المصادر لأنه حال وقع فيه الأمر 
فانتصب لاه موقع فيه الأمر وذلك قولك : قتلته صبراً » ولقيته فجاءة ومفاجأة › 
وکفاحاً ومكافحة ¢ ولقیته اا ٤‏ وکلمته مشافهة ¢ وة رکا دوا ا « 


4٥/۱/٣: الشرح‎ )١( 

() شرح السیرانی ٠١۴/۴‏ 

)( أنظر مغني اللبيب ٠١۲/١‏ › ومع اهوامع ٠۳١/١‏ 

)٤(‏ انظر ص ۲۵ السألة ه 

)٥(‏ هذه خس مسائل ذهب الرماني فيها مذهب للبرد في خالفته سيبويه . وقد بحشت عنها طويلاً فى 
كاب و الاشسان) الاي وضمه أبن رلاة لعفن ف رذن للج عل مر رلك ن ار يهاه > 
ولعل ابن ولاد م يكن مستقصياً كل مسائل الخلاف بين المبرد وسيبو يه . 


E 


وأخذت ذلك عنه معا وماعاً . ولیس كل مصدر وإن كان في القياس مثل مامض من 
هذا الباب يوضع هذا الوضع » لأن للصدر ههنا في موضع فاعل إِذا كن حالاً » ألا ترى 
أنه لامحسن أتانا سرعةٌ » ولا أتانا رجلة + 

وقال الرماني : « واختلفوا في أتانا سرعة » وأتانا رجلة . فأجازه أبو العباس على 
الان اذى دكا ااه و نه نة مدر ر مرف الخال ن عر ان غلب 
على الباب . وقول أبي العباس قوئ في هذا لأنه فاد المصدر الواقع موقع الحال تنويع 
الفعل وهو حسن متقبل في الفهم فلا ل الال ع بور عا لبون + 

۸ قال سيبويه :« وقد مجمعون بالتاء وم يريدون الكثير . وقال الشاعر 
( وهو حسان ) : 


لنا الجفنات الغر يامعن بالضحى ٠‏ وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 
فل N‏ 

وقال الرماني : « وقال حسان : 

لدا الجَقّنات الغرّ يامعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 


فجاء با جفنات في الكثير » وجاز ذلك لما صحبه من الدليل في البيت على معنى 

الافتخار » والافتخار يقتضي الكثير » فجاء به على أحد الحةلين بالدليل . وأبو العباس 

e N 

)۲( قال : « الذي يجوز في المصدر الواقع موقع الال إذا كان ما يتنوع به الفعل وفيه معن ا النصب 
على هذا الوجه بالفعل المذكور» هذا رأي الرماني وهو فيه مع الكوفيين والأخفش والمبرد لانه « اختلف 
اللحويون في تريجها فسيبويه وجهو ر البصريين على أا مصادر مؤولة بالمشتق فهي في موضع الحال . 
أى أتانا مسرعاً . وقال آخرون هي مصادر على تأويل مضاف محذوف أي أتانا إتيان سرعة . وقال 
الکوفيون والأخفش والمبرد إا مفعول مطلتق تدل على نوع الفعل » المع ۲۲۸/١‏ 

(۴) الشرح ۱۷۱/۲ 

ر( الکتاب ۱۸/۲ 


- ۵ 


با e e‏ الكثبر والقلیل a‏ 
والأقوی فی هذا مذهب 0 لبا لاا EE NE‏ 

٩‏ لا كانت إضافة الصفة إلى معموها لاتفيد تعريفاً بل تخفيفاً جاز اقتران هذا 
القات دى غه من الطافات بال قال الشاغر: 


الواهب المغة المجان وعبدها" 


eS 
ن‎ CL ت‎ 2 E ذلك »› وضع‎ e 
(0 (MD 
يصه‎ 


« 
وهناك مسألتان ا یکن فیها بین سیبو یه وخالفیه خلاف في الحک وإغا کان 
خلافاً منهجياً حول طرد القياس » إذ كان منهج سيبو يه يقضي بالوقوف في بعض 
الأحوال عندما سمع عن العرب دون القياس عليه على حين تعدى غيره ذلك إلى طرد 


٠۱٤۹/۱/٤ الشرح‎ )۱( 

(۲) هذا البيت للأعثى وتخته : عوذا تزجى بينها أطفاهما . 
وعبدها آي عبد الئة » يعني راعيها . قال ابن السراجح : وم يقيسون على هذا البيت قول العرب : هذا 
ضارب الرجل وزید . ولو کان زيد يلي الضارب لم يكن جرا .. إلا أن المبرد يرفض هنا القياس 
ویفرق بین عبدها وزید ویقول أن الضميرفي عبدها هو اة فكأنه قال : وعد الئة » ولا يستحسن 
ذلك في زید ولا يزه . وأجازه سیبويه والمازني وقال المازني إنه من كلام العرب . والذي قاله 
بو العباس أولى وأحسن . وغلط الأعم سبو يه في استشهاده بهذا البيت . وانظر التفصيل في الدرر 
الاوامع ٥۸/۲‏ 

() ف الاصل : نفيه . 

(ء) هع اموامع ٤۸/۲‏ 


- ۹ 


القياس وتعميم الح » وقد غلبت على الرماني - في مل هذه المواقف - نزعته إلى تجريد 
ال ف ا اد هاف و 

N E‏ فالقياس على ماع موعاً من أسماء الأجناس وذلك إنم 
قالوا إن « جموع الكثرة وأساء المصادر وأسماء الأجناس ‏ إذا لر تختلف أنواعها لا تجمع 
E E SA Ea E E NG‏ 
وعليه الجمهور . وذهب المبرد والرماني وغيرها إلى قياس ذلك »' . 


١‏ - وأما المسألة الثانية فهي القياس على ماسمع مفتوح العين في النسبة نما هو 
مكستو ر العين فى الأصل ٠‏ وذلك أنك ‏ إذا نبت إلى قعل » بفتح الفاء وكنر الغين > 
أو فعل » بكر الفاء والعين » أو فُعل بض الفاء وكسر العين » فتحت العين من الثلاثة 
كتّمر وَمَرّى وإبل وإبلى » وئل ودولى » وكذا ماخة بتاء التأنيث من ذلك كشقرة 
وشقرى وحبرة وحبرى . وشذ قوم في الصعق صعقى بكسر العين والصاد قبلها إتباعاً . 
وقال أبو حيان : « ولا عا خلاف) في وجوب فتح العين في نحو فر وإبل ودئل إلا 
ماذكره طاهر القزويني في مقدمة له أن ذلك على جهة الجواز » وأنه بجوز فيه 
الوجهان » وقد تفتح العين المكسورة من الرباعي كتغلب وتغلبي » ويثرب ويثربي › 
ومشرق ومغرب ومشرق ومغربي . 

وقد اختلف في قياس ذلك على قولین : أصحه) »> وهو مذهب الخليل وسيبو يه › 
أنه شاذ بحفظ ما ورد منه » ولا يقاس عليه . والثاني أنه مطرد ينقاس وعزي إلى المبرد 
اا و و ا 


. وكذلك بعض الصادر إذا اختلفت فيها الأجناس فان الرماني بجيز فيها لجع على ماسارى بعد قليل‎ )١( 
۲۰۸ هع اوامع ۳۲ » وانظر قول الرماني منقولاً عن شرحه في ص‎ )١( 
٠٠١۵/۲ المصدر السابق‎ )۳( 


TAL 


١‏ - وآخر ماخالف الرماني فيه سيبويه متابعته للأخفش والمبرد في جواز الرفع 
بعد حت إذا سبقت بقاما التي تفيد التقليل . وذلك أنه : « يتعين النصب عند سيبويه 
والأكثرين بعد فعل غير موجب » وهو : للنفي »› وما فيه الاستفهام » وقلا › نحو : 
ماسرت حتى أدخل المدينة . وقاما سرت حتى أدخل المدينة » إذا أردت بقاما النفي 
الخطن واا ى فل ال 

وإغا ل بجزالرفع لأنه على معنى السببية للأول في الشاني » والأول منفي أي يقع › 
فلا يكون نفي السبب موجباً لوجود مسببه . وخالف الأخفش فجوز الرفع على أن 
أصل الكلام موجب » وهو : سرت حتى أدخل الدينة » ثم أدخلت أداة النفي على 
الكلام بأسره فنفت أن يكون سير كان عند دخول » فكأنك قلت : ماوقع السير الذي 
كان سبباً لدخول المدينة . واتفقوا على أن الرفع في ذلك غير مسموع . وإنغا أجازه 
الأخفش ومن 0 

ولو أريد بقاما التفليل لا النفي فكذلك عند سيبويه . وجوز أبو علي والرماني 
الرفع بعدها"" . ونحن نجد لما نقل السيوطي أصلاً في شرح الرماني إذ قال في باب حقى 
التي يرتفع الفعل بعدها : « وتقول : قاما سرت حتى أدخلها . إذا ذهبت بقاما مذهب 
النفي فليس إلا النصب » بنزلة ماسرت فأدخلها . وهو مذهب للعرب معروف . 
ويدل عليه قوم : قاما سرت فأدخلها » فينصب بالفاء على جواب النفي ولا جوز 
سرت فأدخلها . وهم فيه مذهب آخر على تقيض کثر ماسرت » فيثبت إذا قال قلما 
سرت سير قليلاً على النقيض » فعلى هذا المذهب يجوز قاما سرت فأدخلها بالرفع > . 


. وذهب البرد في هذه المسألة مذهب الأخفش فرد عليه ابن ولاد في كتابه ( الانتصار) ردأ مطولاً‎ )١( 
٩/۲ هع افموامع‎ )۲( 
٠٠۰۹/۱/۴ شرح الرماني‎ )۴( 


TWA 


فهذه اثنتا عشرة مسألة تابع الرماني فيها غيره على مخالفة سيبويه متابعة بناها ۔ ا 
رأينا فيا نقلنا عن شرحه خاصة - على التدقيق وا مناقشة والتعليل ونه كان وهو يشرح 
الكتاب ينظر في آراء الذين سبقوه إليه » ويدقق في مواقف شيوخ النحويين من آراء 
سیبویه »نم یتخذ رأیه ويحدد موقفه في ضوء آرائهم ومواقفهم إلا أن هذا لم مجعل من 
الرماني تابعاً لغيره في كل ما يقول أو يقرر فهو إمامع سيبويه وإمامع مخالفيه » 
ولکنه جعل منه عالماً حر الفکر یری احق مع سیبو یه فیکون معه › ويراه مع غیره 
فيكون عليه ؛ وقد لا يراه في مرة ثالثة مع سيبويه ولا مع مخالفيه فإذا هو مع الحق 
الذي يراه » منفرد في رأیه ومذهبه ‏ هو شأنه في السائل التي سنذ كرها بعد قليل . 

وإن ماذهبنا إليه ‏ من أن الرماني لر يكن يقول في هذه المسائل أو غيرها برأي 
غيره من العاماء متابعة هم وترديدا لأقوامم .. وإغا كن ذا تدقيق ونظر نستطيع أن 
نؤيده - إلى جانب هذه المسائل - بكثير من المسائل الأخرى التي ناقش الرماني فيها آراء 
النحويين » وكان له في كل منها رأي ترجيحي واضح مبني على المناقشة والتعليل . 


قال سيبويه : « وإِذا قلت : رب رجل يقول ذاك . فقد أضفت القول إلى الرجل 
برب »" . وقال الرماني : « والضاف في رب رجل قول ذاك » فيه خلاف › فسيبو یه 
يذهب إلى أنه القول أضيف إلى رجل برب . وابن السراج يخالفه في ذلك » لان 
( يقول ) من صفة رجل » فهو بنزلة رب رجل قائل ذلك » في أنه لا يصلح أن يعمل 
في رب » يذهب إلى أنه إضافة التقليل إلى رجل يقول ذاك برب . والتقليل مدلول 
عليه غير مصرح بذ ه  »‏ أنه في يالبكر مدلول عليه » قد دل الحرف على الضاف في 
كلا اأوضعين . 


والذي عندي أنه إذا کان ( يقول ) صفة فهو على ماذكره ابن السراج لأنه بازلة 
قائل ذلك . ولکن قد يتوجه في مذهب سيبويه أنه ليس بصفة وإغا هو فعل عامل في 


۲۰۹/۱ الکتاب‎ )١( 


i 


رب » كقولك : برجل مررت » فإذا قيل : رب رجل قائل ذاك »ل جز إلا على 
ماقان ابن ارا 


بل قد يستقل الرماني برأيه عن الجهور ‏ في المسألة الني نقلها ابن هشام حين ذكر 
مالايتعلق من حروف الجر فقال :« رب » في نحو : رب رجل صالح لقيته 
أو لقيت . لأن مجرورها مفعول في الثاني » ومبتدا في الأول » أو مفعول على حد زيداً 
ضربته . ويقدرالناصب بعد الجرور لاقبل اجار » لأن رب نها الصدر من بين حروف 
الجر . وإغا دخلت في المثالين لإفادة التكثير أو التقليل » لالتعدية عامل » هذا قول 
الرماني وابن طاهر"" . وقال الجهور"" : هي فيها حرف جر معد . فان قالوا إنها 
عدت العامل.الملذكور فخطأ » لأنه يتعدى بنفسه » ولاستيفائه معموله في المغال 
الأول . وإن قالوا عدت مذوفاً تقديره حصل أو نحوه ا صرح به جماعة ففيه تقدير لا 
معن الکلام مستفن عنه وام پلفظ به فی وقت ۲ 

ويرجح الرماني في ( مها ) رأي الخليل » بل هو لا يجوز غيره » فيقول : 
« والأصل في مها ( ما ) دخلت علیها ( ما ) ا تدخل على سائر أخواجا » واستقبح 
التكرير في ( ماما ) فأبدلت الألف هاء لأا من مخرج الألف » وحسن اللفظ بها .. 
وهذا مذهب الخليل » ولا جوز عندي غيره » لما بيّنا من العلة لتجري على قياس 
أخواتا من نحو أَيتا تكونوا يُدرككم امَو € » وقوله : ل أيَاً ادوا فل 


٤1/۱/۲ : الشرح‎ )١( 

٠۲ وترجمته في بغية الوعاة ؛‎ . ٥۸١ هوابو بكر مد بن أحمد الأنصاري أستاذ ابن خروف . مات سنة‎ )١( 

(۲) المعروف عند جهور النحاة أن رب حرف جر شبيه بالزائد لا يفيد غير التقليل أو التكثير . ولعل مراد 
ابن هشام هو جهور متقدمي النحاة لاالمتبأخرين الذين ساد مذهبهم وقد إتضح أن سيبويه وابن 
السراج والرماني قالوا بالتعدية وكذلك الزجاج ومن تبعه . وانظر اهمع ۲۷/۲ 

(۶) ل نخد لا تقله ابن هشام عن الرماني سنداً في الشرح ولعله كان لابن هشام مصدر آخر غيره . 

(ه) الأية : ل أينا تکونوا یدرک الوت ولو كنت في بروج مشيدة ‏ » النساء ۷۸/٤‏ 


AE 


الأسماءُ الْحَستى €" . وقد أجاز سيبويه"" أن تكون ( مه ) ضم إليها ( ما 


وأما في ( كلتا ) فهو يرجح رأي سيبويه فقول : « وقد حكي عن أبي عر جرعي 
EEE E SI Ea‏ 
ا زيادتا إلا أن تقع في أول الاسم أو آخره في الأکثر  .‏ أن الم الاغل لها 
هذا . ولم تجئ في اسم غير جار على الفعصل زائدة في حشو الاسم » فهو وزن مبتكر 
لا نظير له في كلام العرب . والذي ذكرنا أول مذهب سيبويه » وهو الصواب على 
Ek‏ 

وكذلك قال في باب ماتجعله زائداً بعد أن شرح مذهب كل من سيبويه 
راجرمي : :» رار 0 لاه a‏ وإجرائه ا 
مال کون ته سه ام امح انه شای ى ا ل 
وجمع السلامة . فهذا أ A‏ 


و یرجح الرماني رأي سيبو يه أيضا في كون نممة وشدة جعت على نئم وة » إذ 
E‏ وقد كسرت فثلة على أفئل وذلك قليل عزيز ليس بالامل . الوا 
نعمة وأنعم وشدة واشد الراف 2 وجع نعمة وشدة أنعم وأشد » على 
که 
0 للاية :ل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن » أَياً ما تدعوا فله الأسماء المحسنى ‏ » الإسراء ٠١١۷‏ 

۲) وذلك في الکتاب ٤۲۲/۱:‏ 

) الشرح : ۱۳۹۱/۲ 

( وزا عند سیبو په فعلی کذفری . وانظر الکتاب AY/Y‏ 

۲۷/۱۷/٤: الشرح‎ ) 

7( ذکر ابن جي رفض النحاة راي الجرمي ف زيادة الحاء ف کا لان التاء لا تزاد حشوا ۴٤‏ نمآ مڈال 
ز يدت التاء فيه خشواً وهو الكلتبان من الكلب ووزذه فعتلان . انظر الحصائص 1/1 

(۸) الکتاب ۱۸۲/۲ 


طريق النادر . وأبو العباس يحمله على المصدر في نعم وأنعم وشد وأشد على قياس فعل 
وأفعل . وقول سيبو يه أظهر لان ماخرج من الملصدر عن القياس المطرد فهو إلى الاسم 


ا وجمعه قوی 0 و 


وقد يکتفي بتوجیه رأي سبو يه وبیان جوازه ۴ في تشنية ( على ) اسم رجل . 
قال سیبویه : « ولو جعلت على اسما ثم ثنيت لقلت : علوان > لأا من علوت ‘ ولان 
اا ا و ا وو ل رل اوغا ل 
مذهب ابن السراج لزوم ألفه الانتصاب » مع أنه لاتصرف له . وعلى مذهب سيبويه 
أنه من علوت .. والذي عندي أن الأصل في الحروف امتناع الاشتقاق . ويجوزمع 
ذلك أن يخرج عن الأصل بشبه الاسم مثل هذا لأنه على ثلاثة أحرف » وقد وافق معنى 
العلو » ودلالته على ذلك المعنى ظاهرة » وإن كان المعنى في غيره فإنه الدال عليه دلالة 
ظاهرة 1 


ور يتر الواح رة عل القر ورل ٠+‏ رانا نوف فاه ازه اة ا 
كان قد وصل على نية الوقف جاز أن يحرك الماء بحركة الممزة . وتجيء على هذا قراءة 
الرؤاسي ل الم أله لآإلة إلا هو 4 بقطع ألف الوصل لأنه استأتفها من أجل أنه وصل 
على نية الوقف » فهذا قياس مستقم . فأما من ذهب إلى أنه يجوز على هذا تحريك الم 
محركة الهمزة ا حركت الماء في ثلاثه اربعة » فقد أنكر ذلك الزجاج على الفراء » وقال 


٠٥١١/۲/٤: الشرح‎ )١( 

(۳) الکتاب ۹۴/۲ 

6۱/۱/٤: الشرح‎ )۲( 

)٤(‏ قال سيبويه : « وزع من يوثق به أضه سمع من العرب من يول ثلاثة اربعة » طرح هزة اربعة على 


الماء ففتحها ولم يحوطما تاء لأنه جعلها ساكنة » والساکن لا يتغیر في الإدراج » الکتاب ۲٣١/۲‏ 
)٥(‏ الأية ل الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم » آل عران ٠/۲‏ » وجاء في تفسير القرطبي أنه « قرأ الحسن 
وترو بن عبيد وعاصم بن أبي النجود وأبو جعفر الرؤاسي بقطع الف الوصل على تشدير الوقف » ٠/١‏ 


YE 


إن هذه الممزات إذا طلب التخفيف فيها أسقطها لأا ألف وصل ولم يحتج إلى إلقاء 
حركتها على ماقبلها وليس كذلك ثلاثه اربعة إذا طلب التخفيف . وقول الزجاج في 
هذا أقوى على أن يكون تحريك المي في [ ال الله لاجتاع السواكن ء.إذ لا يكن أن 
جمع بين ثلاثة أحرف سواكن > ويجمع بين حرفين في الوصل ساكنين في حروف العجم 
كقولك لام أف وقاف لام » لأا حروف يجب هما السكون بالتقطيع فلا حظ ها 
بالحركة » فهذا قياسها . ومن حرك شيئاً منها على طريقق الشذوذ والتشبيه بباب كيف 


ا .0( 
واین ۰ 


ويفضل الرماني مرة علة المبرد على علة سيبويه ويقف إلى جانبها معلل مثلهما 
فقول : « وتحقير مال من قوم ملت تمال > ورجل مال أي كثير المال » مويل بالرد 
إلى الأصل لاغير » لأنهم ا يقولوا من هذا المعنى مايل من اليل . وحقق الاسم الذي على 
تقد یر ناب و دليل على أصل الألف فيه أن يحقر بالواو لأن الواو أكثر في موضع العين 
ا شوه دواو العباتن بعل ف ذلك باجتاع يائين في اول الاسم مع الضمة › 
وكلا العلتين صحيح » وعلة أبي السا طهر . وفيه علة ثالغة وهو أن الألف الجهولة 
بأ لادليل على أصلها كالألف المجهولة بأنه لاأصل لما في فاعل » » فما کان هذا حک 
ا و و 
اا 


س کک ا ج ج 
(۱) الشرح : ۲۱۷۹/۲/۲ 

۱١۷/۲ انظرالکتاب‎ )۲( 

۷۹/۱/٤: الشرح‎ )( 


EE 


ت 


تفرد الرماني بمخالفة سيبويه 

رأينا الرماني في المسائل السابقة يخالف سيبويه مخالفة تابع عليها شيوخه المتقدمين 
فأخذ فيها بآرائهم وعارض سيبويه . إلا أن معارضة الرماني لسيبويه وخالفته له في 
الرأي ل تقف به عند حد التبعية والتقليد بل تجاوزت ذلك عنده إلى التفرد بعارضته › 
فلقد خالفه في مسائل لم يسبقه أحد إلى غالفته فیها » ول یذ کر هو ولا غيره أنه تاع 
عليها أحداً ۴ ذكر في المسائل السابقة » بل كانت بعض كتب النحو تشير في بعض هذه 
المسائل إلى رأي الرماني الذي ذهب إليه » غالفاً به سيبويه وتابعه عليه جماعة . 

وقد استطعنا أن نتتبع هذه المسائل ونحصيها فيا وقفنا عليه من نحو الرماني فإذا 
هي قليلة لا تتجاوز السبع . 

۱ - قال سیبویه : « هذا باب من الابتداء يضر فيه مابنى على الابتداء . وذلك 
لر 0 ی ای دف 
E‏ عبد الله فإنه من حديث لولا » وارتفع بالابتداء بعد ألف الاستفهام › 
رل زيف اجر ك إا ره عل ا رفت عله د اك 2 غر أن ذلك 
استخبار وهذا خبر » وكأن المبني عليه الذي في الإضمار كان في مكان كذا وكذا » فكأنه 
قال : لولا عبد الله كان بذلك المكان » ولولا القتال كان في زمان كذا وكذا .. ولكن 
هذا حذف حين كار استعياهم إياه في الكلام » . 


۲۷۷١ الکتاب‎ )١( 


ومدلول کلام سیبو یه آنه یجب کون الخبر بعد لولا کوناً محذوفاً . وتابعه على 
ذلك أكثر النحاة . وم يزد السيرافي شيا على كلام سيبو يه" . 

ا الرماني فقد قيّد وجوب الحذف بكون الخبر عاما » ولم جز حذفه إذا كان خاصاً 
فقال : « الذي يجوز في الخبر الذي يحذف لدلالة ماأبقي على ماألقي حذف البر العام 
في لولا . ولا يجوز حذف الحاص لأن الكلام يجله ولا يدل عليه » وهو يدل على 
العام فلذلك جاز حذفه 8 


والظاهر أن تخصيص وجوب حذف احبر بعد لولا بكونه كوناً مطلقاً » وعدم 
جواز حذفه إذا کان خاصاً إلا إذا دل عليه دليل » مذهب خاص بالرماني لأنه کان 
أسبق القائلين به »ثم تابعه على ذلك ابن الشجري والشلوبين وابن مالك . قال 
ابن هشام : « قال أكثرم يجب كون الخبر كوناً مطلقاً حذوفاً .. وذهب الرماني وابن 
الشجري والشلوبين وابن مالك إلى أنه يكون كوناً مطلقاً كالوجود والحصول فيجب 
حذفه ؛ وكوناً مقيداً كالقيام والقعود فيجب ذكره إن لم بُعلم » نحو : لولا قومك حديثو 
عهد بالإسلام ندمت الكعبة . ويجوزالأمران إن عل » . 

۲ - قال سيبويه : « وأما الممزتان فليس فيها إدغام في مثل قولك قرا أبوك › 
وأقرئ أباك » لأنك لا بجوزلك أن تقول : قرأ أبوك فتحققها فتصير كنك إغا أدغمت 
ما بجوز فيه البيان لأن المنفصلين يجوز فيه) البيان أبداً فلا بجريان مجرى ذلك » 
وكذلك قالته العرب وهو قول الخليل ويوس . وزعموا أن ابن أبي إسحاق كان بحقق 
الهمزتين وأناس معه › وقد تكام ببعضه العرب » وهو رديء » فيجوز الإدغام في قول 
هؤلاء وهو رديء ۹ 

۲/۲ انظر شرح السیرافی‎ )١( 
ANY : الشرح‎ () 


(۲) مغني اللبيب ۷۲/١‏ » وانظر أيضاً مع الموامع ٠٠١/١‏ 
)٤(‏ الکتاب ٤٨0/۲‏ 


وقال الرماني : « وتقول قرأ أبوك وأقرئ أباك . فلا يجوز الإدغام في الممزتين إِذا 
التقتا على هذه الصفة من قبل أن أكثر العرب لا يحققها والإدغام يقتضي في المنفصلين 
جواز التحقيق فيها على قياسه في سائر الكلام » فرفضوا ا و 
حقق الممزتين في المنفصل فقد أجاز سيبويه الإدغام على مذهبه وقال مع ذلك إنه 
رديء . 

قال الشيخ أيده الله : وهذا الذي ذكر أنه رديء لا يجوز عندي في القياس أصلاً ء 
5 هو شيء تكامت به العرب لانم قد أجعوا أن الممزة لم تدغ إلا ف قعل من جو ران 
وعين فعال وفعل يلزمه السكون › فأما في المنفصل فرفوض لم يتكلم به . والعلة في 
ذلك أنه لما كان المطلوب بالإدغام وتليين الممز التخفيف » وكان التليين أخص باهمز 
وأحق به مغنياً عنه ل بجز البتة الإدغام على المذهبين جميعا لاجتاع السببين من الغناء 
عنه وإلزامه ماهو أحق به وأخص »إذ يكون في الممزة الواحدة وجري في اممزتين 
على ذلك القياس فهو أجرى فيه وأحق به » . 

وهكذا يرفض الرماني ماعدّه سیبو یه جائزا ردیئاً »> رفضاً يؤيده عنده القاس 
والسماع . 


ىە :1 واعام أنه لیس کل جع ممع » ا أنه ليس كل مصدر يجمع 
كالأشغال والعقول والحلوم والألباب » ألا ترى أك لاتجمع الفكر والعم 
)( 


وقال الرماني : « ويجوز جمع بعض المصادر وهو ماظهر فيه اختلاف الجنس 
كالأشغال والحلوم والعقول والألباب » ولا بجوز فيا لا يظهر فيه ذلك نحو المد والشكر 
)1( الشرح :+ 0/0 . وعجیس أن شد الرماني ف المنع وقد رأی سبو ډه يقول :» وقد تکام عض ه 
العرب » إذ مادام سيبويه قد سمع عن العرب فهو مضطر إلى القبول . وله أن يجك بعد ذلك بالرداءة 


فعل ولیس له أن ڀرڌ ماسمع کا يريد الرماني . 
) الکتاب ۲۰۰/۱۲ 


URE 


والنظر . فأما الفكر والعام فقد قيل فيه أفكار وعلوم لظهور الاختلاف » وإن كان 

سيبو يه ذكره فها لا بجمع فليس بمتنع إذا ظهر فيه اختلاف وتقبلته الأفهام على هذا 
0 

المع » 


وما السیرافي فکان على مذهب سيبويه » يسم ما مع عن العرب ولا يتجاوزه . 
قال : « ذكر سيبو يه ثلاثة أشياء الباب فيها ألا تجمع وما جع منها فهو مسلّم » والباقي 
على قياسه . منها المع الكسر وقد ذكرناه . وما ل يذكره سيبويه وصح أن العرب 
جعته فانه مسام > وقد روی أسماء وأسامي > وقد روى مواليات » وذكرها الفراء › 
ورا اضطر الشاعر فجمع المع . والثاني من الثلاثة الملصادر التي تدل على نوع المصدر 
نحو القتل والشتم والضرب » لا يقال قتول ولا شتوم في جمع ذلك ونا جاء أشغال 
وحلوم وعقول وألباب » فلا يتجاوز ذلك . وكذلك أسماء الأجناس نحو الجر والبر 
والشعير » لأن كل لفظ من ذلك يدل على ا جنس بأسره فلا حاجة باتكل إلى جعه » 
فان جعت العرب شيا من ذلك فإنما يريدون بذلك الدلالة على اختلاف انواعه 
E‏ 

: وقال سيبويه في باب إجراء الصفة على الاسم فيه في بعض للواضع أحسن‎ ٤ 
وما يبطل القلب قوله : زيد أخو عبد الله مجنون به » إذا جعلت الأخ صفة والجنون‎ « 
, من يد بأخبةء لائه ا قم اريك تون به أعو شبد اله‎ 

وقال الرماني : « وما ألزمهم فسا قوله زید أخو عبد الله جنون به » إذا كان الأخ 
صفة لزيد لأنه لا مجوزالقلب » لا بجوزأن تقول : زيد مجنون به أخو عبد الله . 


(۱) الشرح : ۱۷/۲/۶ 
(۷) شرح السیرافي ٤٠/٥‏ 
() الګتاب ۲٤۳/۱‏ 


NYA 


وألزمهم في الخبر والحبر عنه ما يلزمهم في الصفة والموصوف وبينها عندي فرق » لأن 
الصفة مع الموصوف بنزلة اسم واحد فهي تطلب التقديم حتى تلي الموصوف وليس كذلك 
الخبر مع الخبرعنه لأنه منفصل منه > وهو جملة معه » ولولا أن الاسم قدي لم يكن الثاني 
خبراً عنه » فليس اقتضاؤه لأن يلي المبتدأً كاقتضاء ماهو مع الأول بازلة اسم واحد » 
N‏ 


ه ‏ اختلف البصريون فيا بينهم حول عامل الرفع في الخبر » إذ رأى سيبويه أن . 
عامل الرفع في الخبر هو المبتداً . ورأى الأخفش وابن السراج أنه الابتداء . ورأى 
آ افا ا 

وقد وافق الرماني الأخفش وابن السراج في بعض قوطما فقال إن الابتداء هو عامل 
الرفع ولكن في الخبر الذي هو المبتداً . وهو بذلك مخالف لسيبويه معها . 

وأما إذا كان الحبر جلة أو شبه جملة » أي إذا كان ظرفاً أو جاراً جروراً فيان 
الرماني يخالف سيبويه والبصریین جیعاً وینفرد من بینهم ذهب خاص به إِذ یری هذا 
النوع من الخبر مستغنياً عن العامل » وهو يقول في ذلك : « الذي جوز في الابتداء أن 
يعمل في المبتدأً وا لبر الذي هو المبتدأً . ولا بجوزأن يعمل فيا ليس هو المبتداً » لأنه 
جلة أو بنزلة الملة في أنه لا يعمل فيه » فالملة لايعمل فيها الابتداء لأنه قد عمل 
بعضها في بعض » وامتنع لذلك أن يعمل فيها عامل آخر . وأما الفعل فلا يعمل فيه 
الابتداء لأن عامل الاسم لا يعمل في الفعل . وأما الظرف فقد عمل فيه عامل 
ر و و ل ا داف ووا د وا اوها 


(۱) الشرح : ۷۸/۱/۲ 

. سيأتي تفصيل ذلك في الفصل الثالث تحت عنوان العامل في المبتداً‎ )١( 
۹۸/۱ انظر اختلافهم في تقد یر هذا العامل في مع اموامع‎ )۳( 

YPVINY : الشرح‎ (6 
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جلة جعله عند الرماني مستغنياً عن عامل الابتداء أو غيره لأنه مشغول بعامل آخر 
ولا مجوزأن بجتتع عاملان على معمول واحد . 

وقد لاتتعدى معارضة الرماني لسيبويه في بعض الأحيان تصحيح قراءة 

أو رواية » أو ترجيح وجه على وجه › ا في المسألتين الآتيتين : 

استشهد سيبو يه مرة بقراءة رويت عن أبي عمرو بن العلاء > فاعترض الرماني 
بأپا قراءة غير مشهورة . قال سیبو یه في ا ااال شك وان 
٤‏ الياء لغة في النداء في الوقف والوصل . تقول : ياغلامي أقبل . وكذلك إِذا 

. وان أبو عرو يقول : $ يا عبادي فاتقّؤن 4" » . وقال الرماني + « وقرا 
ا الشهورة التي قرأنا ا على ابن اهز وغیره من شیوخنا ‏ يا عبادي 
لا خوفا غلك اليم باثبات الياء . وقراً : ل ياعباد فاتقون ‏ بالحذف . 
ووجه ذلك أن هؤلاء الخاطبين قد علوا ماآمنوا به فجاء هذا الكلام على طريق البشارة 
فم .. وقد روى سيبويه 3 ياعبادي فاتقؤن ‏ وليست هذه الرواية مشهورة عن 
ابي مرو والوجه مابدأنا به ۴٩‏ 

۷ قال سبو يه في باب ما يڃيءَ من الصادر مثنى منتصباً على إضمار الفعل 
المتروك إظهاره : « ومثل ذلك حذار يك . كأنه قال : ليكن منك حذر بعد حذر . 
کارا فقول لبك وديك إجابة بعد إجابة ء كأنه يقول + كلما أجبتك في أمرفانا 
في الأمر الآخر ميب . ون هذه التثنية أشد توكيداً » ومثله إلا أنه قد يكون حالاً 
وقع عليه الفعل قول الشاعر ( وهو عبد بني الحسحاس ) : 


٩۷71 الکتاب‎ )١( 
٠١/۳١ سورة الزمر‎ )۲( 
٦۸/٤١ سورة الزخرف‎ )۳( 
۱۹/۲/۲ : الشرح‎ )٤( 


E O N EI 
E EOS A Oe 


وذکر الرماني شاهد سیبویه هذا نم قال :» وقال سيبويه هو في موضع الحال › 
ی ن یی ی ار ا ی ل کا و رة ی غل ا کا 
نالفل الروك اطهاره : 


ولو افا اا هة الال الس ا وجنتا فا ا بح أن ف ع رة 
مسألتين اثنتين : الأولى تلك التي قيد الرماني فيها حذف الخبر بعد لولا بكونه مطلقاً 
عاماً . والثانية هي التي أجاز فيها أن يجمع من المصادر ماظهر فيه اختلاف وتقبلته 
الأفهام كالأفكارء والعلوم » وذلك لأن رأي الرماني في هاتين السألتين هو الرأي الذي 
E EEE E N EE‏ 
aS NE SE O NE O E‏ 
بأمر العامل في الخبر إذا كان جملة أو شبهها وهو أمر نظري لاطائل تحته . ورابعة 
يضعف فيها رواية قراءة استشهد بها سيبويه على لغة معينة . وخامسة يأخذ فيها بوجه 
من وجهين ذکرها سیبو یه . 

ولو أننا ذهبنا في الاستقصاء أكثر من ذلك لوجدنا الرماني في بعض المواضع غير 
دقيق في تقل ما يرویه عن سیبویه » ومن ذلك مثلاً قوله : « وتقول : قد مررت 
برجل أم امرأة . فأجاز سيبويه هذا في أم المنقطعة وحقها أن يستأتف الكلام بعدها 
لأا بمنزلة بل أكذا فعطفها على المغرد شذوذ في القياس إذا كانت منقطعة » وإنغا الجيد 


)۱( ويرو : حتى كلنا غير لابس . وانظر همع الموامع ۱۸۹/١‏ » والدرر اللوامع ٠١١/١‏ 

٠۷۵/١ الکتاب‎ )۲( 

() الشرح : ۲/١/١‏ » وواضح أن سيبويه ذكر وجهين : النصب على الصدرية » والنصب على الحال . وأن 
يبين إذا كان يبطل أحد وجهي سيبويه أو أنه يرجح أحدها على الآخر . 


hS 


اا مات كفو ا ل ام ها د که فل آم هن هاه وکل ان 
سيبويه م يقل ذلك وإفا قال : « وأا قوم أمررت برجل أم امرأة » إذا أردت معنى 
ایا رورت به فان آم ) تفرك با ۴ فرك ها( أو ٠‏ ء كانت ر أم) 
معتمدة عنده على استفهام لا ذكر الرماني . وما يؤيد ذلك أنه ام ينقلله عن سيبويه 
سوى الرماني » ويبدوأن ابن مالك هو أول من قال بجواز ذلك حتى اتهم بأنه خرق 
إجاع النحويين . قال ابن هشام : « ولا تدخل أم المنقطعة على مفرد » وهذا قدروا 
المبتدأً في إنها لإبل أم شاء . وخرق ابن مالك في بعض كتبه إجماع النحويين" فقال 
لاحاجة إلى تقدير مبتدأ » وزع أا تعطف المفردات كبل » وقدرها ههنا ببل دون 
الممزة » واستدل بقول بعضهم إن هناك لإبلاً أم شاء بالنصب . فان صحت روايته 
فالاولی E‏ اى :ام ری شاء »0 . 

ولو کان ما نقله الرماني عن سيبويه صحيحاً لا كان ابن مالك خارقاً للإجاع فيه 
ولكان قاله من قبله الكثيرون متابعة منهم لسيبويه . 

وما يذكر بصدد عدم دقة الرماني فيا نقله عن سيبويه أيضاً قوله : « والخليل 
يذهب إلى إضمار أن بعد إذن . ووجه قوله أنه وجدها بازلة الفاء وأخواتا » تعمل تارة 
ول تعمل تارة فقاسها على الأحرف الجسة التي تضر بعدها أن . وخالفه و 
وألزمه من ذلك أن تعمل في قولك عبد اله إذن يأتيك » لأنه على معنى إذن يأتيك 
عبد الله » ولا ينقلب » وهذا على سيبويه لأنه إنغا يعمل تلك الأحرف تارة ولا يعملها 
تارة لاختلاف المعنى » فأما إذن فاا تلغى تارة وتعمل تارة لأها تشبه حسبت 


٥۸/۱/۲ : الشرح‎ )۱( 

(۲) الکتاب ۲۱۹/۱ 

(۲) وهذا ماقاله أبو حيان أيضاً في حق ابن مالك . وانظر هع الموامع ٠١۳/۲‏ 
)٤(‏ مغني اللبيب ٤⁄١‏ 
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وأخواتما ف الاستدراك بها تارة والاعتاد عليها تارة » . على حين أن سيبويه يقول : 
« واعام أن إذن إذا كانت بين الفعل وبين شيء الفعل معد عليه فاا ملغاة لاتنصب 
اة ١‏ هذا تس ال :وذلك رلك آنا إن ايك م ول :رة 
ذكر لي بعضهم أن الخليل قال أن مضرة بعد إذن . ولو كانت ما تضمر بعده أن › 
فكانت بنزلة اللام وحتى » لأضرتا إذا قلت : عبد الله إذن يأتيك » فكان ينبغي أن 
تنصب إذن يأتيك » لأن المعنى واحد » ولم يغير فيه المعنى الذي كن في قوله : إذن 
يأتيك عبد الله  »‏ بتغير المعنى في حتى في الرفع والنصب . فهذا مارووا » وأما 


ما سععت مله فالاأول 0 


وظاهر من قول سيبو يه انه يشك فيا رووا عن الخليل » فهو لم يوثق من نقل عنه 
کا هي عادته حين ينقل عن ثقة ولکنه قال : « وقد ذکر لي بعضهم » ثم عاد يکد في 
نهاية احبر أن هذا ما رووا ! أما هو فقد مع بنفسه غير ذلك » والذي سعه من الخليل 
بنفسه ينقض مارووه عنه » إذ سمع منه : أنا إذن آتيك » بالرفع على إلغاء إذن » 
ولو كان مارووه صحيحاً لكان سمعه بالنصب لأن المعنى واحد ل يتغير في الحالتين . 
ولكن الرماني أخذ شطر الكلام وترك شطره الآخر » فنقل مارووا وترك ماسمعه 
سيبويه › ثم رأح يويد وجهة روايتهم ويدافع عنها . 


N K# # 


۱١۰۳/۱/۳ : الشرح‎ )١( 
1/4 الكتاب‎ () 
٤۱۲/١ الکتاب‎ )۳( 
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المصل الشالث 
الرماني بين المدرستين البصر ية والكوفية 

اتضح لنا حين تحدثنا عن النحو في القرن الرابع أن كثيرين من عاماء النحو الذين 
عاشوا في ذلك القرن ببغداد ل يكونوا في الحقيقة إلا امتداداً مدرستي البصرة والكوفة .. 
وأننا جين نصف أحده بأنه بصري أو كوفي لانعني أنه كان كبرد أو كثعلب تعصباً 
مد ينته ونصرة لمذهبه > وإنغا نعني انتسابه في منهجه النحوي إلى أحد هذين الذهبين › 
وذهابه مذهبه في آرائه النحوية كلها أو معظمها . 

ورأينا أن أول مظهر من مظاهر عدم التعصب المذهبي في بغداد أنه ظهرت فيها 
e aE O E EE ENO Sk SÊ‏ 
المذهبين بعد ذلك غلبة على آراء أحد من هذه الطائفة فإنغا هي غلبة الحق ني نظر 
صاحبه لاغلبة التعصب والموى . ومذا أيضاً نعلل ما كان يقع من خلاف بين نحاة 
المذهب الواحد في كثير من المسائل الخلافية . 

ولعل صاحبنا علي بن عیسی خير من يوضح هذه الحقيقة أو يثل تلك الطائفة 
من النحويين » فلقد ولد الرماني وعاش في بغداد ثم مات با > وكانت موطنه الذي نشا 
ی ا کن فا مون اة الاي ف وا 
واف .. ومع هذا فإننا ل نجد عند هذا النحوي البغدادي المرب شيعا خارجا ما 
عرفناه من أصول النحو عند البصر بین » بل کان کا رأينا - بصريأ في نظرته العقلية 
إلى النحو » کا كان بصريا في منهجه النحوي وأصوله العامة في القاس والسماع 
والإجماع . وأما ما يتصل بالمسائل النحوية والأحكام الجزئية فلم يكن الرماني إلى 


۳ 


جانب البصریین دوماً بل کان أحیانا يأخذ جانب الکوفیین .. ۴ كان في قليل من 
الأحيان يستقل برأيه عن المذهبين جيعأً . 

ولقد عنينا بالسائل الخلافية التي تعرّض ها الرماني » وأحصينا آراءه التي وردت 
حوها في شرحه على سيبويه أو في كتب النحو الأخرى كغني اللبيب وشرح الأشوني 
وهع المومع إذ إن هذه الآراء الجزئية هي أوضح مايعرفنا على نزعة الرماني أبصرية 
هي أم كوفية أم مستقلة » لأا مسائل كان البصريون والكوفيون فيها على طرفي 
تقيض . وها نحن أولاء نعرضها مرتبة بحسب ماذهب الرماني إليه فيها من مذهب 
بصري أو کوفي أو مستقل ( بغدادي ) . 


E 


کد 


مع البصرة 
تناول الرماني في شرحه على ( الكتاب ) عدداً من المسائل الخلافية المشهورة في 
ار اف الخري ولق رهه اران هة ة الال عل دهت كله 
البصريين والكوفيين فإذا هو يذهب مذهب البصريين في عدد منها ثم يذهب في عدد 
أخر مذهب الكوفيين . أما المسائل التي كان الرماني فيها بصري المذهب فهي : 
١‏ الفعل والمصدر وأا مشتق من الآخر . 
aê ESE E NE‏ 
الأفعال أبنية اشتقت من المصادر . وتابعه على ذلك جيع البصريين . وقال الكوفيون 
إن الفعل سابق للمصدر » والصدر مأخوذ من الفعل » وذكر كل من الفريقين حججاً 
تيد مذهبه . وليس يعنينا هنا أن نبسط القول في هذا الخلاف" » ولكن الذي 
يعنينا هو أن الرماني ذهب في هذه المسألة مذهب البصريين فقال في باب ما يتنع فيه 
ا و و ی و 0 
الواو المضاعفة : « وبناء افعاللت من الحوّة احواوبت › واحواوت الشاة » واللصدر منه 
اال بعض النحو بين الأجود احويواء » لأن الياء منقلبة عن ألف زائدة في 


۲/١ الکتاب‎ )١( 

)١(‏ انظر تفصيل ذلك في الإنصساف : ۲ للسألة : ۲١‏ وف أسرار العربية : ٩٩‏ » وفي إيضاح 
الزجاجي : ٥٦‏ 

(۲) الثرح : ۰ ب . وانظره أيضاً في الملحق . 


0 


احواویت ‏ تنقلب في سوير . ولم بذكر هذا سيبويه . والفرق بينه»ا أا في المصدر 
منزلة الأصل غير منقلبة » لأن الفعل هو المأخوذ من الصدر » . 

۲ نعم وبس : 

فب الكرفنون إل أن م ون أان مش ان ذه البفر يون إل اا 
فعلان ماضيان » لا يتصرفان » وإليه ذهب علي بن رة الكسائي من الكوفيين »" : 
وذهب الرماني مذهب البصريين فقال في مسائل باب نعم وبئس : « ولم لا يجوز أن 
تتصرف نعم وبئس تصرف الأفعال وهي فعل ؟ ولم وجب أا فعل ؟ وهل ذلك لأا 
يصلح أن يضر فيها كا يضر في الفعل من نحو كان وأخواتج ا ؟ » »ثم قال في 
الجواب : « ولا يجوز أن تتصرف نعم وبئس لتضمنها ماليس ها في أصلها من أن القائل 
مادح أو ذام . وهي على لفظ الماضي لأن المدح إا يكون با قد وقع من فعل الممدوح › 
وكذلك الذم إغا يكون با وقع من فعل المذموم . وهي فعل لأنه يضر فيها ولا يضر 
لاف الفغل ٠‏ : 

۴ . العامل في المبتداً : 

« ذهب الكوفيون إلى أن المبتدأً يرفع الخبر » والخبر يرفع المبشداً فهما يترافعان .. 
وذهب البصريون إلى أن المبتدا يرتفع بالابتداء . واما الخبر فاختلفوا فيه » فذهب قوم 
إلى أنه يرتفع بالابتداء وحده . وذهب آخرون إلى أنه يرتفع بالابتداء والمبتدأً معاً . 
وذهب آخرون إلى أنه يرتفع بالمبتدأً . والبشدا يرتفع بالابتداء » . وذهب الرماني 
مذهب البصريين فقال مفصلا رأيه : « الذي جوز ف الابتداء أن يعمل في المبتدأً والخبر 


۱٤۸/۰ : الشرح‎ )١( 

٠١: المسألة‎ » ٤۷: الإنصاف‎ )١( 
۱1۷۲/۱ : الشرح‎ )۳( 

۱۹/۲/۱: الشرح‎ )٤( 

(#) الإنصاف : السألة ٠‏ » ص ۲١‏ 


IU 


الذي هو المبتدأ » ولا بجوزأن يعمل فيا ليس هو البتدأً لأنه جملة أو منرلة الجلة في أنه 
لا يعمل فيه . فاجملة لا يعمل فيها الابتداء لأنه قد عل بعضها في بعض » وامتنع لذلك 
أن يعمل فيها عامل آخر . وأما الفعل فلا يعمل فيه الابتداء لأن عامل الاسم لايعمل 
في الفعسل » وأما الظرف فقد عمل فيه عامل محذوف ومنع ذلك أن يعمل فيه 
E E E SINO EAN RS A‏ 
Sag A NES EAN ga I‏ 
يستحق التقديم » وإن كان مؤخراً في اللفظ على الاتساع . والابتداء" يعمل في الرفع 
ف شين للبشداء وار الذي هر هتو لأنه جب فى كل واد متها أتة معد 
الكلام > فالبتدا ‏ معفدا ليان ٠‏ والخر معد الفائاة ‏ والرقع علامة في الام الماد 
الكلا" . 


> - عامل الرفع في الفعل المضارع : 
« اختلف مذهب الكوفيين في رفع الفعل الضارع نحو : يقوم زيد ويذهب 
عمرو » فذهب الأكثرون إلى أنه يرتفع لتعريه من العوامل الناصبة والجازمة . وذهب 


۲٠۲ نلاحط هنا أن الرماني ل يصرح بعامل الخبر إذا كان جلة أو ظرفاً وانظر تفصيل ذلك في ص‎ )١( 
والحق أم لم يفرقوا بين عامل الرفع في المبتداً الذي هو الخبر » والمبتداً الذي هو غيره » جملة‎ . ٠٠١ و‎ 
كان أو شبه جملة ؛ لأهم يرون أن الجملة حلت محل المفرد ولا فرق بينها » وأن عمل الابتداء أو المبتداً‎ 
ليس في الفعل وحده - لنقول إن عامل الاسم لا يعمل في الفعبل - لأن الفعل ليس معد الفبائدة‎ 
وحكه ؛ بل معقد الفائدة هو موع الفعل والفاعل » وما في قوة الوضف بالمغرد » ومشل ذلك وقوع‎ 
الجلة حالاً أو صفة أو غير ذلك . وأما شبه الجلة فإن عد مفرداً فله حك المفرد » وإن عد جلة فله‎ 
. حکها أيضاً‎ 

. في الأصل : والبتداً‎ )١( 

(۳) ينالف الرماني ذا سيبويه » إذ يرى أن الابتداء هو العامل في الخبر على حين رى سيبويه أنه امبتداً . 
وقد مر بنا هذا الخلاف مفصلاً في ص : ۲۰۸ 

. في الأصل : فالكلام‎ )٤( 

۱۲۳۷/۱۷/۲ : الشرح‎ )٥( 


۷ 


الكسائي إلى أنه يرتفع بالزائد في أوله . وذهب البصريون إلى أنه يرتفع لقيامه مقام 
ا 

وكان الرمالي في هذه المسألة أيضاً إلى جاتب البصريين فراح يفصل الحجة فيها 
ويرد قول الكوفيين مستعينأً بالمنطق . قال : « ماالذي بجوزفي عامل الرفع في الفعل 
الضارع ؟ وما الذي لابجوز ؟ ولم ذلك ؟ ول لايجوزأن يعمل فيه الرفع ققد الجازم 
والناصب » على ما يقوله بعض النحويين ؟ وهل ذلك لأن النفي لايكون عاملاً مع 
أنه لا يجحتاج مع نفيه إلى أن يدل على أنه منفي من الكلام وإغا الإعراب بيان يفرق بين 
المعاني الختلفة من معاني الکلام » ومع أنه ٳِذا ضعف الشيء لا يکون عاملاً ۴ لاتعمل 
السين وسوف لضعف نقلهما الفعل » وتعمل أن ولن لقوة الفعل بوجهين » فانتفاء 
آ ا شيء في أن يوجه العمل إليه . ولم كان عامل الرفع في الفعل هو وقوعه 
موقع الاسم ؟ وهل ذلك لأنه يحتاج أن يفرق بين الموقع الذي يقع فيه الاسم وبين 
لوقع الذي لا يقع فيه الاسم » إذ كان تأليف الكلام من أكبر الدلالات فيه » فاختلاف 
امواقع من أكبر مايجحتاج إليه في تأليف الكلام حتى يصح به البيان عن امعفى ؟ 
وما موقع الاسم الذي هو أحق به من الفعل ؟ وهل ذلك الموقع الذي يعمل فيه عامل 
E E E‏ 
الضارع أن يكون موقع الاسم الذي الاسم أحق به في الأصل ليفرق بين الموقع الذي هو 
للاسم وإن صلح أن يقع فيه الفعل » وبين الموقع الذي ليس للاسم أصلاً > واقتضى ذلك 
أن يكون عاملاً للرفع لأن الرفع أول وموقع الاسم أول » فكان أحق بأن يكون عامل 
الرفع هذه العلة . ولا مجوزأن يكون عامل الرفع فقد الجازم والناصب لضعف المنفي 
عن أن يكون عاملاً مع أنه إذا ظهر لم يعمل الرفع فهو إذا لم يكن موجوداً أحق بأن 
لا يعمل الرفع . 
() الإنصاف : المسألة ۷۶ 
الشرح : ٩۹/۱/۲‏ 
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وموقع الاسم الذي يصلح أن يقع فيه الفعل هو الموقع الذي يعمل فيه عامل الاسم 
مع أنه يصلح أن يقع فيه ماهو للفائدة وإن كان الأصل فيه أن TT‏ 
فالوقع الذي يعمل فيه عامل الاسم هو للام لان الام J‏ فهو له قبل حدوٹ 
الفعل . وليس كل موقع يقع فيه الاسم فهو ما يصلح أن٠يقع‏ فيه الفعل » لأن موف 
الفاعل لا يصلح للفعل إذ يستحيل دخول فصل على فعل من أجل أن الفعل يقتضى 
معتمد البيان والفعل للغائدة » فلا يدخل فعل على فعل . والوقع الذي هو 2 
ويصلح فيه الفعل على ستة أوجه : موقع البتداً . وموقع خبر البتداً . وموقع ا 
الذي يصلح لا فيه الفائدة . وموقع الصفة . وموقع الال . وموقع امضاف إليه "١‏ 

۵ نداء مافيه ألف ولام : 

. بجوز نداء مافيه الألف واللام نحو ياالرجل وياالغلام‎ E TET 
"١ وذهب البح يون الى أنه لا جوز‎ 

وذهب الرمافي ذهب البصريين فقال : « ولم لاينادى مافيه الألف 
واللام ؟ ".ثم أجاب بقوله ٠:‏ ولا يجوز أن ينادى مافيه الألف واللام للاستغناء 
عنها بتعر يف النداء وهو من الاستغناء اللازم الذي يكون خلافه ما لايجتاج إليه 
على وجه . وفعل مالا محتاج اليه على وجه لا جوز 0 

: وزن انسان‎ ٦ 

٠‏ ذهب الأشوفيون إلى أن انسان وزنه إفعان . وذهب البصريون إلى أن وزنه 
EE I‏ 


)۱ الس :۳ 4١‏ 
(۲) ااح ف :لاه اا د 
WNT: mi (Y,‏ 
(4) ف ا 

)0( ا ۲ 
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ا في إنسان إنسيان على افعلان من النسيان » إلا أهم لما كثرفي ٠‏ 
وجری على ألسنتهم حذفوا منه الياء التي هي اللام لکثرته في ا > والحذف 

الاستعال كشي في كلامم ٠:‏ وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إا قلنا إن وزنه 
اا که من الإنس » وسمي الإنس إنسا لظهو رم» > ۴ سمي الجن جنا 
لاجتناہم أي استتارم .. ووز أن يكون سي الإنس إنساً لأن هذا الجنس يستأنس 


به ویوجد فيه من الإنس وعدم الاستیحاش مالا يوجد في سائر المحيوان .. ». 


وقال الرماي 4 اوإنسان فن الان وعو اول من أده هن النستان لان 
الإنس أغلب عليه وأحسن في صفته من الاو 2 الدح لاصفات 
ال وعز : ( ولقَڌ كرما ي آڌم > فهم على أصل 
تكرمة إلا آن محدث منهم إنسان خطيئة فيخرج إلى الإهانة واللاعة باستحقاق العقوبة . 
فهذا دلييل على أن إنسان فعلان من الإنس . وكيف تصرفت الحال فالنون الأخيرة 


: ۲ 
زائدة فيه 1 ( 


۷ المي المشددة في الله : 
ET‏ الم المشددة في اللهم ليست عوضاً من ( يا )تي للتنبيه 
ف النداء . وذدھهب البصر يون إلى ہا عوص من یا الي للتنبيه ف النداء 1 


وقال الخليل : « اللهم نداء ء هاهنا بدل من يا . فهي هنا فيا زع الخليل 
آخر الكامة بنزلة يا في أولما .. 


٠١۷ : لمسالة‎ ١ : الإنصاف‎ )١( 
۷۰/۱۷ سورة الاإسراء‎ )۲( 

۷۲/١ : الشرح‎ )۳( 

٤۷ : المسألة‎ ٠١١ : الإنصاف‎ )© 
٣٣١/۱ الکتثاب‎ )٥( 


وقال الرماني : « وتقول اللهم اغفر لي . فاليم فيه بدل يا . ودليل ذلك آنه 
لا جوز إلا في النداء . وإغا زيدت اليم في آخر الاسم دون أوله لملا يوم ذلك أا من 
٤‏ ۱( : 1 ن : 
أدوات النداء ‏ . وجعلت على حرفين لتشاكل ماهي عوض منه . ولم جز زياد تا في 
حشو الاسم لأن الزيادة في حشو الاسم توجب تغيير المعنى عما كان عليه في الأصل » . 


ولا يكتفي الرماني بذلك » بل يرد على الفراء مبيناً فساد مذهبه فيقول : « ومن 
ذهب إلى أن الأصل فيه ياالله أمنّا بجخير » وهو مذهب الفراء » فإنه يفسد ذلك من 
ثلاثة أوجه : أحدها حذف ( يا ) الذي لامجوز ذكره"" مع الاسم على الأصل من غير 
ESL ELE ORE ES‏ 
SEENON E AES‏ 
معنى في الاسم ليس عليه دليل . فالصواب مذهب اليل وسيبويه . وإغا زيدت الم 
في هذا الاسم دون الزيادة في غيره لأنه أكثر في النداء مع اختصاصه با ليس لغيره ما 


س 


لا يصلح أن يدعی به إلا الله جل وع » . 
۸ - نون التوکید : 
« ذهب الكوفيون إلى أنه جوز إدخال نون التوكيد الحفيفة على فصل الاثنين 
وجاعة النسوة نحو افعلان وافعلنان بالنون الخفيفة . وإليه ذهب يونس بن حبيب 
* 1 )0( 
البصري . وذهب البصريون إلى أنه لا بجوز إدخالما في هذين الموضعين » 


. في الاأصل : البناء‎ )١( 

() قال الفراء : « ونرى أا كانت كلة ضم إليها أم > تريد : يالله أمنا بير » فكثرت في الكلام 
فاختلطت » معاني القرآن ۲۰۲/۱ 

(۲) أي حذف ( يا ) حذفا داعا في هذا الاستعال . 

۸٤/۲/۲ : الشرح‎ )٤( 

(ه) الإنصاف ۷١‏ للسألة : ۹٤‏ 


AAA 


فل الرماني عن ذلك فقال : « وما حق الخفيفة في فعل الاثنين ومع النساء ولم 
لاوز آن تلبت فيه ۴ يثبت الساكن مدع ؟ »م ذهب في ألجواب ذهب 
اهرون فقال وا ور اق اة فى فل الان رلا ف قل جي السا 
لا با ‏ اها ه ا. وا جور فالرمل ااا ن ى غر دات 
ولا يجوزفي الوقف لأا لاتبت فيه » . 


و( الشرح eA:‏ 


YY - 


ا 


مح الكوفة 

رأينا الرماني يؤيد البصريين في المسائل السابقة ويذهب مذهبهم فيها » كذلك 
نراه في مسائل أخرى يقول برأي الكوفيين ويذهب مذهبهم فيها . ولقد أحصينا هذه 
امسائل التي أيّد الرماني فيها الكوفيين » وتتبعناها في شرحه على ( الكتاب ) وفي كتب 
النحو التي نقلت عنه ولا سها همع الموامع فكانت خمس مسائل وهي : 

١‏ کي 

وقد سبق أن رأيناه ينقل اختلافهم فيها حين تحدث عن ( كيه )»م يأخذ 
برآي ابن السراج الموافق لرأي الكوفيين » وهو أن كي تنصب بنفسها لا بأن مضرة بعدها 
على خلاف البصريين الذين أجازوا وقوعها جارّة . 

موضع الكاف في لولاك : 

قال ابن الأنباري"" : « وذهب الكوفيون إلى أن الياء والكاف ني لولاي ولولاك 
في موضع رفع . وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش من البصربين › وذهب البصريون إلى 
أن الياء والكاف في موضع جر بلولا . وذهب أبو العباس المبرد إلى أنه لا موز أن 
يقال : لولاي ولولاك » ويجب أن يقال : لولا أنا ولولا أنت فيؤتى بالضير المنفصل ا 
جاء ف التازیل في قوله  :‏ ولا نت لکنا مؤمنین 4 » . 


ا ت ا 
() الإنصاف : ۲۸١‏ . المسألة : ۹۷ 
() سورة سباً : ۲۱/۲۲١‏ 


YF 


وأما الرماني فقد ذهب في هذه المسألة مذهب الكوفيين ولكنه نسب هذا المذهب 
إلى من قال به من البصريين كالأخفش وابن السراج فقال : « وما موضع الكاف في 
لولاك ؟ وما وجه قول سيبو يه إن موضعها جر ؟ ولم خالفه الأخفش وابن السراج 
وقالا موضعها رفع ؟ »ثم قال :« .. واختلفوا في موضع الكاف » فذهب الخليل 
ويونس وسيبو يه إلى أا في موضع جل وذهب الأخفش وبعض النحويين المتقدمين 
وابن السراج إلى أا في موضع رفع › وإغا وقعت علامة امجرور موقع علامة المرفوع لا 
بيّنا على طريقة الاستعارة  »‏ يقع المصدر موقع الحال في قولك إغا أتيت سيراً سيراً ء 
وا يقع المصدرالمعرف في أرسلها العراك موقع الحال . وكل ذلك على طريق الاستعارة 
ويستحيل أن يكون على الحقيقة . وكذلك يقع ضير الجرور موقع ضمير المرفوع على 
الاستعارة ويتنع أن يقع على الحقيقة › ولا يجوز أن يوضع على الاشتراك بين الجرور 
والرفوع لأنه لامناسبة بين المرفوع والجرور يصلح لأجلها هذا » ۴ أن بين الجرور 
والنصوب مناسبة يصلح لأجلها اتفاق العلامة . فأما أن ينقل ضير امجرور إلى موضع 
ضمير الرفوع فغير متنع وشواهده كثيرة . والذي نختاره في هذا مذهب الأخفش » لأنه 
لوكان موضع الكاف جرا لوجب أن يكون الحرف عاملاً » ولا جوز الجر إلا بعامل 
الجر » والحرف الذي يعمل الجر لابد أن يكون فيه معنى الإضافة ولا بد من أن يعمل 
في موضعه الفعل » وليس كذلك في لولا . 


فإن قال قائل : فام لا يجوز أن يعمل فيه الاستقرار » ويكون قد أضاف الخاطب 
إلى الاستقرار »> ۴ تقول : زيد بالبصرة » فتضيفه إلى الاستقرار بالبصرة ؟ قيل له : إن 
الياء يفهم منها هذا المعنى في المضر والمظهر » وليس كذلك لولا » لأنه لايفهم منها 
اا 


٤٥/۱/١ : الشرح‎ )١( 


- E 


۴ امم لا النافية للجنس : 

« ذهب الكوفيون إلى أن الاسم المغرد النكرة النفي بلا معرب منصوب با . نحو : 
لارجل في الدار . وذهب البصريون إلى أنه مبني على الفتع ۲ . 

وذكر ابن عقيل أن الزجاج أخذ في هذه المسألة هذهب الكوفيين فقال : 
و « ذهب الكوفيون والزجاج إلى أن ( رجل ) في قولك لارجل » مغرب وأن فتحته 
فتحة إعراب » . أما الرماني فقد قل السيوطي أنه أخذ هذهب الكوفيين فقال في 
المع : « إذا كان اسم لا مفردا > أي غیر مضاف ولا شبيهه ركب معها وبني . على هذا 
مذهب أكثر البصريين .. وذهب الجرمي والزجاجي والسيرافي والرماني إلى أن المفرد 
معها ا € وحذف التنوين مله تخفيغاً لابناء 0 


؛ - الضمير في الخبر المغرد ال جامد : 

قال ابن الأنباري : « ذهب الكوفيون إلى أن خبر المبتداً إذا كان اما حضاً يتضن 
ضرا يرجع إلى البتدا » نحو زيد أخوك > وعمرو غلامك » وإليه ذهب علي بن عيسى 
الرماني من البصريين » وذهب البصريون إلى أنه لا يتضمن ضيراً . 


وأجعوا على أنه إذا كان صفة أنه يتضن الضير نحو : زيد قرام وتر وحسن 
ا و ا ا 


() الإنصاف : ١١١‏ ء المسألة : ۴ه . وانظر تفصيل هذه السألة وأوجه الشبه بين أن ولا في أسرار 
العربية : ٩٩‏ . وفي شرح التصريح للاأزعري : YYo‏ 

(۲) شرح ابن عقيل على هامش الخضري ۱٤١/١‏ 

(۲) هم الموامع ٠٤١/١‏ » وكذلك تقل ابن يعيش عن الكوفيين والزجاج وجماعة من البصريين ( شح 
الفصل ٠١/١‏ ) . ولست أدري من أين نقل السيوطي هذا الرأي عن الرماني إذ أني وجدته في الثرح 
پصرّح ببناء اسم لا قائلاً إنه لا يجوز أن يفصل بين لا رما علت فيه لأنها بازلة خسة عشرفي البناء 
معه . وسهر بك رایه هذا مفصًلا بعد قلیل . 

() الإنصاف : ٠١‏ المسألة : ۷ 


9 


« أما الاسم غير الصفة فنحو : زيد أخوك وعمرو غلامك . فزيد مبتداً وأخوك خبر . 
وكذلك عرو مبتداً وغلامك خبره . ولیس في شيء من هذا النحو ضمير يرجع إلى 
Eg N E‏ 
علي بن عيسى الرماني من البصريين . والأول هو الصحيح »' . 

وتفل ذلك ابن يعيش في شرح المغصل""' » ا قله السيوطي أيضاً فقال : « الخبر 
ثلاثة أقسام : مفرد وجلة وشبهها › وهو الظرف والجرور . فالمفرد ماللعوامل تسدط 
على الفظه » مضافا كان أو غيره . وهو قتان : جامد ومشتق » وللمشتق مادل على 
متصف مصوغاً من مصدر كضارب ومضروب وحسن وأحسن منه . وا جامد بخلافه . 
فالجامد لا يتحمل ضميراً نحو زيد أسد » لاجعنى شجاع . وزع الكسائي أنه يتحمله . 
ونسبه صاحب البسيط وغيره إلى الكوفيين والرماني » . 


)( أسرار العربية YN:‏ 
(۳) شرح المفصل ۸۸/١‏ 
(۲) هع اموامع ٩۵/۱‏ 


1 


۳ 
ډغداد يته 


رأينا أن الرماني كان يقول في بعض المسائل برأي البصريين › ويقول في بعضها 
الاجر رائ لرن و شن لها من ها أن قار الا عة لن رة بحرا 
أو ميلاً كوفياً » بل هو التدقيق والنظر وحك العقل . وقد يؤدي به هذا الحكر إلى 
مخالفة الخليل أو سيبيويه فلا يتردد في مخالفتها » ا يؤدي به أحيانا إلى خالفة 
البصريين كافة فيعلن خالفته هم وتأييده لرأي الكوفيين . 


ولقد کان يكفي الرماني ألا يکون بصريأً محضاً » ولا كوفياً محضاً » أي ألا ميل 
كل اليل إلى أحد المذهبين » وأن يأخذ منها جيعاً حتى يكون بغدادياً على ماعرفنا من 
معنى البغدادية هذه" . ولكن الحقيقة أن الرماني لم يقف عند عدم اميل إلى أحد 
المذهبين والأخذ برأيه . وإغا تعدى ذلك إلى الاستقلال عنها جيعاً » والتفرد بالرآي 
من دونه . ومن أمثلة هذا الاستقلال في الرأي قوله في عامل الرفع في الخبر . وقوله في 
الصرف . 

: عامل الرفع في الخار‎ - ١ 

رأينا كيف اختلف الكوفيون والبصريون حول عامل الرفع في المبتداء فزع 
الكوفيون أن المبشدأ والخبر يترافعان » أي يرفع كل منها الآخر . وزع البصريون أن 
البتدأً برتفع بالابتداء » أما احبر فقد اختلفوا فيه" » فكان سيبويه والمهور على أن 


(۱) انظر ماتقدم في ص :۲۰ و٣٠‏ 
(۲) ذكرنا ذلك في باب ما تفرد به الرماني في مخالفة سيبويه ( المسألة ١‏ ) > وفي باب الرماني بين المدرستين 
البصرية والكوفية ( السألة ٣‏ ) » وانظر تفصيله في شع الموامع ٠٤/١‏ 


Na 


عامل الرفع في الخبر هو المبتداً » وكان غيرم عل أنه لدا والابتداء فعا ةوان 
ا غ ا 


اا الرعان فة تال 2 د ول تدا يل ف لرن ف هن2 الا + وان 


الفا هو اشىم لان جي کل واج ها أن معد الكل ١‏ فالةا معد البيان )> 
: 2 )( : 1 

والخبر معتد الفائدة » والرفع علامة في الاسم لمعتمد الكلام  »‏ » وهو إنغايذكر هنا 

ذوعأ واحدأ من الخبر وهو الذي ( هو هو ) أي ليس جلة ولا شبهها من ظرف أو جار 

وجرور » وكأن الابتداء لا يعمل الرقع إلا في هذا النوع من الخبر فقط . وقد سبق 


() 


() 


ولعل الأخفش وابن السراج اشتقا مذهبها هذا من سيبويه أيضاً لأنه يقول إن الخبر ارتفع لأن البني 
على امتا منزلته ( الكتاب ۲۷۸/١‏ ) » والمبتداً عنده - کا عند جميع البصريين - مرفوع بالابتداء . ومن 
أحسن ما قرات في هذا الوضوع قول أي سعيد السيرافي : « إن الابتداء هو تعرية الاسم من العوامل 
اللفظية ليخبر عنه » وهذه التعر ية عاملة فيه » لأن العوامل في الإعراب بنزلة العلامات الدالة على 
مامحب من الإعراب . والتعرية قد تكون علامة في بعض الأماكن ... فأما المبتباً فالابتداء يرفعه وأما 
خبر البتداً فن أصحابنا من يقول إن الابتداء يرفع الاسم والخبر جيعاً . وقال أبو العباس ممد بن يزيد 
إن الابتداء يرفع المبتدأً . والبتداً والابداء يرفعان الخبر . ولسيبويه فيه عبارات ختلفة مشتبهة يوم 
بعضها أن الخبر يرفعه المبتدا وذلك قوله : « فان البني عليه برتفع ا ارتفع هو بالابتداء » ( الكتاب 
) يعني يرتفع بالمبتداً . ويوم بعضها أن الابتداء يرفع المبتسداً وا لبر كقوله : « وارتفع الاطلق 
- وهو يعني خبر الابتداء - لأن البني على المبتداً بمازلته » ( الكتاب ۲۷۸/١‏ ) ويتابع السيرافي شرحه 
فیقول : « وفيه وجه حسن آخر ليس في شيء ما ذکرته في غير هنا الموضع › ولا رأيته لأحد» وهو أن 
التعرية الموجبة للرفع قد وقعت على المبتدأً والخبر » لأن امبر أيضاً ل يسدخل عليه عامل لفظي لأن 
البتداً ليس بعامل » فكان في كل واحد منهها تعرية » ويدلك على ذلك أن أصحابنا لاخلاف بينهم أن 
خبر للبتداً قد يتقدم عليه ويرتفع به » وقد عامنا أن العامل الضعيف لايعمل فيا قبله » والابتداء 
والمبتداً ليسا بأقوى من إن وأخواتا » وأخبارها لاتتقدم . وإفغا جاز تقديم خبر المبتدا لأن فيه من 
التعرية مثل مافي المبتدا . ويقوي هذا قول سيبويه لأن المبني على المبتداً بمازلته » وعلى نحو هذا سوّى 
الكوفيون بين الابتداء وا لبر فجعلوا كل واحد منهها رافعاً للآخر » أا تقدم رفع الذي بعده » وأم) 
تأاخر رفع الذي قبله » . شرح السیرافی ۲۲۲/۲ . 


انظر الحواشي التي ذكرت منذ قليل قي بحث العامل في المبتداً . 


A 


للرماني أن قال : « الذي جوز قي الابتداء أن يعمل في المبتدأ وا حبر الذي هو المبتداً . 
زلا وز أن يعمل فا لبس هو الداع لاه جل أو اة اة ف ات لا مل به : 
فالجلة لا يعمل فيها الابتداء لأنه قد عل بعضها في بعض » وامتنع لذلك أن يعمل فيها 
عامل آخر . وأما الفعل فلا يعمل فيه الابتداء لأن عامل الاسم لا يعمل في الفعل . 
وأما الظرف فقد عمل فيه عامل محذوف ومنع ذلك أن يعمل فيه الابتداء > . 

وإذاً فالرماني يرى أن عامل الرفع في الخبر ( الذي هو المبتداً ) هو الابتداء » وهو 
بذاك موافق لرأي الأخفش وابن السراج من البصريين . وأما ا بر الذي هو ججملة أو 
شبه جلة فهو خبر مستغن عند الرماني عن العامل » لأنه إذا كان جلة فقد عمل بعضها 
E YE N O eG EE‏ 
عاملان إلى معمول واحد . وإذا كان الأمر كذلك كان هذا مذهباً خاصاً بالرماني انفرد 
به من بين البصريين والكوفيين . 

۲ ۔ رأيه في الصرف : 

ف ال كن لاف مها موا فت > اة القول 
ا 

ولسنا نعني بالصرف هنا مانعنيه في بحث الصرف والممنوع من الصرف »› ولكنا 
نعني به عاملاً معنوياً عدّه الكوفيون من نواصب الفعل المضارع › وهو أن يأتي الفعل 
الضارع مسبوقاً بواو أو فاء أو أوأو ثم فلا يصح أن تعطفة هذه الأدوات على فعل 
سابق معتد على نفي أو طلب وذلك نحو قول الشاعر : 

اة او وة اة فار غلك اة ماقف 

أما البصريون فقد رفضوا القول بالصرف وجعلوا النصب في هذه المواضع 


(۱) الشرح : ۱۳٣۷/۱/۲‏ ماسبق في ص ۳٣۴۳‏ و ۲۱۲ 


۹ 


السايقة ‏ بان الضرة ون امرض فيا يل طائضة من الشواهد الى تضبهنا 
الكوفيون على الصرف » وننظر بعد ذلك رآي البصر بين فيها » ثم نرى موقف الرماني 
اا ال ف الاو 

ا : ( ولا تلبسوا الح بالباطل وتكُتّموا الحق وأنة 
O 0‏ 
احق بالباطل ولا تكتوا الحق فتلقي ( لا ) لجيئها في أول الكلام » وفي قراءة أبي ‏ ولا 
تکونوا أول کافرِ به وتشتروا بآياتي غناً قليلاً ‏ . فهذا دليل على أن الجزم في قوله 
3 وتکتوا احق ) مستقم صواب . ومثله ‏ ولا تأکلوا أموالك بالباطل ولوا بها إلى 
الخكا مء وکذلك قوله اي ال اا ووا واو ورا 
أا راه ون ا ی جع ا مرن اة رار ها عا 
CS oS‏ 
معطوفة على كلام في أوله حادشثة لاتستقم إعادتا على ماعطف عليها » فإذا كان 
كلك فهر الهرف كقول الفافر* 


لاتنه عن خلق وتأق مثله عارعليلكل إذا فعلت عظم 
ss‏ في ( تأتي مثله ) فلذلك سمي صرفاً إذ کان 
معطوفاً ولم يستقم أن يعاد فيه الحادث الذي قبله »“ . 


؛4۷/١ استشى البصريون من هذه الآدوات ( م ) فلم مجيزوا الإضار بعدها . انظر الكتاب‎ )١( 
٤۲/۲ : سو رة البقرة‎ )۲( 

() سورة البقرة : ٤١/١‏ 

(۶) سورة البقرة : ۱۸۸/۲ 

() سورة الأنفال : ۲۷/۸ 

() معاي القرآن ۲۳/۱ 


وقال في موضع آخر : « والصرف أن بجع الفعلان باثواو » أو ثم أو الفاء » أو أو ء 
وفي أوله جحد أو استفهام » ثم ترى ذلك الجحد أو الاستفهام متنعاً أن يكر في 
العطف فذلك الضف م وور فيه الإماع لانه شق ف اللفظ + وينضب + إذ كان 
متنعاً أن يحدث فيها ماأحدث في أوله . ألا ترى أنك تقول : لست لأبي إن لم أقتلك › 
أو إن لم تسبقني في الأرض . وكذلك يقولون : لا يسعني شيء ويضيق عنك . 
اور ف اا ا کک 

ولو أننا رجعنا إلى هذه الشواهد في كتاب سيبويه لوجدناها عنده منصوبة على 
إضمار أن » فقد استشهد في باب الاو" على النصب بإضار أن يقول الشاعر : 

لاه لى وتان تة وار ع اة إا لت ع 

وقال في هنا الباب أيضاً : « ونقول : لا يسعني شيء ويعجز عنك . فانتصاب 
الل ساهتا اليج الذي اتتسب ةق a a‏ 
الكلام موضع الفاء . وتقول ائتني ك كن تمان مك وان اك : 
تعني إتيان منك وإتيان مي“ .. وجعل سيبويه من النصب في هذا الباب قوله : 


لبس عب اة وتقرعيني أحب إل من لبس الشفوف 

وقال : « لما لم يستقم أن تحمل وتقرّ وهو فعل على لبس وهو اسم » لما ضمته إلى 
البيت من العرب ( وهو لكعب الغنوي ) : 

وما أنا للشيء الذي ليس نافعى ويغضب منه صاحي بقؤول 


(۱) معاني القرآن ۲۲/۱ 

(م) الکتاب ٤۲٤/١‏ 

(۲) وکن قد قال في باب الفاء : « اعام أن ما انتصب في باب الفاء ينتصب على إضار أن » الكتاب ٤۱۸/١‏ 
)٤(‏ الكثاب ٠٠٥/١‏ 


1 


والرفع أیضاً جائز حسن کا قال قيس بن زهير بن حذية : 
فلا يدعي قومي صريحا لحُرّة ان ك فوا ويا ماف 


ويغضب معطوف على الشيء وور رة عل أن يكون داخلاًفي صلة 
الذي 

وقال أيضاً في باب مايرتفع بين الجزمين وينجزم بينها : « وسألت الخليل عن 
قوله : إن تأتني فتحدثني أحدثك › وإن تأتني وتحدثي أحدثك » فقال : هذا جوز » 
والجزم الوجه . ووجه نصبه على أنه حمل الآخر على الاسم » كأنه أراد : إن يكن إتيان 
فحديث أحدثك . فما قبح أن يرد الفعل على الام نوى ( أن ) لأن الفعل معها 
اسم ا و زهیر : 

ومن لا يقدم رجله مطمئنة فيبتهافي مستوى الأرض يزلق 

فقال : النصب في هذا جيد "' . 


وواضح في قول سيبو يه أنه لَمّا قبح عطف الثاني على الأول قدروا ( أن ) لتكون 


() الکتاب ٤٠/١‏ . لاحظ أن ابن هشام فرق بين الواو التي تعطف على الاسم الصريح وبين التي تعطف 
على الاسم المؤول » وذكر أن الشانية هي التي يسميها الكوفيون واو الصرف فقال في أقسام الاو التي 
ينصب مابعدها : « الواو الداخلة على المضارع النصوب لعطفه على اسم صريح أو مؤول . فالأول 
كقوله : 
وبس عباءة وتقر عيني ٠‏ أحب إلي من لبس الشفوف 
والثاني شرطه أن يتقدم الواو نفي أو طالب . وسمى الكوفيون هذه الواو واو الصرف وليس النصب بها 
خلافاً مم ومثاها : ل وَلّمّا يعار اله الذين جاهدوا منك ويعلم الصابرين » وقوله : 
لاتنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظم 
والحق ان هذه واو العطف » مغن اللبیب ۲٠۱/۲‏ 
() الکتاب ٤٤۷/١‏ 


ARH 


مع الثاني مصدراً فيجوز حمله على الأول . وقد أوجز السيوطي هذا المعنى فقال : 
« والغصب يكون العطف فيه على تقدير المصدر المتوهم من الفعل السابق » . 

ونترك لابن الأنباري ‏ بعد أن رأينا ما عند الفراء وما عند سيبويه - أن يلخص 
لنا الحلاف بين الطرفين فيقول : « ذهب الكوفيون إلى أن الفعل المضارع في نحو 
ف ا ا فول ار ت الر يرن ا 
Al‏ . وذهب أبو تمر الجرمي من البصريين إلى أن الواو هي الناصبة 
E‏ ۰ 


وجوهر الأمر في الحلاف بين الطرفين إذاً أن الصرف عند الكوفيين عامل معنوي 
Sa EGE GENE‏ 
العطف من جهة المعنى . وأن النصب عند البصريين في هذا الموضع إا يكون بأن وهي 
عامل لفظي مقدّر . 

واا الرساف فقد امتعل مصطلح الكويين ولك كمه مى التصن عد 
البصريين في هذا الموضع » وجله معنى إضار أن : فقال في قوله تعالى : 3 وَلَمَّا يَعْلّم 
الله ألُذينَ جاهدوا منكم وَعِعلَمَ السّابرينَ ‏ : « بالنصب على الصرف وقد قرئ : 
ويعام الصابرين . والنصب على لا بجمع الجهاد مع الصبر فهو حث عليه على هذا 
الوجه . فأما الجزم فعلى الحث على الجهاد وعلى الصبر . وكلا الوجهين حسن . والأول 
اين 

وقال في شاهد سيبویه : 
(Y‏ همع الموامع ٠١/١‏ 


(۲) وهو في الكتاب ما ينصب بإضار أن . الكتاب ٤٠٠/١‏ 
(۳) الإنصاف :۲۲۹ » لمسألة : ۷١‏ 


() الشرح : ۰۱۲۰/۱/7 وانظر ماسبق ص ۲۷١‏ 


AREN 


فلا يدعي قومي صريحاً رة ان كس مقتتول ويس امن 
« إنه نصب على الصرف » كأنه قال : لأن إجتع كوني مقتولاً مع سلامة 
۳ .. وکذلك حین شرح قول سیبویه في باب ما پرتفع بین الجزمین وينجزم 
ينها وهو . « أنه قد مجوز النصب بالفاء والواو . وبلغنا أن بعضهم قراً : بحاسبك به الله 
فیغنئز لن يشاء ویعذب من یشاء والله على کل شيء فدیر » » جعله أيضاً منصوباً 
ا ی ا ا 
بالصادر يدل على أنه لاحظ إضارأن » وإن لم يصرح بذلك » وليس معنى قوله في 
الأية إا بالنصب حث على الجهاد مع الصبر » وفي قول قيس بن زهير إنه على تأويل 
لن کنت فقولا شم نلامة اهر .. سوی ماعلناه سیېو يه حین قال : وتقول ائتني 
وآتيك إذا أردت ليكن إتيان منك وأن آنيك » تعني إتيان منك وإتيان مني . وحين 
قال أيضا : إن تأتني فتحدثني أحدثك كأنه أراد إن يكن إتيان فحديث أحدثك » فلا 
قبح ان يرد الفعل على الاسم نوى ( أن ) لأن الفعل معها اسم . 

ليشن ف هنا المعى اذى أحذه الرماني من سيبويه وأطلق عليه اسم الصرف شيء 
6 ر ریو من وط 


وما يوید ماذهبنا اليه من أن الرماني أخذ من الكوفيين مصطلح الفر ون 
معناه > وأطلقه على ماآراده سيہويه من النصب ياضار أن » أنه لم يتعرض في أي موضع 


من مواضع اللصت بان المضبرة عند سبويه+ وال قال هو فيها بالنصب على الصرف »› 
لمناقفشة Eee E ee‏ 


عامر ( 


ا راد سيبو يه من معن الإضار! e‏ ذا الخلاف . ويۇيدنا في 


(۱) الٹرح : ۱۲۳۳/۷/۲ 
() الکتثاب ٤۸/۱‏ 


NNE 


الفا جرا فار د بعل جن رة ارف ملك الوق لات 
( غم ) عنده ناصبة كالواو والفاء وأو » كا رأينا عند الفراء" . 

وجماة القول في موقف الرماني من المذاهب النحوية أنه كان في بعض آرائه إلى 
جانب البصریین » وکان في بعض منها إلى جانب الكوفيين » کا كان له في بعض قليل 
خر به الم عن الذهن هدافا فل ال قلاف وما هة فن خي 
فيه بأصول المنهج البصري في القياس والسماع والإجماع » وتحكم المنطق . وعلى هذا 
يكننا أن تقول إن الرماني بغدادي أخذ منهج البصريين › وهذا متفق مع ماقررناه في 
مدخل البحث من أن النحو لم يعد في القرن الرابع في بغداد نحواً ذا مذاهب قامة على 
التعصب واهوى » وأن شيوخه تأثروا فيه بثقافاتم الحتلفة وكان منهم من تأثر 
كالرماني - بشقافته العقلية من منطقية وكلامية فغلبت عليه حتى ظهر أثرها في 
منهجه النحوي . ولم يكن الرماني إلا واحداً من عاماء تلك الطبقة التي أشرنا إليها 
سابقاً »> والتي كانت في بغداد بعيدة عن حى التعصب المذهي فكان علماؤها يسطون 
القول في الذهبين ويختارون منها » على تفاوت فيا يختارونه » فكان منهم من كثر 
اختیازه من ذهب البضة حى يكن اعبار مادا للبضرة ف بداد ؤكئت قلة 
منهم امتداداً للكوفة فيها » وكان منهم بغداديون مزجوا بين النحوين أو أخذوا متها 
جيعاً . 


١: حاشية‎ » ۲۲١ : انظ رفي ص‎ )١( 
۲۲۰ انظر ص‎ )۲( 


- ۵ 


ا 


لا كانت آراء الرماني نادرة في كتب النحو فقد رأينا أن نضيف ما وقفنا عليه منها 
إلى هذا البحث » وأن نجمع فيه ماتفرق منها ما لم يذ كر في الفصول السابقة . 
١‏ دخول مابعد ( حتی ) في حگ ماقبلها . 


اختلف النحویون في دخول ما بعد ( حتی ) في حك ماقبلها » ڳا اختلفوا فيه بعد 
( إلى ) إذا لم تقم في الكلام قرينة دالة على دخوله أو عدمه . وغأبوا عند عدم وجود 
القرينة ماغلب على الباب مع وجود القرينة وهو دخول مابعد حتى » وعدم دخول 
کا و له ووو ا ا وان اوا ی 
Ge N E OE E E‏ 


أ الفضل ب ( لا التافبة اللجنس واا . 


حمل النحويون ( لا ) النافية للجنس على ( إن ) ملا للنقيض على نقيضه . 
رفكو با آنه ته كفن د وا کت ل )عام فرعا عل( إن کت 
)١(‏ انظر تفصيل ذلك في مغني اللبیب ۱۲٤/١‏ . وي مع اموامع ۲١/۲‏ 

(۲) مذهب الفراء أنه إذا وقع على مابعد حتى ما وقع على ماقبلها جاز فيه الحفض والاتباع . نحو : ضرب 

القوم حقی کبيرم » وحقی کبیرم . وإِذا ر يصبه شيء ما صاب ماقبله فلا جوز فيه إلا الحفض نحو : 

هو يصوم النهار حتى الليل . وانظر تفصيل مذهبه في معاني القرأن ٠۴۷/١‏ 
) هع اهوامع /Y‏ 
() انظر ذلك في أسرار العربية : ۹۹> وفي شرح التصريح للأزهري : ۲٠١‏ 


- ۳ 


أضعف منها . ويرى البصريون أن ما تنحط به ( لا ) عن ( أن ) انحط اط الفرع عن 
الأصل أا لاتعمل إذا فصل بينها وبين الاسم بظرف أو حرف جر" . واشترط النحاة 
لتعمل لا عمل إن شروطا منها د ألا يفصل بين لا والنكرة بشيء فيان فصل تعين الرفع 
لضعفها عن درجة إن » نحو  :‏ لافيها َل . وجوز الرماني بقاء النصب » 
حكى : لاكذلك رجلا" » ولا كزيد رجلاً » ولا كالمشية زرا . وأجيب بان انم لا 
ف الأرلن غوف آي لحد ورجلا غير والقاي على مع لاأرى "٠‏ . 


وسا درق هن أن قل ضاخب امع هذا الرأئ عن الرغان::بوالدى فق فة 
نقيض ذلك › وهو قوله : « ولا وز ان قصل بن وا غل ف ٠‏ لاا بمازلةٴ 
ا عق العا فلو جار نها زل ار ماين ا وجل ل 
N N E‏ 
I TS N ET‏ 


NE EN EES 


اختلف النحو يون في عمل اسم الفاعل بحسب أحواله . « والجهور على أنه إذا كان 
صلة ( ال ) فهو يعمل مطلقاً ؛ ماضياً وحالاً ومستقبلاً » لأن عمله حينغذ بالنيابة › 


٠٦۳: الانصاف‎ )( 

(۲) من قوله تعالى في سورة الصافات : [ لافيها غول ولا م عنها یازفون ‏ ؛ ٤۷/۲۷‏ 

(۴) لاحظ أن الاسم المفرد النكرة النفي بلا معرب عند الرماني منصوب ا خلافا للبصريين القائلين 
بہنائه . انظر ذلك في مسالة اسم لا النافية المجنس التي ذکرت مند قلیل ( ص ۳۱۹ ) . 

٠٤١/١ هع الموامع‎ )٤( 

(ه) في الأصل : فيها . 

() أي أن لا مع ماعلت فيه بنزلة اسم واحد . 

(۷) شرح الرماني ۷/١/۳‏ 


¥ 


فنابت ( ال ) عن الذي وفروعه » وناب اسم الفاعل عن الفعل" الماضي . وقال الرماني 
وخاعة إنه يغمل ماضيا فق ا خالا ولا مستا ٠.‏ 

- بدل الاشتال . 

واختلاغوا في بدل الاشةال » هل هو اشتال الأول على الثاني » أو الثاني على الأول 

ا العامل . ونقل السيوطي أن الفارسي والرماني قالا بالوجهين الأولين"" . 

E O N ENE 
: أبو عبيد والأخفش وابن السراج والزجاج والفارسي والرماني إلى جواز ذلك . فيقال‎ 
لان‎ RT جاؤوا غير زید و مرو‎ 


و 2 اول ا ا تعطي ا الفراء a‏ ال ٤‏ ف 
إلا. 


أن . 


ونختتم هذا العرض لاأراء الرماني بالوقوف عند ريه في ( أن ) وذلك نقلوا 
عنه أنه قال بحرفيتها » فقد قال ابن هشام : « اين الختص بالقتم اسم لاحرف » خلافاً 


. ) في امع : ( عن الفاعل الاضي‎ )١ 

(۲) اتظر همع ألموامم 1۷١‏ › والأصل في ا سم الفاعل ان يجيءَ للماضي وللحال وللاستقبال › وإنغا يعمل 
منه ماکان عنی الحال أو الاستقبال . وأما ماکان لماضي فلا يعمل إلا إذا اُريدت ٻه حکاية حال 
ماضية أو أدخلت عليه الألف واللام . وانظر شرح الفصل : ۷١/١‏ وما عدها . 

) هع اموامع NY‏ 

9) هع اموامع ۲۳۱/۱ 


۸ - 


E‏ وجاء في همع الموامع بصدد الكلام على أن « قال الرماني 
والزجاج هو حرف جر . فالاو حیان : هو خلاف شأنه : 


والحتق أن الرماني ذكر أين مرة بين حروف الإضافة فقال : « وحروف الإضافة 
هي التي توجب اختصاص مدلول عليه من غير تصريح صرح بذكره » وهي 
سبعة عشر » ستة منها تلزم حروف الإضافة . وأحد عشر لاتلزم حروف الإضافة . 
فاللازمة من وإلى وفي والباء الزائدة واللام الزائدة ورب . والتي لاتلزم عن وعلى وكاف 
التشبيه وواو القسم وحتى ومنذ وخلا وعدا وحاشا وأم وأين » . 


ولكنه عاد فذكرها ثانية في باب القسم بالملة على أا اسم فقال : « ولا يستعمل 
أين الله إلا في اسم الله جل وعز » والكعبة » لأنه مبهم ليس بأصل في القسم . والألف 
فيه ألف وصل لأنه امم مبهم يشبه الحرف »“ . وقال في موضع آخر : « ونقول وأم 
وأين فتدخل فيه ألف الوصل لأنه اسم يشبه الحرف بلزوم موضع واحد في القعم على 
طريق النادر في موضعه » فاقتضى أن يجري مجرى الحرف النادر في حركته ليدل 
بندوره في حرکته على ندوره في موضعه » ودلیل ذلك قوهم لین الله » ولم اله » . 

وهكذا فان عند الرماني حرف إضافة ولكنه غير ملزم للإضافة . وهو اسم ولكنه 
يشبه احرف » أي ان الرماني قال - كسائر النحاة ‏ باسمية أن » ولكنه زاد عليهم 
ياثبات وجه الحرفية ها أيضا . 


٠٠١/١ مغن اللبيب‎ )١( 


(۲) هع اهوامع ٤٠/۲‏ 
(۲) الشرح ٤⁄١/١‏ . ويبدو آن في العبارة سقطاً » إذ ما كان الرماني ليذكر الباء واللام الزائدتين ويسى 
الاأصليتين ! 


۱٠۰۹/۱/٤ الشرح‎ )٤( 

(ه) قال الكوفيون : أين جمع يين . وقال البصريون إنه امم مفرد مشتق من اليين » واستدلوا على ذلك 
بكون همزته همزة وصل . وانظر الإنصاف في مسائل الخلاف : ١۷١‏ » المسألة : ۹ه 

۲/١ الشرح‎ )١( 


۳۹ 


ال و ال لهاان ها من کو اران سوا هاورو مها 
في شرحه على الكتاب أو ما نقل عنه النحاة وهي جماتها ترینا كيف کان الرماني في 
مناقشاته النحوية » وفي متابعته لغيره من متقدمي النحاة والأخذ باقواهم . کا ترينا 
كيف كان الرماني ينفرد من بين النحوبين ‏ في أحيان قليلة - بأحكام وآراء خاصة به » 
ولعل هذه المسائل كافية لتؤكد أن عمل الرماني في النحو لم يكن في بيان نزعة جديدة 
ظهرت على يديه » وإغا كان شرحاً لآثار غيره من أعلام النحاة . وتأييدا لطائفة من 
آرائهم وتضعيفاً لطائفة أخرى .. وأنه قل أن يستقل من بينهم ذهب » أو ينفرد من 
دونهم برآي . وإن شخصيته النحوية شخصية عالم واسع المعرفة كثير الثقافة › ل 
يتعصب لمذهب بعينه » أو لشيخ بذاته » بل كان يستعرض المذاهب ويدقق النظر فيها 
م يوازن بينها ويختار منها . 

وإن الذي يلفت النظر في كل ما كتب الرماني إنغا هو أسلوبه في كتابه » ولقد كنا 
و و و ا ی ا ی 
الرماني .. ومع ذلك فقد ظهر الرماني لنا من خلال شرحه على الكتاب نحوياأً فريداً في 
أسلوبه بين النحاة حتى بتنا نرجح أن عمل الرماني في النحو إغنا هو في الشكل لافي 
المادة » أي في الطريقة التي عرض با النحو لافي النحو نفسه . تلك الطريقة التي 
سببت له الكثير من نقد القوم ولومهم . 

لقد كان الرماني معنيَّا بعل الكلام > مكثرا من التأليف فيه » متأاثرا اسلوب 
عامائه » فكتب النحو على طريقة المنطقيين أو الجدليين في عصره » ولم يكتب على 
ما تعارف الناس عليه من أساليب النحاة » فإذا نحوه منكر عند » وإذا هو بينهم متهم 
فيه !! ويتناقل الناس هذه التهمة عنه » ويعزوها بعضهم إلى إغراق الرماني في مزج 
النحو بالمنطق » والحق أن الرماني معقد النحو وعر الأسلوب .. وإن المنطق لم يكن في 
حوه وسيلمة إيضاح وتقريب ولكنه كان قالباً توضع المادة النحوية أو تصاغ وفق 
متطلباته . 
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ولا بد لقارئ الرماني من جهد عقلي وتركيز فكري ليستطيع متابعته في بجحشه وإلا 
كان عاجزاً عن فهم الكثير من نحوه . وإن قراءة صفحات من شرح الرماني لتدل على 
أن مزج النحو با لمنطق على يديه كن في صياغة البحث النحوي في قالب منطقي عك 
البناء > لأن البحث النحوي عنده أصبح قاماً على ( معنى عام ) هو الأصل في الباب » 
و ( غرض ) هو بيان ما جوز في ذلك المعنى ما لا مجوز» و( قضايا ) أو ( مسائل ) 
فرعية يولدها عنده تحليل المعنى العام إلى جزئياته › مع الاهتام الدائب ب ( ربط ) 
تلك المسائل ال جزئية بالمعنى العام ربطأاً عقلياً واضحاً تتسلسل فيه المسائل من الكلي إلى 
الجزئي أو من العام إلى الحخاص .. ويستعين الرماني في ( صناعة ) هذا ( القالب ) بالآلة 
الرئيسة في صناعة النحو عنده وهي ( القياس ) . 

وإذا كنت طريقة السؤال واطواب معروفة عند فير الرشان من التحاة ٤‏ هر 
الأمر عند السيرافي مثلاً فنا عنده تأخذ اتجاهاً خاصاً أو تصطبغ بصبغة عقلية 
واضحة . إن السؤال وا جواب عند السيرافي وسيلة عرضية يلجأ إليها أحياناً حيث يشعر 
بضرورة إيراد اعتراض ما .. فيورد السؤال واضحاً بسيطاً ثم يعقبه بجوابه » أما الرمافي 
ذكان يحلل الباب بكامله إلى مسائل يأخذ بعضها بججز بعض » ويتفتق بعضها عن 
بعض » فتتوارد متوالدة متكاثرة في عملية تحليل تستقصي كل مسائل الباب وتستوعب 
جميع قضاياه » ثم تأتي الأجوبة عنها دفعة واحدة في تسلسل حك إحكام المسائل نفسها . 

نعم إن الرماني - على ما نعرف من آثاره حتى اليوم - لم يأت في مادة النحو بفتح 
جدید » ولکن عله النحوي کان ظاهراً في تفرده من بین زملائه باسلوب جدید » نه 
حاول أن يلبس مادة النحو ثوب المنطق وأن يظهرها لاملا بزري جديد فإذا هي في 
أعينهم غريبة » وإذا م يشعرون أمامها بشعور الغرابة وعدم الألفة .. وكانت للرماني 
دا خاب ذلك ارا اة ف بض الان اة ف الجر ٠‏ ولكها كنت 
فال اا وک 
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خاقة 

هنا بحث وضعته عن نحوي من عاماء القرن الرابع هو أبو الحسن علي بن عيسى 
الرماني المتوف سنة ۲۸١‏ ه » والذي اشتهر بنبوغه في فروع مختلفة من ثقافة ذلك 
ا 

وقد كانت الأقوال المتناقلة مختلفة في أمر الرماني » فكان من العاماء من عده من 
شيوخ النحويين وأعتهم .. وكان منهم من جهّله وأنكر أن يكون نحوه نحواً .. وكان على 
بجني هذا أن يجي الحقيقة في أمره » ويكشف عن شخصيته النحوية . ولم يكن الوصول 
إلى هذه الغاية بالأمر اليسير مادام الزمن البعيد قد حجب بقرونه الكثيفة أكثر آثار 
الرجل » ولم يترك لنا منها إلاً ظلالاً متناثرة هنا وهناك .. ومع ذلك فقد سرت 
بالبحث متغداً حذراً » فحاولت أن أل بتاريخ الركة النحوية في عصر الرماني لأرم 
الج الفكري الذي عاش فيه .. نم رحت أتتبع سيرته الخحاصة » وما نقلوه عنه من 
الأخان وادرس سان ا بدا من آثان عاو أن اتف من ال لك کن ا 
شخصيته وأبرز خصائصها العلمية . 

وكان من أضخم آثار الرماني التي وصلت إليندا شرحه لكتاب سيبويه › فوقفت 
عند هذا الشرح » بل عدت إلى ( الكتاب ) نفسه فخصصته بفضل من بيان تحدثت فيه 
عن مادته وطر يقة عرضها » وعن صاحبه وشخصیته فيه › وأثره فين بعده › وانتهیت 
من ذلك إلى الشعور بالجاجة اللحة إلى شرحه . ثم تناولت ماوصل إلينا من شروح 
الكتاب.حتى زمن الرماني » وفصّلت الحديث عن شرح السيرافي » ووقفت بعد ذلك 
عند شرح الرماني أصف وأعرض » وأدرس وأوازن . إذإن هذا الشرح هو۔ حى الأن - 
الطر يق الوحيدة إلى نحو الرماني » على أنني ل أض عند هذا الأثر وحده بل تتبعت آراء 
الرماني حاولا استقصاءها في كتب النحو الختلفة . 
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على هذا الأساس من السير المتهل والتسلسل احك كان تتايع الفصول ضمن الأبواب 
وتقابع الأبواب في نطاق البحت: :وغل هذا الاساس أيضاً جاءت النشائح متسلاة في 
خواتم الفصول » تسام كل طائفة منها إلى الطائضة التي تليها » ونحن على يقين أو شبه 
يقين ثقة بنتائجنا واطمئنانا إليها . 

ولقد كانت النتائج الآتية من أبرز ماقدمته لنا فصول البحث : 

)١(‏ كانت الحركة النحوية تتثل في القرن الرابع في بغداد بثلاثة تيارات : يعتبر 
أا امقداة مته البهرى: وه أفوئ تلك الارات الفلا ويي التار التاق 
امتداداً لامذهب الكوفي في بغداد » وهو أأضعف تلك التيارات . وأما التيار الشالث وهو 
امتوسط بين قوة الأول وضعف الثاني » فهو تيار قام على ميزتين : أولاها أنه لاتعصب 
فيه لشیخ بعینه أو مذهب بذاته » وٹانيتها › وهي تند ع الاو ا ن ان 
أخذوا من المذهبين . 

وإن هذا التيار الثالث القام على عدم التعصب وعلى الأخذ من المذهبين » وهو 
تيار جديد ولد في بغداد » إذا سمي با لمذهب البغدادي فإن هذه التسمية لاتعني أكثر من 
OU AOE ESA E CAE SE Aa‏ 
بام ماله إلى منهج الههانن ساهلا فة وتسا او دة وتضييقاء فإانة ليس ف 
وسعنا أن فيز بين إحدى المدرستين البصرية أو الكوفية وبين المدرسة البغدادية بأمر 
منهج أو قياس » وذلك لأن البغداديين شيوخ تفاوتت أساليبهم ومناهجهم بتفاوت 
ثقافاتهم ونزعاتهم ولم يكن همم منهج واحد مستقل . على أنه ينبغي لنا أن نلاحظ أن 
( نحو ) البصرة كان أظهر أثراً في نحو بغداد وأغلب على آراء شيوخها من نحو الكوفة . 


(۲) كان أبو الحسن علي بن عيسى الرماني من الشخصيات العامية التي سلعت أسماؤها 
في أفق القرن الرابع » ولكنه صرب بيننا وبينه بججاب كثيف من ضياع الآثار 
وتضارب الأقوال . ولقد حاول هذا البحث أن بجمع شتات أخباره ويستقصي أخبار 
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آثاره ليكؤن صورة واضحة تظهر فيها معام شخصية الرماني العامية بصورة عامة 
والنحو ية بصورة خاصة . 

(۲) قدم هذا البحث إحصاء مستقص لاثار الرماني » مع وصف الموجود من هذه 
لااو ع ی ق ى الزات بن ا ت ال 

(6) وكکائت هناك نائج تتصل بكتاب سيبوية» استطاع هذا البحث أن يضل 
إليها ويصحح با الكثير ما قيل في الكتاب كخلوه من المقدمة › واتهام صاحبه با يشبه 
اخلط بين أبوابه » ووصف الكتاب باختلاط أوراقه بعد وفاة صاحبه » وبأن لغير 
سیبویه يدا في إنشائه . 

)٥(‏ أرشد البحث في شروح الكتاب إلى وجود نسخة كاملة من شرح السيرافي 
خلافاً لمعروف من أمر النقص في نسخ شرح السيرافي حتى اعتد فها طبع على هامش 
الكتاب من شرح السيرافي على نسخة ناقصة . ا وصف هذا البحث شرح الرماني وعرف 
به لأول مرة . 

)١(‏ أوضح البحث معام شخصية الرماني النحوية وأظهره من خلال نظرته العامة 
إلى النحو وتطبيقه لمبادئ أصول النحو من قياس وسماع وإجماع » ومن موقفه إزاء 
مال اشا ا غلب عه ال كر الل الا قاف سر ال اة اة 
ويمقياة الاازلية» وريا ياديا غلبت عله الغامح اريت الى قفن ن ذلك 
التفكير وتلك العقلية وهي مناهج البصريين . 

(۷) وما عمل الرماني النحوي فام يكن في المادة النحوية نفسها بقدر ما كان في 
طريقة عرضها . فقد كن - من خلال ماعرفناه من آثاره النحوية حت اليوم - كثيرا 
ما یناقش آراء غیره فيو يدها أو ينقضها › ولکن قاما یکون له رأي خاص . 
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(۸) وأما أسلوب العرض أو طريقته » وهو الجديد عند الرماني » فأسلوب معقد » 
يحتاج لإدراكه إلى جهد عقلى مركز . وليس ماقيل عن الرماني من أنه ليس عنده من 
النحو شيء » ومن أن كلامه لا يفهم » أكثرمن نقد يوجه إلى هذا الأسلوب: . 

)٩(‏ يتضح أثر النطق في نحو الرماني في القالب العام للبحث النحوي عنده » ذلك 
القالب المنطقي ا حك العقد » الذي تتسلسل أجزاؤه مترابطة فيا بينها من ناحية » 
ومرتبطة بالمعنى العام من ناحية أخرى . كا يظهر أثر المنطق أيضاً في استعماله للألفاظط 
المنطقية ووضعه للحدود وتجريده لامعاني » وفي تقسهاته وتفريعاته وما سارت عليه 
من تدرج من الكلي إلى الجزئي . 

)٠١(‏ لم يكن لاعتزال الرماني أثر بعيد في نحوه » وكأن اعتاد العقل عند المعتزلة في 
ميدان العقيدة › | يكن بأوضح من اعتاده عند البصريين في ميدان النحو . ولعلّنا إذا 
وصفنا الرماني بالنزعة البصرية أو العقلية البصرية كفانا ذلك - في مجال النحو - عن 
كونه معتزلياً »> وإن ظهرت على لسانه بعض تعبيرات المعتزلة . 

)١١(‏ كان الرماني من شيوخ المتكامين » وكانت عنايته بالكلام تفوق عنايته بكل 
فن حتى إن له فيه أضعاف ماله في غيره من المؤلفات . وكان واسع الثقافة كثير 
الإحاطة فحاول أن يستثر جوانب ثقافته في النحو فكان عنده شيء من التتداخل بين 
العلوم » كسائرالمتكهين الذين كان هم في تاريخ تقافتنا أبعد الأثر في المزج بين 
العلوم . 

)٠١(‏ ألحقنا بأبواب هذا البحث ملحقاً قدّمنا فيه نماذج محققة من شرح الرماني على 
كتاب سيبويه »> وهي أول نص يحقق من نحو الرماني في أبواب منتظمة من كتاب 
کامل . 


وبعد فزبدة اقول في أبي الحسن الرماني أنه كان ابن بيئته البغدادية في عدم 
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التعصب ذهب نحوي معين » وابن عصره في تنوع ٹقافته » وابن عقیدته في تغلب 
النزعة العقلية عليه . 

وأا الرماني النحوي فلا تميز من بين النحاة ذهب ا رأي مستقل . وکن 
من طائفة النحاة الذين عاشوا في بغداد ونسبوا إليها » فهي EEE‏ 
وإذا عددنا النحاة الذين أخذوا من المذهبين بغداديين » فالرماني على هذا الاعتبار 
بغدادي غلبت عليه النزعة العقلية التي ميزت بها البصرة . وهو إذا قير في نحوه بشيء 
فانغا يتيز بأسلوبه المعقد الذي كان - إلى تعقيده ‏ فريداً في تحليل المادة النحوية ذلك 
التحليل العقلي المجيب > والذي كان بعد ذلك سبباً في نقد الرماني والطعن في نحوه . 


KR *#* 


A 


¢ إا‎ 
u 
F04 


ماذج محققة من شرح الرماني على كتاب سيبويه 
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Converted by Tiff Combine 


منهج ال E:‏ 

حرصاً على الوضوح في النص » والدفة في تحقيقه » فقد اتبعت القواعد الآتية : 

١‏ کتبته على مانعرف اليوم من قواعد الإملاء »> وقد کان كثير من كاماته على 

داقر عض جل اهرت فن ما ت اة خرف أو اة اف فا 
السياق . وقد وضعت الزائد بين معقوفين وأشرت إلى ذلك في الحاشية . 

ا ق وار ا کن اال 
عنها في قىم المسائل » ومرة ثانية حين الإجابة عنها في قىم الجواب » فقد جعلت 
موضع تخريجها في قسم الأجوبة وأحلت عليه حين ورودها لأول مرة في قسم المسائل . 

ا غل ال ضعت لر وان غ اه وی کات 
سيبو يه » فقد جهدت للربط بين مسائل الشرح ومتن ( الكتاب ) . وذكرت في 
ا حواشي جمل الكتاب التي انصبت عليها أسئلة الشرح . 

ه - أشرت إلى أرقام الصفحات في الأصل » ولا كان الأصل مجلدات وأقساماً ء 
وأوراقاً » فقد جعلت الرة الأول لامجلد » والشاني للقسم » والشالث للورقة » وأردفته 
ارف( ا لار إل الوجه الان هن الورقة > واف بث للغار ة ال الرجه 
لاوا . فالرم ۲١/۲/١‏ ب مثلاً يعني الصفحة اليسرى من الورقة الثلاثين في القسم 
الثاني من الجلد الرابع . 
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IR‏ باب المكان الختص الجاري مجرى امب" 

الفرض فيه وان ET‏ ا لجاري مجرى المبهم نما لا جوز . 

مسائل هذا الباب : ماالذي مجوز في اكان الختص الجاري مجرى لبهم ؟ 
وما الذي لامجوز ؟ وم ذلك » وما البهم ؟ وما الختص الجاري جرى البهم ؟ 
وما الختص الذي لا يجري مجرى المبهم ؟ وما حك هو مني مازلة الشغضاف"" ؟ ول 
صارت منزلة الشغاف محدودة في نفسها وكذلك هو مني منزلة الولد ؟ وما في قوم 
« هو مني بنزلة » من الدلیل على أنه ظرف" ؟ ولم کان /۱٤أ/‏ هو مني مزجرَ الكلب » 
وأنت مني مقعة القابلة » من الختص ال جاري رى البهم ؟ وهل معناه أنه لزق بك من 
يديك کو الاه ی ل ی وب 


ورن والعبوق مقف رابئ اك «مضر ياء قوق النج ا يت" 


وهل معناه مقعد رای من الضرباء ؟ وما حک هو مناط الثریا" ؟ ولم کان 
ظرفاً ؟ وما الشاهد في قول الأحوص : 


)١(‏ في الكتاب ؛ « هذا باب ماشبه من الأماكن الختصة بالكان غير الختص . شبهت به إذ كانت تقع على 
الأماکن » ۲٠۵/۱‏ 

(۲) الضمير عائد إلى سيبويه . 

› في الأصل ( بمازلة ) وقال سيبويه : « وذلك قول العرب » وسمعناه منهم » هو مني مازلة الشغاف‎ )١( 
٠٠۵/۱ » وهو مى منزلة الولد‎ 

)٤(‏ قال ا : « ويدلك على أنه ظرف قولك : هو مني بنزلة » فإنغا أردت أن تجعله في ذلك الوضع 
فصار كقولك منزلي مکان کذا وکذا » ۲۰۵/۱ 

)٥(‏ قال سيبويه : « وهو مني مزجر الكلب » وأنت مني مقعد القابلة » وذلك إذا دنا فلزق بك من بين 
يديك ۲ ۲۰۵/۱ 

. انظر التعليق عليه في قسم الجواب عن هذه المسائل‎ )١ 

(۷) قال سیبویه : « وهو منك مناط الثریا» ۲۰۵/۱ 
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وما حك هو مني معقة الإزار ؟ وإ جرى مجرى هو مني مكان السارية ؟ ولم صار 
المعقد مختصاً جارياً جرى المبهم وا مكان لبهم ؟ وهل يجوز هو مني محبسك » ومتكا 
زيد» ومربط الفرس ؟ ولم ا ؟ ولم كان الغفالب على هذا التبعيسد 
أو التقريب ؟ وهل يجوز هو مني درج 0 ؟ ولم جاز ؟ ولم صار فيه معنى القرب 
E‏ 
أنصب للت دة سره رخ ال 
وهل يجوز رجع آدراجه على الظرف > بعنى رجع في الطريق الذي جاء فيه ؟ ول 
جاز ولیس فيه معنی قرب ولا بعد ؟ ولم صار من الختص ال جاري مجرى المبهم › وألا كان 
مازلة رجع المكان الذي جاء منه ؟ فا الذي دخله حتى صار إلى الختص" ؟ وما حك 
هو منی فرسخان »› وهو مني عدوة الفرس » ودعوة الرجل > وهو مني يومان › وهو مني 
و کی ا ای رز د ی ج ا 
رفع ؟ وهل في الرفع مبالغة ليست" في النصب لتحقيق القدار ؟ ولم صار الرفع محقق 


(۱) انظره في قىم الجواب . 

() قال سيبويه : « وقال وهو مني معقد الإزار » فاجرى هذا مجرى قولك هو مني مكان السارية » وذلك 
لاا آماکن » ۲۰۹/۱ 

(۲) قال سيبويه : « ولیس جوز هذا في كل شيء . لوقلت : هو مني مجلسك » ومتکاً زيد » ومربط 
الفرس ٠‏ لم جز » ۲١۷‏ 

۲۰/۱ » قال سيبویه : « ومن ذلك قول العرب هو مني درج السیلل‎ )٤( 

. انظره كاملا في قسم الجواب‎ )٥( 

)١(‏ قال سيبويه : « ويقال رجع أدراجه . أي رجع في الطريق الذي جاء فيه . هذا معناه » فأجري مجرى 
ماقبله » ۴ أجروا ذلك الٰجری درج السيول » ۲۰٠/۱‏ 

(«) في الأصل ( ليس ) . 


۳01 


اا ا وه رمي فوت اليد على أنه يريد أن يقرب 
)( .)0( 
e E‏ ومسمع ات ؟ وهل فيه معنی 


أم م درج السيول 

ار الي وار ١‏ و ار وب دك غ ى رد ااك 
ENE OOO‏ 
إلا في الضرورة ؟ فا وجه قوله ؟ وما الصواب في ذلك ؟ وما الظرف الذي هوأشد 
مكنا في الاسم منه في الظرف ؟ وما الظرف الذي هوأشد تكنا في الظرف منه في 
الاسم ؟ وما الظرف الذي لا يتكن في الاسم ولا الظرف ؟ ولم صار القصد والنحو 
E‏ والناحية أشد تكناً في الاسم » وصار الحخلف والأمام والتحت والفوق أشد تقكناً 


ا yS‏ سم ؟ وما حم 


() يعني سیبویه . 

(۲) قال سیبویه : « وأما مايرتفع من هذا الباب فقولك : هو مني فرسخان » وهو مني عدوة الفرس 
ودعوة الرجل وغلوة السهم » وهو مني يومان » وهو مني فوت اليد . فإغا فارق هذا الباب الأول لأن 
معنی هذا أن يخبر أن بينه وبينه فرسخين ويومين ودعوة الرجل وفوتاً » ومعنى فوت اليد أنه يريد أن 
يقرب ما بينه وبينه » فهذا على المعنى وجرى على الكلام الأول كأنه هو لسعة الکلام  »‏ قالوا : 
أخطب ما یکون الأمير يوم اجمعة » ۲۰٠/۱‏ 

(«) في الأصل ( مراءا ) 

(۶) قال سیبویه : « ا قول العرب أنت مني مرأى ومع » فإفا رفعوه لأنهم جعلوه هو الأول حتى صار 
عنزلة قوم انت مني قريب » ۲۰۷/۱ 

(ه) في الأصل ( هوا ) . وسر بك في الجواب عن مسائل الباب . 

) قال سیبویه : « ۴ قال : زيد قصدك » إذا جعلت القصد زيداً » ۲٠۷/١‏ 

(۷) قال سيبویه : « وکا جوز أن تقول عبد الله خلفك » إذا جعلته هو الخلف» ۲۰۷/۱ 

(۸) يريد أبا مر صالح بن إسحاق الجرمي . 

)١‏ قال سيبويه : « واعم أن هذه الظروف بعضها أشد مكنا في أن يكون اسا من بعض » كالقصد والنحو 
والقبل والناحية » وأما الخلف والأمام والتحت وإلدون فتكون أسماء . وكينونة تلك أسماء أكثر وأجرى 
في کلامهم » ۲۰۷/۱ 

O 


) دون ) إذا م يكن على معنى الظرف ؟ وهل ذلك من المشترك على جهة البدل حت 
اختلف حكه في الإعراب ؟ ولم صار ا حبس والمتكأ من اكان الحاص وصار المذهب من 
N) e‏ 
SEE aS E‏ 
أغلب على الاسم منه على الظرف ؟ وهل ذلك لأنه مختص ؟ وهل يجوز هو مني 
مرأی وسمعاً ؟ ول جاز على قلته ؟ وما الذي يقتضي ذلك من قوهم هو مني پرأئ" 
ومسمع » في جعله غير الأول ؟ وهل جوز هو مني مزجر الكلب » ومقعد القابلة » 
NAE E‏ 
BS‏ 
في جعل الثاني هو الأول ؟ ول صسار في الرفع تحقيق التخسيس » وفي النضب 
القريب من التخسيس ؟ وما حك قوم داري خلف دارك فرسخ وداري خلف 
۰ ۸ ۹ 5 ۰ 
ES RE ET A a aT‏ 
)١(‏ في الاصل (مراء ) . 
(۲و۴) في الأصل ( برأى ) . 
(6) قال سيو يه : « وكذلك مرأى وسمع كينونتها أماء أكثر » ومع ذلك إم جعلوه اسا خاصاً بازلة 
ا مجلس والمتكاً وما أشبه ذلك فكرهوا آن يجعلوه ظرفاً . وقد زعوا أن بعض الناس ينصبه » ومجعله 
منزلة درج السيل فينصبه وهو قليل › كأنهم قالوا مرأى ومسمع فصار غير الاسم الأول في ا معنى واللفظ » 
شبهوه بقوله هو مني منزلة الولد « ۷/1 
() قال سیبویه : « وقد زم يونس أن أناساً يقولون : هو مني مزجر الكلب مجعلونه نزلة مرأى ومع 
وكذلك مقعد ومناط بجعلونه هو الأول فيجري كقول الشاعر : 
وأنت مكانك من وال مكان القراد من است الممل» 
7/1 
)١(‏ في الأصل ( وارب ) وانظر التعليق عليه في قم الجواب . ٠‏ 
(۷) قال سيبويه : « وإغا حسن الرفع ههنا لأنه جعل الآخر هو الأول » كقواىك له رأس رأس اجار ولو 
جعل الآخر ظرفاً جاز » ولكن الشاعر أراد أن يشبه مكانه بذلك الکان » ۲٠۷/۱‏ 
() في الأصل ( فرسخان ) . [ 
(0) قال سیبویه : « وما قوم : داري خلف دارك فرسخاً . فانتصب لأن خلف خبرللدار وهو كلام قد = 


OY 


على تقدیر : داري مني فرسخان ا فرسخان » فکذلك بين ابتداء خلف 
دارك وبين داري فرسخان » على قياس داري مني فرسخان e‏ 
آبي مرو فيا حکاه يونس » وقال سيب ويه : هو مذهب قوي E‏ 
( خلفا ) اسما بمنزلة زيد إذا قال : داري من زيد فرسخان ؟ وما وجه قوته ؟ 
N ORG‏ 
لرن ا رول رو ات فی وی دل ی انی ی ات در ۽ 
ولإ جاز» وما خبر آنت ؟ وهل تقديره : أت مني سير فرسخين آي تسير سير 
es Ca ES Ss‏ 
وما حكر لقتال يوع الحعة ؟ وهل يعمل القتال في يوم اإمعة ES‏ 
جاز الليلة املال e‏ ل و ف ار الال کر 
ا 2 وا جار ا اة رارم الت الب ال٠‏ 
چ عمل بعضه في بعض واستغنی . فاما قال : داري خلف دارك › »> أبهم فلم يدر ماقدر ذاك » > فقال فرسخا 
وذ اعا رفيا ١‏ أراد أن ري نسل ا اللا ق هة الاك امب ۴ عل 2 هة 
درهاً » في الدرم e‏ کن أفضه 
رجلا بتلك النزلة . وإن شت قلت ؛ داري خلف دارك فرسخان » تلغى ( خلف ) ۴ تلغى ( فيها) 
إذا قلت : فیا زید قائم » ۲۰۷/۱ ۔ ۲۰۸ 
(۱) قال سیبویه : « وزم يونس أن ابا عرو کان يقول : داري من خلف دارك فرسخان . یشبهه 
بقولك : دارك مني فرسخان » لأن خلف ههنا امم » وجعل من فيها بازلتها في الاسم . وهذا سذهب 


قوي « T*A/Y‏ 
)١(‏ ف الاأصل( 
() فيالاأصل ( لا 


(۶) قال سپبویه : « وتقول : أنت من فرسخین . أي : آنت منی مادمنا سیر فرسخین فیکون ظرفاً ‏ 
کان ماقہله مما شبه بالکان » ۳۸/1 

)٥(‏ قال سيہويه : « وأما الوقت والساعات والأيام والشهور والسنون وما أشبه ذلك من الأزمنة والأحيان 
التي تكون في الدهر فهو قولك : القتال يوم الجعة إذا جعلت يوم الجعة ظرفاً . والملال الليلة . وإغا 
انتصبا لاأنك جعلتها ظرفاً وجعلت القتال في يوم الجمعة » واملال في الليلة » ۲۰۸/١‏ 

۲٠۸/١ » قال سیبویه : « وإن شت رفعت فجعلت الآخر الأول‎ )١ 


„O 


ولم ججز اليوم الأحد واليوم الاثنان إلا بالرفع إلى الجيس عند سيب ويه" » ول أجاز 
أبو العباس اليوم يوم الأحد > واليوم يوم الاثنين » على تقدير اليوم الإفراد واليوم 
الازدواج ؟ وما حك الوم خسة عشرمن الشهر ؟ ولم كان بالرفع وتقديره 
ةة ؟ وهل جوزاليوم يومك » ولم جاز ؟ ا يجوز : آنا اليوم أفعل 
IME OEE le RS‏ 
وما حك عهدي به قريباً وحديثاً ؟ ولل جاز النصب والرفع » وما الخبر في النصب ؟ 
وهل هو من ظروف الزمان ؟ وما حک عهدي به قائاً ؟ وعامي به ذا مال ؟ ولم جاز 
ENS a Es E‏ 
ا ؟ ول صارت ظروف الزمان أشد تكناً من الام والظرف جيعاً من 
ظروف المكان ؟ ولم قويت حتى جاز أهلكك الليل والنهار » واستوفيت أيامك » ول 
مجز مشل ذلك في الخلف والقداء* ؟ 


)١(‏ قال سيبويه : فأما اليوم الأحد > واليوم الاثنان » فإنه لا يكون إلا رفع > وكذلك إلى الجيس لأنه 
ليس يعمل فيه » كأنك أردت أن تقول اليوم الخامس والرایع » ۲١۸/۱‏ 

» قال سيبويه : « وكذلك البوم خسة عشر من الشهر » إغا أردت هذا اليوم تمام خسة عشر من الشهر‎ )١( 
۲۰۸/۱ » ويومان من الشهر » رفع كله فصار بارلة قولك عامها‎ 

(۴) في الأصل ( وهو) . 

(۶) قال سيبويه : « ومن العرب من يقول : اليوم يومك » فيجعل اليوم الأول بنزلة الآن » لأن الرجل 
يقول : أنا اليوم أفعل ذلك › ولا یرید یوما بعینه » ۲۰۸/۱ 

)٥(‏ قال سيبويه : « وتقول : عهدي به قريباً وحديثاً » إذا لم نجعل الآخر هو الأول » فإن جعلت الآخر 
هو الأول رفعت . وإِذا نصبت جعلت الحديث والقريب من الدهر » ۲٠۸/۱‏ 

۷) قال سیبویه : « وتقول : عهدي به قائْاً . وعامي به ذا مال » فتنصب على أنه حال » ولیس بالعهد 
ولا العم > ولیسا هنا ظرفین » ۲۰۸/۱ 

(۷) قال سیبو يه : « وتقول : ضربي عبد الله قامًا »> على هذا الوجه الذي ذكرت لك » ۲٠۸/١‏ 

() قال سيبويه : « واعام أن ظروف الدهر أشد تكناً من الأسماء لأا تكون فاعلة ومفعولة » تقول : 
أهلكك الليل والنهار » واستوفيت أيامك » فأجرى الدهر هذا الجرى . فأجرالأشياء ا أجروها » 
۸/۱ 
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الجواب : 

الذي يجوز في المكان الختص ال جاري مجرى المبهم » أن يعرب بالإعراب الذي يكون 
لمبهم » لأنه لما حصل فيه شبه المبهم الذي يقتضي أن يعامل معاملته » حصل له الحك 
بحق الشبه » ولم يكن له بحق الأصل . فأصل الإعراب بالنصب » للظرف من المكان 
امبهم . فأما هذا الختص فليس ذلك الإعراب له بحت الأصل » ولكن بحقق شبه المبهم . 


وهذه العلل متى لم تنزل هذا التنزيل بتوفية كل شيء حقه » اضطرب الباب »› ولم 
يصح أن ينعقد با يجري على اطراد . ونوجبه أيضاً بحق الشبه الذي يقضي ال حك على 
الصحة . ولا نخلط هذا الباب بالباب الأول في العلة وإن انعقد في موجب العلة . 
ولا مجوزأن يقوى هذا الختص ال جاري مجرى المبهم قوة المبهم › لأنه مول عليه بالشبه › 
وكل مول على غيره بالشبه فهو أضعف منه في موجب ذلك الشبه . 

والبهم من المكان هو الذي ليست له حدود تحصره كحد الدراية والختص من اكان 
على الإطلاق هو الذي له حدود تحصره كحد الدار . وأما ٤١/‏ ب/ الختص الجاري 
جرى المبهم فهو الذي له حدود في نفسه » یتعذر على العباد حصره با > كقولك هو مني 
مازلة الشغاف . فنزلة الشغاف من القلب له حد يحصره » إلا أنه يخفى ويتعذر 
- للطفه وخفاء حاله ‏ حد العباد له » فيجري من أجل هذا مجرى المبهم . وليس 
كذلك خلفك الذي يستحيل أن حيط به شيء كالإحاطة بالدار إذ كان لو بعد الشخص 
كل البعد في جهة الخلف ل ينته إلى حد لو تجاوزه لم يكن خلفك . وفي هذا دليل واضح 
على انه ليست له حدود تحصره » وليس كذلك منزلة الشغاف من القلب » وإن تعذر 
علينا حصره بمحيط عليه ينع أن يدخل فيه ماليس منه » أو جرج عنه ماهو منه › 
فهذا مكن في نفسه غير نمتنع وإن لم يكن العباد » فتدبر هذا لتعرف الختص من المكان 
امجاري مجرى المبهم وتعام ما يجب له من الإعراب بهذا الوجه الصحيح . 


„۳07 


وتقول : هو مني مازلة الولد » فهذا ختص جار" مجرى المبهم لخفائه ولطفه » 
حتی یتعذر على العباد آن يحیطوا به » وإِن لم یکن متعذراً في نفسه على ماشرحنا . 


والدليل على أن أجروه جرى الظرف البهم من ظروف الكان قوم : هو مني 
بمنزلة . كقوم : هو مني بمكان قريب » فيفهم منه معنى المكان بهذا الوجه › ويكون 
أظهر منه في منزلة على الإطلاق . 

وتقول : هو مني مزجر الكلب » فهذا مكان مختص جار" مجرى المبهم » لأن 
مزجر الکلب هو مکان لا يتباعد التباعد الشديد حتى لايسمع الزجر » ولا يقرب 
الةرب الشديد حتى يلاصق الزاجر » فهو مكان على هذه الصفة » إلا أنه يخفى تحديده 
والإحاطة به » وإِن کان مکنا في نفسه بعنی آنه یکن من لا يعجزه شيء › ولا يخفى 
عليه ثيء » أن يحيط به على أحق الصفات به » لأن الغالب أن يكون مكاناً من شأن 
الكلب أن يكون فيه » ويسمع الزجر ممن له منزلة في القرب منه » وهذا إا يذهب به 
إلى أبعد مثزلة » إذا کان فيها مع الرجر » لأنه تخسیس للنذ کور بهذا آلذكر . 

وتقول : هو مني مقعد القابلة . فهذا في التقريب » وهو مختص جار" جرى الهم 
لما فيه من معنى الإبهام من الخفاء واللطف عن التحديد » وقال أبو ذؤيب : 


فوردن والعيّوق مقعد رابيء الض -ربااء خلف النجم لايتت " 


فاللعنى مقعد رابىء الضرباء من الضرباء » وذللك مكإن مختص جار جرى البهم 


. في الأصل : جاري‎ )١( 

9) جاء في هامش الأصل « الرابئ الذي يقعد خلف ضارب القداح فيذا هد قدح خطفه كي لايسدل »> 
يقول هذا امار لا يفارق الاتن ! العيوق كوكب يطلع بجيال الأريا ويطلع قبل الجوزاء فهو فوقها . 
شبه مكان هنا العيوق من الجوزاء قحد رابئ الضرباء . والرابع الحافظ الأمين . الضرباء النذين 
يضرلون بالقداح . يتتلع أي يتقدم . والبيت من عينية أي ذؤيب المشهورة . وهو في ديوانه : ص ۲ بے 
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إلا أنه يحخفى علينا الكان الذي هو له ف الحقيقة » والذي هو أحق به حى لايكننا 
تحدیده » وإن کان مکنا في نفسه : 

وتقول : هو مناط الثريا » فهذا في البعد » وهو مكان ختص بنزلة المبهم للطفه › 
O TY‏ 
و إن بني حرب ا قد عامم i E CEE‏ 


فهذا يذكر في المدح بالارتفاع إلى ذلك المكان » وقد يذكر ف التبعيد من غير 
مدح » والأغلب عليه المدح . 


وتقول : هو مني معقد الإزار » فيجري مجرى المبهم » كقولك : هو مني مكان 
SAA SSE EE E VY RS E‏ 
حاط به »> وهو من جهة اتساع ما يصلح أن يعقد حتى يخفى تحديده ويتعذر فيه معفى 
لبهم فهذا الفصل بين مكان السارية ومعقد الإزار . 


ولا يجوز : هو مني محبسك » ولا هو مني متكا زيد » ومربط الفرس لأنه مختص 
ليس بهم إذ يكن أن يحد » وإن كان فيه طرف من الإبام يسير بأنه قد يجبس بغير 
ابس اللعروف الذي حبس الناس > فیکون څبېسه قيده ا ات دونه › 
فلهذا الإهام الذي ليس هو معاد الاسم أشكل حتى بين حكه وا لا يجري جرى 
الإبهام الغالب على الاسم » إذ الإهام العارض لا يعتد به في الاسم » والغالب على هذا 


= وف ديوان اهذايين فوق النجم ١‏ . وفي اللسان مادة عوق : خلف النجم وكذلك في الکتاب ٠٠٠/١‏ 
والبيت من عينية ابي ذؤيب المشهورة . وهو في دیوانه : ص ۲ وفي ديوان الهذايين فوق النجم ۷-.۰ 
وفي اللسان مادة موق : خلف النجم وكذلك في الكتاب ۲٠٠/۱‏ 

. ) في الأصل ( الأحفص‎ )١( 

(۲) البیت في الكتاب منسوب إلى الأخوص ۲٠۷١‏ 

(۴) في الأصل ( عقد عقد ) مكررة . 

. في الأصل ( سير)‎ )٤( 


_ OA - 


ET ET EE, 
ولا تبعيد مسزار » (و) الأغلب عليها الاختصاص » وإغا غلب على هذه الظروف‎ 
› التفريب والتبعيد للحاجة إلى المبالغة فيها با خرج عن أصل الختص والمبهم من المكان‎ 

فخرج بالتقريب والتبعيد ا خرج عن أصل المكان الختص والمبهم . 


وتقول : هو مني درج السيل › فهنا في التقريب » أو درج من السيل » وذلىك 
قرب معروف لا ينفصل من السيل > فنكذلك هو مني على قرب لا ينفصل مني 
ولا يصلح هو مني مربط الفرس على هذا لأنه ٤١/‏ ب / قد ينفصل منه » وإِن كان 
مربط الفرس قريباً من الفرس » فهذا ينفصل منه . وقال ابن هرمة : 

a o 


روي على الوجهين فجعل الثاني هو الاول . 


وتقول : رجع آدراجه > على الظرف › ومعناه رجع في الطريق الذي جاء فيه › 
إلا أنه بدرجه حالاً بعد حال » کا يطوي الكتاب حالاً بعد حال فدخل في الظرف 
الحتص الجاري رى لبهم على مابيّنا » ولیس فيه معنى قرب ولا بعد » ولکنه يشبه 
ذلك لأن أدراجه لاتنفصل منه » وهي مبهمة يتعذر تحديدها › ولا يكون أدراجاً حقق 
يقع الإدراج فيها » فمن هذه الجهة دخله معنى الاختصاص کا قلنا في معقد الإزار . 

وتقول : هو مني فرسخان » وهو مني عدوة الفرس » ودعوة الرجل › وهو مني 
يومان » وهو مني فوت اليد » بالرفع في جميع ذلك على تقدير أن الثاني هو إلأول » 
)١(‏ يعني بالثلاثة : محبسك » ومتكاً زيد » ومربط الفرس . 

(۲) البيت لإہراهم بن هرمة استشهد به سیبویه في الکتاب ۲۰۷۱ و ۲۰۷ وهو في الاسان ( مادة : درج ) 

ورواه الطبري : 


أرما للمنون يكون قومي ٠‏ لريب الدهرأم درج السيول 
وتجد عليه حاشية قية لحقق تفسير الطبري ۲/۷ 


~۵۹ _ 


وهو يجري مجرى القرب والبعد » لأا منزلة بين المازلتين من القرب والبعد » فدخلت 
في حكها من هذه الجهة » إلا أن الرفع دخله للمبالغة » إذا جعل الثاني هو الأول قيل 
هو مني فوت اليد . فكأنه يقول ذلك على التحقيق ولو نصبه على الظرف لكان على 
التقريب » لأن العمل يقع في بعض المكان فيكون علا في اللكان » فهو بالرفع تحقيق › 
وبالنصب تقريب . لوقال : هو مني عدوة الفرس » بالنصب لدل على التقريب على 
ما يجب للظرف من أن العمل في بعضه . وإذا رفع فهو تحقيق على ما يجب لامحمول 
على الأول على أنه هوهو . 

وقول هو مى مراف ومع > فهذا فد عرج رح التحقيق بالرق نه عجو 
هو الرأى" والسمع . و يجوز : هو مني و وسمعاً > على معنی هو مني بحیٹ یری 
ويسيع » فينصب على الظرف » والاول أغلب . 

ول وا افهخد ك وال نة اا رفع على أن الشاني حو الأول 
SSE Ug aE EE E)‏ 
ولا جوز : زيد خلفك عند أبي عمرو إلا في الضرورة » لأن الأغلب عليه الظرف › 
ولا بجوزأن يخرج عما هو الأغلب عليه إلا عن طريق الاتساع في ضرورة الشعر ° 
والصواب في هذا مذهب سيبويه » لأنه ظرف متكن فقد وجب له بتقكنه التصرف في 
الرفع والنصب » وإن قل فيه الرفع فإن ذلك لا يخرجه من أن يكون له بحق القكن . 

والظروف على ثلاثة أوجه : ظرف هو أمكن في الاسم . وظرف هو أمكن في جهة 
الظرف » وظرف لا يتتكن في جهة الاسم ولا الظرف . 
)١(‏ ف الأصل ( مرءأً ) 
(«) في الأصل ( لرا ) 
)١(‏ في الأصل ( مرا 
)6( وقد مر ذلك منذ قليل في مسائل الاب . 
(ه) في الأصل ( الشاعر) 


فالذي هو أمكن في الاسم هو المنقول إلى الظرف » كقولك : زيد قصدك . نقل 
إلى معنى أمامك . والذي هو أمكن في الظرف هو المكان أو الزمان الذي لم بخرج عن 
أصله إلى خلافه » فيټكن هذه الجهة في الظرف . والذي ليس كن ف الظرف 
و قو و ان دی ف کن ان ف صله ی ر ق وف 
الزمان » وكذلك صباح ومساء جعنى صباح يومك ومساء ليلتك . ونحجو عندك ودونك 
في ظروف المكان » فينبغي أن تحصل هذه الأصول ليعمل عليها بعد مكنها في النفس . 
فأما ( دون ) عنی رديء خسيس فليس من الظرف في شيء » وهو اسم مټكن يتصرف 
بوجوه الإعراب . 

وا لمذهب من المكان المبهم لأنه لا يكن تحديده » إذ هو بعنى مكان يصلح الذهاب 
فيه » ولو كان بعنى وقع فيه الذهاب لكان مختصا بنزلة لبهم كعقد الإزار . 

فأما الحبس فالغالب عليه الختص . وليس من المذهب في شيء . فلذلك"" جاز 
المذهب البعيد ولم جز ا حبس البعيد ولا القريب لما بيّنا من أنه مختص . وتقول : هو 
مني مزجر الكلب » ومقعد القابلة » ومناط الثريا » لتحققه وخروجه عن حد 
القريب الذي بكون نف الظرف :«ومثله قول الشاغر: 

ر ا ووا ا ا ا 

فجعل الثاني هو الأول مبالغة في تخسيسه على التحقيق لاعلى التقريب . وتقول : 
داري خلف دارك فرسخا » على الټيير لأنك همت في الأول با يحل الفرسخ أو أكثر 
أو أقل » ثم ميزت بقولك فرسخاً . وكذلك لوقلت ميلا أو ذراعاً أو شبراً لكان تييزاً . 
ومجوزالرفع فتقول : داري خلف دارك فرسخ » وداري خلف دارك فرسخان › 
0 في الأمل (فكنلك). ٠‏ 
(۲) في الأصل ( لتحقق . ويحرجه ) . 


(۲) هذاالبيت من قصيدة للأخطل في هجاء كعب بن جعيل . انظر شعر الأخطل : ٠٠١‏ والكتاب 
۲۰۷/۱ 


a RINE 


فتجعل الثاني هو الاو جا هي فرسخان أي ينها وين داره هذا المقدار» وتقول ٠‏ 
داري من خلف دارك فرسخان » على قياس داري مني فرسخان » أي بینی وبينها 
E EDS Eg AE E e E‏ 
أجازه ابو مرو على هذا الوجه » قال سيبويه : هو مذهب قوي" » يعمل من أجل أن 
خلا قد کن خی اسل استعال زيند وغرو: فکانه فال دارۍ من رد 
فرسخان » أي بینها وبين زید فرسخان . 

وإذا قال : داري خلف دارك فرسخان » لإ يكن على هذا المعنى » لأن خلف 
ق ی ی کر دل دا ری اکر 

وتقول : انت مني فرسخين » على معنى انت مني مادمنا نسیر فرسخین . وتقد یره 
ای نسير سير فرسخين » أو أنت مني سائرين فرسخين . 
وتةقول : القتال يوم المعة » فلا يعمل القتال في يوم الجعة › ولكن يعمل فيه 
الاستقرار لأنه خبر » ولو عمل فيه القتال لخرج عن حذ الخبر إلى صلة القتال واحتاج 
إلى خبر لاأنه يصير بنزلة القتال إذا ذكرته فقط . 

وتقول : الليلة الملال . ولا يجوز الليلة زيد . لأن الملال متوقع » فكأنك قلت : 
توقع املال الليلة . 

وتقول : القتال يوم المعة » والليلة املال » ترفعه على الاتساع لامبالغة في أن 
الثاني هو الاول بعينه » فكان القتال هو يوم المعة لخلط الأمر فيه » وهذا مذهب 
اا 


وتقول : اليوم اجعة واليوم السبت » فتنصب اليوم على الظرف لما في السبت من 


() ف الاصل ( فجعل ) . 
(۳) انظر في مسائل الباب التي مرت وفي الکتاب ۲۰۸/۱ 


. ) في الأصل( وم‎ )١( 


SAE 


ا زف اا ن ا اع ااا الاد و ا 
فلا جوز إلا بالرفع إلى الخيس » لأن الشاني هو الأول في الحقيقة » وهذا مذهب 
سيبويه" . وقد أجاز أبو العباس اليوم يوم الأحد » واليوم يوم الاثنين على تقدير 
اليوم الإفراد واليوم الازدواج . 

وتقول : اليوم يومك » على أنك جعلت يومك بازلة اليوم فعلك أو قصتك 
وحديثك » فإن هذا لا يستعمل على هذه الجهة فيكون بنزلة مافيه معنى الفعل من 
هذه المصادر » ويصح حينئذ معنى الظطرف . 

وتقول : أنا اليوم أفعل ذاك » من غير أن يراد به يوم بعينه » وهذا على الاتساع 
بأن أوقع اليوم موقع الأن لما صحبه من الدليل . 

وتقول : عهدي به قریباً وحدیثاً » فتنصبه على الظرف › وهو خبر » ا تقول : 
عهدي به عندك . و يجوز بالرفع على أن الثاني هو الأول . 

وتقول : عهدي به قاماً > وعامي به ذا مال » فتنصبه على الحال » وحذف الخبر 
الذي يدل عليه الكلام /٠٤أ/‏ وتقديره : عهدي به إذ كان قاماً وعامي به إذ کان 
چ کی کن و و ا ا ل ف یی کا 
قلت : عهدي به قامْاً فها مضى من الزمان : فيجوز في تقديره وجهان لدلالة الكلام 
عليها » وتقول : ضربي عبد الله قايا > على هذا الوجه . وظروف الزمان أشد تمكيناً في 
جهة الظرف والاسم جيعاً من ظروف المكان لشدة مناسبة الفعل للزمان ا ليس 
SEE aE SE e e‏ 


. وقد مرفي مسائل الباب‎ )١( 
انظر فوك تسيو يدي الشعليق كل تافل البابة :وراي ارياق ف صن وا غا‎ 0( 


۳ 


عق الاما لاما وإن حرجت فالقوة هاف عفن الظرف ول ذلك طروف 
اکان » لأا لما ضعفت عن تلك المغزلة في الظرف اقتضت أن تلزم أماكنها » وضعف 
خروجها عنها ولذلك حسن أهلكك الليل والنهار » واستوفيت أيامك » ولل جز ذلك 
في الخلف والقدام . 


2 UE 


باب الاستشناء © 

ف 

مال ها الاب الى عور ق ااا وا لى غور ا 
ذلك ؟ وما أصل حروف الاستشناء ؟ ولم وجب أن يكون الأصل فيها ( إلا ) ؟ وم 
وجب ألا يستشنى إلا بحرف في الأصل ؟ وما الذي بجوزأن يستشى به سوى ( إلا ) 
وهل کل اکن فيه عى( إلا ) فجائر أن تى به وما ل يكن فيه مع ال( 
RET‏ 

وما الاستشناء ؟ وار وجب أنه كحروف الجر في التقدير ؟ ولم عمل حرف الجر ولم 
يعمل حرف الاستناء وكلاها للتعدية ؟ وهل ذلك لأن حرف الجر مع أنه للتعدية هو 
للإضافة التي يجب هما ضرب من الإعراب في أصل القمة ؟ ومن أين صارفي ( غير 
وسوى ) معنى ( إلا ) ؟ وما الوجه الذي بجتعان فيه ؟ وما الوجه الذي يفترقان فيه ؟ 
ومن این صار ( فی )" لایکون » ولیس » وعدا » وخلا » معنی ( إلا ) ؟ ومن اين 
فار ف اا ع ا غا کن ااا ی الا ناء د و خرف ف ممن 


(۱) في الکتاب ۲۵۹/۱ 

(۲) الضير هنا عائد إلى سيبويه . 

(۴) في الاأصل (عا) . 

. ) في الأصل ( وهل ذلك‎ )٤( 

. زيادة لتقام العنى‎ )٥( 

۷) زيادة يستقم بها الكلام . 

(۷) ل مجمع الرماني كل هذه الأدوات في سؤال واحد » وإغا وزعها بحسب أقسامها إذ إن منها الأسماء » 


ومنها الأفعال ومنها الحروف . قال سيبويه : « فحرق الاستشناء إلا . وما جاء من الأسماء فيه معنى إلا 
فغیر وسوی . وما جاء من الأفعال فيه معنی إلا فلا يکون ولیس وعدا وخلا CA‏ 


AO 


الاستشناء ؟ وهل ذلك لأنه يخرج عن معنى الاستشناء فيرجع إلى أصله من حروف 
وو ا کو الا کا 
حروف الإشراك" ؟ ور وقع الاشتراك في ( خلا ) بين الفعل والحرف ؟ 

وهل ذلك كوقوعه في ( على ) بين الفعل والحرف" » فإذا تصرف على طر يقة 
فعل يفعل فهو فعل » وإذا جر الاسم فهو حرف إضافة على قياس ( على ) ؟ 


N KF 


. يعني حروف العطف التي تسبب الإشراك في العمل وليست هي العاملة‎ )١( 
. أي بين ( على ) حرف الجر و( علا ) الفعل الاضي‎ () 
. لم أجد الجواب عن هذه المسائل في باب الاستشناء‎ )۲( 


TE 


باب الاستشتاء بال 

الغرض فيه :أن بين ها جورف الاستتناء ال مالا وز 

مسائل هذا الباب : 

ماالذي يجوز في الاستشناء يالا ؟ وما الذي لا يجوز ؟ ولإ ذلك ؟ وما إلا المسلطة 
وما الملغاة" ؟ ولم جازفيها التسليط والإلغاء ؟ وهل المسلطة هي الواقعة في 
الإجاب » والملغاة هي الواقعة في النفي » على تقدير تفريغ العامل ؟ وما نظير ا ملغاة 
من قوم لامرحباً ولا سلام عليك . 

ولم كان الإيجاب أحق بالتسليط على العمل ؟ وهل ذلك لأنه لايصح فيه تفريغ 
العامل ۴ يصح في النفي ؟ ولم ذلك ؟ ولا صارت ملغاة في : ماأتاني إلا زيدء 
وما لقيت إلا زيداً » وما مررت إلا بزيد ؟ ولم بجوزفي : سار القوم إلا زيدأً »> تفريغ 
العامل ؟ 

الجواب : 

الذي يجوز في الاستثناء يإلاً إجراؤه على وجهين : التسليط والإلغاء . فالتسليط في 
الإيجاب كقولك : سار القوم إلا زيداً . والإلغاء في النفي » لأنه يصح فيه تفريغ 
العامل لما بعد إلا كقولك : ماقام إلا زيد › وما ضربث إلا زيداأء وما مررت 


() في الکتاب : « هذا باب ما یکون الاستشناء بالا .. » ٣٣١۰/۱‏ 

(۲) قال سيبويه : « اعام أن إلا يكون الاسم بعدها على وجهين › فأحدِ الوجهين أن لاتغير الاسم عن الحال 
التي كان عليها قبل أن تلحق .. والوجه الآخر أن يكون الاسم بعدها خارجاً عا دخل فيه ماقبله » 
عاملا فيه ماقبله من الکلام » ۲٣۰/۱‏ 

. شبه سيبويه ( إلا ) اللغاة ب ( لا ) في قولك : لامرحبا ولا سلام‎ )١( 


AY 


إلا بزيد » فالعامل بنزلة لو لم تكن إلا معه » فهي ملغاة من الإعراب » دخوها 
كخروجها فيه » إلا أا لمعناها في إخراج بعض من كل على هذه الجهة » فالسلطة هي 
الواقعة في الإجاب » والملغاة هي الواقعة في النفي على تفريغ العامل . ونظير الملغاة 
قويمم : لامرحبأً ولا سلام فهي /٦۲ب/‏ ملغاة هاهنا من العمل وتسليط العمل . 
وهي على أصلها في النفي » فكذلك إلا »> هي ملغاة من التسليط وهي على معناها في 
الاستشناء . وإغا كان الإمجاب أحق بالتسليط على العمل لأنه لا يصح فيه أع العام » 
ا تخ هه الوسانط + وهي عل خان رة ادا ركت ال دل الل غل کی 
منها . ولا يعارض هذا أخص الخاص في الإ يجاب » لان أخص الحاص لا يستثى منه 
وإغا كانت إلا للتعدية في : سارالقوم إلا زيداً > لأنك لوقلت ؛ سارالقوم زيداًء ل 
e E E EE E OS‏ 
بزيد » صار له معنى » فكذلك إذا قلت : سار القوم إلا زيدأ » صارله معن . 


. ) في الأصل ( معاني‎ )١( 


A 


باب الاستشناء 


الذي يكون المستشنى فيه بدلاً من الأول /١٣۷/‏ 


E E a a o ال‎ 
ال ا ف‎ 

NA Jaa 

REE ENS aA GEN SE 
لا يجوز ؟ ولم ذلك ؟ وم لا يجوز البدل إلا من الموجود دون المقدر ؟ ولم جاز البدل من‎ 
غير أن يقع الثاني موقع الأول في التقدير » وهل ذلك لأنه قد وقع موقعه في الرتبة‎ 
التي له من العامل » إذ لوفرغ العامل لعمل فيه في هذا الموضع وإن لم يل العامل ؟‎ 
ا ا ا رر ا‎ E ا‎ 
؟ وهل دليله تفريغ العامل في مالقيت‎ ES ا‎ 
إلا زيداًء ا‎ 


وما حك ماأتاني إلا مرو » وما فبها الوم إلا زيد ء وليس فيها القوم إلا أخول , 
وما مررت بالقوم إلا أخيك ؟ ولم جاز في القوم ماجازفي أحد مع ا خا لاع 
القامونن كلكا ٠‏ 
) في الكتاب : « هذا باب ما يكون المستثنى فيه بدلاً ما نفي عنه ماأدخل فيه » ٠٠٠/۱‏ 

۲( في الأصل ( مروا ) 
( هذه الامثلة قدمها سيېو یه في صد ر الباب . 
)٤‏ هذا سؤال یرد على قول سیو يه : « جعلت المستثنى بدلا من الأول » ۲٠٠/١‏ 
) في الاصل ( وما الثاني إلا زيداً) . 
0( في الاأصل ( أحد) 
(۷) استشهد سيبويه هذه الأمثلة التي ذكرها الرماني م قال : ۾ فالقوم ههنا بازلة أحد » ۲٠۰/۱‏ 
2 


€ 


) 
) 
) 
) 


وهل ذلك لأن عة السدل فيها على القاس واحدة " وإن افصلا من جهة 
إلا أباك » لأنه نزلة الإيجاب في أتاني القوم إلا أباك" » أن يقول ( مافعلوه إلا قليلاً 


٤ e )(‏ ا 
منهم ) ؟ وان E E a aa‏ 


إذ قد جعل النفى في هذا على حد الإمجاب ؟ وهل يلزمه إذا اعتل بأن الأول جمع 
N a E‏ 
الذي ليس بجمع » أن يتنع'" البدل في ل وم يكن همم شهداء إلا أتفسهم € ؟ وأن 
يجوز“ في ماأتاني أحد إلا قد قال ذاك إلا زيد » لأنه ذكر واحدا " ؟ فيلزمه هذا 
CT‏ 


. في الأصل ( واحد)‎ )١( 

. قوله : « لأنه منزلة ... إلا أباك » مكرر في الأصل‎ )١( 

)١(‏ قال سيبويه : « ومن قال ما أتاني القوم إلا أباك » لأنه منزلة قوله أتاني القوم إلا أباك » فإنه ينبغي له 
أن يقشول : مافعلوه إلا قليلاً منهم » ٠٠١/١‏ » والآبة : ل ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنف 
أو اخرجوا من ديار مافعلوه إلا قليلاً منهم ولو أنهم فعلوا ما بوعظون به لكان خير هم وأشد 
تشبيتا ‏ سو رة النساء 11/٤‏ »› وانظر ا لمغني ۷۰/۱ 

() في الأصل ( ابن أبي ) . 

(ه) قال سیبویه : « وحدثني يونس أن آبا مرو كان يقول : الوجه ماأتاني القوم إلا عبد الله » ٣٣١/۱‏ 

() قال سیبویه : « ولو كان هذا نزلة أتاني القوم » لما جاز أن تقول ماأتاني أحد » ك أنه لا يجوز أتاني 
أحد .. » ۲۹١/۱‏ 

(۷) المصدر الؤول من ( أن ينع ) فاعل يازمه . 

(۸) قال تعالى : ل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن نمم شهاء إلا أنضسهم فشهادة أحدم أربع شهادات باله 
إنه لمن الصادقين . والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ‏ النور ٠/۲١‏ ۷ › وانظر 
الکتاب ۲۹۰/۱ 

. وأن يجوز معطوفة على أن يتنع‎ )١( 

» قال سيبويه : « ولكان ينبغي له أن يقول ما أتاني أحد إلا قد قال ذاك إلا زيد» لأنه ذكر واحداً‎ )٠١( 
۴/1 


Ve 


TS‏ ز مافیهم خير 
لاز" e‏ : مامررت بأحد يقول ذاك إلا عبد الله ؟ ولم لا يكون إلا جرا 
2 ؟ وما حك : مارأيت أحداً يقولى ذاك إلا زيداً ؟ ول جاز بالنصب 
> وا جز ماضربت أحداً يقول ذاك إلا زيداً » بالرفع ؟ وما الشاهد في قول 


ل ا ی 
فل جاز بالرفع E E E E‏ ا 
ا E E E‏ 
کان الاختيار النصب" ول فك لا اجر ق فان ا ر د ری کل 

a 
a وما نظیره في امل على المعنی من قومم ؟ قد عرفت زد أو من هوا‎ 


() قال سيبويه : « ومن ذلك أيضاً مافيهم أحد اتخذت عنده يدأ إلا زيد وما فيهم خير إلا زيد » إذا 
کان زید هو الخیر» ۲٣۰/۱‏ 

(۲) قال سیبو یه : « وتقول مامررټ بأحد يقول ذاك إلا عبد الله » ۲٠۰/۱‏ 

(۲) قال سيبويه : « وما رأيت أحداً يقول ذاك إلا زيداً . هذا وجه الكلام . وإن حلته على الإضار الذي 
في الفعل » فقلت : ما رايت احدا يقول ذاك إلا زيد » فعربي » ٠٠٠/١‏ 

. انظر التعليق عليه بعد قليل في قسم الجواب عن مسائل الاب‎ )٤( 

() قال سيبويه : « وكذلك ماأظن أحداً يقول ذاك إلا زيداً . وإن رفعت فجائز حسن » ۲٠۱/۱‏ 

() قال سيبويه : « وكذلك ماعامت أحداً بقول ذاك إلا زیداً . وإن شئت رفعت » ۲٣۱/۱‏ 

(۷) قال سيبويه : « وإغا اختير النصب هاهنا لأمم أرادوا أن بجعلوا للستشنى بنزلة المبدل منه › وأن 
لا يكون بدلا إلا من منفي : فالبدل منه منصوب منفي . ومضمره مرفوع ٠‏ فأرادوا أن بجعلوا الستشى 
بدلا منه لأنه هو المنفي » وهنا وصف أو خبر » وقد تكاموا بالآخر لأن معناه النفي إذا كان وصفاً 
فی » ۳۹۱/۱ 

() قال سیبویه : « ۴ قالوا قد عرفت زيد أبو من هو »ما ذكرت لك » لأن معناه معنى المستفهم عثه » 
1/Y‏ 
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EES E E gE a E 
ها ن وا لآ م ادن عدي او زوا جار بار‎ 
والرفع » على موضع لاأحد » ولم جز بالنصب على لفظ أحد ؟ ولم كان في رأيت من‎ 
رؤية العين بمنزلة ضربت ؟ وما في قوهم : ما رايته يقول ذاك إلا زيد» وما أظنه‎ 
يقول ذاك إلا عمرو ؟ وهل يدل على أنه اعتد على القول إذ ليس قبله مايصلح أن‎ 
ETE E E I 
BES O E 
التأويل في قولك ماأحد يقول ذاك إلا زيد ؟ ولم لاجوزأن يكون بدلا من أقل في‎ 
الحقيقة ؟ وهل ذلك لانه إذا ارتفع /1۲۸/ من الكلام ارتفع العامل معه › فلم يبق‎ 
مایعمل فی زيد ؟ ولم وجب أن قل رجل يقول ذاك إلا زید ؟ لا يجوز فيه أن يكون‎ 
بدلا من الرجل في قل » ولكن قل رجل في موضح أقل رجل » وهو مول على‎ 

التأويل ؟ وهل محري أقل من » وقل من » مجرى رجل في هذا إذا كانت من نكرة ؟ 

وما الشاهد في قول الشاعر : 


۱) قال سیبویه : « وقد مجو ز ماظن أحداً فیها إلا زید » ۲٦۱/۱‏ 

) في الأصل (فا) . 

۲) قال سیہویه : « ولا آحد منهم اتخذت عنده يدا إلا زید على قوله إلا کواکبها » . 

)٤(‏ قال سيبويه : « وتقول ما ضربت أحداً يقول ذاك إلا زيداً . لايكون في ذا إلا النصب » وذلك لأنك 
أردت في هذا للوضع أن تخبر بوقوع فعلك » ولم ترد أن تخبر أنه ليس يقول ذاك إلا زيد » ولكنك 
أخبرت أنسك ضربت - ممن يقول ذاك ‏ زيا . والمعنى في الأول أنك أردت أنه ليس يقول ذاك 
إلا زيد » ولكنك قلت رأيت أو ظننت أو نحوها لتجعل ذلك فيا رأيت وفيا ظننت . ولو جعلت 
رأيت رؤية العين كان مازلة ضربت . قال الخليل : ألا ترى أنك تقول ما رأيتىه يقول ذاك إلا زيد› 
وما أظنه يقوله إلا عرو . فهذا يدلك على أنك انتحيت على القول ولم ترد أن تجعل عبد الله موضع 
فعل كضربت وقتلت » ولكنه فعل بازلة ليس بجي لمعنى وإنغا يدل على ما في عمك » ٣۹۱/۱‏ 

(). قال سيبويه : « وتقول أقل رجل يقول ذاك إلا زيد » لأنه صار في معلى ماأحد فيها إلا زيد » 
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م واو ا و ا 

الجواب : 

الذي يجوز في الاستشناء الذي يكون المستشنى فيه بدلاً من الأول » إذا وقع في 
الى وان ا ر اا ا ان انو ار ا ف دل 
ف التقدير :ولا جور أن: يبدل الكان هن الاوك القدر إذا كن عدوا لان عة بان 
يحتذى بالثاني على مثال الأول » ونظير ذلك مقدار يقطع عليه › فإذا حصر صح القطع 
عليه » وإذا ل يحصرلم يصح أن يقطع عليه » وأن عمل العامل على ما يوافق ذلك 
القدار فإنغا هو يعامه » لاأنه قطع على مقدار من المقادير » وكذلك جيع التوابع . وإغا 
جاز البدل » وإن لم يقع الثاني موقع الأول الذي يلي العامل لأنه وقع موقعه في تفريغ 
العامل له في التقدير . وتقول : ماأتاني القوم إلا رو » وما فيها القوم إلا زيد»› 
وليس فيها القوم إلا خوك » وما مررت بالقوم إلا أخيك . فيجوز في القوم ماجازفي 
أحد » وقد خالف في ذلك بعض النحويين المتقدمين » فذهب إلى أن القوم يجري أمرم 
في النفي مجرى الإيجاب » وفرًق بينهم وبين أحد بعلل ثلاث ؛ نهم من اعتل في ذلك 
بأن أحداً على معنى أع العام الذي لوترك لكان النفي يدل عليه في قولك : ماقام 
إلا زيد ؛ وليس كذلك القوم فألزمه سيبويه أن ينصب ‏ مافعلوه إلا قليلا 
منهم € على هذه العلة التي أوجبت عنده ماقام القوم إلا زيداً . والعلة /۲۸ ب / 
الثانية أنه يصح أن يبدل الاسم الذي ليس بجمع من الاسم الذي ليس بجمع في أحد» 
ولا یصلح في القوم فألزمه على هذا سیبویه الا جوز ل ولم یکن م شهداء 
إلا أنفسهم » لأن الشهداء جع هو أعم والأنفس أخص بازلة واخ الک 
والعلة الشالثة أن النفي في القوم على حد الإيجاب » على أصل ما جب في النفي من 
() انظرالتعليق عليه في قم الجواب عن مسائل الباب . 
(۳) المصدرمۇولاً خبرلامبتداً ( الذي ) . 
(۲ و٤)‏ انظر ماسبق في مسائل الباب . 


¥ 


فل ر ا ضربت زيداً فألزمه على هذا ألا جيز ماقام أحد» ا 
لا يجوزقام أحد . 

فان قال قائل : فا علتك في جواز البدل من القوم في ماقام القوم إلا زيد ؟ قيل 
له : إنه على قياس البدل في جميع الكلام ؛ إذا كان الثاني هو الأول » أو بعض الأول › 
كفولك ورايت قرم نانا م أو ان الى مها عله فاا كان زم م 
القوم » والعنى مشتبل عليه » جاز البدل فيه على قياس غيره من سائر الأبدال » وجرى 


في بابه مجری أحد . 
وحكى أبو مرو : ماأتاني القوم إلا عبد اله e‏ العرب روا 
وما أشبهه مجرى عبد الله » وقد ذكرنا الشاهد على ذلك من القرآن ' ونقول : مافيهم 


أخد ادت عندة يدا الادريد: على الكل هن أحد > وون إلا زيه غل الل مى 
امماء في عنده كنك قلت : إلا عند زيد . وتقول : مافيهم خير إلا زيد » إذا كان 
ایر هو زید . وتقول : مامررت بأحد يقول ذاك إلا عبد الله » على البدل من أحد 
تقر شار غاا يقول ذاك إلا زيداً > بالنصب والرفع فيجوز هذا في الأفعال الي 
تلغى من عامت وأخواتها » ولا بجو زفي الأفعال التي لاتلغى وا وما فرت اعدا 
يقول ذاك إلا زيد » بالرفع على البدل ما في يقول 'ء لأنه ليس بنرلة ما يقول ذاك 
إلا زيد » ۴ أنه في عامت بهذه المنرلة > كنك قلت : مايقوله إلا زيد فيا عام . 
وكذلك ماأظن أحداً يقول ذاك إلا زيد » لأنه بمازلة ما يقوله إلا زيد فيا أظن : 
وقال عدي بن زید : 

E E a NS 
۲٠١/١ » قال سیبويه : « وحدثني يونس أن ايا مرو کان يقول : الوجه ماأتاني القوم إلا عبد الله‎ )۱( 
. يعني قوله تعالی : ل مافعلوه إلا قليل منهم ) وانظر ماسبق في مسائل الباب‎ )( 
. يعني على البدل من فاعل يقول‎ )( 
وهو في‎ . ٠٤١/١ من شواهد الکتاب ۴۹۹/۱ . واستشهد به ابن هشام على أن علينا معنى عتا . الغني‎ )٤( 

الخرانة ۱۸/۲ 

VE - 


فأبدل ما في يکي » گنه قال : لا يکي علینا إلا کواکبها فیا نرى . والاختيار 
النصب لانه أجرى في قياس النظائر /۲۹/ » إذ يجوز في كل فعل من ضربت ونحوه . 
ونظیره في امل على العنی قد عرفت زید أو من هو . 

وتقول : لاأحد منهم اتخذت عنده يدا إلا زيد » على البدل من الهاء في عنده > 
ويجوز الرفع على البدل من موضع لاأحد » امل على التأويل . ولا يجوز النصب على 
ا 

قزل القرت ا اط فول دات لايو مدل هل الا الى ون اعا 
على القول » كانه قال : ما يقول ذاك إلا عمرو . 


رهل فل رجحل رل 3اك لار ية كنك فلت ما رل قرول داك 
إلا زيد » وما أحد يقوله إلا مرو . فهذا مول على التأويل . وكذلك قل رجل يقول 
ذاك إلا زيد » لايجوزفيه أن يبدل من رجل » لأن قل لا يعمل في الاسم العام » وإنغا 
هو مول على التأويل » كأنه قال : ماأحد يقول ذاك إلا زيد » فقد أفصح سيبويه بأن 
هذا ليس ببدل من رجل » وإإغا هو مول على التأويل وأنه في موضع أقل جل » 
وينزلة ماأحد يقول ذاك إلا زيد . وسبيل ( من ) سبيل ( رجل ) إذا كان نكرة ‏ . 


وقال الشاعر : 

. في الأصل ( وقد)‎ )١( 

(۲) يعني أنه لا جوز النصب على البدل من لفظ أحد . 

(۴) في الاأصل ( ويدل) . 

(4) قال سيبويه : « وتقول قل رجل يقول ذاك إلا زيد . فليس زيد بدلا من الرجل في قل ولكن قل في 


موضع اقل رجل ومعناه کمعناه » ۲۱۱/۱ 
(ه) قال سيبويه : « وكذلك أقل من يقول ذلك » وقل من يقول ذاك إذا جعلت من بنرلة رجل . حدثنا 
بذلك پوس عن العرب بجعلونه نکرة » ۲٣۱/۱‏ 
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البيت لأمية بن أبي الصلت . وهو من شواهد الكتاب ۳۲/١‏ » وني اللسان : مادة ( فرج ) » وفي المغفي 
۹۷/۱ 

البيت سان بن ثابت . وهو في الكتاب ۲۹۹/١‏ . واستشهد به اين هشام على زيادة الباء في مفعول 
كفى . للغفني ٠٠۹/١‏ 


۷1 


باب الاستشناء 
الذي يحمل فيه المستشنى على الموضه' 
الفرض فيه : أن يبين ما يجوز في الاستثناء الذي بحمل الستشنى فيه على اوضع › 
ما لا يجوز . 
مسائل هذا الباب : 


ا الدى جود ق امتا اذى جل امسق فة عل الزض وما الد 
لا جوز ؟ ولم ذلك ؟ ولم لا يجوز المل على الموضع إِلاً إذا تقدم عاملان في هذا الباب ؟ 
وما الذي لا جوز جله إلا على اللفظ ؟ وما الذي لا يجوز إلا على الموضع ؟ وما الذي 
جوز على کل واحد منها ؟ وما حك ماأتاني من أحد إلا زيد » وما رأيت من أحد 
إلا زيد" ؟ ولم لايكون مثل هذا إلا على الموضع ؟ وما حك : ماأنت بشيء إلا شيء 
لايعبأً به ؟ وكيف يحمل على الموضع في لغة أهل الحجاز بالرفع » وا لموضع موضع 
نصب . وقد امتنع لمل على اللفظ ؟ وهل ذلك ممول على التأويل /۲۹ب/ لاعلى 
الموضع واللفظ » كقولك : لانت شيء إلا شيء لايعباً به ؟ وما حك لست بشيء 
إلا شيا لايعباً به ؟ ولم لا يجوز هذا إلا على الموضع"" ؟ وما الشاهد في قول الشاعر : 
a e (۱)‏ العامل في الاسم والاسم » ۳۹۲/۱ 
(۲) هذه امثلة استشهد بها سیبویه في صدرالباب . 
)( قال سيبویه : « ومثل ذلك مانت بشيء إلا ڻيء لايعباً به » من قبل أن شيء في موضع رفع في لغة 

بني تمم » فاما قبح أن تحمله على الباء صا ر كانه بدل من اسم مرفوع . وبشيء في لغة أهل الحجاز في 

موضع منصوب . ولكنك إذا قلت : مانت بشيء إلا ی یبا با اوت اللغتان فصارت على 


أقيس الوجهين : لأنك إذا قلت : ساأنت بشيء إلا شيء لايعبأً به » فكأنك قلت : مباأنت إلا شيء 
لا عا به . وتقول : لست بشیء إلا شیا لا يعباً به » كنك قلت لست إلا شیا لا یعباً به » ۲٣۲/۱‏ 
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ياابني لبينى لقا بيد إلا يداليست فاعض 


sS 
وما حک ا ان سن خد لاع ا و زد ا ل بكرن ناا عل الوه‎ 
a 9 وما حك لاأحد رأيته إلا زيد ؟ ولم لايكون هذا إلا على تأويل الوضع‎ 
وقلا تمل عل اهاء ف رأة ؟ وهل ذلك لان منتى إا‎ ٠ ار والصفة ق راه‎ 
هو نما وقع حرف النفي عليه ؟ وما حك مافيها إلا زيد» وما عامت أن فيها‎ 
إلا زيداً ؟ ولم لا يجوز تقدم المستشنى في هذا كقولك : ماإلا زيداً فيها » وما عامت أن‎ 
رهل ذلك لضفه الال مم أن أل ال اة دم ال‎ ١ إلازيد انها‎ 
وتان الى ودل وز ان و ولل ضعف وقے ۴ ؟ وا ره‎ 
فی الجواز من قوطم“ : قد عرفت ز٫ يھ أبومن هو ؟ وهل جوز على هذا إن أحداً‎ 
کک إلا زا ورايت أخدا لا قول فاك إلازيدا؟ وما الفرق يته وين‎ 
ماأعل ن أحدا يقول ذاك ؟ ولم جاز فيه إلا زيدا بالنصب والرفع" ؟ ولم لامجوز‎ 


(۱) من شواهد الکتاب ۳۹۲/۱ 

( قال سيبويه : « وما أجري على اوضع » لاعلى ماعل في الام » لاأحد فيها إلا عبد الله . فلا أحد 
فی موضع اسم مبتدا . وهي ها هنا بازلة من أحد » في : ماأتاني . ألا ترى أنك تقول : ماأتاني من 
أحد لا عہد الله ولا زید » ۲۹۲/۱ 

(7) قال سيبويه : « وتقول لاأحد رأيته إلا زيد » إذا بنيت رأيته على الأول » كأنك قلت : لاأحد 
مرئي . وإن جعلت رأيته صفة فكذلك كأنك قلت : لاأحد مرئياً » ٣٠۲/۱‏ 

(6) قال سیہویه : « وتقول : مافیها إلا زید » وما عامت أن فیها إلا زید . فيان قلبته فجعلته يلي أن › 
وما في لغة أهل المجازء قبح ور بجز لأنها ليسا بفعل فيحتل قلبه»] ا لم يجز فيه.ا التقدم والتأخير » 
1/1 

(*وا) قال سيبويه : « وتقول : إن أحداً لايقول ذاك . وهو ضعيف خبيث . لأن أحدا لايستعمل في 
الواجب . وإنما نفيت بعد أن أوجبت . ولكنه قد احتل حيث كان معناه النفي › > ا جاز في کلامهم : 
قد عرفت زید ابو من هو » ۲۹۲/۱ 

(۷) انظر تعلیل سیبویه جواز الوجهین فی الکتاب ۲٠۲/۱‏ 


YA - 


الأبتداء عرف الاسكتاء  ١‏ ول فلك لان مص اماغرجه غج العبى تا قد 
ذكره .على جهة التقیید له ؟ ولم لا يكون تفییدا له قبل أن یوجد ؟ 


اجو اب : 


الذي يجوز في الاستثناء الذي يحمل المستشى فيه على الموضع » إذا تقدم عاملان › 
أحدها يعمل في الموضع » والآخر يعمل في اللفظ » وكان الستثنى يصلح حله على 
عامل الوضع في العنى حمل عليه . وإن كان يصح على عامل اللفظ حمل عليه . وإن 
صح على الأمرين جاز أن يحمل على كل واحد منها . 


ولا بجوزالمل على الموضع في هذا الباب إلا إذا تقدم عاملان » لأنه ليس يذهب 
به إلا إلى الاستشاء في مبنى موضعه رفع أو نصب » كقولك : ماجاءني أولفك 
إلا زيد » فليس هذا غرض الباب /۴١/‏ وإفا هو على مابيّنا من حك عاملين عامل 
موضع » وعامل لفظ » إذا جاء الاستشناء بعدها . والذي لا يجوز جله إلا على اللفظ هو 
الذي لا ينعقد إلا بعامل اللفظ كقولك : ماجاءني أحد إلا زيد» فهذا لايكون 
إلا على اللفظ . والذي لا يكون إلا على الموضع هو الذي لاينعقد إلا بعامل الوضع » 
كقولك : ماأتاني من أحد إلا زيد . والذي يصلح على اللفظ والموضع هوالذي ينعقد 
بكل واحد منها »> كقولك : ماأحد اتخذت عنده يدا إلا زي وإلا زيد" . كنك 
قلت : إلا عند زید . 


وتقول : ماأتاني من أحد إلا زيد » وما رأيت من أحد إلا زيداً . فلا يكون 
هذا إلا على الوضع » لأن من التى لاستغراق الجنس لاتدخل على المعرفة ولا في 


قله ١‏ ر ها ار و ا ب فار ار ف ي 


) قال سیبویه : « ولا جوز أن يكون الاستشناء أولاً .. » ۳/١‏ 
() بالرفع على البدل من ( أحد ) وبال جر على البدل من الماء في ( عنده ) . 
(9) قال السيرافي : « ما كان من الحروف يختص بالجحد فلا يجوز دخوله على الوجب ولا تعليق الوجب 
به . فإاذا قلت : ماأتاني من أحد إلا زید . لم جز خفض زید » لأن خفضه معلق بن » ولو انت من ے 
۷۹ 


قي . فأما على مذهب أهل الحجاز » فلا يصح على اللفظ » ولا على الموضع ء لأنه 
لاتدخل الباء الزائدة في الواجب » وما بعد إلا واجب . ولا يصلح على الموضع لان 
( شىء ) فی موضع نصب . ولا يحمل مرفوع على منصوب ولکنه مول على تاويل 


الوضع » كأنه قيل : لانت شيء إلا شيء لایعباً به . وتشول : لست بشيء إلا شيا 


لايعباً به » فهذا لا جوز إلا على الموضع کنه قیل : لست شیئأً لا یعباً به . ( وعليه ' ) 
قول الشاعر : 


LT alas 
وتقول : لاأحد فيها إلا عبد الله . فهذا لا يجوز إلا على تأويل الموضع بتقدير‎ 
ا ر و ی و ع و ا ا ن اد‎ 
لاعبد الله ولا زيد . فهذا لايصلح إلا على الموضع » كقولك : ماأتاني لاعبد الله‎ 
: ولا زيد . وتقول : لاأحد رأيته إلا زيد » فهذا على تأويل الموضع » كأنك قلت‎ 
ليس أحد رأيته إلا زيد . ولا يصلح حل المستثنى على الهاء في رأيته » لأنه إن كان‎ 
خبراً فهو في موضع منطللق إذا قلت : ليس أحد منطلقاً إلا زيد » فلا يحمل إلا على‎ 
الاسم الذي دخل عليه حرف النفي لتخصيصه . وإن جعلت رأيته صفة فهو مع الأول‎ 
ب/ تخصص الأول . وتقول : مافيها إلا زيد» وما عامت‎ ۲١ / منزلة اسم واحد وإنغا‎ 
انا ا جوز تقدي الستثنى لاجتاع سببين : أحدها ضعف العامل لأنه‎ 


= الي تدخل على المنفي والموجب لجاز خفض ما بعد إلا بها كقولك : ماأخذت من أحد إلا زيد . ومثل 
الأول : ماأنت بشيء إلا شيء لا يعباً به » لان هذه الباء لاتدخل إلا على منفي لتأكيد الجحد 
فلا بجوز : مساأنت بشيء إلا شيء » أي بال جر » وقال الكوفيون : يجوز فيا بعد إلا الخفض في النكرة 
ولا جوز في العرفة . فأجازوا : ماأتاني من أحد إلا رجل » ولم بجيزوا : إلا زید » ۲۹۲/۹ 

() في الأصل بياض يتسع لكامة . ووضعنا ( وعليه ) أي على الوجه الذي لا يصح فيه إلا الجمل على 
اوضع » لأنه لا يجوز البدل من الجرور في البيت لأن الباء الزائدة تؤكد النفي وما بعد إلا موجب . 

(۲) من شواهد الکتاب ۲۹۲/۱ 


 A* 


حرف لا يتصرف . والاأخر ضعف ماقام مقام الستشى منه عن أن يتقدم عليه المستثنى . 
فما اجتع الضعفان لزم طريقة واحدة › وم يصلح فيه التقديم والتأخير . وتقول : إنه 
اقول ذلك أحد إلا زيه فإن قدت أحذا فقلت + إن احا لا شرل لك 
إلا زيداً » قبح لأنك أوقعت أحداً في الواجب وإنغا حقها أن تکون في النفي وغير 

الواجب » ولكن قد أجازوا على ضعفه لأنه داخل في معنى النفي" جاز : قد عرفت 
ا اومن هوء لانه فال ق حمق الأنختهام: فكلك هناداحل ف مق 
النفي . 

وتقول : ماأعلم أن أن أحداً يقول ذاك إلا زيداً » فيجوز مثل هذا لتقديم حرف 

النفى ولا مجو ز الابتداء حرف الاستثناء لانه تقييد ماخرج خرج العموم » ولا يجوز 
E a‏ 
كلام قام مقام الستشى منه صلح أن يؤتى بحرف الاستشناء لأنه بازلة ماتقدم المستفى 
منه » فتقول : مالي إلا أبوك » كأنك قلت : ما لي أحد إلا أبوك . فلهذا صلح التقديم 
في هذا الموضع » ولم جز الابتداء بجرف الاستثناء . 


(۱) انظر الحاشیتین » و ٦‏ في ص ۲۷۸ 
)١(‏ في الأصل ( زيداً) . 


- ۸1 - 


باب الاستشناء 


الذي يكون المستشنى فيه نصباً في النفي 

القفرض فة٠‏ أن بن سا جرزافق الامتتتاء الذي تكون الى فيه نضا ف 
النفي »ما لا يجوز . 

مسائل هذا الاب : 

ماالذي يجوز في الاستشناء الذي يكون المستشنى فيه نصباً في النفي ؟ وما الذي 
لا يجوز ؟ ولم ذلك ؟ ولم لا يجوزان يحمل على النصب في هذا الباب إلا بعد تام 
الكلام ؟ وهل ذلك لأنه على طريقة الإيجاب في الإتيان بعد القام ؟ وما حك : 
افر ا زيداً » وما أتاني أحد إلا زيداً » وما رأيت أحداً إلا زيداً ؟ ول 
وجب النصب في جميع هذا ؟ وهل ذلك لأنه إذا بطل البدل وجاء بعد تام الكلام صار 
کالإچاب في تسلیط إلا العامل على سابعدها ۲ ول شبه بالا" /۴۱/ في معنی 
لكن ؟ وهل ذلك لان الانقطاع في الاستشناء لا يكون إلا بعد الام ؟ وما حك 


(۱) في الکتاب : « هذا باب النصب فیا یکون مستشنی مہدلاً » ۲٣۳/۱‏ 

(۲) سيأتي الجواب عن هذه المسائل بعد الباب الذي يليه . أي في ص ۲۸۷ 

(۲) قال سيبويه : « حدثنا ذلك يونس وعيسى جيعاً أن بعض العرب الوثوق بعربيته يقول : سامررت 
بأحد إلا زیداً » وما آتاني أحد إلا زيداً . وعلى هذا : مارأیت أحداً إلا زيداً . فتنصب زيداً على غير 
رأيت » وذلك أنك لم تجعل الآخر بدلاً من الأول ولكنك جعلته منقطعاً ما عمل في الأول » ۲٠۴/١‏ 

(©) لعل الصواب شبّه إلا معنى لكن . 

٣۹۴۳/۱ » .. قال سیبویه : بعد قوله السابق « والدليل على ذلك أنه يجيء على معنی ولکن زیداً‎ )٥( 


- TAY 


قوم : إن لفلان والله مالا إلا آنه شق ؟ ولم وجب آن يكون منقطعاً وهو استشناء 
من موجب ؟ وما تقديره إذا رد إلى أصل الاستشناء في إخراج بعض من كل ؟ وهل 
ذلك على تقدیر إن لفلان حالاً توجب السعادة في كل أحد إلا فيه بالشقوة التي هو 
عليها ؟ أو إن لفلاناً حالاً توجب السعادة لكل أحد إلا له لشقائه ؟ أو إن لفلان حالاً 
يسعد با كل أحد إلا هو بشقائه ؟ أو إلا إياه بشقائه ؛ ولولا أن هذا الكلام النذكور 
يدل على الكلام المقدر ام يصلح أن يقدر به . وما موضع أنه شقي ؟ ولم وجب أنه 
نصب ؟ وما العامل فيه ؟ وهل هو مول على التأویل کنه قیل : ماله من ماله شيء 
الاالشقاءة اوقل ان لفان وال هالا عه هة ك خد الا ا اقاي 
وحذف الضاف وأقم المضاف إليه مقامه فكان نصباً من هذه الجهة ؟ وكل هذه 
التقديرات يدل عليها الكلام المذكور إلا أن بعضها أقرب من بعض » وهذا الأخير 
أقربا لأنه ليس فيه إلا حذف المضاف وصفة المال في قولىك : يسعد به كل خد 
والكلام على حاله وادیر ااحر ل ا کون مون کم غ . ول لا جوز د 
تعمل ( إن ) في المستنى ؟ وهل ذلك لأنه ليس هما معنى تخصيص » فلو قلت : إ 
اا ا ا ا 
املك لاعلى معنى التأكيد ؟ وما الفرق بين البدل والنصب في : ماجاعءني أحد 
ول فلك ات من اة لهد فو ق الل عل ار عة 
البيان على زيد كنك قلت : ماجاءني إلا زيد ؟ وفي النصب يكون فضلة في الكلام 
ولمعتد أحد على جهة النفي ؟ 


X #* * 


)١(‏ قال سیبویه : « ومثله في الانقطاع من أوله إن لفلان والله مالا إلا أنه شقي . فإنه لايكون أبداً على 
أن لفلان وهو في موضع نصب وجاء على معنی ولکنه شقي » ۲۱۲/۱ 

9) في الأصل ( لأن ) . 

(۲) يعنى من جهة غرض للتكلم . 


TAY - 


باب الاستشناء 
المنقطع الذي يحتمل المتصل' 

الغرض فيه : أن يبين ما يجوز في الاستشاء المنقطع الذي يحل المتصل »ما 
لا جوز . 

مسال هدا الاب + 

ماالذي يجوز في الاستشناء ٣١/‏ ب / المنقطع الذي يحل المتصل ؟ وما الذي 
لايجوز ؟ ولإ ذلك ؟ ولم لايجوزفيه المتصل حتى يكون الثاني ما يحمل على الأول 
کقوطم : 

تحية بينهم ضربً وجی ے۳ 

عند أهل الحجاز ؟ وما حك مافيها أحد إلا ارا ؟ ولم جاز فيه النصب على 
مذهب أهل الحجاز » والرفع على مذهب بني تمي ؟ ولم كان الاختيار النصب ؟ وهل 
ذلك لأن المنقطع لا يأتي إلا بعد تام الكلام فأشبه لذلك الإيجاب ؟ وكيف يرجع إلى 
أصل الاستثناء ؟ وهل ذلك لأنه أن يكون بها أحد » أومايثبع الآخرين » فكأنه 
قال : ما با ٹیء إلا ارا » وما ہہا حیوان إلا حار . فهذا لا یكون إلا نصباً عند آهل 
ق 0 
)١(‏ في الكتاب : « هذا باب يختار فيه النصب لأن الآخر ليس من نوع الأول » ٣1۳/١‏ 
(۲) سياتي الجواب عن هذه امسائل بعد جواب مسائل الباب السابق . انظر ص ٠۹۱‏ 
)١(‏ سياتي التعليق عليه في قم الجواب عن مسائل الباب » انظر حاشیه ۱ › ص ۲۹۲ 


9) تقل سيبويه الرفع في هذا للشل عن أهل الحجاز ( ۳١/١‏ ) » ونتقل النصب فيه عن بني تم 
( ۷( . 


- YA - 


وجهان : إن جعلت المار إنسان ذلك ا لموضع"" جازالرفع على المذهبين جيعاً . وإن 
ل تجعله كذلك فالنصب على مذهب أهل الحجاز . والرفع على مذهب بني تيم . 
وما الشاهد في قول أبي ذؤيب المذلي : 
فاق تنو ف قر رو ارا اة ادا اور ص 
فجعل الأصداء أنيسه ا يجعل المار ائيس ذلك الوضع . وما نظيره من قوهم : 
مالي عتاب إلا السيف » وما أنت إلا سير" ؟ وما الشاهد في قول النابغة الذبياني : 
EAE FOE E EE‏ 


: م قال‎ 
N e 


بالرفع على مذهب بني تمم على كل حال » وعلى تقدير أن الأواري أنيس تلك 
الرٌبا على مذهب أهل الحجاز . وقد نشد بالنصب على اذهب الآخر . وما الشاهد في 
قوله : 

و لن ا ايو االو ا و ا 

ولم جاز على وجهین ؟ وکلاما بدل ؟ وما حک قوم : ماله عليه سلطان 


(1) قال سیبویه : « وإن شئت جعلته - أي اجار ۔ إنسانپا » ۲۹٤/۱‏ 

(۲) انظر التعليق عليه في الجواب عن مسائل الباب » الحاشية ۲ » ص ۲۹۳ 

)١(‏ قال سيبويه : « ومشل ذلك قوله : مالي عتاب إلا السيف › جعلله عتابه . كا أنك تقول : ماأثت 
إلا سیر . إذا جعلته هو السیر » ۲۹٤/١‏ 

۲۹۳ انظر التعليق عليه في الجواب عن مسائل الباب » الحاشية ۴۳ › ص‎ )٤( 

(ه) انظر التعليق عليه في الجواب عن مسائل الباب » الحاشية ۱ ؛ ص ۲۹٤‏ 


TAL 


إلا التكلف ؟ وهل يجوز فيه الرفعم" ؟ وما الشاهد في قوله جل وعز : [ ومَالَهّم به 
من عارإلاً باع ال €" » وهل جوز فيه الرفع ؟ وهل تقدیره ماطمم به من عقد 
يعملون عليه إلا /٣۲/‏ اتباع الظن"" وما الشاهد في 3 وَإن شأ نغرقهّم فلا ضريخ 
لَه ولا هم يدون E E N E ES‏ 
وما الشاهد في قول النابغة : 


حلفت عا ار دى او هة لاع اخ ا 
كانه قال : ولا عقد يعمل عليه إلا حسن الظن . ولم جازالرفع في جميع ذا على 
E‏ ؟ وما الشاهد في قول ابن الأم التغلىٌ : 
4 ر 2 ّ 3 (Y‏ 
ليس بيني وبين قيس عتاب ٠‏ غو طعن الكلى وضرب الرقاب 


وهل هو بمنزلة إلا طعن الكلى ؟ ولم نصبه أهل الججاز ؟ وما الشاهد في قول 
الحارث بن عباد : 


E TE E EEE‏ والراح 
إلا الفتى الصبّارٌ في النجدات والفرسٌ الوقاع" 


)١(‏ قال سيبويه :« ومن ذلك من الصادر ماله عليه سلطان إلا التكلف . لأن التكلف ليس من 
السلطان » ٠٣/۹‏ 

۲۹۱ في الأصل ( التباع ) . وانظرالآية في الحاشية ۲ ص‎ )٠( 

(۲) انظر ماسياأتي في الجواب عن مسائل الباب » ص ۲۸۷ » وقوله : ( وهل يجوز فيه .. اتباع الظن ) 
مكرر ف الأصل . 

۳۹٤ ص‎ >» ٤ انظر الجاشية‎ )٤( 

(ه) انظر الحاشية ۵ > ص ۳۹٤‏ 

(1) قال سیبویه : « وأما بثو تيم فیرفعون هذا کله » ۲٠۵/۱‏ 

انظر الحاشية ۱ » ص ٠۹۵‏ 

أنظر الحاشية ۲ » ص ۲۹١‏ 


A7 


وما تقدیره ؟ وم کن على تقدير : إلا مراح الفتى الصبار ؟ وما الشاهد في قوله 

يدها الوا ارفا إلا طري الل رار" 

كأنه قال : لم يغذها غذاء إلا طري الل" . 

وقوله : 

عشيّة لاتغني الماح مكاها ولا اللبل إلا المشرق لَب 

نه قال : لا يغني السلاح إلا المشرقٍ . وهل يجوز ماأتاني زيد إلا عرو“ ؟ ول 
جاز ؟ وهل تقدیره : ماأتاني إلا عرو إلا أنه ذکر زیداً للبیان عن ل يأته » نه 
قال : ماأتاني زید ولا غیره إلا عرو ؟ وهل يجوز ماأعانه إخوانك إلا إخوانه ؟ وهل 
هذا على نفي الإخوان وتبعهم . 

الجواب عن الباب الأول" : 

الذي يجوز في الاستثناء الذي يحمل على النصب في النفي إذا كان الاستشناء قد اى 
بعد تام الكلام » النصب » لأنه حينئذ على طريقة ا وجب إذا لم يقدر فيه البدل فان 
الاسم الثاني لا يتصل بالأول إلا ب ( إلآ ) » فصار كلموجب في تسليط العامل على 
ما بعد إِلاً ما لولم تكن يتسلط عليه . ولا جوز فيه النصب قبل تام الكلام على طريقة 
الوجب » لأنه حینئذ یکون /۲۲ ب / قد فرغ العامل له فيعمل فيه على أن إلا كانت أو 
م تکن فهو عامل لأنه مفرٌغ له وتفول + ما آتاني أحد إلا ردا + وما مررت:باحد 


. في الأصل ( الفحم)‎ )١( 

(۲) انظرما سیأتي في ص ۲٣٣‏ 

. في الأصل كامة مطموسة . ووضعنا مكانا الكامة للناسبة‎ )١( 

(5) قال سیبویه : « وهذا یقوي : ماآتاني إلا عرو . وما أعانه إخوانک إلا إخوانه » ۲٣۷/۱‏ 
(ه) ف الأصل : (لمن) . 

۲۸٤ وردت مسال هذا الباب فی ص‎ )١ 


FAY 


إلا زيدأ » وما رأيت أحداً إلا زيداً » فالنصب في جميع هذا على طريقة الوجب لأنه 
إذا لم يقدر فيه البدل صارت ( إلا ) هي التي تصل الثاني بالأول » وهو يشبه الاستشناء 
إلا بعد تمام الكلام . وأما قوهم : إن لفلان مالاً إلا أنه 

e E EA 
ء الذي قد ذكر . وعلى هذا يرجع إلى أصل الاستشناء في‎ ET 
إخراج بعض من كل . ولا بجوزآن تعمل فيه ( ان ) لأن ( إلا ) إا تخصص على أن‎ 
) تنفي عن الثاني ما وجب للأول » أو توجب له ماانتفى عن الأول . فلما كانت ( إن‎ 
ليس ها معنى يصح في هذا ؛ إذ معناها التوكيد » لر يصلح أن يستشنى منها » وإإغا‎ 
استتى على معنى نفي السعادة بامال الذي تحصل به لغيره » فهذا معنى الكلام » وليس‎ 
معنا عل فى :لتا كيذ الذي خضل لمعن الارن وله كروت ي النقديرات يذل هذا‎ 
: الكلام عليها » إلا أن أقرمما وأحسنها ماذكرنا » والفرق بين البدل والنصب في‎ 
ماجاءني أحد إلا زيداً » أن النصب على أن معد البيان أحد » والرفع على الببدل على‎ 
SÎ 


الجواب عن الباب الثاني : 


الذي يجوز في الاستشناء المنقطع الحتټل لامتصل إذا كان الثاني من غير جنس الأول 
إلا أنه يصلح أن حمل عليه » وجهان : النصب على الانقطاع . والبدل على أن 
الثاني يصلح أن يحمل على الأول على طريق الاتساع لامبالغة في التشبيه > کقوهم : 


س )6( 
حیه بینهم صرب وجیع 


۲۸ افظر المحاشية ۲ > ص‎ )١( 

() وردت مسائل هذا الباب في ص ۲۸۷ 

() ف الاصل : ( ففيه وجهان ) . 

> ٠٠۵/۱ هذا صدر بیت لعمرو بن معدي کرب وعجزه : وخیل قد دلفت ها جيل . وهو في الکتاب‎ (٤) 
= وقد علق على هنا البيت قق تفسير الطبري الأستاذ ود‎ . ۸٠/۲ ب وشرح المفصل‎ ١ وا لخصائص‎ 


_ TAA - 


وهذا على مذهب أهل الحجاز » فأما بنو تم فيبدلون على تقدير تفريغ العامل » 
كانه لم يذكر الأول » لأنه لما جاز أن برك ويعةد على الثاني في تفريغ العامل جاز أن 
يذكر عن نفى عنه الفعل بعض ذلك على طريق البيان ؛ يعمد على الشاني كأنه لم 
يذكر الأول » ولا يجوزأن يجري على طريقة المتصل حتى يكون الثاني ما يصلح أن 
يحمل على الأول في مذهب أهل الحجاز /۳١/‏ وإن جاز ذلك على مذهب بني تي . 
E OE‏ 


والجد لله وحده . وصلى الله على مد وآله 
الجزء الثامن والعشرون من شرح كتاب 
سيبويه . إملاء أبي الحسن علي بن عيسى 
النحوي . رحة الله عليه /۳٣ب‏ / 
ونقول : مافيها أحد إلا جاراً > على الاستشناء المنقطع » لأن الثاني من غير جنس 
الأول . فان جعلته أنيس ذلك الكان على الاتساع قلت : مافيها أحد إلا ارا . فأما 
ٻنو قي فيرفعون على کل حال » کان الأول لر يذكر . والاختيار النصب » لأنه لما كان 
لا يأتي إلا بعد تام الكلام أشبه الاستثناء من موجب . 
وأما رجوعه إلى أصل الاستشناء » فإنه ما كان على نفي الأحدين وما يتبعهم صار 
گنه قال : ما فیها شيء إلا حاراً أنه جعل كل شيء يكون في الديار يتبع الأحدين 


= شاک بقوله : « يقال هو عرو بن معدي كرب الزبيدي ( الخزانة ٥۷4‏ ) وليس في قصيدته التي على 
aN eS E SES e N‏ 
معدي كرب . فكأنه له وكنه سقط من رواية الأصمعي › وهو في رواية غيره « تفسير الطبري » ۲۹٤/۲‏ 
)١(‏ هنا ينتهي الجزء السابع والمشرون من شرح الكتاب . وأنت ترى أن الكلام متصل فيا بين الأجزاء . 
) ف الاأصل (لاجعل) . 


FANS 


في أنه ينتفي عنها بانتفائهم » ولولا ذلك ل يكن للاستشناء معنى على الملذهبين جميعاً 
لأن بني تمم وإن قدروه على معنى مافيها إلا مار » فامستثنى منه مدلول عليه » وإن م 
کل اة اف وال او دو ت ادل 


2 ۱ 
فان تقس في قبر برهوة ثاويا أانيسك أصداء القبور ت 


فحمل الثاف عل الأول غل الاسام وله ما ل عتاب إلا لبت وها أنت 
E ED‏ 


يادارميّة بالعلياء فال 
ثم قال : 
وا ار جع من اسه 
e N‏ 
بالرفع على مذهب بعض بني تيم على كل حال . وأما أهل الحجاز فينصبون على 
الاستشاء المنقطع بأن الثاني من غير جنس الأول » ويجيزون الرفع على أنه جعل 
الأواريٌ انيس ذلك الرم"" » ا قال الآخر : 


() البہت في ديوان أب ذؤبب : ۲١‏ . وفي ديوان اهئليين : في رمس برهوة ۱١١/١‏ » وهو من شواهد 
الكتاب ۳۹١/١‏ » والخزانة ٠١/۲‏ و٤‏ 
)١(‏ الأبيات : 
يادار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد 
رنت فبا ادا ااا عت جربا وها باارن ن خد 
إلا أواري لأيا مااأبينها ٠‏ ولنؤى كلحوض بالظلومة الجلد 
ديوان النابخة : ١‏ » والكتاب ٠٤/١‏ » والاسان مادة ( إلا ) » وشرح للفصل ۸٠/۲‏ 
() نقل سیبویه بيات النابغة بالرفع عن بني تيم وبالنصب عن أهل الحجاز . الكتاب : ٣٠٤/١‏ 


۰ 


وبلدة ليس ا أنيس اا ين وا ا 

E E E‏ ووز 
فيه الرفع على آن سلطانه هو التكاف . وی التازیل و ماهم به من عا إلا اتا ع" 
الظن"" ‏ گنه قیل : ماهم به من شيء يعمل عليه إلا الظن . وفيه 3 وإن تفا 
نغرقهّم فلا صريخ هم ولا هم ينقذون . إلا رة متا 4 » كانه قيل : ماهم شىء 
لفون به إلا رة هنا :اوقل التابنة 


حلفت نا غو دى مشو نة ولا عل إلا حسنَ ظن بصاح ا 


کانه /۲۶/ قال : لاشيء يعمل عليه إلا حسن ظن . والرفع في جميع هذا جائز 
على مذهب بني تي . 


وقال ابن الأيهم التغلبي : 


)١(‏ هذا البيت من شواهد الكتاب ٠١۲/١‏ و ٠٠١‏ . واللسان مادة ( إلا ) » وشرح اللفصل ۸٠/۲‏ › وهو من 
رجز ران العود ( الخزانة ۱۹۷/۴ ) يقول فيه : 
قد ندع الازل ياليس يتس فيه السبغ الجروس 
الذئب أو ذو لبد سوس وة ليس سنا انين 
إلا اليعاقير وإلاالعيس وبتر ملئے کنسوس 
أا هن الجواري اميس 
وتجد إلشاهد في تفسير الطبري ۲۰۲/۹ مع تعليق قم نحقق التفسير الأستاذ, جود شاكر . 
)١(‏ في الأصل ( التباع ) 
«) قال تعالى : ل وقوطم إا قتلنا للسيح عيسى بن مرم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شَبّه هم . 
وإِنٌ الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ماهم به من عا إلا اتباع الظنٌ وما قتلوه يقيناً ‏ 
النساء ٠٥۷/۶‏ . واستشهد بپا سیبو یه في الکتاب ۲٠۵/۱‏ 
0 ا وان شا رھ اا م و 8 ی ا 
یس ٤٤ ٤٩/۳١‏ . وانظر الکتاب ۳۵/۱ 
)٥(‏ من شواهد الكتاب ٠٠۵/١‏ . وهو في ديوان النابغة ( تحقيق أ هل وارت ) 


ERNE 


لس فى واف ساب عط الكل وض اقاي 
كأنه قال : ليس بيني وبينهم إلا طعن الكلى . وأهل الحجاز ينصبونه على 
الاستشناء المنقطع . وقال الحارث بن عباد : 
والحرب لايبقى لجاحمهاالتخيل والمراح 
إلا الفتى الصبار في النجدات والفرس الوقا 
أنه قال : إلا تخيل الفتى الصبار ومراحه . وقال الشاعر : 
ا اه اا" 
كانه قال : لم يغذها غذاء إلا طري اللحم . وقال : 
ية لاتغني الرماح مكاها ولا الل إلا الشرفي الم ا 
کأنه قال : ولا شىء من السلاح إلا المشرفي . وتقول : ماأتاني زيد إلا مرو فهذا 
صحيح على مذهب بني قم > نه قال : ماأناني إلا عرو » وذكر زيدآ ليبين أنه من م 
يأته . وكذلك ماأعانه إخوان إلا إخوانه » كأنه قال : ماأعانه إلا إخوانه » وذكر 
إخوانك لأنه من لم يعنه . 


)١(‏ من شواهد الكتاب ٠٠٠/١‏ . وشرح المفصل ۸٠/۲‏ . ونجده في تفسير الطبري ۲٠١/۲‏ وعليه حاشية وأفية 
لمحقق . 

(۲) من شوأهد الكتاب ٠٠١/١‏ . والزانة ٠۲/۱‏ و ٤٠/١‏ والبيت الأول في اللسان مادة ( جحم ) . 

(۳) من شواهد الكتاب غير النسوبة ٠۹٦٦/١‏ 

)٤(‏ استشهد به سیبویه في الکتاب ولم ينسبه ۳٣۹/۱‏ . وذکره صياحب الزانة ( ۵/۲ ) في جلة أبيات قاها 


ضرار بن الأزور الصحابي حين ارتد نفر من قومه . 


E 


باب الاستشناء 
المنقطع الذي لايحاهل المتتصل O“‏ 
الغرض فيه : أن يبين ما جوز في الاستشناء المنقطع الذي لايحتل المتصل »ما 
لا يجوز . 
مسائل هذا الباب : 


ماالذي بجوزفي الاستشناء ا منقطع الذي لايحتل اللتصل ؟ وما الذي لا يجوز ؟ ولم 
ذلك » ولم لا يجوزفي هذا الاستشناء المنقطع حمل الثاني على الأول ؟ وهل ذلك لأنه 
غیره ما م یقرب من شبهه به حتی یکون في أعلى مراتب الأشبه ؟ وما تأويل قوله 
جل وعز : 3 لاعَاِم الوم من أمر الله إلا م رَحمَ € ؟ ولم قدر إلا في هذا الباب 
بلكن ؟ ولم لايجوزأن يحمل الثاني على الأول ؟ وهل ذلك لأن العصوم ليس هو 
العاصم » وهو أشبه به على ۲٤/‏ ب / ما يقنضي حذف أداة التشبيه ؟ ولم جازأن يستثقى 
العصوم من العام ؟ وهل ذلك لأنه ينتفي بانتفائه » لأنه إذا كان لاعاصم 
فلا معصوم ؟ وهل يجيء على ذلك : لاضارب اليوم إلا من جنى ؟ وما تأويل 
$ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها اّما إلا قوم بُونس "' ؟ فلم جاز أن يستثى قوم 
يونس من القرية ؟ وهل ذلك لأا في تأويل فلولا كان" أهل قرية ؟ ول لا يجوز فيه 

التصل ؟ وهل ذلك لأن قوم يونس لايحملون على القرية فيقال القر ية قوم يونس ؟ 


(۱) في الکتاب « هذا باب مالا یکون إلا على معنی ولکن » ۲٣۹/۱‏ 

(۲) ذكر سيبويه هذه الآية » ثم قال : « أي ولكن من رحم » ۲٠/١‏ » وانظر الحاشية )١(‏ في ص ٠٠٠‏ 
(۲) ذكر سيبويه هذه الأية وقال : « أي ولكن قوم يونس » » وانظر الحاشية (۲) في ص ٤٠١‏ 
9) في الأصل ( كانت ) . 


۳ 


وما تأویل ل فلولا کن من القرون من قبلكر أولوا بقيّة ينن عن القساد في الأرض 

e ا ا ك‎ N BE 

3 تلاس هتامم € تمارک قد الق ده تي نلك )یری 

لمتصل ؟ وما تأويل قوله جل وعز : ل الذين حرجا من ديارهم عير حق إلا أن 

ولوا ربا الله چ ؟ وهل ذلك بنزلة الذين أخرجوا من ديار بغير سبب إلا أن 

شولا را الد کن ل 

بظلة لايك برك سمه خي من الأشياء إلا سلا بسا اناز 

E‏ ؟ ولم كان منقطعاً ؟ وهل ذلك لأنه عى ولكن نقص ؟ ولو کان متصلا 

لكان على خلاف هذا العنى ولوجب ما زاد شيعا إلا الناقص كأنه نقص الماء ثم زاد 

مقدار النقصان » وليس هذا معنى الكلام وإنغا معناه مازاد ولكن نقص . وكذلك : 

مانفع إلا ماضر" » لوحمل على موجب الصيغة لكان مانفع إلا الضار » أي نفع في شيء 

وضر في شيء » وليس هذا معنى الكلام وإنغا معناه مانفع أصلاً ولكن ضر . ولم جاز 

مانفع لكن ضر ؟ ولم جز مانفع إلا ضر ؟ وهل ذلك لأن إلا تقتضي في المنقطع کا 

)١(‏ ذكر سيبويه هذه الآية ثم قال : « أي ولكن قليلاً من أنجينا منهم » ۳٠۷١‏ » وانظر الحاشية (۲) في 
ص ٤٠١‏ 

(۲) ذكر سيبويه هذه الآية ثم قال : « أي ولكنهم يقولىون ربا الله > وهذا الضرب في القرآن كثير» 
SNA‏ 

(«) في الأصل ( في فلان ) . 

٣٣۷/۱ » فال سیبو يه : « ومن ذلك من الكلام لاتکونن من فلان في شيء إلا سلاماً بسلام‎ (f) 

)٥(‏ قال سيبويه : « ومشل ذلك أيضاً من الكلام فيا حدثنا أبو الخطاب مازاد إلا مانقص » وما نفع إلا 
مأضر » ۳۹۷/۱ 

() ف الأصل( ولو وجب ) . 

(۷) انظرماسبق في الحاشية )١(‏ . 


۹٤ 


تقتضي في الاستشناء من موجب أن يكون بعدها اسم مخصص للأول وإإغا جوز الفعل 
بعدها إذا كانت ملغاة كقولك : مامنهم أحد إلا قد قام » وما زيد إلا يضحك » فلهذا 
م جز بغير ما ؟ /۲١/‏ وما الشاهد في قول النابغة : 

ولا عيب فيهم غير أن سيس وفهم ‏ بن فلول من قراع الكتائي 

وهل له على المتصل يوجب أن مامدحهم به عیب ؟ وما وجه رجوعه إلى أصل 
الاستشناء ؟ وهل ذلك لأنه مازلة : لاعيب فيهم ولا في شيء من التهم إلا الفلول في 
السيوف من قراع الكتائب › وليس ذلك بعيب فيهم ؟ وقول النابغة الجعدي : 

فتی کلت خیرات سه غیر أنه جواد فلا يبقي من امال E‏ 

وما وجه رجوعه إلى أصل الاستشناء ؟ وهل ذلك على معن کلت خيراته في نفسه 
وجميع أموره إلا ذهاب ماله بالجود . وقول الفرزدق : 

وما سجنوني غير أني ابن غالب ٠‏ وأني من الأثرين غير ال زاف © 

ولم صار هذا الاستشناء منقطعاً ؟ وهل هو على تقدير إلا لأني ابن غالب ؟ وهل 
ذلك لأنه بازلة وما سجنوني لأمر يوجب السجن إلا لأني ابن غالب » وهذا لا يوجب 
السجن » فبهذا كان منقطعاً ؟ وما وجه رجوعه إلى أصل الاستثناء ؟ وهل ذلك لا فيه 
من معنى وما سچنوني لأمر من الأمور إلا أني ابن غالب ؟ وقول عاز بن دجاجة : 

من كان أشرك في تفرق الج فليسوه جرت مما وأغذت 

إل كناشة الذي ضيعم كلغصن في غلوائه المت ) 


٠٠۲ في ص‎ )١( انظرالخحاشية‎ )١( 
٠٠۲ انظرالماشية (۲) في ص‎ )۲( 
>٠۲ في ص‎ )٥( انظرالحاشية‎ )۴( 
٤٠٣ في ص‎ )١( انظرالحاشية‎ )٤( 


- ۹۵ 


ا ر ا ول 5 ال عل الت الول ن 
أن حالك في الإشراك في تفرق فالج كحال ناشرة الذي ضيعتم فكأنه قيل : ماحالك في 
ذلك الإشراك المنكر إلا كحال ناشرة الذي ضيعة . وقوله : 

لول ابن عار لائر هة ١‏ أت عن شهي .عل :رغ 

اا س اي كه ن يع 

وها وجه رجوغة إا أضل الا تناه 3 وهل داف اول عله الكلام ف لبيك 
من أنه كان يرغم لشته إياه لولا الأمير » وما كان يكون في ذلك إلا كعرض الحسر 
بکره ؟ ۴پ 3 

الجواب : 

الذي يجوز في الاستشناء المنقطع الذي لايحتل المتصل » إذا كان الشاني غير الأول 
ما لا يصلح أن يحمل بالشبه عليه » أن يكون منقطعاً نصباً أبداً . ولا جوز أن يكون 
على تقد ير التصل إلا أن يصلح له على الأول » إما بالحقيقة وإما بالشبه . 

جل اف : 3 لاعاصم اليوْمّ من مر الله إلا من رَحم 4 استشناء منقطع 
لان المعصوم غير العاصم . ووجه رجوعه إلى أصل الاستشناء أنه بازلة لامعصوم من أمر 
الله إلا من رحم » لاله إذا نفي العام انتفى ا لمعصوم كقولك لاعاص فهذا يدل على 
لامعصوم » فالاستشناء من مدلول الكلام الأول كنه قيل : لامعصوم من أمر الله إلا من 
رحم . ويجوز على ذلك لاقاتل اليوم إلا من وجب عليه قصاص بقتله . 


(۱) انطرالحاشیتین ۲ › و٣‏ » ص ٤٤۳‏ 

(۲) في الأصل (ما) . 

() في الأصل : ( ولا عاصم ) والآية : 3 قال سآوي إلى جبل يعصني من الاء . قال لاعاصم اليوم من أمر 
الله إلا من رحم . وحال بینه) الموج فکان من المغرقین ) › هود : ٤۲/۱۱‏ › واستشهد بها سيبويه 
وقال : « آي ولکن من ر حم » الکشاب ۲٣۹۱‏ 


AE 


وقوله جل ثداؤه : 3 فلولا كانت قريَة آمنت فتَفَعها إيائها إلا قوم 
يوسن چ > فهذا منقطع لأن قوم يونس غير القرية . ووجه رجوعه إلى المتصل أنه 
بازلة فلولا كان أهل قرية آمنوا إلا قوم يونس ولم يجز في مثل هذا المتصل لأنه لاجمل 
الثاني على الأول . 


وقوله جل ثناؤه : [ فلولا کان من القرون من فلكم ولوا ية يَنهَوْنَ عن 
الاد في الأرض إلا قليلاً من ينا منهّم 4 » فهذا استشناء منقطع لأنه لا يعتد 
بالقلیل فی کٹیر من کان لا ینھی عن الفساد حتى صح أن يطلق ما كان من القرون من 
قبلك أولوا بقية ينهون عن الفساد للتغليب بالتكشير » ولذلك نصب إلا قليلاً على 
الاتقطاع » ولم يرفع على البدل من قوله أولوا بقية . 


وقوله جل وعرٌ  :‏ الُذين أخرجُوا من ديار بغير حَق إلا أن يقولوا ربُنا 
لله 4 » لو حمل على التصل لم يصلح لأنه بنرللة أخرجوا من ديارم بغير ذنب إلا 
قوم رتنا الله > فیصیر هذا ذنبهم ولیس بذنب › فهو منقطع . ووجه رجوعه إلى أصل 


)١(‏ قال تعالى : ل فلولا كانت قرية آمنت ففعها اما إلا قوم يونس ها آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي 
في الحياة الدنيا ومتعنام إلى حين ‏ » يونس : ۹۸/٠١‏ » واستشهد با سيبويه في الكتاب » وقال : 
« أي ولكن قوم يونس » ۷١‏ . وقال الفراء : نصب إلا قوم يونس لأهم منقطعون ما قبل إذ م 
یکونوا من جنسه ولا من شکله . کن قوم يونس منشطعون من قوم غيره من الأنبياء . اللسان 
IVY‏ 

)١(‏ قال ثعالى : ل فلولا كان من القرون من قبلك أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلاً من 
أجینا منهم واتبع الذین ظاموا ماأنرفوا فيه وکانوا جرمین ‏ › هود : ۱۱۷/۱۱ . واستشهد بها سیبویه › 
وقال : « أي ولکن قليلاً من نينا منهم » الكتاب ٠٠/١‏ 1 

() قال تعالى ؛ ‏ الذين أخرجوا من دياره بغير حى إلا أن يقولوا ربا الله , واولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض ممت صوامع وبيع وصاوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً . ولينمرن الله من 
ينصره إن الله لقو عزيز ) » المج : ٠/۲١‏ . واستشهد بها سيبويه وقال : « أي ولكنهم يقولون 
بنا الله » الکتاب ۲٣۷١‏ 

رء) في الأصل ( فلو) . 


۷ 


الاستشناء أنه بازلة الذين أخرجوا من ديار بغير سبب إلا قوم ربا الله . كأنه قيل : 
ليس لإخراجهم سبب إلا هذا . 

وقول العرب : لاتکونن من فلان في شيء إلا سلاماً بسلام » گنه قیل : لایکن 
أمرك من فلان في شيء إلا سلاماً بسلام . فهذا وجه الاتصال . فأما الانقطاع فلأنه ل 
اک ی ا ا یی ا 
منقطع » لانه منزلة ما زاد اصلا ولكن نقص . فليس في هذا إخراج بعض من كل . ِ 
ووجه رجوعه إلى أصل الاستثناء أنه منزلة هو على حاله إلا النقصان الذي وقع فيه › 

وقوهمم : مانفع إلا ماضر» استشناء منقطع لأن معناه مانفع أصلاً لكن ضر . 
ووجه رجوعه إلى أصل الاستشناء أنه بازلة هو على حاله إلا الضر الذي وقع منه › 
ولولا ( ما ) ل يصلح الاستشناء هاهنا » وإن كان يصلح في ( لكن ) لأن ( لكن ) 
حرف عطقف و ( إلا ) حرف استشناء وتقتضي معنى الاسم الذي يخرج بعضا من كل 
إلا في اوضع الذي تكون فيه ملغاة . وقال النابغة : 

ولا عيب فيم غير أن سيوفهم ‏ بهن فلول من قراع الكتائب" 

فهذا استشناء منقطع لأن الفلول ليس بعيب فيهم . ووجه الاتصال فيه كأنه قال : 
ولا عيب في شيء منهم ولا من التّمم إلا فلول سيوفهم من قراع الكتائب . وقال 
النابغة الجعدي : 


DE OO E CO 
جو يدي مں‎ 


. قوله : « فهذا وجه الاتصال .. سلام بسلام » مكرر في الأصل‎ )١( 

() في دیوانه : ۱١‏ » وهو من شواهد الکتاب ۳١۷/١‏ › وتفسير غريب القرآن : ٠١١‏ » والمغنى ٠٠١/١‏ 
(۴) في الأصل ( سيفهم ) . ٠‏ 

٠١/۲ واشرانة‎ . ۲٠۷/١ وفي الكتاب‎ . ٠۲١ : ف الدیوان : فا یبقی‎ )٤( 


- A 


فهذا استشناء منقطع لا يصلح أن يستثنى من كال خيراته في نفسه إلا على الذم» 
وليمق العق عل ذلك : و إا هى جلت خراته ف نة وجي أمورة إلا الال الى 
أتلفه بجوده » فهذا وجه رجوعه إلى أصل الاستشناء »> وهو عيب في المال أن يخرج عن 
ید الجواد » ولیس في الجواد عیب » کا أن كونه في يد الجواد فضيلة لامال » وحصوله فی 
يد البخيل نقيصة للمال . 


وقال الفرزدق : 
وا ر و ا و ن غ ا ا 
فا ا ا مط ا س قله ها عم عه اورجه ةالصل آنه 
مازلة : وما سجنوني لسبب من الأسباب إلا أني ابن غالب . 
وقال عنز بن دجاجة : 
ن فرت ف فرق الج . افلج ا وغ 
إلا كناشرة الذي ضيمعم كلفصن في واه اتنب" 
فهذا استشناء منقطع ۳١/‏ ب / لأنه لم يذكر قبله ما يخرج عنه المستثنى . ووجه 
رجوعه إلى أصل الاستشناء أنه بنزلة ما كانت حالك في الإشراك في تفرق فالج إلا كحال 


ناشرة الذي ضيعة » فهو مول على مدلول الكلام الأول على لفظه بل هو منقطع من 
(O 8‏ 
لفظه . وقال : 


)0 في الأصل : ( الحال ) . 

() في شرح دیوانه ٩۳۷۲‏ » وي الکتاب ۳٣۷/۱‏ » وقال : « كأنه قال ولكني أبن غالب » » وفصل 
الشنتټري القول فيه وفيا دار حوله من خلاف فانظره في حاشية الكتاب . 

)۳( انظر الكتاب ۲۸/١‏ وحاشيته للأعل . ومجاز القرآن 11/١‏ » واللسان والتاج مادة ( نبت ) . 

(؛) أي النابغة الجعدي . 


E 


لنولا أبن حارتة الاميرالقد أغضيت من شتي رغ 


اام فض افر بكرو ما ى غل الفا 


فهذا استشناء منقطع لأنه لم يذكر قبله ما يخرج عنه المستشنى » وهو يرجع إلى 


أصل الاستثناء بجدلول الكلام الذي تقدم إذ هو بنزلة ماحالك في الإغضاء من شةي 
على رغم لولا الأمير إلا كحال معرض الحسر بكره » فهذا وجه الاتصال . 


0) 


ديوانه : ٠١١‏ » وانظر الكتاب ۲۸/١‏ . وفي شرح السيراي « لولا ابن عفان الإمام .. » ٠٠١/١‏ 


E 


باب الاستشناء 
الذي تقع فيه أن بعد إلا 
الغرض فيه : أن يبين ما مجوزفي الاستثناء الذي تقع فيه أن بعد إلا ما لا يجوز . 
مسائل هذا الہاب : 


ماالذي جوز ف الاستشناء الذي تقع فيه أن بعد إلا ؟ وسا الذي لايجوز ؟ ول 


ذلك ؟ وا لا وزان تع أن بعد إلا ف الوجب إلا وفيا ممن تفي ؟ وعل فلك لأن 
الأصل فى إلا أن يكون مابعدها على خلاف ما قبلها في الإمجاب والنفي ؟ وم جا 
الاستشناء بأن وليست على ا 
التأويل إلى إخرا۔ ج بعض من کل ؟ وما حکٍ ماآتاني إلا ام قالوا کذا وکذا" ؟ وهل 
برج فی التقد یر إلى ماآنائی شيء إلا قوم کذا وکذا ۴ وما موضع ( أن ) في قولك : 
مامنعني إلا أن يغضب علي فلان ؟ وما الشاهد في قول الشاعر : 


ينع الشْرْبَ منھها غير أن نملقت مامة في غصون ذات E‏ 


ولم جاز في ( غير ) الرفع والنصب ؟ ؟ وهل النصب على البناء من أجل أنه مبهم 


فی الکتاب : « هذا باب ماتکون فيه أن مع صلتها منزلة غيرها من الأسماء » ۳۸/١‏ 

سيأتي ا جواب عن هذه المسائل بعد مسائل الباب الذي يليه . أي في ص ٤٠٠٦‏ 

هذا مثل أورده سيېویه في صدر البأاب . 

قال سيبويه : « ومشل ذلك قوشم 1 مامنعني إلا ان یغضب علي فلان » ۳۸/۱ 

انظرالحاشية ۳ » في ص ٤٠٦‏ 

نقل سيبويه البيت مرفوعأً م قال : « وزعوا أن ناساً من العرب ينصبون هذا الذي في موضع الرفع » 
۳۹/۱ 


ا 


أأضيف إلى ماأصله البناء ؟ ولم جاز بناء مثل هذا ولم بجز البناء في مثل مررت بغيرك › 


۱ 
على حین عاتبت ا e‏ 


باب الاستشناء من موجب" 

(الفرطن فة ٠‏ ان ن ها زرف الاساء من وجب غا لاور ۷ا 

مسائل هذا الباب : 

ماالذي بجوزفي الاستشناء من موجب ؟ وما الذي لا يجوز ؟ وم ذلك" ؟ ) ول 
لاوز ا لاساد من مو جب إلا بالنضب ٢‏ وعل ذلك لاه لأ صلم فيه تفرية الال 
لما بعد إلا ۴ يصلح في النفي ؟ ولي وجب أنه مفعول لا يتسلط العامل عليه إلا 
ب ( إل ) ؟ وما الفرق بينه وبين حروف الجرفي تسليط العامل على مابعدها ؟ ولم 
وجب أن تكون مسلطة عاملة ؟ ولم مجحب مشل ذلك في إلا ؟ وما حك أتاني القوم 
إلا أباك ؟ وما العامل تي أييك ؟ ولم لايجوزف الاستثناء من موجب البدل" ؟ 
وهل ذلك لأنه لوجاز البدل جاز تفر يغ العامل لما بعد إلا إذ البدل منه على تقدير 
الطرح من الكلام ؟ وما حكر قولمم : مافيهم أحد إلا قد قال ذاك إلا زيداً ؟ ولم كان 


٤٤۷ ص‎ »› ١ انظرالحاشية‎ )١( 

(۲) في الکتاب « هذا باب لا يكون المستشن فيه إلا نصباً » ۲٠۹/۱‏ 

(۲) مابين القوسين زيادة ليست في الأصل ووضعناها على نسق سائر الأبواب . 

(ء) قال سيبويه : وذلك قولك : أتاني القوم إلا باك . وإنتصب الأب إذ لم يكن داخلاً فيا دخل فيه 
ماقبله » ول یکن صفة » . 

۴۳۹۹/۱ » قال سیبویه : « وکن العامل فيه ما قبله من الکلام‎ )٥( 

. » قال سيبويه : « وإفا منع الأب أن يكون بدلاً من القوم أنك لوقلت أتاني إلا أبوك كان عالاً‎ )١( 


Y~ 


هذا استثناء من موجب مع دخول حرف النفي في اول الكلام وهل ذلك لأنه بعقى قد 
قالوا ذلك إلا زید 

الجواب عن الباب الأول : 

الذي يجوز في الاستشناء الذي تقع فيه أن بعد إلا أن يكون على معنى المصدر 
ی ا ا 
يكون مابعدها على خلاف ماقبلها في الإيجاب والنفي » ؟ أن ( لكن ) هذه المنزلة › 
إلا أن ( إلا ) تختص بإخراج بعض من كل وإن اختلفت التقديرات في ذلك . 

A‏ قد فالوا ذاك . نك قلت : ماأتاني شىء إلا قوطم 
ذاك . وتقول : مامنعني إلا أن يغضب علي فلان » كأنك قلت : مامنعني إلا غضب 
فلان علي . وقال الشاعر : 

يملع الشرب منھا غ نطقت حامة ف غصون ذات ا 

فیجوز في ( غير ) الرفع والنصب ؛ أما الرفع فلأنه فاعل ينع واا ال فل 
ألمناء لأنه مبهم ا مب أصاه البناء وعلى ذلك جري القاس ف کل مبهم 
أضيف إلى مب أصله البناء . ولا يجوز إذا أضيف إلى مبني أصله الإعراب أن يبن . 
لوقلت : ل ينع الشرب منها غيرك »لم جزلا بنا من 2 أضيف إلى مبني صا 
الإعراب . وعلى ذلك قول النابغة /۴۳۷ب/: 

على حين عاتبت الشيب على الصّبا فقلت ألا تصح والشيب واز" 


)١(‏ قال سيبويه : « وتقول : مافيهم أحد إلا قد قال ذلك إلا زيداً » كأنه قال : قد قالوا ذلك إلا زيداً» 
۳۹/1 

() من شواهد ( الكثاب ) قال سيبويه إن أبا الخطاب عه من العرب بالرفع . وفصل الشنقري القول 
فيه وقال إنه لرجل من كنانة . ۳٠۹/۱‏ . وهو لأبي قيس بن الاسلت . وانظر الزانة ٠٤٤/١ » ٤۵/۲‏ 
و ۱۵۲ . ومغني اللبیب ۱٥۹/۱‏ و 0١۷/۲‏ 

)۳( بيت للنابغة الذبياني » جاء في ديوانه : أل أصح ( الديوان : ۸ ) وقد استشهد به سیبویه وقال : کانه = 


ےا 


فبنى حين لأنه أضافه إلى مبني أصله البناء » إلا أن الاختيار في مثل هذا البناء 
لاطراد إضافة أسماء الزمان فيه » فالإضافة بكثرتما فيه تقوي ماتقتضيه » وهي بقلتها 
في الحرف تضعفه عن هذه المنرلة . 

الجواب عن الباب الثاني : 

اللي هورق الاستاء من مرجب الف لابه معو هل مدن الى :ا 
أن الفعل لا يدل على أنه مستشنى إلا بوسيطة ( إلا ) . ولو دل بحقيقة معناه لعمل فيه 
پعمل استشنیت زیدا » وأستشی زيداً . 

فلا يجوز الاستشناء من موجب إلا بالنصب لأنه لا يصلح تفريغ العامل لما بعد 
إلا . ولا تكون ( إلا ) فيه إلا مسلطة للعامل بعد تام الكلام في التقدير . والفرق بينه 
وبين حروف الجر » وإن اجتعا في التسليط » أن حروف الجر عاملة لأا على معنى 
الا زق اص دى لعاف ع ان اا ر اهب 
الفاعل ٠١‏ والنضب لمفغول ».وما أشبنه الفعول + فكنذلك الجرالمضاف إليه 
وما أشبهه . ولا يجوز في الاستثناء من موجب البدل » لأنه لوجازالبدل جاز تفريغ 
العامل لما بعد إلا » وليس يجوز ذلك في الإيجاب لأنه يضن الكلام دلول لايدل 
عليه » وليس كذلك النفي لأنه يدل إذا أطلق على اع العام » وليس يعارض هذا أن 
الإيجاب إذا أطلتق يدل على أخص الخاص » لأن أخص الخاص لا يستثنى منه شيء نحو 
زيد وتمرو مع أن أخص الحاص ينقسم قسمة تبطل دلالة الفعل عليه حتى يكون 


= جعل حين وعاتبت اسا واحدآً . ( الكتاب ۳۷١‏ ) . وقال المبرد : إن شت فحت حين » وإن شئت 
خفضت لأنه مضاف إلى فعل غير متكن ( رغبة الآمل من كتاب الكامل ۲۲٠/۲‏ ) وفصل السيرافي 
القول فيه في شرح الكتاب ٤۸/١‏ . واستشهد به ابن هشام في كون المضاف زماناً مبهم وا لمضاف إليه 
فعلاً مبنيأ بناء أصلياً ( مغن اللبيب ۵۱۷/۲ ) . 

() في الأصل ( الموضوع ) . 


ا 


مستفنى عنه » وليس كذلك أحد » لأن الفعل المنفي إذا أطلتق في الاستثناء دل عليه 
دلالة توجب أنه مستغنى عن ذكره » وليس في الإيجاب مثل هذا . 

وتقول : أتاني القوم إلا أباك › ومررت بالقوم إلا أباك » والقوم فيها إلا أباك › 
فالعامل فيه معنى الاستقرار الذي الظرف خلف منه › وقد عمل معنى الاستقرارفي 
المعرفة هاهنا . وتقول : مافيهم أحد إلا قد قال ذاك إلا زيداً» فهذا استشناء من 
موجب إذ المعنی قد قالوا /۳۸/ كلهم ذا إلا زيداً . 


X* #* * 


باب الاستشناء 
الذي تكون فيه إلا منزلة غير في الصفة“ 
الغرض فيه : أن يبين ما يجوز في الاستشناء الذي تكون إلا فيه بازلة غيرفي 
الا افو 
مسائل هذا الباب : 
ماالذي وز ف الاستفاء الذى تكون فيه إلا مارة شن وسا الى لاعيرز؟ 
ولإ ذلك ؟ ولم لايجوزأن تكون بنزلة غير حتى تجري على موصوف ؟ وهل ذلك لأا 
مدخلة على باب الصفة بالشبه » والوصف ل ( غير ) بحق الأصل ول ( إلا ) بحق 
الشبه » فام تقو على أن تقوم مقام الموصوف » وقويت غير على ذلك ؟ تقول : ماجاءني 
غير زيد . فتكون غير قد قامت مقام الموصوف . ولا جوز ماجاءني إلا زيد » على أن 
( إلا ) قامت مقام الموصوف » ولكن على تفريغ العامل . 
وما حك لو کان معنا رجل إلا زيد لغلبنا" ؟ فإلاً في هذا صفة بنزلة لوكان معنا 
ر جل غر ربد لفامتا و ا جو رة لو ان معدا إلا ريد هلكا ول لكر 
الاستشناء من موجب من غير ذكر المستشى منه » كقولك : سار إلا زيد » فهذا محال . 
ولو قلت : سار القوم إلا زيد » جاز على الصفة . ولا جوز : سار إلا زيد » على 
الصفة ولا على الاستشناء . ولم خالف في ذلك أبو العباس فأجاز : لوكان معنا إلا زيد 


۲۷۰/۱ » في الکتاب : « هذا باب مايکون فيه إلا وما بعده وصفاً مازلة مشل وغبر‎ )١( 

(۲) هذا للثل قدمه سیېو یه فی صدر الباب . 

(۲) قال سيبويه :إن ( إلا زيد ) في المشال السابق صفة » والدليل على أنه وصف أنك لوقلت : لوكان 
معنا إلا زيد ملكنا . وأنت تريد الاستشناء لكنت قد أحلت » ٣۷٠/١‏ 


ES 


ملكنا ؟ وهل ذلك لأنه شبه بالنفي . ولا يشبهه لأنه لا يصح فيه أ العام على الجلة 
والتفصيل ۴ يصح في النفي . ويوضح أنه موجب أنه يجب عنه الجواب بتقدير 
الإيجاب » كقولك : لوكان زيد هاهنا لسررنا به . فالسرور عن معفى موجب في 
التقدير لاعن منفي . وما تأويل  :‏ لو كان فيهها آهة إلاً لله دتا " ؟ ور" 
جازالرفع غل الصغة »ول بجر على البدل ؟ وهل ذلك لأنة لو كن على البسدل تجار : 
لوكان فيه إلا الله لفسدتا » ولجاز : سارالقوم إلا زيد »على البدل » وهل جوز 
النصب في مشثل هذا فتقول : لو كان فيه هة إلا الله لفسدتا » ولو سار القوم إلا زيداً 
لتعذر عليهم الأمر ؟ وما الشاهد في قول ذي الرمة : 

أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة قلي بها الأصوات إلا غائ" 

ولم لايكون مشل هذا على البدل ؟ وهل ذلك لأنه يوجب جوز قليل بها 
إلا بغامها ؟ /۲۸ب/ وهذا لا يصح لأنه في اموجب » ولا يكون إلا على الصفة › كآنه 
قال : قليل بها الأصوات غير بغامها . وما تأويل : « لا يَستّوي القاعدون من المؤمنين 
غيرًأولي اضر 4 ؟ ول لايكون على البدل مع أنه بجوزلايستوي غيرأولي 
الضررا" والجاهدون ؟ وهل ذلك لأن الصفة أحق بغير : إذا جرت على موصوف يصح 
أن تكون صفة له ۴ هو في قولك : جاءني زيد الكرم » ولا يصلح فيه البدل مع توجه 
الصفة » وإنه هذا الكلام بحت الأصل » فلا وجه للعدول عنه بغير سبب ؟ وما الشاهد 
في قول لبيد : 

وإذا جوزيت قرضأفاجزه إفا يَجزي الفق غير الل" 
() آیة استشهد با سيبويه . وانظر الحاشية ۲ في ص ٤۱۴‏ 
() في الاأصل (ولا) . 
(۴) انظرالمحاشية ۲ في ص ٤١ء‏ 
9) آية استشهد بها سيبويه . وانظر الحاشية (۳) في ص ٤٠٤‏ 


(ه) قوله : « ولم لايكون .. أولي الضرر » مكرر في الأصل . 
)١(‏ انظرالحاشية ٤‏ » فص ٠٠٤‏ 


N 


ول لامجوزفي هذا أن يكون على الببدل الذي بجوزفي إلا ؟ وهل ذلك لأنه 
مرجب :فلا بكون إلا عل الصفة أو الأسكتاء الذي تكون فيه إلا مسلط ة للخامل ؟ 
وما الشاهد في قوله : 

E 

فا الوصوف إلا هاهنا ؟ ولم كان على أنه صفة لغير » كقولك : لوكان غيري غير 
الصارم الذ كر غيره وقع الحوادث » فغير الثانية صفة للأولى" ؟ وهل يجوز في مثل هذا 
النصب » إذ المعنى لو كان شيء غيري إلا الصارم الذكر غيّره وقع الحوادث ؟ وما حك : 
ماأتاني أحد إلا زيد ؟ ولم جاز على الصفة والبدل ؟ وما الفرق بينهها في المعنى ؟ وهل 
ذلك لأنه في البدل قد أثبت إتيان زيد » وف الصفة امه ولم يثبته » ۴ أنه في قولك : 
ماأتاني أحد مثل زيد » لايوجب أن زيدأً قد أت ولاأنه لم يأت ؟ وهل يجوز : 
ماأتاني إلا زيد على الصفة ؟ ول لا يجوزذلك" ؟ وما نظيره من قوهم أجعون في أنه 
لا یکون تأکیدا إلا تابعاً ؟ لاتكون صفة إلا تابعا ؟ وما الشاهد في قول عرو بن 
معدي کرب : 

NLS gaa 


٤٠١ في ص‎ )١( انظر الحاشية‎ )١( 

(Y)‏ قال سیبویه $ که قال : لوان غيري غير الصارم الذكر لغره وقع الحوادث 5 اذ جعلت غير الأخرة 
صفة للاولى » ۲۷١/١‏ 

(۳) قال سیبویه : « ولا جوز أن تقول : ماأتاني إلا زيد . وأنت تريد أن تجعل الكلام مازلة مثل .. » 
AA‏ 

(۶) قال سيبويه : « ونظير ذلك من كلام العرب أجعون . لاججري في الكلام إلا على الاسم . ولا يعسل 
فیه ناصب ولا راقع ولا جار » ۲۷۱/۱ 

(ه) انظرالحاشية (۱) في ص ٤١۳‏ 


~ £°A - 


ول لا يكون الرفع في قوله الفرقدان إلا على الصفة "؟ وهل ذلك لأنه بعد 
موجب ؟ وقول اشاح" : 

حل غ هاه اا ا هان رفاو 

۲ ول لا جوز إلا الفرقدان على جهة إلا أن يكون الفرقدان ؟ وهل ذلك 
لأن لوصول لا يحذف لأنه معتد البيان الذي تذكر الصلة لأجله » وهي مقمة له تقم 
الناقص . وليس الموصول كالصفة في هذا لأن الصفة على تقدير الام فيصلح أن تقوم 
الصفة مقام الموصوف » ولا جوز أن تقوم الصلة مقام الموصول لأنه ناقص يحتاج إلى 
البيان عنه . 


الجواب : 

الذي لا يجوز في الاستشناء الذي تكون إلا فيه بنزلة غير » أن يتبع الاسم بعدها 
ماقبلها في الإعراب » ۴ تتبع الصفة الموصوف . ولا بجوزأن تجري إلا مجرى غير إذا 
ن الوصوف مذكوراً » لأا تضعف عن أن تقوم مقام ا لوصوف لأن الوصف لما 
بحق الشبه وهو لغير بحقق الأصل » فلذلك جاز ماجاءني غير زيد » على الصفة » ولم 
رااان إ9 ريد عل الصف اولكن عل تفر ن العامل + وقول ٠‏ لون 
معنا رجل إلا زيد لغلبنا . فالا هاهنا صفة » كانك قلت : لو كان معنا رجل غير زيد 


(۱) قال سیبویه : « کنه قال : وکل أخ غير الفرقدین مفارقه أخوه . إذا وصفت به کلا » ۳۷۱/۱ 
) عطف على قوله : « وما الشاهد في قول عمرو بن معدي کرب » . 
(۲) انظرالحاشية ٤‏ » ص ٤٠٠٠١‏ 
) قال سيبويه : « ولا جوز رفع زيد على إِلاً أن يكون » لأنك لا تضر الاسم الذي هذا من تامه لأن أن 
یکون اسما » ۲۷۱/۱ 
(ه) في الأصل ( الوصف ) . 
) أي جاز : ماجاءني إلا زيد . على تفريغ .إلا . 


E 


ولا جوز هذا على البدل » لأنه بعد موجب . لوقلت : لوكان معنا إلا زيد› 
GEN SE aN CSO E E SAS ik‏ 
ولكن يجوز : سار القوم إلا زيد › على الصفة  »‏ قال الشاعر : 

ا وا 0 ا 


فهذا على الصفة ولا بجوز فيه البدل ولا في نظائره » لأنه بعد موجب . وخالف في 
ذلك أبو العباس فأجاز : لو كان معنا إلا زيد لغلبنا » وشبهه بالنفي والصواب فيه 
مذهب سيبويه » لأن هذا موجب » والدليل على ذلك الفرق بين : لو كان عندنا زيد 
لسررنا » وبين : لولم يكن عندنا زيد لسررنا . فإذا قدر تقدير الإيجاب فحكه حم 
الإبجاب""  .‏ أنه إذا قدر تقدير النفي فحكه حك النفي » ويوضح ذلك أن أم العام 
صح في تقدير اللني ۴ يصح في القطع غلل النفي ٠‏ ويلع في تقدير الإجاب ١‏ يتن 
في القطع على الإيجاب » فلو قلت : لولم يكن معنا أحد إلا زيد لغلبنا > فأحد هاهنا 
هي التي تقع في النفي . و يجوز فيه لو لم يكن معنا إلا زيد لغلبنا » فلا تكون أحد 
هاهنا إلا بعنى /۲۹ب/ وأحد » ولا يصلح فيه البدل » ۴ لايصلح في القطع على 
الإيجاب . وأما قول الله ل[ لو كان فيهما آههة إلا الله لفسدتا ‏ فهو على الصفة ء 
ولا يجوز فيه البدل لأن الذي قبله موجب . ولكن يصلح في مثله الاستشناء بالنصب 


() هذا البیت لعمرو بن معدي کرب . وهو من شواهد الکتاب ۲۷۱/۱ . وانظر تعلق سيبويه عليه في 
الحاشية ١‏ » ص ٠٠١‏ › وفي مغني اللبيب 7/۱ 
وجاء في شرح شواهد المغني للسيوطي أنه لابن معدي كرب أو الحضرمي بن عامر : ۷۸ . وف اللسان 
مادة ( إلا ) منسوب لعمرو . وقال ابن منظور : « قال ابن بري ذكر الآمدي في المؤتلف والمختلف أن 
هنا البيت لحضرمي بن عامر » وانظر الشاهد في الخزانة ٥۲/۲‏ ونسبته فيها ٠٥/۲‏ 

(۲) في الأصل ( الاجاب ) . 

›  نوفصي قال تعالى : ل[ لو كان فيها آشة إلا الله لفسدتا . فسبحان الله رب العرش عا‎ )١( 
۷١/١ الأنبياء ۱ء واستشھد ہا في الکتاب ۲۷۰/۱ » وف المغني‎ 


AES 


کالاستشناء من موجب » وذلك على قياس : سار القوم إلا زيد » معنى' سار القوم غير 
زيد » فان استشنيت على غير جهة الصفة قلت : سار القوم إلا زيدا . ولا يجوز فيه 
البدل » لأنه لا يجوز في الموجب تفريغ العامل » فلا يجوز : سار إلا زيد» لاعلى 
الصفة ولا على الاستشتاء ¢ وقال ڏو الرّمة 

چت ال تة فرق عة قل الا مراك الا ا 

فهذا على الصفة كأنه قال : غير بغامها . ولا يكون على البدل لأنه بعد موجب . 
وقول الله عز وجل : 3 لايستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر على 
الصفة ولا يحسن فيه البدل » لأن الصفة إذا جاءت في موضعها بعد ذكر الموصوف كانت 
بعنى الصفة أحق منها بعنى البدل . ولكن قد يجوز غيرأولي الضرر على الاستثناء الذي 
يجري مجرى الاستشناء من موجب . والرفع أحسن وقال لبيد : 

وإذا جوزيت قرضأافاجزه إنا يجزي الفتق غير الل 

فهذا على الصفة لأنه بعد موجب . وقال الشاعر : 


ت a‏ 
لو كان غيري سليى الوم غيره وقع الحوادث إلا الصارم الذكر 


. في الأصل ( معنى)‎ )١( 

() دیوانه : ٥۲۸‏ . واستشهد به سیبویه » وقال ؛ « کانه تال : قلیل بہا الأصوات غير بغامها ء إذا كانت 
غير استشناء » ۳۷٠/١‏ » والشاهد في الخزانة ۲ هھ . وني الغنی ۷۲/۱ › وشرح شواهده : ۷۸ 

)١(‏ الآية : ل لا يستوي القاعدون من الؤمنين غير أولي الضرر وامجاهدون في سبيل الله بأموام وأنفسهم 
فضٌل الله الجاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى . وفضّل الله الجاهدين 
على القاعدين أجراً عظياً ‏ » الساء ٠٥/٤‏ . واستشهد بها سيبويه في الكتاب ۲۷١/١‏ . والفراء في 
معاني القرآن ۲۸۲/۱ 

9) دیوانه : ۱۲ » وفیه : فإذا جوزیت .. إنغا مجزى الفتى ليس الجمل . وهو من شواهد الکتقأاب ۲۷۰/١‏ › 
وفيه : وإذا قورضت قرضاً .. 

() البيت للبيد بن ربيعة › ديوانه ( القصيدة ۱۲ البيت ١١‏ ) وهو من شواهد الكتاب ۲۷١/١‏ » وانظر 


E 


فهذا على الصفة » كأنه قال : لو كان غيري غير الصارم الذكر غَيّره وقع الحوادث . 
و فل ااا بان ا لى لوان هة الا الا نال ار 
الحوادث . 

وتقول : ماأتاني أحد إلا زيد . فيجوزفي هذا الصفة والبدل . لأنه في النفي › 
وقد ذكر قبله ما يصلح أن يكون موصوفاً . إلا أن الفرق بين الصفة والبدل » أن 
البسدل يوجب إثبات الفعل لما بعد إلا »> والصفة لاتوجب ذلك لأها بمازلة /١٤أ/‏ 
جاءني مثل زید . 

وتقول : ماأتاني إلا زيد » فلا يجوز هذا على الصفة لأنه ا يذكر قبله موصوف . 
ونظيره أجعون في أنه لايكون إلا تابعاً » ولا يلي العامل من غير متبوع بينه وبين 
العامل » فهو نظيره في حكه وإن اختلفت العلة فيها . 

وقال مرو بن معدي کرب : 

و ا ما اجو الراك ال اشرت" 

فهذا على الصفة لأنه بعد موجب . 

وكذلك قول اسماخ : 

وكل خليل غيرهاض نقه لوصل خليل صارم أوممان" 


تعليق سيہويه عليه في الحاشية (۲) ص ١١ء٤‏ > وهو ف اللسان مادة (إلا) > وفي المغنى ۷۲/١‏ › وفي 
کے کا ا واا ت الد ل 1 

. في الأصل ( فجاز)‎ )١ 

(۲) انظرالاشية ١‏ » ص ۱۳ء٤‏ 

(۴) دیوانه : ٤۳‏ » وفیه : فکل .. واستشهد به سبو یه مرتین في ۲۷۱/۱ و ٣۷۱‏ » وللأعام حاشية عليه في 

الموضع الأول . وهو في اجهرة لابن دريد ۲۲۲/۲ » وشرح أدب الكاتب للجواليقي : ۲۲ 


- ۲ 


فغير صفة كل . ولا يصلح في مثل هذا النصب لأنه ر يأت بعد تام الكلام في 
الوجب . ولا جوز إلا الفرقدان على إلا أن يكون الفرقدان » لأن ( أن ) 
موصولة" » ولا يجوز حذف الموصول لأنه معقد البيان » تممه الصلة تام الناقص › 
فلا ب من ذکره إذ" كان المعنى عليه . 


KK ¥ F* 


. ) في الأصل ( مفصولة‎ )١( 
. في الأصل (إذا)‎ )0 


ا 


باب الاستشناء 
الذي تقدم فيه المستشنى 
الغرض فيه : أن يبين ما جوز في الاستشناء الذي تقدم فيه المستشى ما لا يجوز . 
مسائل هذا الباب : 
ما الذي جوز في الاستثنساء الذي تقدم فيه المستشنى ؟ وما الذي لا يجوز ؟ ول 


ذلك ؟ وم لامجوزأن يقدم المستثنی في أول الکلام » ۴ جازأن و غ ا 
منه ؟ وهل ذلك لأنه تقييد لما دل أول الكلام عليه باقتضائه له وإن لم سذكر المستثنى 
منه ؟ وما حك مافيها إلا أباك أحد . ومالي إلا أباك صديق ؟ ولم جاز النصب على 
الاستشناء بطريقة الموجب ول جز البدل" ؟ ولم لا يتقدم البدل على المبدل منه ؟ وهل 
ذلك لأنه تابع له » مقدر به » والمقدر لايصح إلا بعد حضورالمقدر به ؟ وهلا كان 
الوجه الرفع في الأول »> وجعل أحد بدلاً منه ؟ وهل ذلك لايصح لأنه إا يستشى 
الأخص من الأع » وأحد أع » فهو المقدم الذي يستثنى مله ؟ ولم صار الوجه الضعيف 
في التأخير هو القوي الذي لا جوز غيره في التقدم ؟ وما نظير ذلك من تقدم ٤٠/‏ ب/ 
سا الاكرة ١‏ ويا الاعف قول كيبن الك 


(9 
() 


(٤) 


في الکتاب : « هذا باب ما يقدم فيه المستشن » ۲۳۷١/۱‏ 

هذان مثالان افتتح سیبویه با الباب . 

قال سیبویه : « وزع الخليل أ إغا لهم على نصب هذا أن الستثنى إا وجهه عند أن يكون بدلاً » 
ولا یکون مدلا منه » لان الاستشناء إنغا حده أن تتداركه بعدما تنفى فتبدله فاا ام يكن وجه الكلام 
هذا جلوه على وجه قد جوز إذا أخرت الستثنی ۴ آم حين استقبعوا أن يكون الاسم صفة في قوم 
فيها قائاً رجل جلوه على وجه قد جوز لوأخرت الصفة » وان هذا الوجه أمثل عدم من أن يحملوا 
الکلام على غير وجهه » ۳۷۱/۱ 


قال سيبويه » « وزع اليل أ إغا لهم على نصب هذا أن الستشنى إنا وجهه عندم أن يكون بدلا » = 


AL 


O N A E 
وهلا امتنع التقديم لما يوجب من الجل على الوجه الضعيف ؟ وهل ذلك لأنه‎ 
يبطل سبب الضعف في التقدي › وهو اقتضاء الإتباع ؟ وهل يجري مجرى أحد في هذا‎ 
مالي إلا أباك صديق" ؟ وما حك : ماأتاني أحد إلا أبوك خير من زيد » وما مررت‎ 
بأحد إلا عرو خير من زيد ؟ ولم جاز الرفع والنصب إذا تأخرت صفة الأول " ؟‎ 
ا ی کا فا و ارال و ا ر ی ان ات‎ 
لا يعتد بالمبدل منه . فإذا نصب بطل أن يكون لا يعتد به‎  » مالا یعتد به في الکلام‎ 
وحسلت الصفة له ؟ وهل يقوى قول سيبو يه إن الصفة وقعت موقع المستدرك به بعد‎ 
مامضی البدل ؟ وما حك من لي إلا زيد صديقاً ؟ ولم مل صديقاً على الحال ؟ وهل‎ 
هو على تفريغ العامل لزيد حتى عمل فيه على جهة الخبر وجاءت الجحال بعد تمام‎ 
الكلام ؟ وما وجه قول بعضهم : مامررت بأحد إلا زيداً خير منك » وما لي إلا زيداً‎ 
صديق ؟ وهل ذلك على أن تأخير الصفة بنزلة تأخير للوصوف إذ الصفة ولاوصوف‎ 
بازلة شيء واحد ؟ وما وجه قول بعض العرب : مالي إلا أبوك أحد » وما مررت بمثله‎ 
أحد ؟ وهل ذلك على الاستدراك بأحد ؟ ول جاز مالي إلا أبوك صديقاً ؟ وهل هو‎ 
مازلة لي أبوك صديقاً ؟ وبازلة مامررت بأحد إلا أبيك خيرا منه" ؟ وما الفاهد في‎ 

قول الكلحبة : 

ˆ ولا یکون مبدلاً منه لان الاستثاء إغا حده أن تندارکه بعد ماتنفی فتبدله فاا م یکن وجه الكلام 
هذا حملوه على وجه قد جوز إذا أخرت المستثنى ؟ا نم حيث استقبحوا أن يكون الاسم صفة في قوشم 
فيها قايا رجل لوه على وجه قد يجوز لوأخرت الصفة » وكان هذا الوجه أمثل عندم من أن يحملو! 
الکلام على غير وجهه » ۲۷۱/۱ 

٤١١ انظرالحاشية (۲) في ص‎ )١( 

(۲) قال سيبويه : « ومشل ذلك مالي إلا باك صدیق » ۲۷۲/۱ 

(۴) انظر الکتاب ٣۷۲/۱‏ 

(6) يعني بكر بن مد المازني . 

)٥(‏ قال سيبويه : « وحدثنا يونس أن بعض العرب الموثوق بهم يقولون مالي إلا أبوك أحد » فييحعلون س 


- ۵ 


N 


وهل هو على فيها رجل قانماً ‏ ؟ ووز على قولك لاأحد فيها إلا زين" ؛ 
وهل جوز من لی إلا زید صدیق ؟ على أن یکون بدلاً من ( من ) » فیکون صديق 
خبر الابتداء ؟ وهل يجيء على هذا مامررت بأحد إلا زيد خير منك » في أن البدل 
قبل الوصف بازلته قبل احبر ؟ 

ا 

/أ/ الذي جوز في الاستشناء الذي يقدم فيه المستشنى النصب على طريقة 
الاستشناء من موجب . لانه كن يجوز فيه وجهان في التأخير » البدل والنصب عل 
طريقة الاستشناء من موجب » فاما تقدم بطل البدل وبقي الوجه الأخر . ولا جوز 
تقد الاستشناء في أول الكلام لأنه تقييد لما قبله » ولا يصح التقييد لما ل يوجد » 
َ يعارض هذا تقديه على الستثنى منه لأن المستشنى منه إذا كان جوز تركه لدلالة 
الكلام عليه فتأخيره أجوز . وقد صار الكلام الذي يدل على الستشنى منه بازلة ذكره 
في التقدم . 

وتقول : ما فيها إلا أباك أحد . ومالي إلا أباك صديق » فينصب الاستشناء القدم 
على طريقة الموجب . ولا بجوزالبدل لأزه تابع يحتذى فيه على مثال المقدم . ولا يجوز 
أن يكون الوجه الرفع على جعل أحد بدلا منه لأن في ذلك استشناء الأع من الأخص . 
وفي هذا قلب ما يجب أن يكون عليه إذ أحد أم فلا يصح مامررت إلا بزيد أحد عل 


أحداً بدلا . ا قالو : مامررت بثله أحد فجعلوه بدلا . وإن شئت قلت ؛ مالي إلا أبوك صديفا) 
ر ر ی ر ن ع مت ما ا 
إلا أبيك خیرا منه » ٣۷۲/۱‏ 

٤۲۱ انظرالحاشية ۲ + ف ص‎ )١( 

۳ و) في الکشاب « کا جاز فيها رجل قائ > وهسذا قول اليل وقد يكون أيضاً على وله لا أحد فيا 


إلا زیداً » ۴۷۲/۱ 


ت 


ها اله وجار الوجة العف ق الاجر لانة قف يطل س الضف هني 
ما يقتضي الإتباع ونظير ذلك من تقد صفة النكرة قول الشاعر : 

E E 

فهذا على الحال » وقد كانت تضعف في الت أخير لاقتضاء النكرة أن تتبعها الصفة 
النكرة > فاا نقدم بطل سبب الضعف وصار لا جوز غير المحال »> فالاستتناء امقدم على 
هذا الا 

ول 

N A 


فهذا على تقدي الاستثناء . وتقول : مالي إلا أباك صديق . فصديق يجري مجرى 
أحد في أنه الأع . وتقول : ماأتاني أحد إلا أبوك خير من زید . وما کرت ا ین 
إلا مرو خير من زيد . فسيبويه بجيزفي هذا الرفع والنصب على مازلة واحدة . 
والمازني يختار النصب لأن البدل بازلة ماليس في الكلام فلا بحسن أن يصفه صفة ' 
/ ب/ تقوم مقام التوكيد أو أكثر » وهو مع ذلك يجعله بنزلة مالايعتد به » ويلزمه 
على هذا أن يكون لوأتى بالصفة في موضعها لكان الوجه النصب أيضاً كقولك ماأتافي 
أحد خير من زيد إلا أباك . ويقوّي مذهب سيبو به أن الصفة تقع موقع الاستدراك 
بعد مامضى صدر الكلام على البدل فيحسن هذا ولا يعترض عليه ماذكره أبو عثان . 
() ف الأصل ( موحش ) › وهو عجز بیت صدره : يلوح کنه خلل . 

وجاء في الكتاب : ۲۷۷١‏ : لعزة موحش ..» على أنه لكثيّر . وهو في ديوانه ۲٠٠/۲‏ لمية موحشأ .. وفي 

مغن ۸٥/١‏ 
(۲) كرت نسبة هذا البيت لكعب بن مالك › فهو منسوب إليه ا ترى هنا . وفي الکتاب ۲۷۱/۱ » وقي 

شرح المفصل ۷۹/۲ 

والبيت لحسان بن ثابت في قصيدة مشهورة له وهو في ديوانه : ۵۷ وفيه : علينا م ليس لنا. وف 


شرح الديوان : ٠٠١‏ 


¥ 


وتقول : من لي إلا زيد صديقاأ » على الحال » لأن الكلام قد م في قولك من لي 
إلا زيد . وبعض العرب تقول : مامررت باحد إلا زيدأ خير منك » ومالي إلا زيدا 
EARAN NSE EE LS N‏ 
شيءَ واحد » ک أنه إذا قدم اللوصوف صار بازلة تقد الصفة هذه العلة فكلا الوجهين 
جائز . 

وبعض العرب تقول : مالي إلا أبوك أحد » وما مررت بثله أحد » فيبدل الأع 
من الا خض لانه ةق اوضع الذي تدرك به كانه اراد أن يفول هان 
إلا أبوك » ثم استدرك بقوله أحد ليدل على مشل المعنى إذا قال : مالي أحد إلا أبوك . 

وقول مال إلا آبزكف صقا عل الال رة ل اوك سدقا وة : 
OREN A A EE‏ 


ا و 


فجاء بالحال من النكرة . وقد قيل إا من الضمير في المعصي . ويجوز أن يكون 
غل الا ناء كقرلك ١‏ لا أخد ها ال يدا : 


تقول : من لي إلا زيد صديق » على البدل من ( مَن ) وجعل صديق خبر 
الابتداء »> وهو بنزلة : مامررت بأحد إلا زيد خير منك » في أن الصفة بعد البدل » 
کا أن الخبر بعد البدل في الأول . 


. هو هبيرة بن عبد مناف اليربوعي‎ )١( 


(۲) صدر بیت استشهد به سیبو یه ( الکتاب ۱ ) وهو : 


أمرتكم أمري ملقم اللسوى ‏ ولا أمر لمعصى إلا مضتّ ا 
والرواية المشهورة منعرج اللوى » ۴ في المفضليات : ٠۲‏ » واطشزانة »٠۸۷/١‏ ونوادر آي زی ۴ 


VY g9 
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باب الاستشناء 
المقدم الذي يعطف عليه" 

الغرض فيه : أن يبين ما يجري في الاستشناء القدم الذي يعطف عليه »مما 
لا جوز . 

فا 

ماالذي بجوزفي الاستشناء القدم الذي يعطف عليه ؟ وما الذي لا يجوز » ول 
ذلك ؟ ولم لا بجوزأن يعطف على الاستشناء /٤١/‏ المقدم بالرفع إلا أن يحمل الكلام 
على التأويل ؟ وهل ذلك لأنه لا يعطف مرفوع على منصوب إلا على طريق المل على 
التأويل ؟ ولم جاز فيه الوجهان من الجل على تأويل الأول » والرفع بالابتداء وحذف 
الحبر ؟ وما حك : مالي إلا زیدا صديق وعمرا وتمرو ؟ ولم جاز وزيد ؟ وما الفرق 
بين الرفع على تقدير وزيد لي ؟ وبين الرفع على تقدير أن الأول كأنه قيل فيه مالي 
إلا أبوك وزيد ؟ وهل ذلك لأنه في أحدهما على خبر وإحد وني الآخر على خبرمَن ؟ 
ومن الذي أجاز الوجهين في هذا على الاطراد ؟ وام حكاه سيبويه عن يونس والخليل ؟ 
وهل ذلك لا في الرفع من الإشكال فبيّن أنه مذهب يونس والخليل"" ؟ 


۲۷۲/١ » في الكتاب « هذا باب ما تكون فيه في المستشنى الثاني بالنيار‎ )١( 

. سيأتي الجواب عن هذه المسائل بعد مسائل الباب الذي يليه‎ )١( 

(۲) قال سیبویه : 
« وذلك قولك : مالي إلا زيداً صديق وعرا وعمرو . ومن لي إلا أباك صديقق وزيداً وزيد . أما 
النصب فعلى الكلام الأول . وأما الرفع فكأنه قال وعمرو لي » لأن هذا العنى لاينقض ما تريد في 
النصب . وهذا قول يونس والخليل » ۲۷۲/١‏ 


ENN 


باب الاستشناء 


الذي يكرر فيه المستشى "© 

EN EE E PEE 
. لا جوز‎ 

اٹل ھا لای ٠‏ 

ماالذي يجوز في الاستشناء الذي يكرر فيه المستثنى ؟ وما الذي لا يجوز ؟ ول 
ذلك ؟ ولم لا جوز الرفع فيه) إذا كان الثاني عين الأول ؟ وما حك : ماآتاني إلا زيد 
إلا مرآ“ ؟ ول جاز رفع الأول ونصب الثاني ؛ ونصب الأول ورفع الثاني » وم بجز 
رفعهما جیعاً ولا نصبهما جیما" ؟ وم لا يكون الثاني بدلا من الأول ؟ وهل ذلك لأنه 
فا ل ال ا عله وا ان خد ا رو لس دی عر اجه 
ولكنه بعْضه » والبعض يبدل من الكل ؟ وما حك : ماآتاني إلا عمراً إلا بشراً أحد ؟ 
ولم قدم أحدها على البدل المقدم » ول جز مثل ذلك في الآخر ؟ وهل وجه نصبه على 
من أحد إلا واحد » لوقلت : ماأتاني أحد إلا عرو إلا بشرء لم يصلح على البدل في 
)١(‏ في الكتاب : « هذا باب تثنية المسثش » ۲۷۲/١‏ 
)١‏ في الأصل ( الاستشناء ) . 
(۲) سيآتي الجواب عن هذه المسائل بعد ال جواب عن مسائل الباب السابق في ص ٤٠١‏ 
(۶) قال سيبويه : « وذلك قولك : ماأتاني إلا زيد إلا عراً . ولا بجوزالرفع في مرو من قبل أن المستثنى 

لا یکون بدلا من المستش » ٣۷۲/۱‏ 
)٥(‏ قال سیبویه : « فأنت في ذا بالخيار إن شئت نصبت الأول ورفعت الآخر » وإن شت نصبت الآخر 


ورفعت الأول «. 


الثاني » لأنه إذا وقع البدل بالأول صار بنزلة مالم يذكر وامتنع أن يبدل منه الشاي » 
ها ره هاا لتقد وا الاه ق تول الت ب : 

NE I O Te 

وهل في هذا دليل على أنه نرلة المعطوف ؟ ولم جازأن تكون ( إلا ) مارلة حرف 
العطف في هذا » كنه قال : مالي إِلاً الله وإيّاك ناصر ؟ وما الفرق بين حرف العطلف 
وبين إلآفي هذا حتى جاز : ماأتاني إلا زيد وعمرو » ولم جز : ماأتاني إلا زيد 
إلا مرو ؟ وهل ذلك لأن ( إلا ) توجب أن الثاني فضلة في الكلام كلمفعول » والواو 
توجب الشركة في فعل الفاعل ؟ إلا تقع موضع الاستدراك الذي يقيد به الكلام ما لو 
ل يقيد بإلا لم يصح » إذ قولك : مالي إلا زيدا إلا عراً أحد » لوأطلق القول فيه 
فقيل : مالي إلا زيداً أحد › لاحتل المعنى اختلال مالم يقيد » وهو في الواو بختل 
ماأفرد عن الشركة وهو عليها ؟ 

وما الشاهد في قول حارثة بن بدر الغداني : 

یا کعب صبراً على ماکان من مضض ياکعب ل يبق منا غير أجساد 

إلا بقيّات أنفاس نحشرجهما كراحل زاو ا 


)١(‏ قال سيبويه : « وتقول : ماأتاني إلا عرا إلا بشر] أحد . كأنك قلت : ماأتاني إلا عر أحد إلا بشر» 
7/1 

)١(‏ وقع في الأصل الصور خطأ في ترتيب الصفحات فأدخلت بین ص ( ٤۲‏ ) > وص ( ٠١‏ ب ) أبواب 
لاعلاقة سا ببحث الاستشناء . وانظر ترتيبها الذي جاءت عليه خطاً في فهرس الثرح ص ٠٤١‏ . 
والصواب کا تری أن ننقل من ١٤ا‏ إلى ص ١٥ب‏ . 

(۴) الکتاب ۴۷۲۳/۱ 


(4) انظ ر الحاشية ۱ » ص ٤۲۸‏ 


فام رفع الأول والشاني ؟ ولم جعله سيبويه على تقدير :لم يبق منامشل 
اة ؟ 

وهل يقع الثاني على البدل من الأول أم على الصفة ؟ وما الشاهد في قول 
الفرزدق : 

ES EU LSE aA 


وك وجهاً في هذا البيت ؟ ولم جاز فيه أربعة أوجه ؛ رفعها جميعاً » ( ونصبها 
جيعاً)" > ورفع الأول ونصب الشاني » ورفع الثاني ونصب الأول > ول إذا كانت غير 
بازلة إلاً في الاستشناء م يكن بد من نصب أحدها ؟ ولم حكاه عن ابن أبي إسحاق أ ؟ 
وهل ذلك لأنه موضع إشکال ؟ ولم جاز : مالي غير زيد إلا مرو ؟ ولم جز إلا زيد 
إلا عرو ؟ وهل ذلك لأن ( إلا ) لاتكون صفة بازلة مشل إلا أن يذكر قبلها 
موصوف » ولیس کذلك غیر ؟ وما حك : مااتاني إلا زد إلا أبوعبد الله ؟ ولم جاز 
رفعها جيعاً » ولم بجز : ماأتاني إلا زيد إلا عرو ؟ وهل ذلك لأنه إذا كان الثاني هو 
الأول جرت رى التكرير للتوكيد كقول العرب : رأيت زيداً زيداً ؟ وما الشاهد في 
قول الشاعر : /١١أ/‏ : 

E E. a 

فام رفعها جمیعاً ؟ 


() قال سیبویه : « فإن غير ها هنا بمازلة مغل . نك قلت : م يبق منا مثل أجساد إلا بقيات أنفاس » 
BAA‏ 

9) في الأصل ( مروان ) » وانظر الحاشية (۲) في ص ٤۲۸‏ 

() زيادة يقتضيها السياق . ويؤيدها كلام الرماني في ص ٤۲۸‏ 

۶) قال سیبویه بعد أن أورد بيت الفرزدق على الرفع : « ومن جعله استشناء لم یکن له ہد من ان ينب 
أحدها . وهو قول ابن أي إسحاق » ۲۷۲/۱ 

(ه) في الاصل ( إلا رسيعه وإلا عله ) » وانظر الطاشية (۲) فی ص ٤۲۹‏ 


EE 


الجواب عن الباب الأول : 


الذي ججوزفي الاستناء القدم الذي يعطف عليه وجهان ؛ النصب والرفع .. 
النصب فلانه عطف منصوب على منصوب . وأما الرفع فلأنه حمل على تأويل 
بوجهين : أحدها أن الأول في تأويل مرفوع .. والأخر أنه مبتداً قد دل الكلام الأول 
على خبره » فيصير بمازلة خبرين » والأول خبر واحسد . ولا جوز أن يعطف على 
الاستشناء المقدم بالرفع إلا أن يحمل الكلام على التأويل » لأن ماظهر فيه النصب 
فليس له موضع يحمل الثاني عليه » ولكنه قد يكون في تأويل كلام آخر يحمل الشاي 
عليه . 


وتقول : مالي إلا زيداً صديق وعراً وعرو . أما النصب فلانه عطف منصوب 
EAE‏ الرفع فلأنه حمل على التأويل » لأن تأويل الأول مالي صديق 
إلا زيد . وقياس الرفع حكاه سيبويه عن يونس والخليل فبين ذلك لأنه موضع 
إشكال . 

الجواب عن الباب الثاني : 

الذي يجوز في الاستشناء الذي يكرر فيه المستشى » رفع أحدها ونصب الآخر› 
وإن كنا في معنى الفاعل . ولا جوز رفعها جیعاً ۴ بجوز بالواو لأن ( إلا ) ليست 
حرف عطف » وإفا توجب تقيي د الكلام با يصحح المع > فهي بنزلة المفعول الذي 
يني بعد تام الکلام ا يصحح المع في بازة العرل لني يأتي بعد تمام الكلام في 
ا . لواو توجب الشركة في العامل » ولا جا ا افيد لاغالةء لأنك 
لوقلت : سا Gy‏ : سارالقوم » لصح الكلام وليس 


كذلك ( إلا ) » لوقلت : سار القوم > والعنى على : سار القوم إلا زيداً» ل يصح » 
TT‏ . فهذا في ( إلا ) ) لازم في كل موضع › ولیس 
كذلك الواو . 


ES 


قول اا ا ر غر و ت غ اق ا غر 
ولا جوز رفعها جميعاً لا بيّنا من أن أحدها على تقدير المفعول الذي هو فضلة في 
الكلام . ولا بجوز فيه البدل من الأول ١/‏ ب / لأنه غيره ما ليس المعنى مشةلاً عليه . 
ولا جوز نصبها جميعاً لأنه يبقى الفعل من غير فاعل . ولكن ترفع ايها شئت 
وتنصب الاأخر . 

وتقول + ماأثاني إلا عر » إلا بشراً أحد : فبشر على تقدير البدل المقدم » ورو 
على تقدي الاستشناء من موجب » كأنك قلت : ماأتافي أحد إلا بشراً إلا عراً » م 
قدمت عراً في هذا الكلام فصار ما آتاني إلا عمراً أحد إلا بشر » ثم قدمت بشراً أيضاً 
فصار + ماتا إلا مرا إلا بشرا أحد . ولو قلت ماأتاني أحد إلا عرو إلا بشر + غل 
البدل »ل جز في الأول والشاني » لأنك إذا أبدلت الأول صار المبدل منه في تقدير 
امنتفي » فام يصلح أن يبدل منه بعد ذلك . 

وقال الکيت : 

E E r. E a 

أنه قال : إلا الله إلا إياك ناصر . فلا جوز إلا نصبها جميعاً على التقدير الذي 
بيّنا . وإنغا خرجت ( إلا ) إلى مقاربة معنى الواو في هذا لأنه تقيد بالواو في النفي کا 
تقيد يالا . فأما الإمجاب فختلف حكها فيه » فيجوز : ماأتاني إلا زيد وعمرو . 
ولا جوز ماأتاني إلا زيد إلا عمرو » لأن إلا للتقييد في هذا ازلة الفضلة في الكلام 
ولا توجب شركة . 

وقال حارثة بن بدر الفداف : 


یا کعب صبراً على ما کان من مضض ‏ یاکعب ل ببق منا غير أجساد 


٣۷۳/۱ من شواهد الکتاب‎ )١( 


- 


ابات افا رجا ,رل ا ارجا ا 

فرفعهما جميعاً . ولو كان موضع غير إلاً »م بجز ذلك لما بنا . ولكن جعل غير 
أجساد في هذا الموضع صفة بازلة مل أجساد » وأبدل الثاني منه » أو جعلة وصفاً له . 

وقال الفرزدق : 

EE PE EP E E O ENE 


فقد “مع برفعه») على هذا الذي بيّنا من جعل غير منزلة مثل . ومن جعلها منزلة 
الا ف الاستشاء ل يكن د من نض اها ووز ق الت رة أوجه: رفيا 
جيعاً > ونصبهيا جميعاً » ورفع الأول ونصب الثاني » ونصب الأول ورفع الثاني » أما 
رفعه»| جيعاً فقد بيّنا وجهه . وأما نصبه) جميعاً فعلى طريقة الاستشناء من موجب . 
وأما رفع الأول ونصب الثاني فعلى أن الأول صفة دار » والشاني على الاستشناء من 
موجب . وأما نصب الأول ورفع الثاني" فعلى أن الأول استشناء من موجب » والشاني 
بدل من دار . 


وتقول : مالي غير زيد إلا مرو . ولا يجوز : مالي إلا زيد إلا عرو » لأن إلا 
الوصوف مع ترك ذكره 


(۱) من شواهد الکتاب : ۲۷۳/۱ » وفیه : على ما کان من خث ... وانظر تعليق سيبويه عليه في الحاشية 
۷۱ 
وهناك رواية أخرى لاموضع للشاهد فيها أوردها ابن عساكر في تاريخه : 
ياكعب صبرأ ولا تجزع على أحد ياكعب ل يبق منا غير أجلاد 
پینسا نقلب أرواحا نحشرجها ‏ كرائح راحل أو باكر غاد 
() في الأصل : ( مروان ) والبیت من شواهد الکتاب ۲۷۲/۱ 


() في الأصل ( وأما رفع الأول ونصب الثاني .. ) وواضح أنه سهو من الناسخ . 


- ٤۵ 


وتقول : ماأتاني إلا زيد إلا أبى عبد الله » فترفعهما جيعاً لأن الثاني هو الأول › 
وهو بجري مجرى التكرير » كأنك قلت : ماجاءني إلا زيد إلا زيد . ومثله قول 
الشاعر : 


e aS E MENS SAS 
. فرسهه ورمله هو عله » فالثاني فيه هو الأول » فلذلك جاز رفعها جيعاً‎ 


KK K* % 


۲۷۶/١ من شواهد الكتاب غير النسوبة‎ )١( 


AES 


باب الاسنشناء 
الذي یبتدا فيه ما بعد !ل۴ 

الغرض فيه : أن يبين ما يجوز في الاستشناء الذي اف ا ا ما 
لا موز . 

اکل ھد االات : 

ماالذي بجوزفي الاستشناء الذي يبتداً فيه ما بعد إلا ؟ وما الذي لا يجوز ؟ ول 
ذلك ؟ ولم لا مجوزأن يكون الاستشناء مبتدأً فيه ما بعد ( إلا ) إلا في النفي ۇت 
الإمجاب ؟ وهل ذلك لأنه يدخل معنى أع العام نم يقع الاختصاص » ولأن الاستشناء 
من موجب بنزلة مفعول ضربت وما جرى مراه نما لايكون إلا مفرداً دون جملة ؟ 
وما حم مامررت بأحد ا زید خير منه ؟ وما الفرق بین مررت بقوم زید خير 

۳ ا ر ت 

منهم » وبين مامررت بقوم إلا زید خير مهم ؟ وما حك قول العرب : والله لأقعلن 
كذا وكذا إلا حل ذلك أن أفعل كذا وكذا ؟ ول وجب أن يكون هذا الاستثناء منقطعاً 
معنى ولكن حل ذلك أن أفعل كذا وكذا ؟ /۲٠ب/‏ وهل هذا الاستثناء على معن 
تحلة الهين يإيقاع أقل القليل ما يحلف عليه ؟ وما حك قوم : والله لاأفعل إلا أن 
(۱) في الکتاب : « هذا ہاب ما یکون مپشداً بعد إلا » ۲۷٤/١‏ 
(۲) سيأتي ال جواب عن هذه السائل بعد الجواب عن مسائل الباب الذي يليه في ص ٤٣۲‏ 
(۲) قال سيبويه في أول الباب : « وذلك قولك : مامررت بأحد إلا زيد خير منه . كنك قلت : مررت 

بقوم زيد خير منهم » إلا أنك أدخلت ( إلا ) لتجمل زیداً خیراً من جمیع من مررت به » ۲۷٤/۱‏ 
9) في الأصل : ( وذلك) . 
)٥(‏ قال سيبويه : « ومثل ذلك قول العرب : والله لأفعلنٌ كذا وكذا إلا حل ذلك أن أفعل كذا وكذا فإن 


أفعل كذا وكذا بازلة فعل كذا وكذا » وهو مبني على حل » وحلٌ مبتداً . کنه قال : ولكن حل ذلك 
ن أفعل کذا وکذا » ۲۷٤/۱‏ 


A 


تفعل ؟ ولم لايكون أن تفعل هاهنا على معنى الجلة › وإنغا هو استشناء با مفرد ؟ 
وما وجه رجوعه إلى أصل الاستشناء ؟ وهل ذلك لأنه بازلة والله لايقع مني فعل 
إلا فعل منعقد بفعلك لکزا" ؟ 

وما وجه رجوع مامررت بأحد إلا زيد خير منه › إلى أصل الاستشناء في إخراج 
بعض من کل ؟ وهل وجه ذلك أنه بنزلة ما مررت بإنسان إلا إنسان زيد خير منه ؟ 

وما وجه رجوع والله لأفعلن كذا وكذا إلا حل ذلك أن أفعل كذا وكذا » إلى 
أصل الاستشناء ؟ وهل ذلك لأنه منزلة والله لأفعلن كذا وكذا إلا مالايقع منه لتحلة 
المين ؟ 


(( قال سيبويه : « وأما قوم : والله لاأفعل إلا أن تفعل . فيان تفعل في موضع نصب . والعنى : حتى ٠‏ 
تفعل . أو نه قال : أو تفعل . والأول مبتدأ ومبني عليه » ۲۷۶/۱ 


5 ETA 


باب الاستفنام بغر“ 


الغرض فيه : أن يبين ما جوز فى الاستثناء بغي » ما لا يجوز . 
ا ھا 
ماالذي يجوز في الاستشناء بغير ؟ وما الذي لا يجوز ؟ ولإ ذلك ؟ ولم لا جوز 
وقوع المبتداً بعد غير ا يجوز بعد إلا ؟ وهل ذلك لأن غير لاتضاف إلا إلى المفرد على 
فة ؟ وما حك : ماأتاني القوم غير زيد ؟ ولم أعرب غير يإعراب الاسم 
الواقع بعد ا ف الاتاء ‏ ؟ ول 5ف لاه لا دل عل ممن الد اله عل الل 
فيه » کا أنه لودل زيد على معنى الاستثناء من غير ذكر إِلاً لجاز أتاني القوم زيداً ء 
وصار بنزلة اتاني القوم إلا زيدأ ؟ وما الفرق بين : آتاني القوم غير زيد » بالرفع على 
الصفة » وبينه بالنصب على الاستشناء ؟ وهل ذلك أن الرفع لايوجب أن زیدآل 
يجيء لأنه بمازلة : أتاني القوم مشثل زيد ؟ وما حك : ماآتاني غير زيد » وما الفرق 
بينه على الاستشناء وبينه على الصفة ؟ وهل هو في الصفة بازلة : ماأتاني مثل زيد »> 
في احتال أن يکون زيد قد أت » واحتال أن يكون ماأقا“ ؟ وهل کل موضع جاز فيه 
(۱) في الکتاب « هذا باب غیر » ۴۷۶/۱ 
)١(‏ سيأتي الجواب عن هذه المسائل بعد الجواب عن مسائل الباب السابق في ص ٤٣٤‏ 
)ہ( قلل سيبو يه : « اعام أن غيرا أبداً سوى المضاف إليه . ولكنه يكون في معنى إلا فيجري مجرى الاسم 
الذي يکون داخلاً فا خرج مله غبره وخارجاً ما یدخل فيه غیره » ۳۷٤/۱‏ 
)6( قال سیبو یه : « فأما دخوله فها يخرج منه غيره فأتاني القوم غير زيد » فديرم الذين جاءوا » ولكن 
فيه معنى إِلاً فصار بنزلة الاسم الذي بعد إلا » ۲۷۶/١‏ 
)٥(‏ قال سیبو یه : « وأما خروجه ما یدخل فيه غیره ها آتاني غير زيد . وقد يكون بازلة مثل ليس فيه 
بعنی إلا » ٣۷٤/۱‏ 


A 


ا و ی ن ع مدا ور ونا اع 
الفرد الذي يخرج بعضاً من كل /۳٥أ/‏ ولا بجوزآن يكون بنزلة الاسم المبتدأ بعد إلا 
ANE U‏ 
نكون قد آنا عرو ١‏ ول ذلك مخ دلالته ف غالب أمره على أن ل ياته ٤‏ وما معق 
ماأتاني غير زيد ؟ وهل يمحتل أن يكون على طريق الصفة » ويقوم مقام الاستشناء ؟ 
و جاز ذلك ؟ وهل لتقارب المعاني » لأا إذا تقاربت تداخلت" ؟ 

الجواب عن الباب الأول : 

الذي يجوز في الاستشناء الذي يبتدأً فيه ما بعد إلا ؛ إذا كان الاستشناء يرجع إلى 
معنى الجلة في النفي أن يقع بعد إلا مبتداً وخبر . ولا يجوز ذلك في الإمجاب لأنه بازلة 
مفعول ضربت ونحوه في أنه لا يكون إلا مفرداً إذا كانت إلا فيه لتعدية الفعل على جهة 
إخراج بعض من كل . 

وتقول : مامررت بأحد إلا زيد خير منه . فهذه الجلة في موضع صفة أحد »› 
كنك قلت : مررت يإنسان زيد خير منه » ثم أدخلت إلا لمعنى الاختصاص فقلت : 


مامررت بأحد إلا زید خير منه . والفرق بین مررت بقوم زید خير منهم » وبين 


0 الس ول فو جار يه الاقام ولا اف وجري خر الاتم الي د إل لان 
اسم ازلته وفیه معنی إلا » ۲۷۲/۱ 

)١(‏ قال سيبويه : « ولا جوز أن يكون غير بازلة الاسم الذي يبتدأً بعد إلا وذلك أم لم بجعلوا فيه معفى 
إلا مبتداً »> وإغا أدخلوا فيه معنى الاستشناء في كل موضع يكون فيه بازلىة مثل ويجزئ من الاستشناء » 
TV0 _Y/1‏ 

() قال سیبویه : « ألا تری ائه لوقال : آتاني غير مرو » کان قد أخبر أنه لم يأته › وإن کان قد يستقم 
ان یکون قد تاه » ۲۷۵/۱ 

9) ف الاصل (قداخلت ) . 

٤٤١ ذکرت مسائل هذا الباب في ص‎ )٥( 


مامررت بقوم إلا زيد خير منهم »أن الأول يحتتل أن يکون قد مر بقوم آخرين ۾ 

رفول الغرب والله لافعلن كنذا وكدا إلا حل ذلك أن أفعل ذا وكا فهذا 
الاستشناء منقطع بعنى لكن حل ذلك أن أفعل كذا وكذا . ووجه رجوعه إلى أصل 
الاستشناء أن فيه معنى ليقعن فعل كذا إلا مالا يقع منه لتحلة الهين . 


وقوم : والله لاأفعل إلا أن تفعل » فهذا في موضع المصدر وليس هو من باب 
الاستشناء بالابتداء والحبر » وإن كان فيه معنى الملة . ووجه رجوعه إلى أصل الاستشناء 
ا فيه معنی واللّه لا يقع مني إلا فعل منعقد بفعلك . ووجه رجوع مامررت بأحد 
ی ا ف 0 
خير منه . 

الجواب /۲٠ب‏ / عن الباب الثاني : 

الذي مجوزفي الاستشناء بغيرأن تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا إذا كان 
فراولا ور ذا 6ن ادا وخارا ء لان غر لا تضاف ال ال لشاف شل 
لأا تقتضي المفرد ‏ تقتضيه مشل . 

وتقول : أتاني القوم غير زيد . فهذا بمازلة : أتاني القوم إلا زيداً . ووجب 
الإعراب لغیر التق" تکون مستشنى لأا لما كانت اسا يدل على تعدي الفعل عمل فيها کا 
أنه إذا دل الفعل على التعدية عمل في الاممء» فإن لم يدل المعمول ولا العامل على 
التعدية فلا بد من وسيطة حرف » ولذلك قال سيبويه : لودل زيد على التعدية جعنى 
الاستشناء لجاز : سارالقوم زيدا" . فاا كانت غير تىدل على الاستشناء أستغنت عن 
(۱) ذکرت مسائل هذا الباب في ص ٤۲۲‏ 
(«) في الأصل (الذي) . 
(۲) قال سيبويه : « ولو جازأن تقول : أتاني القوم زيداً . تريد الاستشناء ولا تذكر إل لا كن إلا نصباً » 

£/1 


١ 


الحرف وعمل فيها الفعل . ونظير ذلك ما يدل المعمول فيه على العامل قوله جل وعز 
} فضربة الرّقاب ‏ » أي اضربوا الرقاب . وكذلك سقيا ورعيا » أي سقاك 
ورعاك . والمعمول في هذا يدل على العامل فكذلك ( غير ) معمول يدل على تعدية 
SR‏ 

والفرق بين : أتاني القوم غير زيد » بالرفع على الصفة » وبينه بالنصب على 
الاستثناء » أن الصفة لاتوجب أن زيداً قد أتى ولا أنه لم يأت » لأنه بزلة : أتاني 
القوم مثل زيد . وكذلك : ماأتاني غير زيد » إذا كان على الصفة أو الاستشناء يوجب 
أنه قد اتی زيد کا يوجبه في ماأتاني إلا زيد » وليس كذلك الصفة إذا جرت على 
أصلها » ولكن قد تكفي من الاستشناء > وكل موضع جاز فيه الاستشناء بالا في الفرد 
فإنه يجوز بغير » ولا جوز في ا لمل لما بنا . 

وقد تقول : أتاني غير زيد » على جهة الصفة » ويكفي من الاستشناء لأنه في 
غالب الأمر قد جرى على هذا » فان صحبه دليل جاز أن إلى موجب الصيغة في 
الأصل . وإغا جاز مثل هذا لتقارب المعاني » وهي إذا تقاربت تداخلت . 


() الآية : ل فإذا لقيتع الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أنخنةوم فشدوا الوثاق فإما متا بعد وإما 
فداء حتی تضع الحرب أوزارها . ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليہلو بعضك يعض » والذين 
قتلوا في سيل الله فلن يضل اعام مد ٤/٤۷‏ 


واستشھد ہا سيېو یه في الکتاب ۱۲۵/۱ 


EF 


باب الاستشناء) 
الذي يحمل المعطوف فيه على التأويل' 

الغرض فيه : أن يبين ما يجوز في الاستشناء الذي حمل العطوف فيه على 
الول غا اور 

شال هااا 

ماالذي جوز في الاستشناء الذي يحمل المعطوف فيه /٤٠أ/‏ على التأويل ؟ 
وما الذي لا يجوز ؟ ول ذلك ؟ ولم يجوزأن يحمل على موضع العرب مع جواز الجل 
علی تاویله ؟ وما حکٍ : ماأتاني غير زید وعرو ؟ ولم جاز فيه الجر والرفع ؟ ولم کان 
ار وا وھ و 

اا ا 

ولي وجب أن يكون على هذا القياس مع أن للأول موضعاً فيه وليس كذلك سبيل 
غير لأنه لايقع اسم مفرد ثي هذا الموضع إلا كان رفعاً ؟ وأر لايكون الرفع في المعطوف 
لأنه عطف على غيره ؟ وهل ذلك لأنه يحيل المعنى فيصير على معنى : ماأتانفي ا 
بمنزلة : ماأتاني مثل زید وعمرو ؟ ولم وجب أن تأويل ماأتاني غير زيد » هو ماأتاني 


٣۷٥/١ ١ في الكتاب «هذا باب ماأجري على موضع غير » لأعلى ما بعد غين‎ )١( 

(۲) سيأتي الجواب عن هذه المسائل بعد الجواب عن مسائل الباب الذي يليه انظر ص ٤٤١‏ 

() قال سیبویه : « زع الخليل وپونس جيعأً أنه جوز : ماأناني غير زيد وعرو . والوجه الجر » وذلك 
أن غير زيد في موضع إلا زيد وف معناه » فحملوه على الموضع » ۰ ٣۷۵/۱‏ 

٤٤١ انظرالاشية ۲ » ص‎ )٤( 


2 


الا وان ف اتان فو وإ فرو س ال وهل دك لات 
لولم تکن غیرفي معنی إلا ام يعطف عليها بالا  »‏ لامجوز : ماأناني مشل زيد 
وإلا مرو . 


)١(‏ قال سيبويه : « والدليل على ذلك أنك إذا قلت : غير زيد» فكانك قد قلت : إلا زيد . ألا ترى 
أنك تقول : ماأتاني غير زيد وإلا عرو » فلا يقبح الكلام » ٣۷۵/١‏ 


EAS 


باب الاستشناء 
الذي يحذف فيه المستشني ١‏ 

( الغرض فيه : أن يبين ما جوز في الاستشناء الذي يحذف فيه المستثنى ا 

لا موز . 
(Y) :‏ 

مسائل هذا الباب 

ماالذي يجوز في الاستشناء الذي يحذف فيه المستشنى ؟ وما الذي لا يجوز ؟ ول 
ذلك ؟ ولم لا ججوزالحذف إلا وقد ( جاء في ) الكلام دليل يقوم مقام الحذوف في 
إفهام العنى ؟ وما حك قوم : ليس غير » وليس إلا ؟ ولم قدر على ليس غير ذاك » 
وليس إلا ذاك ؟ وما دليل الحذوف“ ؟ ؟ وهل هو حال" يقتضي لزوم مر لابد 
نه يقال 5 لاء ن خال اقاء ء لزوم أمر لاينفك منه » فيفهم معنى الكلام 
وکنه مؤکد لما قد دلت عليه الحال من ا ا 
ذاك لأنه إشارة إلى ماقد دلت الحال عليه ؟ 


۷٠/١ » في الكتاب : « هذا باب يحذف الستتنى فيه استخفافاً‎ )١( 

) في الأصل : ( باب الاستشناء الذي يحذف فيه المستشنى ما لا بجوز) وقد زدنا مابين القوسين جريا على 
ق ,سار الا بوا 

() سياتي الجواب عن هذه المسائل بعد الجواب عن مسائل الباب السابق في ص ١٤؛‏ 

. في الأصل كامة غير واضحة‎ )٤( 

)٥(‏ قال سیبو یه في اول الباب : « وذلك قولك : ليس غير» وليس إلا » أنه قال : ليس إلا ذاك وليس 
غير ذاك » ولكنهم حذفوا ذلك تخفيغاً واکتفاء بعلم الحاطب ما يعني » ۲۷۵/۱ 

() في الأصل ( وهوهو حال ) . 


0 _ 


N E a 
ea 
lsu Cy e 
تر اة‎ 

E E E US 
ذكر » فاقتضى ذلك كنك من جال بني قيش جل يقعقع خلف رجلیه بشن ؟‎ 


ر 


وفك مان ر حع ااا کب ف 


a a a sS 

أطلق ۴ يقتضي في قولك : مافيها إلا زيد » فيقتضي ليوصف" بالصفة التي ذكرت في 
البيت فتقديره لوقلت : مافي قومها ل تيغ » أحد يفضلها ؟ وهل زلا ا 
اهنا" ؟ ولم جاز على حذف الجواب ؟ وما دليله ؟ وهل هو حال تفخم الشأن في 
خير آو شر » ولذلك كان حذف الجواب أبلغ في مشل هذا ؟ وهل يجوز : ليس 


) قال سیبویه : « وسمعنا بعض العرب الموثوق بم يقول : مامنها مات حتی رأيته في حال كذا وكذا . 
وإنما یرید مامنها واحد مات » ۲۷۵/۱ 
) آية استشهد با سيبو يه . وانظر الحاشية ۲ في ص٣٤؛‏ 
(۳) انظرالحاشية ٤‏ » ص ٤٤١‏ 
(۶) انظرالحاشية ١‏ » ص >٤٤‏ 
(( يعني أنه يقتضي ذلك ليوصف 
() قال سیبویه : « € فالوا : لوأن زيداً هاهنا . و إا یریدون لکان کذا وکذا » ۳۷۷۱ 


- ٤ 


i UCR SEE a a ES 
أحد + أي ليس أحة غاهنا..‎ 

وما الشاهد في قول ابن مقبل : 

او ا فو ع ا ا 

وما دليل الحذوف فيه ؟ وهل هو ذكر تارتين قد فصلت إحداهما بن فاقتضى إلا 
تارتان فنهما تارة أموت » ومع ذلك فقوله : وأخرى أبتفي العيش أكدح » دليل على 

ٍ ۳ 
ف ی ی ا و ی می و ولل 
امحذوف فيه ؟ وهل هو حال فعل له أمس قد اشتهر فكأنه قيل : هذا الذي فعل 
بعد اتيا اليا و 

وما دلیل امحذوف فيه ؟ وهل هو حال حدوث أمور عظام » فكأنه قال : بعد 
اللتيا حدثت من تلك الأمور ؟ 

الجواب عن الباب الأول" : 

الذي يجوز ف الاستشاء الذي يحمل المعطوف فيه على التأويل وجهان أحدهما 
امل على اللفظ » والأخر الجل على معنى كلام يخالف المذكورفي الإعراب ويوافقه في 
۲ / إذ كان لا يقع موقعه اسم مفرد إلا ظهر فيه مثل ذلك الإعراب . 
)١(‏ قال سپبویه : « وقوهم ؛ ليس أحد » أي ليس ها هنا أحد » ٣۷٣/۱‏ 
() انظرالاشية ۲ ص ٤٤١‏ 
)١(‏ قال سيہويه + « ومثل قوم ليس غير » هذا الذي اس » يريد الذي فعل أمس » ۴۷/۱ 
(&( أنظر اللاشية ١‏ » ص ٤٤٤‏ 
)٥(‏ وردت مسائل هذا الباب فی ص ٤٣١‏ 


TY 


وتقول : ماأتاني غير زيد ورو » فیجوز في عمرو وجهان : الجر بالعطف على 
اللفظ » والرفع بالعطف على تأويل الكلام E E E‏ 
فالجر الوجه » لأنه أشكل في اللفظ مع اتفاق المعنى . فأما قول الشاعر : 
EEE EEN‏ 


فهذا عطف على الموضع » لأن موضع بال جبال نصب » إذ لو وقع موقعه مفرد 
SS e‏ 
yT TT‏ 
قل ال ا اتان د وه وإلاً تمرى: دليل غلى أن الأول ف معني الاستشناء 
حتی صح أن يعطف يالا > إذ لا بجوز : ماأتاني مثل زيد وإلاً عرو » وما أتاني غلام 
زيد وإلاً مرو . فهذا يفسد لأنه لم يتقدم معنى الاستشاء . 

راع اانا اكان : 

الأ جوزفي الاستشاء الذي يحذف فيه المستشنى » إذ ظهر دليل لا يقوم مقام 
امحذوف في الأنهام حذفه. جوز e‏ یکن دلیل يقوم مقام الحذوف في 

o 


ودليل الحذوف حال تقتضي لزوم أمر لابد منه » فيقول القائل : ليس إلا . فيتحقق 
ذلك الاأمرأنه لاد منه . 


٤۷۷/۲ والغني‎ › ۲۷٣/۱ صدر بیت عجزه : معاوي إننا بشر فأُسجح . وهو من شواهد الکتاب‎ )١( 
وردت مسائل هذا الہاب في ص‎ )۲( 
. ) حذفه خبر للذي . وف الأصل ( جاز حذفه‎ )٣( 


- A 


وما حذف للدلالة عليه قوم : مامتها مات حتى رأيته في حال كذا وكذا » 
فدليله ذكر شيئين قد فصل أحدها بن ليوصف بصفة خاصة » فاقتض ذلك مامنها 
أحد مات حتى كان كذا . وفي التريل : $ وَإِن من أهل الكتاب إلا لَيُومننٌ 
به € » ودليل الحذوف فصل من بعض أهل الكتاب فاقتضى ذلك وإن من أهل 
الكتاب أحد إلا ليؤمنن به . وقال النابغة /٠٠ب/‏ : 

انك من جمال بنی اقش بقعقسع ا را 
ودليل الحذوف فصل من بعض الجال ليوصف بالصفة الى ذ كرت فافتضى ذلك أن 


بکون على معنی كنك من جمال بني اُقیش جل يقعقع خلف رجلیه بشن . 
يتلوه وقال الشاعر : لو قلت ماي قومها م تيم 
والجد لله وحده ¢. وصلى الله على محمد وآله وصحبه اجعين 
احزء التاسع والعشرون من شرح 
كتاب سيبويه . إملاء أي الحسن علي بن عيسى النحوي /٦٥أ/‏ 
بسم الله الرجن الرحم . وبالله التوفيق 
0 
: 8 . )( 

فدليل الحذف حرف النفي الذي يقتضي الاسم العام مع الصفة التي تقتضي 

›  ًاديهش الآية : ل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمان به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم‎ )١( 


النساء ۱۵۷/٤‏ . استشھد با سیبویه ف الکتاب ۲۷٥/۱‏ . والفراء في معاني القرآن ۲۹٤/۱‏ 

() دیوانه : ۲۰ . وهو من شواهد الکتاب ٠۷۵/۱‏ 

(1) من رجز نسبه البغسدادي لحكم بن معية الربعي ( الخزانة ۳۷۲ ) » ونسبه ابن يعيش لأبي الأسود 
الجاني ( شرح المفصل ٥۹/۳‏ ) . وهو من شواهد الكتاب ٠۷٠/١‏ › والخصائص ۲۷١/۲‏ » وف معاني القران 
للفراء ( ۲۷/١‏ ) : تأنغ . قال الفراء : « ويروى أيضاً تيغ » لغة » وفي الوازنة : ٠۷۲‏ 


E 


الموصوف . وذلك على قياس مافي الدار إلا زيد » في دلالته على أحد التي تقوم مقام 
اللفظ به › فتقديره : لوقلت مافي قومها ل تيغ أاحد يفضلها في حسب وميسم . 
وتقول : لوأن زيداً هاهنا » على حذف الجواب في حال تفخ الشأن  »‏ تقول : لوأن 
علياً بين الصفين » فهذا في تعظم شأنه في الفناء . فإذا ذكرت جباناً مشهوراً با جين » 
فقلت : لو كان فلان بين الصفين » لفهم أن المعنى أنه لكادت نفسه أن تخرج » أو لذهب 
عقله من جزعه » أو لولى مدبراً لا يلوي على شيء » فهذا في ضدَ تلك الحال . وتقول : 
ل اخ دل افو ان له امان هات فت فل من اعد اها 
وقال ابن مقبل : 
ِء ِء )۱( 

وما الدهر إلاتارتان ؛ فنها أموت» وأخرى أبتغي العيش أكدح 

ودليل الحذوف ذكر تارتين ثم فصلها من ليوصف المفصول » فاقتضى ذلك » فنها 
اة امف » وبين ذلك بقوله احرف 4 

وتقول :هذا الذئ أمس . ودليل الحذوف اشثهار إنسان بفعل » فكننك قلت : 
هذا الذي فعل أمس . وقال العجاج : 

بعد اليا واللتيا واي 


فحذف الصلة . ودليل امحذوف حدوث أمور عظام . فكأنه قال : بعد اللتيًا 
حدث من الأمور العظام . وأوضح ذلك بالتكرير للتأكيد » لأنه لا يؤكد إلا ماعظم 
شأنه . 
XK # %*‏ 
)١(‏ من شواهد الكتاب ۲۷١/١‏ . والكامل ٠٠١/۲‏ . والترانة ۲٠۸/۲‏ . والموازنة : ۱۸١‏ . واللسان ( مادة 
كدح ) . والحيوان ٨۸/۴‏ . وي سمط الال ٠٠٠/١‏ على أنه للعجير السلولي » ثم صحح نسبته في 
7۲ . وقال : ویروی : هل الدهر . 
)( من رجز مشھو رللعچاج وبعسده : إذا علتھا نفس تردت . وهو في وع أشعار العرب ۲ .ومن 
شواهد الكتاب ۲۷١/١‏ » والمغني ٠۲٥/۲‏ 


باب الاستشناء بلیس ولا یکون' 
القر س افيه ١‏ ان ن ا ى ا ا بل ر کون غا ل رة 
مسائل هذا الباب : 


لا جوز إظهار الضير الذي في ليس ولا يكون في الاستشناء ؟ ولم لابد فيها من 
مير" ؟ وما نظبرذلك في حسبك من أنه لايقع فيه معن النهي إلا أن يكون 
۲ ب / مبتدا"" ؟ ولم ذلك ؟ وهل هو لأن معنى النهي عارض فيه فلزم أقوى الوجوه 
التي رى علها ۴ أن معن الاستشناء في ليس ولا يكون غارض فيه فلزم أقوق 
الوجوه الذي يكون عليه الفعل وهو الضمير فيه ؟ ولم صارالمبتدأ أقوى الوجوه التي 
یکون عليها الاسم ؟ وهل ذلك لأنه معتمد البيان مع أن له صدرالكلام ؟ فل صار 
الإضمار في الفعل أقوى الوجوه التي يكون عليه ؟ وهل ذلك لأنه خاصته التي لاتكون 
لغیره ‏ أن الجر لا كان من خاصة الاسم كان أقوى فيه ؟ ولم وجب في ليس ولا کون 
E EE‏ ل کارا الاما 
٣‏ ٍ م )0( 
وما حك : ماأتاني القوم ليس زيداً » وأتوني لا يكون عر ؟ ولم جازالاستشناء با 
بعد الإمجاب والنفى ؟ وهل ذلك لموافقتها معنى إلا في هذا الوضع إذ نفي النفي 


۲۷٣/۱ » ف الکتاب : « هذا باب لایکون ولیس وما اشبهها‎ )١( 

(۲) قال سیہويه : « فإذا جاءتا وقيهها معتى الاستشناء فإن فيها إضاراً . على هذا وقع فيهما معنى الاستشناء » 
7/1 

( قال سیبو یه : « ٤‏ أنه لايقع معنى النهي في حسبك » إلا أن یکون مبتداً » ۲۷۷/۱ 

(4) في الأصل ( الوجوه الذي يجرى عليها ) . 

() قال سيبو يه : « وذلك قولك : ماآتاني القوم لیس زيداً . وأتوني لا یکون زيداً » ۲۷/۱ 


5 EN 


إيجاب » فا أتاني القوم : نفي » وليس زيداً نفى عن بعضهم ذلك النفي فصار زيد على 
معنى الإيجاب . وهل يشبه الجواب من جهة أنه إذا قال : أتوني » صار الحاطب بازلة 
فن ال ع زا ور ال ا ی م ا و 
لا جوز إظهار بعضهم في الاستشناء ؟ وهل ذلك للاستغناء اللازم مع وقوعه موقع 
ی اه ر قل افو وجا کو ا ار ق ف که 
gE E ECER E O)‏ 
أخف الوجهين أحتق بأن يلزم ؟ وهل يجوز في ليس ولا يكون الإجراء على معنى 
الصفة ؟ وما دليله من قوهم : أتتني امرأة لاتكون فلانة . وما أتتني امرأة ليست 
فلانة ؟ ولو کان استشناء ل يؤنٹ ۴ يقول : أتيدنى لا يكون فلانة » وليس فلانة" ؟ 


NA Ey EE EG EE a 
بها مع دلالة الاستثناء فيها » وما حك قولك : ماآتاني أحد خلا زيداً » وأتافي القوم‎ 
اغا وا ل عور ما ای ارا جلت اند ازا ان ار عات‎ 


(۱) قال سیبو یه ؛ « کنه حين قال : أتوني فصار الخاطب عنده قد وقع في خلده أن بعض الاتين زيد › 
حتی کانه قال : بعضهم زید . فکانه قال : لیس بعضهم زیداً » ۲۷٣/۱‏ 

() قال سيبويه : « وترك إظهار بعض استغناء ۴ ترك الإظهارافي لات حين » وفي الأصل ( حين 
ذاك) . 

(۲) قال سيبويه : « ويدلك على أنه صفة أن بعضهم يقول : ماأتنني امرأة لاتكون فلانة . وما أتتني امرأة 
ليست فلانة . فلوم بجعلوه صفة اي يؤنشوا » لأن الذي لا بجيء صفة فيه إضمار مذكر » ألا ترام 
يقولون : أتينني لايكون فلانة » وليس فلانة . يريد ليس بعضهم فلانة . فالبعض مذكر» 
YY _ ۱‏ 

() في الأصل ( بخلاف ) . 

» قال سیبویه : « وأما عدا وخلا فلا يكونان صفة »› ولیس فیه) إضار  کان فی لیس ولا کون‎ )٥( 
۴۷/1 


۲۷۷/۱ » قال سيبويه : « وذلك قولك : ماأتاني أحد خلا زيداً . وأتاني القوم عدا مرا‎ )١( 


AE 


فلانة ؟ ولم جاز ماأتاني أحد خلا زيدا » ولم بجز : ماأتاني أحد جاوز زيداً »> مع 
موافقته خلا فی العنی » فهلاً جاز الاستشناء فيه کا جاز بخلا ؟ وهل ذلك لأن حلا أشد 
اقتضاء لمعنى النفي الذي يوافق نظيره من ليس ولا يكون إذ قد يصح خلا أن انتفى 
ولا يصح جاوز بأن انتفى » قفا هو مقارب في المعق ؟ 

وما حك : أتاني القوم ماعدا زيداً > وأتوني ماخلا زيداً ؟ ول لامجوزهاهنا الجر 
کا جوز في عدا وخلا بغیر ماني مذهب بعض العرب ؟ وما حك : أتوني إلا أن يكون 
زید ؟ ولم جازالرفع فی هذا الوضع ؟ ولم لا جوز أن یکون استشناء ؟ وهل" ذلك 
لأنه لا يدخل استشناء على استثناء مع أنه في صلة أن منزلة : لا يأتونك إلا أن يأتيك 
ريد اوها وجه رجوعة إلى أضل الأمتعتا ٠‏ وهل ذلك لاه جارلة كن منم إتيان 
Jag € DNS EEE OS‏ 
ذلك لأنه ما لم جز أتوني إلا عدا زيدآ » ولا أتوني إلا خلا زيداً » دل ذلك على أن هذا 
اموقع لايقع فيه حرف الاستثناء ؟ وما في قوله جل ثناؤه : [ إلا أن تكون تجارة عن 


() قال سيبويه : « كأنك قلت : جاوز بعضهم زيداً . إلا أن خلا وعدا فيها معنى الاستشاء ولكني ذ كرت 
جاوز لامثل لك به وإن كان لا يستعمل في هذا الموضع » . 

() قال سيبويه : « وتقول أتاني القوم ماعدا زيداً . وأتوني ماخلا زيداً . فا هاهنا اسم . وخلا وعدا 
صلة له . أنه قال : اتوي ما جاوز بعضهم زيداً »> وما م فیها ماعدا زیداً . گنه قال : ماهم فيها 
ماجاوز بعضهم زيداً . ونه قال إذا مثلت ماخلا وما عدا فجعلته انا غير موصول قلت أتوني : 
جاوزتهم زیداً . مثلته مصدر ماهو في معناه » ا فعلته فیا مضی » ۲۷۷/۱ 

() في الأصل( أو) . 

() قال سيبويه : « وإذا قلت : أتوني إلا أن يكون زيدا » فالرفع جيد بالغ . وهو كثير في كلامهم . لاأن 
( يكون ) صلة ل ( أن ) » وليس فيها معنى الاستشناء . وأن يكون في موضح اسم مستثنى »> كناك 
قلت : لا يأتونك إلا أن يأتيك زید » ۲۷۷/۱ 

» قال سيبويه : « والدليل على أن ( يكون ) ليس فيها هناهنا معنى الاستشناء أن ليس وعدا وخللا‎ )٥( 
۳۷۷/۱ » لا يقعن ها هنا‎ 


EH 


تراض منك 4 ؟ وهل ذلك لأن الرفع قد دل على خروجه عن حد الاستشناء ؟ ول 
ا فال ل ل ا ول ر ر ن 
الأموال تجارة عن تراض منك ؟ 

وما حك حاشا ؟ ولم وجب أنه حرف جر في قوم : ذهب القوم حاشا زيد ؟ 
وهل ذلك لأنه على معنى إضافة انتفاء الذهاب إلى زيد على جهة التزيه له عن ذلك › 
Ey ANS RE E‏ 
قول بعض العرب : ماأتاني القوم خلا عبد الله ؟ ولم وجب أا في هذا الموضع حرف 
EES OLEN KA Eg AG‏ 
إلى عبد الله على أنه موجب بعد منفي ؟ ولم جاز : أتوني ماخلا عبد الله » ولم جز مثل 
ذلك في : أتوني ماحاشا زيد ؟ وهل ذلك لأنه لايوصل بحرف الجر على معنى 
الصدر ؟ /۵۷ب/ وما حك : أتاني القوم سواك ؟ ولم كان استشناء مع أنه منصوب 
على الظرف ؟ وهلا جاز : أتاني القوم مكانك » وما أتاني أحد مكانك » ا جاز 
O TL‏ 


٤٥١ آية استشهد با سيبويه ؛ وانظر الحاشية (۲) في ص‎ )١( 

(۲) قال سیو یه : « وبعضهم ینصب على وجه النصب في لایکون . والرفع اکثر » ۲۷۷/۱ 

)٩(‏ قال سیبو یه : « واما حاشا فلیس ہاسم ولکنه حرف جر مابعده › ا تچر حتی مابعدها وفيه معنی 
الاستشناء » ۳۷۷/۱ 

(4) قال سيبويه : « وبعض المرب يقول : ماأتاني القوم خلا عبد الله » فجعلوا خلا بمنزلة حاشا » ۴۷۷/١‏ 

() في الأصل ( على ) . 

( قال سيبويه : « فإذا قلت ما خلا فليس فيه إلا النصب . لأن ( ما) اسم ولا تكون صلتها إلا الفعل 
هنا . وهي ( ما ) التي في قولك : أفعل مافعلت . ألا ترى أنك لوقلت : أتوني ماحاشا زيداً . ل 
یکن کلاما » ۴۷۷/۱ 

««) قال سيبويه : « وأما أتاني القوم سواك » فزع الخليل أن هذا كقولك : أتاني القوم مكانك » وما أتاني 
أحد مكانك » إلا أن في سواك معنی الاستٹناء » ٣۷۷/١‏ 


~E 


الجواب : 

الذي يجوزفي الاستشناء بليس ولا يكون › إذا وقع أحدها موقع إلا بعد كلام 
يصلح أن يستشنى مله » نصب على أنه خبر » والاسم مضرفي ليس ولا يكون . 
ولا بجوزأن يظهر المضر للاستغناء عنه لأنه لايكون إلا ( على ) معنى وإحد وهو 
بعضهم . وليس كذلك الإضار فيا في غير هذا الموضع » لأنه يكون بحسب ماتقدم به 
الذكر من المعاني الختلفة » مع أنه وقع موقع حرف لا يتصرف فام يتصرف في عله 
بالإضار والإظهار لأن ذلك أدل على وقوعه موقع إلا . ونظير ذلك حسبك في النهي 
لأنه لما عرض فيه معنى النهي لزم أقوى الوجوه التي يكون علبها الاسم وهو" وجه 
المبتدأً > لأنه معتد البيان وله صدر الكلام » فلم جز أن يتضن معنى إلا في هذا الموضع 
أنه لَمّا عرض في ليس معنى الاستشناء لزم أقوى الوجوه التي يكون عليها الفعل وهو 
الإضار المستقر فيه » لانه من خاصة الفعل فجرى على قياس حسبك في النهي من هذه 
الوجوه التي بيّنا . 

وليس و لا يكون ليسا بأصل في الاستشناء » لأا لا يلزمانه ؛ إذ بجوزأن يبتداً 
بها فيخرجا عن حد الاستثناء بالرجوع إلى أصلها . ولا موز مثل ذلك في إلا وإغا. 
دخله| معنى الاستشناء في الموقع الذي تصلح فيه إلا > لأا على معنى النفي › فإذا تقدم 
إجاب خرج الثاني ما دخل فيه الأول . وإذا تقدم نفي صار معن نفي النفي » وخرج 
الثاني من النفي الأول إلى الإيجاب . 

وتقول : ماأناني القوم ليس زيداً . وأتوني لا يكون عراً » على الاستشناء وهو 
يشبه الجواب من جهة أن الخاطب بازلة من قال : بعضهم زيد . لوقوع ذلك في 
نفسه » كأن المتكل قال : ليس بعضهم زيداً . 

ونظیر امتناع إظهار بعضهم من الاستشناء أمتناع الاسم في لات جين مداص 


. ) في الأصل ( وهي‎ )١( 


© _ 


للاستغناء اللازم عنه . إذ هو على معنى لات الحين حين مناص /٥۸/‏ مع ضعف لات 
عن أن تعمل على الإضار والإظهار » فلزمت أحق الوجهين بها من جهة الاستخفاف 
والإيذان بضعف العمل إذا كانت کا ل تعمل شيأ لما اختزل معموطما . 

ويجوزفي ليس ولا يكون الإجراء على جهة الصفة › ودليله قوهم : أتتني امرأة 
لاتكون فلانة . وما أتتني امرأة ليست فلانة » بالتأنيث . ولو لم تكن صفة لم جز 
التأنيث لأن المضر في ليس ولا يكون مذكر . 

وخلا وعدا مجوزالاستشاء با لشبهه) بليس و لايكون في النفي . ولا جوز 
الوصف بها لضعفه| في معنى النفي إذ ها على مخرج الإيجاب ومعنى النفي › فلا جوز : 
أتتني امرأة خلت فلانة » وما أتتني امرأة عدت فلانة ا وات 
با . وإغا جاز : ماأتاني أحد خلا زيداً » ولم جز : ماأتاني أحد جاوز زيداً في 
الاستشناء لأن خلا أشد اقتضاء لمعنى النفي على طريقة ليس و لا يكون إذ يصح خلا 
بأن انتفى ولا يصح جاوز بأن انتفى » فإغا هو مقارب في المعنى . ويجوز على مذهب 
بعض العرب : أتوني خلا زيد . فإذا قلت : أتوني ماخلا زيدا ».م جز إلا النصب . 
لأن ( ما ) لاتوصل على معنى المصدر إلا بالفعل . وتقول : أتوني إلا أن يكون زيد › 
فا کن هاا لس اا لا ا ل تاغل اساد ا ودلا لاك 
امتناع خلا وعدا من هذا ا موقع » لا جوز أنوني إلا عدا زيداً . فإنا هو صلة لأ" 
كنك قلت : وقع إتيان القوم إلا كون إتيان زيد . وفي التازيل : ظ إلا أن تكون 
تجارة عن تراضٍ مِنكم 4 بالرفع على إلا أن تكون تجارة . ويجوز فيه النصب على إلا 


)١(‏ في الأصل (لأن). 

«) الآية :ل باأها الذين آمنوا لاتأكوا أموالك بينك بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منك . 
ولا تقتلوا نفس إن الله کان بک رحا النساء ۲۹۷٤‏ . واستشهد ا سيبويه في الکتاب ۲۷۷/۱ »> 
وانظر تفسير القرطبي ٠١٠/١‏ 


ا 


أن تكون الأموال تجارة » لأنه قد وقع ذكرها بقوله جل وعرً : ل ياأيها الُذين منوا 
2 ۶ چس وسر سم ص ت 2 5 

لاتاکلوا أموالکم نكم بالباطل » إلا أن تَكُون تجارة عن تراض منكُم ) . 

وحاشا حرف جر فيه معنى الاستشناء . تقول : هلك القوم حاشا زيد . فزيد 
ONO OG E E‏ 

وقول بعض العرب : أتاني القوم خلا عبد الله »> مجرى مجرى حاشا في حرف الجر . 
E aS NASON NOS OES SEN‏ 
ولا توصل إلا بالفعل الذي يدل على معنى المصدر . 

وتقول : أتاني القوم سواك . فتستشني بقولك سواك » ؟ تستشني بغير » إلا أن غيراً 
ليس هما إعراب هي أحقق به إلا بحسب ماتبنى عليه من العامل » وسواك ظرف له 
إعراب هو أحق به » فهو يلزمه » ويقع فيه الاستشناء على ذلك الوجه من إعراب 
الظرف » وهو النصب في كل حال » فتقول : ماأتاني أحد سواك . وأتاني القوم سواك . 
EA ES‏ 
على معنی غير کا أن سواك على معنى غير . فلم يدخله الاستثناء هذه ٠‏ . 


2 2 


)0 يعني أنه لا يحمل معنى قائ في نفسه و إا بجيء لمعنى في غيره ولذلك کان حرفا , 
() أي هذه العلة . 


CY 


باب مايتنع فيه ماأفعله" 
الغرض فيه : أن يبين ما يجوز فيا يتنع من ماأفعله » ما لا يجوز" . 
مسائل هذا الباب : 
ماالذي يتنع من ( ماأفعله ) ؟ وما الذي لا يتنع ؟ وإ ذلك ؟ ولم امتنعت منه 


الألوان والعيوب التي تجري مجرى الألوان" ؟ وم امتنع منه ما جازعلى الثلاثة في 
الفعل ؟ ولم جاز : ماأشد حرته » ولم يجز : ماأحره وا ا اد و 
عشاه » ولم جز : ماأبيضه » ولا ماأعشاه" ؟ ولم وجب في كل ماامتنع من ( ماأفعله ) 
أن يتنع من أفعل به » وهذا أفعل من هذا » ولم كثرأفعل من الصفة وقل في 


الاسم 


(۱) 


(A) 


؟ وما الذي يوجب /۷٦۲ا/‏ ذلك ؟ ولم لا جوز ماأيداه وما أُرجله ا جاز 
اده وا ات وى لا ت غات ااا ی و ا کن 


تجد هذا الباب في الأصل ( في الجلد ٤‏ القسم ۲ الورقة ۲٠١‏ ب ) » وفي الكتاب « هنذا باب مالا يجوز 
فيه ماأفعله » ۲۵۰/۲ 
في الأصل ( ما يجوز) . 
قال سيبويه في أول الباب : « وذلك ما كان أفعل وكان لوناً أو خلقة » . 
قال سيبويه : « ألا ترى أنك لاتقول : ماأحجره » ولا مساأبيضه . ولا تقول في الأعرج : ماأعرجه . 
ولا في الاعشی : مااعشاه . إغا تقول : مااشد حمرته › وما اشد عشاہ » ۲٣۰/۲‏ ۔ ۲۵۱ 
قال سیبویه : « وما م یکن فیه ماأفعله » فلم یکن فیه أفعل به رجلا » ولا هو أفعل منه » ۲۵۱/۲ 
قال سيبو يه : « وإغا دعام إلى ذلك أن هذا البناء داخل في الفعل . ألا ترى قلته في إلأسماء وكثرته في 
الصفة لضارعتها الفعل » ۲١۱/۲‏ 
قال سيبو يه : « وزع الخليل آم إغا منعهم من أن يقولوا في هذا ماأفعله لأن هذا صار عندم بازلة 
اليد والرجل وما ليس فيه من هذا النحو . ألا ثرى أنك لاتقول ماأيداه ولا ماأرجله . إنغا تقول : 
ماأشد يده وما أشد رجله » ونحو ذلك » ۲۵۱/۲ 
في الأصل ( فلم ) . 

EA 


۱ ۶£ ۴ 2 
ن درب وا هان کو چا ا وا ارکنه وما آنوکه » وهو 
من العيوب ؟ ولم جاز : ماأبلده » وما أشجعه » وما أجنه » وها ألسنه » وما أذكره › 


وما أعرفه ¢ وما أشنعه ¢ وما اف ؟ 


الجواب : 
الذي يتنع من ( ماأفعله ) على وجهين : أحدها مالا يتعاظم في أصل العنى . 
والأخر ما زاد على ثلاثة حرف » لأن مالا يتعاظم لا يتعاجب منه إذ كان محري مجرى 
اليد والرجل ا قال الخليل في أنه خلقة على شيء واحد . ويوضح صحة ذلك أن عى 
العين لا كان ما لا يتعاظم"" لم جز فيه ماأعاه » ولا كان عمى القلب ما يتعاظم جاز 
n‏ . فكذلك كل مالا يتعاظم لظهور معنى التسوية فيه فإنه لا بجوزفيه 
أفعله ‏ . 


وأما ما زاد على ثلاثة أحرف فإنه لا جوز منه مع توفير حروفه زيادة الممزة التي 


() قال سیو یه : « ولا تکون هذه الأشیاء فی مفعال ولا فعول » ۴ تقول : رجل ضروب ورجل سان »› 
لأن هذا في معنى ماأحسنه . إا تريد أن تبالغ ولا تريد أن تجعله بازلة كل من وقع عليه ضارب 
وحسن » ۲۵۱/۲ 

() قال سيبويه : « وأما قوم في الأحجق ماأحجقه . وفي الأرعن ما أرعنه . وي الأنوك ماأنوكه » وفي الألد 
ماألده » فافا هذا عند من العم وتقصان العقل والفطنىة . فصارت : ماألده بازلة ماأمرسه 
وما أعامه . وصارت ماأحمقه بنزلة ماأبلده وما أشجعه وما أجتّه › لأن هذا ليس بلون ولا خلقة في 
جسده وإفا هو كقولك ماألسنه وما أعرفه وأنظره تريد نظر التفكر » وما أشنعه وهو أشنع لأنه 
عندم من القبح وليس بلون ولا خلقة من الجسد ولا نتقصان فيه فألقوه بباب القبح ۴ ألقوا ألسد 
وأحمق ا ذكرت لك . لأن أصل بناء أحمتق ونحوه أن يكون على غير بناء أفعل نحو بليد وعلم وجاهل 
وعاقل وحصيف . وكذلك الأهوج تقول ماأهوجه كقولك ماأجنه » ۲۵۱/۲ 

(۲) في الأصل ( مايتعاظم ) . 

)٤(‏ قال سيبويه في تعليل امتناع أفعل به رجلاً > وهو أفعل منه › ما لم يكن فيه ماأفعله : « لأك تريسد 
أن ترفعه من غاية دونه  .‏ أنك إذا قلت : ماأفعله فأنت تريد أن ترفعه عن الغاية الدنيا . والعنى 
في أفعل به وما أفعله واحد وكذلك أفعل منه » ۲۵۱/۲ 


د 


هى للتعدية ويكون مع ذلك على أفعل لأن خسة أحرف لا بجيء منها أربعة مع توفير 
E‏ 

فإن قال قائل : ول وجب هذا البناء على الضيق حتى امتنع منه أكثر الأفعال التي 
فيها الزيادات » وامتنع منه الأفعال الرباعية ؟ قيل له : لأنه لما احتيج إلى معنى 
التعدية على جهة مخصوصة ليستشنى من الأفعال ؛ وهو معنى ا متعجب منه على جهة 
التعاظم وجب أن يؤتى بالممزة التي هي للتعدية في الأمل وتدخل على الأفعال التي 
كانت تدخل عليها للتعدية حتى تدل على معنى التعدية الحادثة الخصوصة بالوجه الذي 
ينا » فاقتضى ذلك أن ينقل من فل وفعل وأن يتنع نقله من استفعل وما جرى راه 
۷۲ ب/ مما زاد على الثلاثة في الفعل . 


فالألوان والعيوب التي تجري مجراها في الظهور للحس تتنع من ( ماأفعله ) لأا 
في اللأصل تجري على طريقة واحدة » ولو أن حجرين متساويين في المقدار والشكل › 
وکان في کل جزء من أحدها سواد خالص ل يتزج شيء من تلك الأجزاء بغير السواد 
لشوهد كل واحد منهم) على مشثل ما يشاهد الأخر على الحقيقة » ولم يكن أحدها أشد 
سواداً من الآخر . ولو امتزج أحدها فكان كلبن مزج بزاج لكان أحدها أشد سواداً من 
الآخر . فأما على أصلها فا يقع تعاظم أصلاً . 

E N E E AS‏ اا 
بالإضافة إلى هذا الأحمر الآخر . وكذلك ماأشد بياضه » وما أبين عشاه . وكل ماامتنع 
ن اف ف ي فل نة وو فل ن ا و ها ا 
للتعاظم فإذا امتنع من واحدها امتنع من سارها" . وأفعل في الصفة أكثر منه في الاسم 
الذي ليس بصفة » لأنه أقرب إلى الفعل الذي له التصرف بتعاقب الزيادات » فلذلك 


. ف الأصل (با)‎ )١( 
. انظر الحاشية (۲) في الصحيفة السابقة‎ ) 


أجري أفعل من كذا مجرى الفعل في هذا الباب لقربه منه عنى الصفة » إذ الفعل 
رفت " به وهو مشتق من الصدر » ومضن بغيره » وكل ذلك في الصفة التي هي اسم 
ولا يكون من صفات المبالغة نحو ضروب وعسان أن يؤخذ منها ماأفعله ولا أفعل به › 
لأا إغا تؤخذ من الأفعال بحرف التعدية لتجري على تلك الطريقة فتدل على التعدية 
الخصوصة » فلا يصلح أخذه من هذه الصفات هذه العلة . 

و يجوز : ماأحمقه » وما أرعنه » وما أنوكه » على معنى العيب فيه لأا لاتجري 
مجرى الألوان في الظهور للحس على طريقة واحدة نحو عى العين امطموسة »› ونحو 
العور /۲٠۸/‏ والعرج وما أشبه ذلك . 

ويجوز ماألده لأنه من لددت تلد » وما أشجعه › من شجع . وكذلك ماأبلده › 
وما أجنه » وما ألسنه » وما أشنعه ٤‏ وما أهوجه . كل ذلك يجري جر وإحدا : 


XK ¥ # 


r S 


باب ماأفعله 
الذي يستغنى عنه با أفعل فعله 

الفرض فيه ١‏ أن يبين ما جوز فيا أفعلة الذى يستفق غنه يا أفغل فعله »غا 
لا جوز . 

مسائل هذا الباب : 

ماالذي جوز في ( ماأفعله ) الذي يستغنى عنه ب ( ماأفعل فعله ) ؟ وما الذي 
لايجوز ؟ ولم ذلك ؟ وما الحلاف في هذا الباب ؟ ولم جاز ماأجود جوابه » ولم جز 
ماأجوبه ؟ و جاز هو أجود جواباً منه » ولم يجز هو أجوب منه ؟ وم جاز أجود 
بجوابه » ولم جز أجوب به" ؟ ولم اتفقوا في هذا على الحكر واختلفوا في العلة ؟ وام جاز 
ماأكثرقائلته ؟ ولم بجز ماآقيله » وهو من قال يقيل ؟ ولم اختلفوا في حك هذا 
وعلته ؟ ول جله سیبویه على باب ترکت الذي یستغنی به عن ودعت" ؟ 

t# ¥ # 

)١(‏ في الكتاب :« هذا باب يستغنى فيه عن ماأفعله با أفعل فعله وعن أفعل مه بقوهم : هو أفعل منه 

فعلاً . ۴ استغني بتركت عن ودعت . و استغني بنسوة عن أن يجمعوا المرأة على لفظها » ۲۵۱/۲ 
() سيأني الجواب عن هذه السائل بعد مسائل البابين الأتيين 
(۳) في الأصل :( ول جازأجود لجوابه ولم يج أجود به ) » وقال سيبويه : « وذلك في الجواب . ألا ترى 

أنك لاتقول ما أجوبه : إغا تقول ماأجود جوابه . ولا تقول هذا أجوب منه » ولكن هذا أجود منه 

جوابا . ونحو ذلك . وكذلك لاتقول أجوب به »> وإغما تقول : أجود بجوابه » » وانظر الخصائص 

٤۱۸/۲ :ء واستدراك الحقق عليه في‎ ١ 
. ) في الأصل ( قائله‎ )( 
قال سیبویه : ولا يقولون في قال يقيل ماأقيله . استغنوا ما أكثر قائاعه » وما أنومه في ساعة كذا‎ )٥( 

وکذا . ا قالوا ترکت ولم یقولوا ودعت » ۲٥۱/۴‏ 


- 0 


باب ماأفعله على معنیین ‏ 
الغرض فيه : أن بين ما حوزن ( ماأفعله ) على معنيين » ما لا جوز . 
مسال هذا الباب" ؛ 
a‏ ؟ وما الذي لا جوز ؟ ولم ذلك ؟ ولم جاز 


( ما( 'أبغضني له » وما أبفضه » على أن أبغضني له من معنى مبغض » وما أبغضه من 
معنى بغض ؟ وما أشهاني لذلك من معنى مشته له » وما أشهاها من فعلت وإن ل 
یستعمل ؟ وما مقتني له وما أمقته على مقیت » والأول على ماقت ؟ ول لا جوز في 
ماأقبحه عندي أن بجري على وجهین : قبح واستقبح ؟ وما حك قوم : ماأحظاها 
۸٧ب‏ / عندي ؟ ولم جری على حظیت عندي › ولم یکن على وجهین ا جاء 
ماأبغضه إلي على بغض وما أبغضني ل" ؟ 


() 
() 
(¥) 
(6) 


(°) 
(» 


في الکتاب ۲۵۱/۲ 

سياتي الجواب عن هذه المسائل في ص ٤٥٦‏ 

زيادة ليست في الاصل . 

في الأصل ( ماقتر ) » وني الكتاب : « تقول : ماأبغضي له وما أمقتني له » وما أشهاني لذلك ن 
أنك ماقت وأنك مبغض وأنك مشته فإن عنيت غيرك قلت ماأفعله فإاغا تعني به هنا الع قى 
ماأمقته » وما أبفضه إلي إا ترید أنه مقيت وأنه مبغض إليك » ۲٠۲.۲۵۱۷۲‏ 

قال سیبو په : « ۴ أنك تقول : ماأقبحه . وإفا ترید أنه قبیح في عینك » ۲٥۲/۲‏ 

قال سيبويه : « وتقول : ماأشهاها . أي هي شهية عندي  .‏ تقول ماأحظاها . أي حظيت عندي . 
فكأن ماأمقته وما أشهاها على فعل وإن م يستعمل . ۴ تقول : ماأبغضه إلي » وقد بغض » فجيء به 
على فل وفعل وإن ل یستعمل » ۲٥۲/۲‏ 


0 


باب ماأفعله فها لیس له فعل'' 
الغرض فيه : أن يبين ما جوز في ( ماأفعله ) فيا ليس له فعل » ما لا جوز . 
اقل هذا الاب + 


ماالذي بجوزفي( ماأفعله )الذي ليس له فعل يتصرف ؟ وما الذي لا يجوز ؟ ولم 


ذلك » ول جازهوأحنك الشاتين وأحنك البعيرين" ؟ وهل هوعلى تقدير حنك » وإن )م 
يستعمل ؟ ول جازهوآبل الناس على تقدیرأبل یأبل ؟ وجازآبل من غیرفعل 
NRE EVE ERS ES‏ 


الجواب عن الباب الأول : 
الذي يجوز في ( ماأفعله ) الذي يستغنی عنه با آفعل فعله › إجراؤه على ما يوجد 


في كلام العرب من إهمال ماأفعله فيا يجري في نظیره . فذا کان الاستعال ماأفعل 
فعله » وقد أل منه ماأفعله » فهم من ذلك أنه على طريق الاستغناء بالشيء عن غيره 


() 
( 


في الکتاب : « هذا باب ماتقول العرب فيه ماأفعله . ولیس له فعل » ۲٠۲/۲‏ 

سياتي الجواب عن هذه السائل بعد الجواب عن مسائل البابين السابقين . 

قال سيبو يه : « قالوا : أحنك الشاتين » وأحنك البعيرين ک قالوا : آكل الشاتين » . 

قال سيبويه : « كنم قالوا حنك ونحو ذلك › فا جاءوا بأفعل على نحو هذا وإن لم يتكاموا به » 
YoY/Y‏ 

في الأصل ( اابل ) . 

قال سیبویه : « وقالوا : آبل الناس كلهم » ا قالوا : أرعى الناس كلهم . وكنهم قد فالوا أبل يأبل . 
وقالوا : رجل آبل وإن لم يتكاموا بالفعل . وقوهم آبل الناس بازلة آبل منه . لأن ماجاز فيه أفعل 
الناس جاز فيه هذا » وما م يجز فيه ذلك أم جز فيه هذا « YoY/Y‏ 

قال سيہو يه في أول الباب : « وإغا بحفظ هذا حفظاً ولا يقاس » وقال في آخره : « وهذه الأسماء التي 
لمن ها قعل اين القيائن فيها أن يقال امل سه وغو ذلك ١‏ ۰ 


تقدمت مسائل هذا الباب في ص ٤٥١‏ 


0 


۴ يستغنى بترك عن ماضي يدع . فهذا ذهب سيبويه وهو مذهب صحیح على 
مافسرنا . وقد خولف في ذلك » فزعوا أن هذا الباب لا يجوز البتة › وأن جميع ماذكر 
فيه جار على القياس . ونحن نبين ذلك في مسألة مسألة . 


۰ 
۰ 


هن ذلك قوم : ماأجود جوابه . ولا يقولون : ماأجوبه . وهذا متفق عليه . 
واختلفوا فى علته » فذهب أكار النحويين إلى أنه على القياس لأنه من أجاب جيب » 
كقولك : أكرم يكرم . ولا جوز من أفعل ماأفعله بإجاع » وإغا تقول : ماأحسن 
إكرامه » وما أشد إكرامه لزيد » ووجه قول سيبويه في ذلك أنه وجد المصدرفي جواب 
E E‏ ل ا ل ع القن 
الذي على طريقة فعل يفعل » وإن كان مهملا فيهما فالقياس أن بجوز ماأجوبه على 
الصدر في الجواب ا جاز ماأشهاها على الصفة في الشهية › إلا أنه ترك ذلك للاستغناء 
عنه با أجود جوابه » وكذلك أجود بجوابه » وهو أجود منه جواب" . 

ومن ذلك قوم : ماأكثر قائلته . فالقياس في هذا ماأقيله » لأنه من قال يقيل › 
إلا أنه استغنى عن ماأقيله با أكثر قائلته . وخالفه في ذلك كثير من النحويين وزعوا 
أنه قد مع ماأقيله من العرب . وهذا الذي ذكروا غير مدفوع » ولا هو مفسد لمذهب 
سيبويه » لأنه وجد الأغلب في كلام العرب ماأكثرقائلته » فاستخرج العلة في ذلك 
وهي الاستغناء به في الأكثرعن ( ماأقيله ) . 


الجواب عن الباب الغاني" : 


الذي بجوزفي ماأفعله على معنيين إجراؤه على وجهين : أحدها هوالأصل » والآخر 
ليس بأصل » ولكنه جارعلى حذف الزوائد . فمن ذلك قويمم : ماأبغضني له . فهذا من 
أبغض على حذف الزوائد » إذ كان المعنى فيه أنك مبغض له جداً » فجاء على حذف الزيادة » 
)١(‏ هنا كامة مطموسة في الأصل . 
(۲) انظر قول سبو یه في الحاشية ۲ في ص ٤٥۷‏ » والحاشية ٦‏ في ص ٤۵٥۹‏ . 
(۳) وردت مسائل هذا الباب 


600 _ 


کا جاء ما أعطاه للدرام وما أولاه با لمعروف وهذا لا يقاس . ولكن يبين وجهه إذ تكامت 
العرب به . وإغا لا يقاس لأنه على طريق النادر . والوجه الآخر ماأبغضه » فهذا من بغض 
على القياس المطرد وهو يجري على وجهين . ومن ذلك قوطمم : ماأشهاني لذلك »لمن 
اشتهيته . فهذا على حذف الزوائد » لأنك تدل على أنك مشته له » فأما ما أشهاها فعلى فعل 
وإن لم يستعمل . ودليله شهية كقولك كريةمن کرم . 

وتقول : ماأمقتني له في معنى ماقت له . وأما ماأمقته E‏ 
وجهين »› وان ۾ يکن على حذف الزوائد . ولا إشكال في /۲۹ ب / أنه يجري القياس 
على الوجهين جيعاً . ولكنه مشبه بالباب من حيث يقال على وجهين . فأما ماأحظاها 
عندي فن حظيت وهي حظية . تجري على طريقة واحدة من فعل واحد كقولك 
ماأقبحه في نفسه » وما أقبحه عندي . 

: e 

الذي مجوزفي ( ماأفعله )اليس له فعل يتصرف إجراؤه على التشبيه بأخذه من 

i‏ » فجنس الفعل المصدر وهوالأغلب الأكثر فيا يؤخذ 
EE‏ الى الجر a‏ کک 
هذاقالوا : هوبل" الاس » وهو رجل ابل امنه وقد قالوا رجل ابل" على تقد 
الفعل في أبل يأبل » وإن ل يتصرف ^ ماه فعل فقد استقوه من ج TT‏ 
الفعل ا وأحنك البعيرين » على تفدير حك وإن )م 
يستعمل .فما ابل منه فيجو رق القياسن والاستعال» لأنه لا جازآبل الاس وجب أن 
بجو زهوآبل منه في القياس . وقد استعمل على ذلك . 
)١(‏ في الأصل ( وأما أمقته ) . 
() وردت مسائل هذا الباب . 
)( في الأصل ( اابل) . 
(5) في الإصل ( يصرف ) . 


- ٤0 


المصادر والمراجه" 
(أ) المطبوع : 
١‏ أخبار النحويين البصریین› السیرای » کرنکوء بیروت .٠٠١١‏ 
ااال ای اا ی ن 
۴- الأشباه والنظائرء السيوطي » حيدر آباد .٠١١١‏ 
٤‏ الألفاظ المترادفة » الرماني» مد الرافعی» مصر ٠۴١١‏ . 
٥‏ الإمتاع والمؤانسة» التوحيدي» أحد أمين وأحد الزين» مصر .٠۹١۴‏ 
١‏ إنباه الرواة على أنباه النحاة» القفطي › أبو الفضل إبراهم مصر ٠٠١١‏ . 
۷ الأنساب» السمعاني» مرجوليوث » ليدن ٠۹۱١‏ . 
۸ الإنصاف في مسائل الخلاف» ابن الأنباري» غوثولدفل» ليدن ٠۹۱١‏ . 
الإيضاح في علل النحوء الزجاجي » مازن المبارك مصر ٠٠۹‏ . 
١‏ البحر الحيط (تفسير)» أبو حيان الأندلسي» مصر ٠١١۸‏ . 
-١‏ بديع القرآن» ابن ابي الإصبع» حفن شرف» مصر ٠۹١۷‏ . 
E‏ او خد امه وا ا 
۴ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» السيوطي › مصر ٠١١١‏ . 
-٤‏ تاج العروس» الزبيدي »› مصر ٠١١١‏ . 
-٥‏ تاریخ بغداد» الخطیب البغدادي» مصر ۱۹۳٩١‏ . 
-١‏ التبيان في تفسير القرآن » الطوسي » النجف ٠١١١‏ . 


. قدمنا ام الكتاب فا لمؤلف فامحقق فكان الطبع وتاريخه‎ )١( 
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۷۔ ثلاث رسائل في إعجاز القرآن : مصر ٠۹١۷‏ 
بيان إعجاز القرآن : الحطابي» م مد خلف الله 
النكت في إعجاز القرأن : الرمانيء و 
الرسالة الشافية : الجرجانيء مد زغلول سلام . 
۸- ال جامع لأحكام القرآن (تفسير)» القرطبي» مصر ٠۹۳۷‏ . 
۹- حاشية الضري على شرح ابن عقيل › الخضري»› مصر ٠٠١١‏ . 
١‏ حاشية الصبان على شرح الأشموني» الصبان» مصر ٠۲۸۷‏ . 
-١‏ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع » آدم متزء عبد اهادي ابو ریده» مصر ٠۹٤١۷‏ . 
۲- خزانة الأدب» البغدادي» مصر ٠١۹۹‏ . 
۲ الخصائص ان جني مد علي النجار» مصر ۱۹۵٦-۱۹٥۲‏ . 
-٤‏ الدرر اللوامع على مع الوامع» الشنقيطي » مصر ٠١۲۸‏ . 
٥‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة الأغابزرك » النجف ٠١١۷‏ . 
٠‏ م- الرد على النحاة» ابن مضاء القرطي»› شوق ضیف› مصر ۱۹٤١‏ . 
-١‏ روح المعاني (تفسير) الألوسى» مصر ٠١١١‏ . 
N E rea EES‏ 
۸- سيبويه إمام النحاة» علي النجدي ناصف» مصر ٠۹١۳‏ . 
۹- شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ابن العاد» مصر ٠٠٠١‏ . 
١‏ شرح التصريح» الأزهري» مصر .٠١١١‏ 
١-۔‏ شرح المفصل»› أبن يعيش › مصر. 
۲۔ طبقات المفسرين » السيوطي » ليدن ۹-. 
طبقات النحويين واللغويين» الزبيدي» أبوالفضل إبراهم» مصر ٠١١١‏ . 
-٤‏ ظهر الإسلام» أحمد أمين» مهس ۱۹۵۲ . 
-٥١‏ العمدة› أبن رشیق ›» مصر ۱۹١۷‏ . 


- الفهرسٹ » ابن خیر» کودیرا» مدرید ۱۸۹۲. 
A -‏ 


۷- الفهرست » ابن النديم » مصر ٠١١۸‏ 
۸- الفهرست » الطوسي » النجف ۱۹۳۷ م . 
۹- في أصول النحو » سعيد الأفغاني » دمشق ٠۹١١‏ م . 
٠‏ القاموس امحيط › الفيروزبادي . 
١‏ الکامل » ابن الأثير »> مصر ٠١١١‏ 
۲ الکتاب › سیبو یه » مصر ۱۳١١‏ 
الکتاب › سیبویه › دیرنبورج » باریس ۱۸۸۹-۱۸۸۱ م . 
٢‏ كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون » حاجى خليفة › الأستانة ۱۹٤١‏ م . 
-٤‏ لب اللباب ET‏ > السيوطي e‏ م 
٥‏ اللباب في معرفة الأنساب » ابن الأثير » القاهرة ٠۹١۷‏ م . 
٩۔-‏ لسان العرب » اہن منظور › مصر ۱۲۹۹ م . 
۷- ججلة الجمع العامي العربي » دمشق . 
١ ٠‏ مجلة كلية الآداب بالإسكندرية . 
۹- الختصر في أخبار البشر » بو الفداء » القسطنطينية ٠٠۸١‏ 
۰۔ الخصص » ابن سیده » مصر ۱۳۱۹۔۱۳۲۱ 
١ه‏ مراتب النحويين » أبو الطيب اللغوي » أبو الفضل إبراهم » مصر ٠٠١٤‏ م . 
۲- مرأة الجنان وعبرة اليقظان › اليافعي > حیدراباد ۱۳۳۸ 
۴ه معاني القرآن » الفراء » أجمد يوسف نجاتي ومد علي النجار » مصر ٠٠١١‏ م . 
٤‏ معجم الأدباء > ياقوت » فرید رفاعي » مصر ۱۹۳1 م . 
٥۵‏ معجم البلدان › پاقوت » لیبزغ ۱۸۷۳-۱۸۸٦‏ 
-١‏ مغنى اللبيب » ابن هشام > حيبي الدين عبد اميد > مصر . 
۷ه المفصل » الزخشري › مصر ٠١١۴‏ 
۸ مننازل الحروف » الرماني » مد حسن ياسين » نفائس الخطوطات » بغسداد 


1400 م 
£0۹ 


۹- من أسرار اللغة » إبراهم انیس › مصر ٠۹١۱‏ م . 

٠٠١١۷ المنتظم في تاريخ اللوك والأمم » ابن الجوزي » حيدرآباد‎ ٠ 

١١‏ منهج السالك إلى ألفية ابن مالك » الأشوني › حي الدين عبد الميد » مصر 
0 م . 

۲- المنية والأمل في شرح » المرتضی » توماس أرنولد »› حیدرآباد ٠١٠١‏ 
كتاب الملل والنحل . 

۴- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة › أبن تغري بردي › مصر ۱۹۲۹ م . 

٠٠۹٤ نزهة الألباب في طبقات الأدباء » ابن الأنباري » مصر‎ -٤ 

. م‎ ۱۹۵١ نفائس الخطوطات ( الجموعة الخامسة ) »> مد حسن ياسين › بغداد‎ -٠ 

. ) النكت في إعجاز القرآن » الرماني » ( انظر ثلاث رسائل في إعجازالقرآن‎ ٦ 

۷- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين » إسماعيل باشا البغدادي » اسطمبول 
م . 

۸- هع الموامع شرح جع الجوامع » السيوطي › مصر ٠١١۷‏ 

۹- وفیات الأعیان » ابن خلکان » مصر ۱۹۲۹ م . 

٠١٠١ يتهة الدهر » الثعالي » الشام‎ -١ 


(ب) الخطوط : 


-١‏ إشارة التعيين إلى » تراجم النحاة واللغويين › اني الشافعي أبو الحاسن › دار 
الكتب المصرية ء تاريخ ٠١١١/‏ 

-١‏ الإڳال في رفع الارتياب » عن الختلف والمؤتلف من الأسماء والكنى والأنساب » ابن 
ماكولا » دار الكتب المصرية »> مصطلح حدیث / ۸ 

الألفاظ المترادفة أو المتقاربة » الرماني » دار الكتب" » لغة/۲ 


. حيث وردت دار الكتب فالمقصود با دار الكتب بالقاهرة‎ )١( 


ا 


تار ر البرد في رده على سيبويه » ابن ولاد » دار الكتب » الخزانة 
التيورية نجو/٠٠۷‏ 

-٥‏ تفسیر جزء ع » دار الكتب »> تفسیر تهور/۲۰۱ 

- تلخيص أخبار النحويين واللغويين الذكورين في كتاب الإنباه » ابن مكتوم » 
دار الکتب › تاریخ تهور/۹٦۲۰‏ 

۷- تنقيح غوامض الكتاب » ابن خروف » دار الكتب » نحو تهور/٠۲٠‏ 

۸-الجامع في علوم القرآن (ج١١)‏ » الرماني » مكتبة المسجد الأقصى بالقدس » معهد 
خطوطات الجامعة العربية » فيام ١١‏ 

۹- الحدود » الرماني » ( انظر الحاشية ١‏ في ص ۸۹ ) . 

-٠‏ الحروف » الرماني » معهد الخطوطات > عن نسخة کوبرولي › فیام ۱۱١/‏ » وعن 
نسخة مكتبة البديري بالقدس » فیام /۲۲ 

٠۸۳/وجن‎ › شرح الكتاب » الرماني » نسخة مصورة في ممع اللغة العربية بالقاهرة‎ -۸١ 

۲- شرح الكتاب › السيرافي » نسخة مصورة في مكتبة جامعة القاهرة › تحت 
الرق/۲۱۱۸۱ ( انظر نسخ الشرح ص ٠١١‏ ) . 

- طبقات المفسرين » الداودي » دار الكتب » تاريخ/۸١٠‏ 

۲٠٤١/روهت طبقات النحاة واللغو يين »ابن قاضي شهبة › دار الکتب › تاریخ‎ ٤ 

٠١۹۷/ عيون التواريخ » الكتي › دار الکتب »› تاریخ‎ -٥ 

. ) ٠١١ الکتاب »› سیبویه » ( انظر طبعاته ونسخه الحخطية في ص‎ ٦ 

۷- مسالك الأبصار في مالك الأمصار » العمري » دار الكتب » معرفة عامة/۹٥ه‏ 

۸- الوافي بالوفيات (ج١۲)‏ » الصفدي » فيم في معهد الخطوطات بالقاهرة . 


- 


: (ج) المرا اجح الأجنبية‎ 
1- A. grammar of the Classical Arabic Langage. By: M.S, Howell. 
(Introduction). Alah Abad. 1883 
2- Die grammatishen Schuler der Araber, G. Fluegel. 


3- Geschichte der Arabischen Litteratur. C. Brochelmann. 1 898 
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فهارس التحقيق 
١۔الآيات‏ 


١‏ الشعر والرجز 
۴۳ الأعلام 


٤‏ الموضوعات 


2 


Converted by Tiff Combine 


الآيات 


إلا أن تکون تجارة عن تراض منك [الساء:۸] 1y‏ 
۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إیانما إلا قوم يونس [يوس:٠٠] Y3‏ 


- فلولا کان من القرون من قبل أولوا بقية ینهون عن الفساد في الأرض إلا قلیلاً عن ۲۹۶و۲۹۷ 
نينا منهم [هود:٦۱۱]‏ 


لاعاصم اليوم من أمر الله إلامن رحم [هود: ]٤١‏ 15 
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيرأولي الضرر [الساء:٠٠]‏ ۷ و 
- الذين أخرجوا من ديارم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله [اج:٠٠] V4‏ 
لو كان فييا آهة إلا الله لفسدتا [الأبياء: ]۲١‏ ۷ 5 
- ما فعلوه إلا قليلاً منهم [الساء:٠٠] AEE‏ 
- وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمان به [النساء:۹٠٠]‏ ا 

- و إن نشا نغرقهم فلا صريخ هم ولام ينقذون إلا رة متا [يس:٠؛؛]‏ و 
ولم يكن هم شهداء إلا أنفسهم [النور:٠] WEY’‏ 
- وما هم به من علٍالا اتباع الظن [الاء:۷٠٠]‏ 31 


0 


فهرسة الأشعار والأرجاز 


ا 
- ولاعیب فیهم غیران سوفهم 
حلفت ييناغير ذي مثنوية 
- ليس بيني وبين قيس عت اب 


من کان شرا ك في تغرق فالج 
إلا كاد اللي اشيم 


فسإن تمس في قبر برهوة ثاوياً 
والحرب لا يبقى ل ا 
إلا الفقى الم ارف الد 
ب اانه إلا کا ان فعا 


ا 
E as‏ 


إلا أواري لأا E‏ 
- پاكىپ 2 راعلى ت کان من مضض 


لسو كان غيري سلهى اليوم غيره 
الناس ألب علينا فيك ليس لنا 
O E‏ الله لا رب غيره 
- م يغذها الرسل ولا أيسارها 


(( س ) 
بحي عليناإلا كواكبها 
بهن الول من قراع الكت ائب 
ولا عام إلا حسن ظن بصاحب 
غير طعن الكلى وضرب الاقصباب 
C«‏ 
فونه جرت ما وأغڌّت 
كالغصن في غلوائ سه التنښت 
EE‏ 
» « 
ابس س دار ا 
ا الا 
جدات ا a‏ 
أمسوت وأخرى أب بتغي العيش أكدح 
«ن» 
فلسنا بالجبال ولاالمديدا 
NS‏ ا 
e‏ ا يبق eT E‏ 
کراحل رائح واک EE.‏ 
«(ر » 
وقع الحوادث إلا الصارم الذكر 
لوصسل خلينل مسارم ار 
إلاالسيسوف وأطراف القن ا وزر 
ومسالي إلا الله غيرك ناصر 
إلا طرق الله وا اوا 
EE‏ 


Y۷ 
494٥۵ 
7و1‎ 
9A1 


٥‏ و 
٥‏ و 
۷ 


0و 
591 
91 
۷و 


TA EY 
3 


٥۵‏ و 
Tog‏ 
Yo‏ 


SEE 
SEU 
0و‎ 
E1 
5 AY 


و ف س 


- فوردن والعيوق مقعدد راب 


على حين عساتبت المشيب على الصبسا 
وا می غوران ا غا 


وا ا ا و ا 
- وإذاجوزيت قرضافأجزه 
تة موحشاطلل 
ا ا غا 
أنصب للد“ تعارم 
- را تكره لفون من الأمر 
ملع الشرب مها غيرأن نطقت 


- عيشة لاتغني الرماح مكانا 
- وان بني حرب ۴ قد عامم 
- أنيخت فألقت بلدة فوق بلتدة 
لولاابن E‏ 
إلا رضن الخ ابره 
لوقلت مافي قومهال تيم 


فکفی بنا فضلاً على من غيرنا 
مابامدينة دار غير واحسدة 
وكل أخ مف ارق هأخوه 
کان من مال بني أقيش 


فتی کلت خیرات ه غير أنه 


» س ( 


إلا اليه افير و إلا العيس 


«ع « 


ولا أمرلامعصي إلامضي ا 


الضرباء خلف النجم لا يتاع 

تة بینهم صرب وجچېسسع 

وقلت ااا تصسسح وا والشیب وازع 
«ف» 

وأني من الأثر ين غير الزعاف 
« ل » 

E RES 

اا عى الف غير اسل 

إلار ا ەوال ا 

رجاالي مم درج السيول 

له فرجة كحل المقال 

مامة ف فصون ذات وسال 
م 

ولا ابل اإلاالشرف للععم 

قلیل 2 الأصوات ت إلا بام 


ا 
دا رالحليفشة إلا e‏ 
لراك ال تة 

«( ی 
جرا ا ن الال اقا 


A 


5 Ao 


A 1 


oY go: 
TAMA YAL 
î 


4و6٥‎ 


Uy or 
5 ۷ 

۷ 
15 
و 
YY‏ 15 
ا5 


Tg TAY 
YoAg o! 
Ig ¥ 
و‎ 
1و‎ 
و‎ 7 


۳۷٦ 
oj TY 
jA 
Tig 


A5 


فهرس العلا 


الأحوص ۰۲۵۰ ۲۵۸ 

ابن الأیهم التغلبی ۲۹۱۰۲۸۱ 

۔ ہکر بن مد ال مازني ۲۲ CNY cO P1‏ 

۔ الجرمی (أبو عر) ۰۲۵۱ ۲٣۰‏ 

الحارٹ بن عباد ۰۲۸٦‏ ۲۹۲ 

حارثة پن بد رالغدالی ١۲٤ء٤۲٤‏ 

الخلیل بن امد ۱۹ء ٤٠۴‏ 

- ابو ذۇيپ 05 › 0¥ ۸0 › 4۰ 

٤١١١٤١۷ ذوالرمّة‎ - 

١١١٤١۹ الاخ‎ 

٤٤١ العجاج‎ 

عدي بن زید ۲۷٤۰۳۷۱‏ 

ابو مرو بن العلاء ۲۷٤ ۳۷۰ ۳۹۲ ›۲٣۲‏ 

- مرو بن معد یکرب ٤۱۲ ۰٤۰۸‏ 

عثز پن دجاجة ۳۹۰ ۳۹۹ 

٤٠٤٥ ٤۲۲ ۰۳۹۹ ۰۲۹۰ الفرزدق‎ 

- کعب بن مالك ١٤۱٤ء ٤۱۷‏ 

٤۱۸ ء٤٠٥١ الكلحبة‎ 

٤١٤ ٤١١ الکیٿ‎ 

٤۱۱٤١۷ لبيد‎ - 

مد ( 4 ) ۳۸۹ 4۳۹ 

مد بن یز ید ا میرد ۳٦۳۰۳٣۵‏ ۰1 4۱۰ 

- ابن مقہل ۳۷٩٤ء ٤٤١‏ 

النابغة ا لجعدي ۲۹۵ ۲۹۸ 

النابغة الذبیانی ۰۳۸۰ ۰۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۵ ۳۹۸ء 
Ele Te‏ 

أبن هرمة ۰۳۵۱ ۲۵۲» ۲۵۹ 

٤۲۳ ۰٤۱۹ ۳٥۳ پونس ہن حبیب‎ - 


)١(‏ لاعبرة في هذا الجدول لا يتقدم على الاسم من نحو: أل أو ابن أوأبي. 


- CIA 


٤‏ فهرسة الموضوعات 


الموضوع 
هذه الطبعة 
المقدمة 
هید 
١‏ - عصر الرماني من الناحيتين السياسية والفكرية : 
الحياة السياسية 


الحياة الفكر ية » الفلسفة والمنطق » التار يخ وال جغرافية » الأدب اللغة ء العقائد 
۲ النشاط النحوي في عصرالرماني : 
الحركة النحوية 
مذاهب النحوبين 
الباب الأول في حياة الرماني وآثاره : 
الفصل الأول : حياة الرماني 
اسمه . نسبه 
اُسرته 
شیوخه 
عقيدته وثقافته الكلامية 
ثقافته العربية 
ثقافته القرانية 
شخصينه وخصاله. حياته العامة وشخصيته 
أخلاقه 
تلامذته واراء السلف منه 


- ۹ _ 


الموضوع المبفحة 


آراء العاماء فيه واقتباسهم منه 2 
بين الفارسي والرماني ۷ 
هل قرأ الرماني على الفارسي ؟ AY‏ 
الفغصل الثاني : آثار الرماني ۹ 
في علوم العربية الطبوع ۹ 
الخطوط الموجود ۹۲ 
الفقود ۹۳ 
في علوم القرآن المطبوع ۹1 
الخطوط اموجود ۹٦‏ 
الفقود 1۲ 
في العقائد والكلام ۴۳ 
الباب الثاني + في شرح الرماني على كتاب سيبوية . منهجه وثقافته ۱۰۹ 
الفصل الأول : كتاب سيبويه وشروحه قبل الرمافي 1۱ 
کتاب سیبو یه . طبعاته ونسخه الخطية 1۱ 
وصف عام للکتاب 1۳ 
مادة الكتاب ۱۲۱ 
اسلوب اكنات ۱۲۲ 
شخصية سیبو يه في الكتاب 1۰ 
قهة الكتاب وأثره ۲۳ 
شروح الكتاب قبل الرماني ۱۷ 
شرح السیرافی » نسخه (f‏ 
وصف عام لشرح السيرافي ومنهجه 4۲ 
مذهب السيرافي من خلال شرحه 10۷ 
القصل الثاني : ج الرماني في شرحه 110 
وصف عام للشرح ومواده . نسخ الثرح 110 
مواد الشرح ۷۱ 
ج الشرح وطريقته ۱۹۸ 
موازنة 4 


EV 


الموضوع 
الصل الشالث : ثقافة الرماني وأثرها في شرحه 
ا ا 
انار منطقية وفاسفية 
تار استزالية وكلامية 
الباب الثالث : في نحو الرماني 
الشسل الأول ا أيول النجو عند الرماني 
نفلرة عامة 


القياس والساع 


الإجماع 
الفصل الشاي : بين الرماني وسيبو يه 
مع سپبو پا 


مدق اسنضاءة الرماني بأراء السابقين في مخالفة سيو يه 
مع الخليل 
مع الأخفش 
مع البرد 
تفرد الرماني مخالفة سيہو يه 
الفصبل الشالث : الرماني بين المد رستين البصرية والكوفية 
م المحصرة 
مع الكوفة 
بغدادیته 
اراء نحو ية متفرقة 
الملحق : نماذج حقغة من شرح الرماني على كتاب سيبويه 
منهج التحقيق 
باب اكان الحتص الجاري مجرى لبهم 
باپ الاستتاء 
باب الاستشناء بالا 


¥1 


1۸٦ 
AY 


الموضوع 
با الاما الي بكرن الى فة بدلا من الأول 
باب الابشاء الذي مل فيه الستثى غل الو 
باب الاستثناء الذي يكون المستثنى فيه نصباً في النفي 
باب الاستشناء النقطع الذي يحل المتصل 
باب الاستفناء الذي لايجتل المتصل 
باب الاستشناء الذي تقع فيه أن بعد إلا 
ہاب الاستشناء من موجب 
باب الاستشناء الذي تكون فيه إلا منزلة غيرفي الصفة 
باب الاستثناء الذي تقدم فيه المستثى 
باب الاستشناء ا مقدم الذي يعطف عليه 
باب الاستشناء الذي يكزر فيه المستشى 
باب الاستشناء الذي يبتداً فيه ما بعد إلا 
باب الاستثناء بغير 
باب الاستشناء الذي يحمل المعطوف فيه على التأويل 
باب الاستشناء الذي يحذف فيه المستشى 


باب الاستشناء بلیس ولا یکون 
باب ما تع فيه ما أفعله 1 
باب ما آفعله الذي يستغنی عنه با افعل فعله 
باب ما أفعله على معنیین 
باب ما أفعله فیا لیس له فعل 
امصادر والراجع 
فھارس التحقيق 
الآيات 
الشعر والرجز 
الاعلام 
فهرسة الموضوعات 
+ اډ ې 
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المبضحة 
۳۹ 
YY‏ 
YAY‏ 
AE‏ 
4Y‏ 
١‏ 
dı‏ 
٦‏ 
٤‏ 
۹ 
۰ 
¥ 
۹ 
Ah‏ 
to‏ 
H3‏ 
CEA‏ 
tor‏ 
tor‏ 
tot‏ 
oV‏ 
1Y‏ 
0 
1 
CA‏ 
Î‏ 
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